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النووي( ؟ ) عمدة الاحكام لاحافط عبد الغي المقدسي (م) اصو لالامان 


(:) فضل الاسلام () كتاب الكمائر (5) تصيحة المسدين بأحاديث خام 


الاربعة لشيخ الاسلام الود تمد ن عبد الوهاب ( 7) الرسالة 


5 يلين سب ١‏ 
السئنة فق الصلاة وما يلرمها لامام السئة أحمد بن حل / ( ذماب الصلاة 


(.) الوايل الصيب من اكلم النلبب - كلاما لهحقق ابن القيم رحمهم 


ردي معاموعة عطبعة المناروه.ضبوطة احاد شبأ بااشكل الكامل 


مكتبة المنار وعمنها ٠١‏ قرش صاغ ومن لور قالحيد قرش 


تباغ : 





هذا هوالتفسير الذي فسر به القران منحيث هوهدايةعاءة للبشر ورحمة لاعالمين 
جامع لاصول العمران وسان الاجماع وموافق لمصلحة الئاس في كل زمان ومكال 
بانطاقعقائده على العقل وادابه على الفطرة وأحكامه على درء المفاسد حفط المصاح 
وهذه عي الطريقة الني جرى عابا في دروسه في إلا" زص حكم.الاسلام 





أو له «سيقولالغباء» وفيه صفوة ماقله الاستاذ الامام رحمه الله تعالى فيدروسه 
في الازهر و قداعتمدا بعدد ألا يات فيه على ال مصيحف المطبوع في الاستاءة والصحف 
المطبوع في أمانيا وفرقنا قرقنا ينهم :: نقطنين هكذا : 


ل 
وس 
ب وحعوق الطبع والترجه #>فوظة له 1 


اا ا 30 3ل .6010 0١‏ ماراحة ماح ل لكاي وا جا اا 3 وجا لالح ا 


-0ز الطبعة الاولى بمطبعة امثار بشارع درب اطاءيز بمصر سنة 5370 


فهرس عام للجزء الثالي من التفسير 


صصح 
الأحرة لا تطل وحدها «سمب 
ارم شرن ا 
ار مت 01 
آناثالله ٠‏ اتخاذها ىدا موس 
انات الله على دوة سه 4 
نات الله في الارض 6 
آنا الله في اختلاف الليل والمهار 1+ 
آنات الله في السموات 4 
أباتهفيالرياح والسحاب 1 


ناته في الفلك ( السغن) 3 
ات ألصوم م6١‏ 
الآيات الكونية لا نهدي المعاند ١٠١‏ 


أب دخول النة ا 
أن 3 فيالقصاص ١5‏ 


ل الوضة لفن تو متيف 44 
الا مةالأربعة ٠١‏ يطالم التقليدهم- ابه 
مه الضلالوآئمة المدى 
إبن السبيل 
أو حيفة ‏ نميه عن القليد ‏ مه 


رأنه فيح 0 ١5‏ 


كم اقم 
١7‏ 


صرميحه 

أبو بكر بيعنه 0 
الاتماظ من الاعان ع 
الاتقان للاعمال وإحساما ؟ 
اتيان اليدت من ظبره د 
لاثم نيأ كل الاموال وها 
الارثم ب معنا سايم 
الاثبر ٠‏ قيام الروح به 6 
الاجتباد حياة الدين يقنم 
الاحتياد_ منعه ونم 
الاجرة على العيادة وا 
ه على التعليه 5 
أحاديث في الصلاة ء 
أحد والاح:اب م 
لاحسان للاطلقة قرا نسب 
د سمل الفرائض افد 
لاحصار عن الحج 1 


2 الى يعامر حاهل دامايا م 
:3 التعيدية والمعقرلة 5 
أحمد - - بيه عن التعليد 6 
الاحار بالداتعن المعي 


فبرس الزء الثاني من التفسير ب 





- 8 هه 





صفحةه صفحة 

الاختلاف_المك فيه للكتاب حم.ء | الاستغفار مع الاصرار /إبوس 
الاختلاف ني الكتاب 7١ؤودم0؟.‏ | الاستقلال في الدبن وغيره 2 ٠١4‏ 
د في البشر ؟م؟ | استقلال الأمة ٠‏ حماته 0 
اختيان النفس م4 | الاسد ناف النحوي 3 
الاخلاق و الام +هة و70 | الاسرائيليات ات 
د والصيام 5-5 ه والآران 5ك 
لاخلاص في الحج 5 | الاسلام دين الفطرة 3 
الاذان - الاجرة عليه وا « ٠.‏ ابطاله الإخرف الدنى ه407 
الارضاع ٠‏ وجو به على الأم “.4 ٠ « ١‏ إصلاحه لماداتالداد .م؛ 
روي ع اكد را 55 | « جامع لمصالح الروح والجسد 4 
« انقْصاطا عن الشّمس 5« جنس فالوس وم .وه 
أركان الخرب 2/1 د جمعهينخيراادارين 4و4*”٠‏ 
الازواج ٠‏ حالم اليوم اس و78 وءم؟ 
الا وار عب فكبم ١‏ و تخال الثان: فاه ع 
الاساب والمشيئة ا/اء ظ 2 حك في النساء ابام 
الاساب والمبيات 20 لوده وباوها « ١العيثبه‏ 6" 
أسباب التزول اكو7”5 | « الغروريه 5هكو*50 ومء”٠ه‏ 
سات النقول لا اث العقاتد ‏ مه « 0 وا 542 +5" 
الآ متاذ الامام في ١«ضان‏ ىم د واأنالافة .الملا فيه :مج * 
الاستتداد في المسامس 00 « والعسران هخ" و وعم 
الاستيداد والئروة ب لحن أسلوب المكيم ا 
الاستعانة بالصبر والصلاة 4س | أشهر الحج 0 
ةادالا ١لا‏ | اعيات أني حنيمة والتقليد ٠6‏ 


الأسهداد شبول الأنى هه ١‏ اصطئاء الل ان والاء 


: فبرس أزء الثاني من التسيير 
صفحة أ صفحة 
الاصلاح الدبني 1 ظ الام ٠‏ اسعادها 5/1 
الاعنات فيالدين ٠‏ ننيه وعم | < تعرف أخارها ا م 
الاغنياء ٠‏ ما يجب عليهم دهع | < الاهة _رأساف الملوك 4844 
٠ «‏ افتان الجهال مهم همع | < حاتها ومونما ال 


إفراد الحج لمج والقران وال" 9 | < ذنوساالملكة فد 


الافريم - قولم في نسائنا ير /انب ظ د سين اللدفها ىبي 
الافساد واهلاك الحرث والنسل 54* | « عرثما 0 
الأقارن 5 تعاديهم عصر  ١#‏ | « ششوءهأ وية؟ + 
الأقيل عست ممناء هبز | < هلاكا 47 
اقراض 7 465 +٠‏ ووه | « والاستقلال عم 
ار بون بام ظ الأم .إرضاعولدها لا 2وة :وا 
الا كراه على الدين ١‏ | أمةالإسلام #كيتما وسطأ سم 
الآ كل من الطبيات 84 | « « شرادهماعلى الم 3 
أأكل الأموال الباطل 8 | الامة- معانبا فد 

« الار محازا 14 | < عاطم بالأحكام 2 .؛ 
لاله افك ويد ا 0 0 
ألم تر ٠‏ معناها 66 | «أنى » معناهأ دسم 
أم - معناها ودس | الاناء وما جاؤا له لمهاوء. ‏ 
إمام الحرمين ٠‏ قصة رضاعه 0 4٠6‏ | الاتتخاب الطبيعي 444 
0 م4 م4١‏ وباءساوء و | الانجيل: بيانه ا 

د سياستهمالعوام العلاءةه ؟وباء» | الا نداد. الخاذهم لله 37 
الآ 0 ؟ه٠‏ | << قسمان الاوهة 


الأم اخاوها الكيياع: 8 | الانناق للحرب ورفعة الأمة ‏ +هغ4 
2 اختارها ماءها كمة + ا ؟ءكة 





صفحة 

الأار م لاد 1 
أهل الكتاب ٠‏ اجانهم )| 
دو «< جورض وتقليد 14 
و «< حرص التي علىايماهم7٠‏ 
و د حيرا قر كن م 
“د « في اللاهلية 5 
الاولياء 41 
الاولاد للا باء د 
اواو الالباب - مخاطيعهم ١].‏ 
اولو الامر في الاسلام 14 
الاريلاء من النساء لانساء 
الاعان - ابته ومرتهء 1و1 ١٠١‏ 
1 ويه ووه و 5505 وه 5 
د حققته ا 

د 'ركائه الثلاثة ددسم 

د استازامهالعمل66”و55”*٠و5‏ »5 
ه أصوله الثلانة بم 
د الله الله #ماوعسسم 

١ بالببيين - فائدنةه‎ ١ 
ه الحقيقى والتقليدى ف‎ 
ا س1 بس‎ ' 
1 عون التصتر.‎ 
١٠# 2 الكامل والناقص‎ « 
ه »4 اطلاقان يفف‎ 


و 





2 جَُ 


الارعان والصلاة 
ه - وزله بالقران 
الأعانعه احكاميا 
ْ « تعظيمبا 
ظ د لغوها وعزمما 
الايام المعدودات 


الح 


ايام منى والنشريق 


وب» 





| 
| 


اباطل 
اللاي والعادي 
الامو لقياء 
ظ لبدع ‏ اتقاها اليا 
1 دفن 
بدع الجنائز والمقابر 
و مواد 
بذل الملل على حبه 
البذل فى الصالح 
البروالايمان 
البر هو التقوى 
البشر# كفية نشوءهم 
البشر قبل ادم 
> >» الرسل 


تيد 
م 
بم 


امأضن 


كا 
يضف 


يضرف 


ا 
م١ ١‏ 


لمرو ةة 
يدان 

مو + 

56 

كما 

/ا6 5 وا ذأكة 
١‏ 

5 

هي ٠”‏ 
الك 
او 55 


صمميسيب “ايا يض سا ونه اااممطة مسوم اماه بصي ننم م لمواتاماتط سياد 


م هه 





07 صفحة 
الببفي منشأ الللاف 95 | التطوع لنة وقتبا /اء 
بلال١‏ تعدمه بم ١‏ التطوع بالصيام 7 
نو اسرائيل ‏ الاعتباريهم 0507 | التعبدي س الاحكام 05 
بنو اسرائيل # مورخهم ما تعديب النفس تعيدا ٠٠6‏ 
البوير. انتصارهم 5م ! التعر إض النساء ؛ باعمطة 4 
بيع الععادة تعليم المسامين ‏ ف أده اليوم امل 

د النفس عرضاة الله 35 0 ا ابي 2 
يوت # فسادها الحلاو »4 | | التقرق واللخلاف 4 


تمسير قوله تعالى < لنعلم » رء 
5-8 4 ,تاد ليبرد والشرين : 


ول و لالاء , التقليد والشكوك ١‏ 
التاريخ ٠‏ ضبط جزئياته 5 تيد أهل الظبور 01 
00 النصوص و١‏ أأوع ادوم" التقليد ماوة؟ والاول8 2 ككذولرة 
تبديل نعمة المداية والوحدة 2 />م ولا ١و‏ او اوم 5: 
برو التبوعين ولاتباع ١‏ هم التليد حجة مجوزه 3 
التجارة فى احج ؟*ا* < « التمصيل فيه 3 
وي ف ١!‏ التقليد المحض لاعذر فيه 0 
التحليل والتحريم 7و٠‏ وه١٠و١٠3٠‏ ! التقليد والثقاق ا 
حليل المطلقة ٠‏ تجرعه 4و ' التقليد لا يتفق اناس عليه 4م48 
لوي بادك م التقليد فى الكفر والاجان 2 يسع 
5 النى الامة 9 ا التقرى 1 ا 
التزود 0-0-1 > القوى بالصيام ١6‏ 
ا 2 0 حدم اتقمي خير الراد قف 


أل “عوايب ٠.‏ د با 0/1 اهرت وكون الله بع المنقس 8 ؟ 


ماص لمعم م مي لص سب سم 


التقوى مقصد الع.ادات 

تقوى الله فى النساء 

تكافل الامة 

كاد 

التكوين # كيفيته 

التلليس في المعاملة 

التلبية 

لقثم # بيع 

القتم بالنساء ليلة الصوم 

العم بالعمرة 

التنازع الديبي 

تنازع المقاء 

اللبلكة عدم الاستعداد 
؟"- هقد النروة 

ارب سس اناي 

التوحيد 

التوراة ‏ بيانبا 


التوسل الا و“لاء وعم ومة ولاه" 


التوكل والاسباب 

4 والنزودالحج 
التولات والنناجس 
انيس المستعار 
الليوة اعاين مره 





فبرس الجزء الثاني من التفسير 
صمحة | 
ا 
بسب 
43 و 
8 
الجاذية 
؟**ة 
| الجاهلية # إحرامبا 
5>” | 8 1 
| > طلاتها ورجعتها 
مة ١‏ 
4 القصاص عندها 
ا | 
جين مميت الامم 
الف ا 
الجمناء ‏ اعدارعم 
14 0 
4 
| عدلام 
الجدال في المي 
وال 0 0 
الجرائد # غشما ونصحها 
١15‏ 
الحزاء بالاعمال 
ب" ٠"‏ 
لام 
الجباعة والشدون العامة 
00 ا 
ب | أجخهور وحم ا( 
الحنابز ٠‏ بدعبا 
5١‏ | 5 
| جنسية الدين 
اه | 
| وه"ة 
اا 


الجهاد ٠‏ ايد فرضيته وحكبه 


ىو 


لف ظ الجيش الى 
هرا * 3 


حجان وح*» 


٠‏ | حاجة البشر الى الرسل 


45 
ب 
رس 
0 


١ 
١ غة‎ 
+ ىما‎ 


كد سي لتنا 


الجنة ٠‏ آبةأ هلباوالعمل لها .8ه 7 وم.م 


ام 


الجباد في الا سلام دفاع 04؟و١ؤ»‏ 


كه 


"8 


صفحه 
بحسم 
الاك 00 و 
المي ٠‏ انواعه وكونه عيادة ف 


حب المو'منين لله 7 
»> المشركن للانداد ا 
حوط الاعمال بالردة هف 
الاجي ببن العيد والرب كف 
اللجج-أركانه ومشر وعبته 518 ام 
حجة الوداع امف 
اللداد ومأ يملع فيه ٠418‏ 
حدود الله مما 
الحديبية # صلحما 4 وهم 
حدادث العسملة اانا و ويم 
حديث لاوصية لوارث م١‏ 

» معقل بن يسار 6 
الحرب ٠‏ عدم العم والمال ب ؟ 


حرب النبى وأصحا به دفاع 4١٠؟وال؟‏ 
حرف الطاب في 1 الإإشارة 5+6 


الزن لا ينافي الصير 2 
الحساب ‏ سرعته اضف 
حفاظالقرآن واللهاد م 


الحق 5 الاقّب اليه والة بعد عنه ١٠١+‏ 


ه نحم لالثدائد لأحل ‏ سوسم 
: شرط غلته 1م 


: يرس الم الاي من الضير 


صفحه 

الحق معارضته تظبره ف 
2 والباطل ١١‏ 
حقوى |أزوجين ددن 
المقيقة والتراعة فى 


كات الصرلة الفا يز 
المكام 58 استكارهم عن التنصيحة/ ؟ 


لكام الطالمون ٠‏ افسأدهره 4 او ه؟ 
الكام في جع والمواسم ع ” 
| دوراته مع العله ١‏ 
ه في الاختلاف بكتاب الله هم؟. 
حم الاحكام ياس 
حم الام لايحل المرام ‏ سهى 
40 الأوحرام 8 
ده اختلاف الأهاة ةا 
ه التزوج بالكتابيات ووم 
د الدعاء اما 
« الرخزف ف المبودية 4/0 
«ه سكوت الا نماء عنعلومالدنيا ٠٠م‏ 
« الصلاة وفائدما يدك 
: الصيام وها 
ه علدة الوفاة 405 
2 القصاص ١‏ 
د معة المطلفة 24 
« محرمات الاحراء ع باب 


يي 
| 


0ك 














صفحه صفحه 

المكة في القرآن ٠م ١‏ الخلافة وآراء الناس 24 

المكومة الاسلاية متقودة ‏ مهعم ظ خلاصة الامة قدونها مع 

الحلال الطيب ف 5ه خلابة الجرائد بالوطنية ك 

الحلف على النس 7004 اأرس ظ د الخصام المنافقين 41" 

الحلاف ٠‏ ذمه شرع مم انفلم مشاه 

الل ٠‏ مدانه 0 خلق السموات والارض 6 

الحتيفية السمحة والقران 3 [ الللود في النار ٠.65‏ 

اف الدرداء 9" | ابر والممسر ‏ تحر مهمأ وباس 

الحماة الاجماعة *م” | الخر كل مسكر ام 

د الزوجية ببس | < مضارها بالتفس والبدن ‏ 6 بم 

د معانا 6 /الخخر ‏ مضارها في المعاشرة ‏ ومسم 

الحيلة لمن الركاة 1 * ظ 1 ب < في امال والدبن دون 

ات منافعياأ ب 

ع اللتزير محرمه 

امير بمعنى الاعر “37 | < بمنى المال ونام 

خطوات الشيطان 5 و87** | اللخيطان الايض والاسود لم١‏ 

لحلاف والتنازع الد: ام 

اسان فك ظ 1 5 

د الدبى/ا لا ٠دوة‏ ةكم هكول/م5 دثيال كتابه كينل 

و < عرضععل الكتابوالسنة4١1‏ درجةالرجل على المرأة 2 ١ه‏ 

وها" 44" ظ الدعاء أوذلاا: 

د في الدبن والحكام ‏ 4ه" ظ « بالخال والعيل افيف 


( ؟: فبرس الجزء الثاني من التفسير ) 


٠6‏ فبرس الجزء الثاني من التفسير 


صفحة صفحة 
الدعاء يحسنة الدنيا والاآخرة 784 | الدين مخه وجوهره ف 
د يحظوظ الدنا +3838 | دين البودية موقت 5 
د والكرب /اهة | دية القتل ١‏ 
2 وحكنه اماه 5 : 1 
دعاة الوفاق ب إيداؤهم ون 

الذ ؟ فى عرفة والعيد م 

الدعوة . بلوغبأ وعدمه ١‏ كفي رق 8 


ذ كاش كذى الآ باء اب 


2 الدين ول و ذف 1 
إى الدين وطرةما او نا 0 


دعوة المسامين إلى الاأوسلام 0 


لديا . تزينها مكار وببوييب | ذووالتربى 9 
لفانة الرويناية الحنية 5 ور» 
افيس | ارؤاولرك. اتارم عم. 
د المادية اللحضة * | < منمبم الاصلاح 5-0 
لدبن # أخذه مجملته :نم أ ه والمرءوسون مم وءبم 
القتارة الأدعاء 5 , , تضامنهم 3 
د خذلانه رك الع ب رؤساء الدبن ‏ جنانتهم عليه إلا" وق 
« الخلاف فيه (راجم الملاف ) و5 وم و١١11‏ ولاءج 
:نوا ظةموابة ب٠” ١‏ الرأفة والرحمة 1 
د الغيرةٌ عله جم ء رأفة الصائم اا 
د الغاوفيه 5" ١‏ الربا ا 
د كلام أمل الدنيا فيه سيم | الرجاء مانم 
« كرنه له 0٠‏ ' الرجال. طغيانهم على النساء هيوسم 


| 2" 
الرجل ٠‏ حقه على أعراته ولاو 


2" *» رءاسته عل أهرأته المدللف 
الرجعة اس 


0 0 7/5 
2 لا إصلاح بدويه لحي 
7 تملا ومنصالة ١:‏ 





فبرس املزء الثانيمن النفسير 


6ةااجة 


صعيحه» 

الرجوع إلى الله 1 
الرحمة . دلاثلبا في الخلق ولاه 
رخص في الاسلام 4 
الردة وحموط الاعمال لمن 
الرزق بغير حساب 01 
الرسول ٠‏ كونه شبيداً على أمته ‏ + 
الرضاعة ٠‏ مدما 4 
الرفث الى النساء ليلة الصوم هلم١‏ 
د في الحم وف 
رفم الصوث بالدعاء 38 
ه « بلعبادة 53 
الرقيق ٠‏ محر بره حا 
رمضان ٠‏ تضيد صيامه شبوده  ١“‏ 
4 النفقة شه ذ 

« وانزال القرآان ا 
الروايات ٠‏ جنابتها على التسير ١١‏ 
الرواية ٠‏ الجنون بها 0 ويسم 
7 والعلوم لعل الاسلام د 
الروح ٠‏ جسمبا الاتيري 2 
روح الني والدبن ١‏ 
الرياسة في الدبن من النحتاء هره 
الرباء و15" 
الرياح ٠‏ صر يدبا 5 


١١ 
مئدة‎ 
وز‎ 

زائرات القبور و بدعبن ىف 
الإكاة والاعان ٠‏ 
د طلان الملة فمبا 4 
زلزال المسلمين يوم الأحزاب ‏ ه.م 
الزهلد * م 
الزواج بأقل مبر الل 5 
د بغير تراض 5 


: يدن المسامين وغيرهم باو سم 


, نراذضي لز وجان فيه ع 
د سلته كن 
الزوجية. انماع النطرة فيها فض 
> الها عمصر بكو 
ه راطا له و ١‏ 
ه فى زماننا 1ؤ؟ء* 
ه معناهأ كيان 
الزوج والزوجية 4 
الزوجان ٠‏ تشاورها في ولدها 4١١‏ 
الزوجان حقوقع| فين 
الزوحة ٠‏ اخشارها م 
زيارة الور الرولمة 
الساعة فامها بغتة ف 
السؤال ( الشحاذة ) ل 
الساق والرماية | 


١ 


صفحة 
سبيل الله 65 
هد < وعلامة أهلبا لحك 
ه «< وسبلالشيطان باه ؟ 
السحاب ا 
سرية عبد الله بن جحش ١١‏ «الم 
سعادة الدارين ف 
السغر المبيح للقصر هذا 
سفراصموثيل ٠‏ كاتبها 5 
السفه والسعاهة ؟ 
السكرفي مصر اعم 
السكينة في التابوت 3 
السلاطين واللخلاف 5 
السلطان والخلافة في الأرض2 وه؟ 
السلف ٠‏ سبرتهم 8 
2 هدايتهم للعامة م 
| | 
ه ١الدخول‏ فه ىب 
سنة القرآن في البيان 4494-4407 
السنة مبينة للقران ٠‏ 
سكن اللادية 6 
< أجماعية نوع 
السئن الاجماعية في قصة طالوت 6/0 
سان القطرة و7 واووس 
سان الله ٠‏ جهل المتادين .ما اوس 


فبرس اللاءء الثاثي من التضير 


سكن الله في المطر والنيات 


سن لله ومشيئنه 
سان الله في هلاك الم 
سكن الله وتوفيقه 
سنة اللّه في إجابة الدعاء 


د < في أهل المق 

< < في حيأة الام 

د < فى خلفه 

< < في ادير والشر 

2 د في الرزق 

٠‏ < فيالظئر والنصر 

د < فيعزة الامم 

د « في جام الاعمال 
د «< د «١‏ المرامئين 
د < د نصرالحق 


د « فيمن تترقون بديهم 


السوء 
سورة بس - ييعبا 
السيادة ٠‏ طلبها الممل 
السياسة والد.ن 

ووش » 
الشاكر اليم 
الشافمي ٠‏ مببه عن التقليد 
ل 


56 

فيه 

بف 

55 + 
دا الضف 
وفكرن 

ة51١و*5ة‎ 6١ 
مة و51‎ 
نك‎ 
٠ 
25 
يلف‎ 

مم 

5 

58 
بره" 

لابة 

١5ا‏ 
565 
ينض 


24 
١ 


فرس الثاني من التشير 


دا 


صعفيحةه 
الشجاعة والترغيب فيا 406 وص »م 
الغوائد» حملا ادق 2< ؤ الصائهون ٠‏ حالم 
الشرف المقيقي والوهمي 6 الصابرون ٠‏ بشارهم 
الشرفاء والملك مر ٠‏ < كرون اللهمعهم 
الشرك بالالوهية والر بو بية ‏ بام | 02 قم 


| 
ظ 
الشرك بالانداد والوسطاء هه - ”7 ' 
ظ 
ظ 


لذ 


ل من 


صفحه 


حول 
٠»:‏ 
أت 
25 
الذينا 


٠ 2‏ حضقته ولاستعانة به وم 


« بالوسطاء يان 
ْ | ه ٠سي‏ ب الصر ‏ 2859588 
د كونه ل يففر انا . الصحابة . الاقتذاء بهم او الى 
الشرع ٠‏ مايعرف منه /ة ١‏ ظ 8 تعذرييهم 3-7 
الشربعة ٠‏ اهماطا حك 60 فَضلهم مب 
د والفطرة و ونم ظ 2 قم ام 
شعار الله 55 20> كرههم لقتال خض 
الشعراني ٠‏ حكاته مم الزمار ١م‏ صخرة يبت المقدس ؟ 
شعور الاستقلال مخ الصدقة بواعمها 50 
الشفاعة والشعاء "هوة والاءو/اوس ظ الصِما والمروة 3 
شقاق المسامين ١‏ الصراط المستقيم * و١١‏ 
شكر النعم + ومع وه١ا‏ و[ ه15 أصلاةٌ. أستزار أعتالا 2+8 + 
الثبوات ٠‏ جنايتها على أهلبا +دمد « 'قاسّباوفائدتما م١‏ 
الدين الخرام والقتال ١٠وج‏ 6وسسم ‏ « 0 وفائدما فيد 
الغوترق فى النيوت ١‏ | «< الاستعابة ها يف 
د في المرب 5مة | < عدم الرخصة فيتركيا برس 
شيو الطريق قلاوه١٠‏ « مفاسد 6 5-5 


الشيعلان ٠‏ خطراته كدولاه؟ ' < رلاعان 


1٠‏ وئ*ة 


١ 
صفحة‎ 
الصلاة الوسطى يق‎ 
ه وقت القتال واعثوف يف‎ 
الصلوات الس في القرآن 2 بسع‎ 
صموئيل لاغ وكثلا؟ة‎ 
الصناءات في الاسلام كن‎ 
الصوفية : غلامم في الزهد  هسم‎ 
والققباء إلا ست يو‎ < 
١6و حكته وفوا ئده‎ ٠ الصيام‎ 
0 ه ٠الرخصة فيه‎ 
١١ الرسمى وفائدثه‎ « 
صيام 0 قبنا مها‎ 
» وض‎ 
٠ ضرار النساء‎ 
٠.ج‎  ه» الضلال والكد « تغرقه‎ 
وو طبيم‎ 
الطاقة والوسم 2ه‎ 
طالوت ا‎ 
م١ مئاسدها‎ ٠ الطرق‎ 
١ الطعام ارم بلنلص 1بقو/ا‎ 
طلاق الجاهلية /ارقانم ويهرواس‎ 
الطلاق الباان وااثلاث ارم‎ 
د الثلات وحكنه إلى‎ 
«معدده لخن‎ ٠ 





فبرس ازء الثاني من التفسير 


مزدة 
الطلاق والمطلقات هد 
الطور الأول للبشر: الفطرة 2 بوب 
« الثاني : هداية الدين ريق 
ه الالك : الخلاف فيالدين وا 
» الرابع : زول اللخلاف كن 
الطسات كووة ٠١‏ 
وظ» 
الظالمون بنرك اللهاد 44 
0. افسادم 6 ٠‏ 
د ٠‏ سلب الاك منهم ‏ 668 
| الظاهر عنوان الباطن ىم 
الفلئر ٠‏ شرط اسئئجارها ١ك‏ 
ه ٠‏ مضيرة ارضاعبا ذه 
الفلن ف العقائد /24 
2 الذي يعمل به شرعاً وذعف 
ظلل النهام شد ككف 
م الزوحين اوم 
وع »* 
عاشوراء ١_3‏ 
العامة والساسة 15 
ه ٠قادسم‏ بالدبن 6هووا.سم 
٠ 2‏ كونهم من الانداد م 
العبادات لاقياس فيها يل 





فبرس الجزء الثانيمن التفسير ١‏ 

صفحة صفحة 

العادات والمعاملات 5 | العقلاء ٠مخاطيئهم ١1‏ 
عتق الرقاب ١‏ علاء الرسوم . ارشادم بالف 

العدة إبراءةالرحم وبحم | علاونا ٠‏ جنهم وجزعهم لغوق 
غذة الام وأم الولد 4 | < -معاداتهم لعلوم “وهم 
,2 الل تاليا 5 ١‏ العلاء والا مراء اد حفن 

« المطلقات 5 | < اتباعهم أهواء العامة ٠"و4.م‏ 

العدل والعمران وه» | « يليم هم 
امدق و فير ا اننا | « دعوتهم للاصلاح قراس 
العرب ٠‏ حدادها قبل الاوسلام | «< وجوب البيانعلهم :0 
العرب عند البعثه وهدروء*” | « والخلاف 5 وومةه 
العرضة للشيء - و معيو بن 7 
عرفات ٠‏ تسميتها وحدودها 5 » الاجماع والسساسة 1.5 
العزاكم الخراضية 1وا العم النصوري والتصديقي مهم 
عزم عقدة النكاح 4 | « الصحيح يستلزم العمل هم؟ 
على ٠‏ لنظبا 4 | العلوم والوحي 158 
عضل النساء الس و ب والإسلاء غوسم 
الزر الارتمفة | « الكونية والدين / 
« عنالقاتل 5 | عمار بن ياسر 0-4 

د في النفقة 9 | العمران والاوسلام 1 

العقائد والدليل 5 | العمرة ٠‏ العتع با 14 
عقدة النكاح ٠‏ صاحب اليدفيها 2؟4٠‏ ظ ه ٠‏ مشروعيتها ١م‏ 
العقل في الدين ٠‏ و4587 | العمل الصالح من الايمان اباس 
د ٠١‏ أستهاله بباسوهع” | < ثرة الشعور و 

هد ١مايعرفه‏ ويمخطى” فيه ١94‏ | العهود والعقود فيل 













١‏ فبرس المزه الثاني من النفسير 


صفحة 
وع » 
دوسي لام ضذ 
غرور من لا يعمل 64" 
الفزو قبل الاوسلام كف 
غَرْوة الأحداب 0 
لفن ا 
غلب الفتئة القليلة لاكثيرة 11 
غَنى الل م26 
9 نف» 
الفاسقون لمدعون للدين عذد 
القن تظبر المق ا 


2 الصحابة عن دينهم بام 
الثتنة في الدبن أشد من القتل ه.ب 
د « أ عكرمناقتل 4بس 
التحشاء 9 
فدية الحلق في الحج ولف 
القدية على مطيق الصيام اا 


فرض الكقاية اليوم فلاس 
الفسوق في الحج نف 
فصال الطنل وفطامه ١‏ 


الفطرة الاولى وكيه؟ 
والزوجية بريقام 


التقراء عبال الله 
فقّه الدن 
إن » 
قاد اليش بمتحنه 
قاعدة امه لفو 
« درءالمفاسد 
قاعدة المشقة يجلى التسير 
القبض والبسط 
لقبلة حويلالىالكعبة 
و حلم ومناءا 


2/8 + 
ولنن 
ابم 
١/6‏ 
به 
أوهة٠‏ 
؟ "هه 


٠ 2‏ المكة في تحوريابا كوم 


د ١القتنةبتحويلا‏ 
,5 للم السابقة 
القبور. عبادما 
القتال. احكامه في الاسلام 
2 حى تمتنع الفتنة 
2 في سبيل الله 
2 في الشور ارام 
ف وه تفاوخنا 
قل الحر بالعبد 

» الس بالكافر 
د الوالد بالولد 
اقفوو الدعاء 


القران ٠‏ اتداء نز وله 


0 

فى 
اواية 

5 ؟ 

1+ ؟ 

6 

بالشر يض 
كرف 

١ م‎ 

١ 

بش 

اما 
فكاوالاا 


برس از اثاي من التشير ١7‏ ل 


صفحةه 


القران ١‏ ابة كونه من الله سسب 
القران ١‏ ابداعه في الكناية لاوخ ام 
د اتاعهوالاهتداءيةب/اود/اءومم١‏ 


0 الأجار به عضن 
ف أخرة رةه 3 
1 إرشاده للعلوم لارتء 


د أساوبه؟اوعسوسة. 
2 اصلاح اليوت به 5 
د اضاعة الدبن ممجره وب 
د اعفاء حافظه من اللهاد ١‏ 
د أمتازه كاوها 
د انجازه ”5 وك5اوة5"اولاء؟ 
كما ويمه” و باللاباء يوسب 
. و“اة” ووة6؟ 
د انزاله فهرمضان 2 >اوالاا 
د بألاغته 5وؤا١*وهه٠*و7‏ "و4 
و9ة١١‏ ولا١!‏ و“5ا+*ءوه١ا‏ 
و69” و6د5 
< أنه «لاأءوة!ا؟ 
د بشيره لهنم 4 ا" وه0ة 


2 بره 556 


3 ترغيبه في البذل والصدقات 6 
د ترك الاعشار به بلاللاو/مو6؟5 


صفحه 


القرآن ٠ترك‏ المقلدنلهداته حم وهم 


2 


2 


2 


23 


2 


«٠اء‏ و65 وه ١!‏ 
التغغى به او واةم 
تلاوته في رمضان ألا 


حك احكامه وتعليبا ١“#اووه١‏ 


و*+«ةاوؤقة! وه"اوةكاوممرا* 


و6٠١7‏ وم*5 و1" واروب 
دعوته الاحهالية ٠م‏ 
ستتهني الاحكاء تعقل/447 و49 4 
سلته قْ الغصص “٠١‏ و2455 
7 في الوعظط 5١‏ وللغة٠‏ 
2 فيالاستدلالمه ولاكاءولرة 
فهمه يدون معرفة سيب النزول؟ب؟ 
كونه فوق الخلاف .و١٠‏ و١‏ 
نه هدى فكا و١1؟ا‏ 
سالغته ٠١‏ 
مدارسة الى وجبريل له الا١‏ 
مخاطبة الامة ( راجم وحدةالامة ) 
مخاطته الرجال والنساء معا يبحم 
مخاطتهالعقل و٠*او"؟”‏ ول/اةة 
عحالفته كتبالننون5.798وه544 
مساواته بين الزوجين ‏ بان 


مواقته لكل زمان ومكان ١‏ 


( '؟! فهرس الجزء الثاني من الننسبر ) 


/ فهرس الجزء الثاني من التضير 
صفحة صفحة 
القران نزاهتهه او ولا *وة/” | قصص القرآن عبر لاتارتخ 2 ١مب‏ 
5 نسخه ا حرم الاوأون  ٠٠١‏ | قصة طالوت 24 
د ني التكرارمنه 5 | قصة الدين خرجوا من دبارهم 24 
ه وجوه الاتصال يبنا به عء*ومه | قضاء المحصرالحج والعمرة 1" 
وكا ولاهاوملااوةةاوع.؟ قصاء القاضى لا يحل اكرام 3 
و*71 و٠‏ #و108”م ووه | القصص العثيلية هم 
القران ٠‏ و زن النفس به | القطبان ٠‏ الصلاة والصوم فيها ٠١#‏ 
» وضع كمه موضعها؟١‏ و5و5”و4١‏ الهار بالبان و اجيم 
د وكتي الآ نياء «باة | القنوت ٠‏ معانيه 4 
د وكتي التباء.ة؟١٠والااو44‏ القول على الله غير عل الل وارة 
« والمسلمون ‏ 8 والااوه5# | قوادال رب » طاعتهم 210 
« والتحو سجووء؟ؤو جسم | القياس الجل ٠‏ نسخه للسنة ‏ ه6٠١‏ 
ه لايخ بالحديث 4؛١‏ وس6١‏ | قياس الله على خلنه 58 
القراء ٠‏ بخلهم مب؛ | قيصرة روسيا ترضع ولدها 1 
القران في المج ا ١‏ ك 4 
قرب الله تعالى م1 | الكافر ون * سخر يتمهم دن المو'منين ؟/ا؟ 
القرض الحسن 6غ | كايا الله - القرآان والكون م> 
القرنان الاولان والتقليد هم | الكتاب . الثلاف فه ا 
القروء عدم | الكتاب والسنة موا ١‏ 
فريش ٠‏ ححبا في الجاهلية ؟٠؟و٠"”‏ | الكتابيات ٠‏ رواجون مه 
القصاص في الحرمات | كت العقائد الجدلية 6 
ده فىياقتل و ظ د الفقه و4248 
قصر الصلاة ٠‏ سفره 6د ا كتمان الع ٠‏ وعيده “#اهوعئهوا١ا١اه»‏ 
تمص القرآن والتاريج 5( د أها,الكتاب النشارة بالنى »و١١١٠‏ 


فبرس الزء الثانيمن التفسير 


صفحة 
الكرامات والمعاصي / 
الكرخي ٠‏ أصوله يه 
الكسب في الحج 01 
الكفاءة في الزواج ع 


الكفار ٠‏ حرمانهم من تكيم الله ١١4‏ 
الك لعر به لكف 
« والضلال ( تغرقة) ١.‏ 
» يسنازم خلود النار هه 
كفر العم ٠‏ مضرته في العمران وه 
|اسكلام ٠.‏ دلاته على الضمير 74# 
الكلي ٠‏ روابته عن ابي صا ١‏ 
كامات الله ٠‏ ولاك 
الجكوا كن 3 
االكون تاب الابداع الالمى ‏ /+ 


ول»4 


اللذة ٠‏ ترجبحا على العقل 2 هوا 
الذي بيده عقدة انكام ٠8‏ 
اللعى من الله وغيره اهمه 
الاو في الاعان هبنم 
وا ٠‏ مفعناشا ذف 
الوا (الجريدة) تحرعم لققصاص +16 
اللوح الحفوظ ف 
ليلة الصيام هما 

5 القدر 38 


16 


ل ليا 


صعحه 
أ ولالما 


لليل والهار 

وم 
المأء . كونهحياة للارض ومافبا وا 
الماء.مادته4 كوو نهايةالوحدةوالر جرةة. 


د ما » السوئال مها هرم 
امال . إحياوه للامم 41 
ده ١‏ كله بالباطل ٠-18‏ 
د بذله لحرب 3+ ؟ 
د <ابةالامان 4هو؟؟اوة؟١‏ 
وء٠ة"‏ 
ه الواج بذلفغيرالركاة>؟اوم؟٠‏ 
2 الذي لبو يرا ١4‏ 
و-والئوة 1" 
مالك ٠‏ مبيه عن التقليد اج 
الموؤمن ٠‏ علامته ؟انء وؤم 
ه المتقى والكافر يفف 
المؤمنون ٠‏ تلام و 41ء 
وين ا و اسم 

و امشواعذة آم 

د الاولونواعداوهره*وة*و»؛ 

2 « والتفر 43 

« بيع انفسبم لله ٠م‏ 

د ممتعهم بالدنيا يفك 
ااه 


, قصدهم بالدعاء 


6 


مح 
المؤمئون سترشدون ولا يقلدون 4/ء 
المورخون ٠‏ غلطهم 141 


المتبوعون والاتباعفيالا خرة هيه 


الممعقبه ٠‏ بهم وما 
المتعة للمطلفة 3 
المنفريجون . تحديبم بالاصلاح "١‏ 
الكل المعروف بالغثيل م6٠‏ 
الجاحدون «مثيل الهم ا 
مجامع الجاهلية في الموا م 
الحبلدون رم انو لمعل الكتاب١١‏ 
المجوس لبسوا نك كن ين 
حي الله في ظال النهام > ا وام 
محاسية النشس 5 و506٠‏ 
الحافظ عل الصلاة.حالهوأعالهه؟١‏ و/مع 
الغحامون . نصيحة ل 
محرمات الاحرام . سرها نلف 
الحرم لذاته ولعارض 2 5ه ولا١٠‏ 
الختافون . إيذامهم المصلحين ب#.س 
المداراة والنفاق م 
النذاهب والدين الم٠*ومذا‏ 

١١/ والشيع‎ 7 

د وضررها كه اوزرة ؟ 
مذهب السلف في اامتشابات ١4م‏ 
المذبوح لغير الله ١١‏ 


فبرس الجزء اثآني من التغسير 


صفحة 

الم العية كما روم 
عراقة الله تعالى ا 
المرأة . حرم مها على المطلق م* 
« تزويجها عن تريد 0 
د حتباعلى زوجها دين 
المرضع ٠‏ تأثيرها في الرضيع  4١١‏ 
المرض المبيح لارخصة ا 
المرريد مع شيخه 0 
المزدلقة والميدت فبها ليف 
المسافر والمر يض مخيرا نف القطر ١5‏ 
المسا كن يف 
المساواة يبن الشعوب شف 
مساوأة النساء لارجال يفف 
المستدون تكارم على الحق 947 
المسجد ارام . القتال فيه .م 
د « ١اطلاقه‏ على مكة.ب؟ 
المسامون . اتباعهم من قبليم لذن 
ه ,ابحاد جن ؟ 

ه ١‏ أزالة الحكاملأسيم 4م١٠‏ 

2 ا واعماهم المع 

هو أمةآحرية ‏ لوؤسم 

هد أمةوسط 5١ا‏ 

و . ركهم للصااة نيوة 


يو 


٠‏ تقلص ملكيم 4؟اوةد؟ 


فبرس املزء الثآني من التغسير 


صفحة 


5 التنازع عل ملكيم كك 
. جنايتهم عل الفران و/اا؟٠‏ 
. جهاهم سين الحاة ١ك‏ 


د00.ء اهم يوم الأحداب ان 
هد .حجةعل دنهم بام 
« دخولالدع عليه 48 
1 سيب احطاطهم خضي 
د < جهابم الدين /ا/ا ل كم 
د مسأسة وجنسة إفية 
2 ماضبهم وحاضرهر وا لاا وه 84 
ارد 0 
د وقتح اوربا ١‏ 
د والقران همهم وتوا 

و5" واه" ٠‏ 


, وأدل الكتاب :؟إرودهم 
المسامون اليوم وغ اوه ة و5غ* 

وهمة* وه45 
المسيح ٠‏ اتكارالهودالشارة به ١ه‏ 
الثتر ون اعتداؤه على الني "١١‏ 
المشركون ٠‏ منا كحنهم ويم 
المشعر الحرام والذ كر عنده 99م ٠‏ 
مشيئة الله وسئنه الاء و6مغ 
المصام العامة والمال 0 
مصر ٠‏ اهلا كالحرث والنسل فيها ١54‏ 


5 
صفحة 
مصر ه التقاضي والخصام فيها 56 
الممسريون ٠‏ -الم الزوجية 2 ."6 
د ١هل‏ يقرضون ‏ وبمم 
المصلحون ٠‏ داهم 4 
المصلون ‏ ل“ و“# و58١و/؛‏ 
المضارة بالولد 1 
مضاعفة الصدقة /اةة و+15 
المضطر إلى أ كل الحرم م6٠‏ 
المطر ٠‏ كيفيه انزاله و 
المطلقه ه زوجها أحق بها فب 
د قل الدخول مب 7 
د معاملا همه ووكة؟ 
المطلقات أديع أقسام 25 
٠ «‏ كعتيعون 26 
المعتدة ٠‏ حريم التزوج بها 4048 
المعجبون في كلام الدنيا وذ 
معرفة الله ٠‏ استمدادها م 
المعلوم من الدين بالضرورة ١‏ ”4 
المعيشة السنة وء 6؟ 
التي ٠‏ جعل قوله حجة م 


المفسدون ٠‏ كراهتهم للناصحين 58؟ 
المفسد عمداةة؟ والمفسد والمصلم اق 
المسرون : خطأهم وحم 
المقلدون . ارشادم اسم 


7 فرس المزء الثاني من الضير 
المقلدون ١٠عداء‏ الع والعقل ١6‏ و١٠١٠‏ | موالد الاولاء ومئاسدها ‏ واوهمه 
ه لاخلاق لم 58 | الموت + معانه 160 
ه اغترارم بالمثبورين 2 ١١‏ | اليتةء نحربما ١‏ 
, مثلهم ني القرآن ؟ | ميزان اللخواطر لل و54١٠‏ 
د والاعة ]م١‏ || المسسرعند العرب بسليي 
د والاعانوالوعظ «١ | 2559١1١‏ مضاره باجم ا اعم 
0 والقرآن اكوك" و10 ارين يتافية 5-7 
«ه والجتدون 4لاو١١٠‏ و5448 
المكاتى ٠‏ اعالته يف ون» 
مكة البشارة بنتتحبا 5 | الناس أقسام في الرخصة ا 
الملائكة والاجان بهم خ*١١٠|‏ « كانوا أمةواحدة ١‏ 
الملاكة حماة التابوت 7 ١‏ الناصحون ٠‏ إبذاومم اوس 
هد فائدة الايمان بهم م9 | النبات ٠‏ اختلافه 16 
الملك * أسيابه ٠ع‏ | الشوة ٠‏ استعدادالبشرطاونائدتها هبه 
2 أبس فوق الطبيعة 154 الني ٠‏ انطواء روحه على الدين ١‏ 
اللوك ٠‏ اتتخابيه را داه مب 
2 في ال الاع | د كونه كالمل الئاس 139 
« والروساء ام | دين ٠‏ آنة ثبوتة /ال85: ٠‏ 
الخاسك م ل يننا القرآن كلبا ٠‏ اي ظ هد ٠‏ ششارة الا سياءيه ولا 
المافق ٠‏ علامته «مء | « ٠‏ كونه من ولد اسماعيل 8اوهك 
من ذا الذي /ا5 ظ « ٠‏ معرفة أهل الكتاب لو .م؟ 
الواجرة فى سنيل الله 0 « ٠‏ وظيفته 4 
الجر * ما يجب : 12 ظ ه ٠‏ وعظ الله له عيردانا م١‏ 
مواعدة النساء مم ا 00 ١‏ النجاة الاعان والتقوى تياب 


فبرس از الثاني من النفسير 


آئ هما 
بابس 
+ 


النحو ٠‏ تحكيمه في القران 
الند 

النساء بدعبن فى المتابر 
الساء ٠‏ ظلمن 


: 2 الجاهلية 


ممه 
اخكاوة +6 
اوقتاو | م 
والرجال ( المساواة هما ) بلام 
٠‏ الكنايات عن رغبتهن بانس 
٠‏ تومن حرأ 5ك 
. في نظر أو ربا والاإسلام يح 
ون لاما م 
النساء ٠‏ ما يجب في تعليمين 2 ب#يوسم 
ه ٠‏ مناسد عضلين وظمين 4٠4‏ 
النسخ في الشرالع وشرعنا ١4‏ و67٠٠‏ 


2 


2 


2 


2 


2 


ه د آنات الصيام م 
نسم السابق للاحق 1223 
ة ألسئة بالقياس مة١‏ 
5 القرآن بالسنة وها 
القطعى بالظى 5 اوه ١‏ 
ٍ المطلق وه مها 
د أاوصية (أ' وجة د 
شوء اليم وتكونيا ٠‏ 
النصارى- صيامهم © و8 ه٠١‏ 
د علد العثة ١٠‏ 
د وهلي النمس ٠٠١6‏ 





از 
مئدة 
النصيحة : الاستكئار عمبا ديد كرف 
لقي اضاة «لاوامة وكمة 
نصرالله المسامين ؟لمو74١و1م‏ 
النظام الاولمي خ+5 و+” وه5 وه 
النظام الشسي باك 


النظر في الكون لمعرفة اسراره و٠‏ 
لتم ٠‏ فائدة شكرها ومضرة كفرها م4* 


النفس بيعبأ لله ند 
التفئقات على الموالد ١م‏ 
ه ٠ستحقوها‏ هف 
النفقة في أول الاسلام هك 
د بد رالسعة 56 
2 واحق الناس مهأ وفنا 
ه الواحبة على الاععان كفن 
ه في المصالح وذان 
التكاح له إطلاقان ردس 
نكاح المشركات ا سو عي 
النيل ٠‏ كونه من المطر 6 
النية في العبادة أوا 
وهم 
ا مجرة ااا 
المداية والاستعداد يلف 
المدى والضلالة ١16‏ 


0 
5 
الهدي في الحج للمفكيق 
الملال والاسكبلال ‏ بله_ سوم 
وادي مسر قف 
وه 
1+ 


الواسع المليم 
الواسطة يبن الله والنأس /اه ووهوة- 

للم وحروه/!! و00 ولانم 
الوالد والولد في القصاص 22 .س١‏ 
الوالدان ٠‏ الوصية لما ١417‏ ومهما ١49‏ 
الوالدات المرضعات 4 
واو الاستئناف 160 
الوحدانية ٠‏ دلاثلبا في الخلق ٠6م>‏ 
وحدة الأمقوتكافلا ٠1ر44‏ اوحم١‏ 


ولا*؟ و78 و4*7 

د الإيمان 0.4 
الوح واستعداد التي ه ١4 ١‏ 
الوح لنبينا ار م6٠‏ 
وحي الشياطين نه 
الوراثة في املك 4 
الوسط من الاشياء ب 
الوصية ٠‏ الخنف فيبا أن 
« للزوجة بالمعة والسكنى 44٠‏ 


« للوالدين والاقرين ‏ 50١ه‏ 


فبرس الجْزء الثاني من لتغسير 


ئدة 
الوطلية 7 هاأمش ويةوم 
الوطنة رايطنبا ورابطة الديبن ‏ بسم» 
وظغة الا نداء ووب 
الوعظ والمنتفع به + 
الوعيد ٠‏ ذائدته وعدم تخلفه ١#م‏ 
وعيد متخذدي الانداد هب 
الوقاء بالعيد ااء 
الوقف - أخذالاجر: منه على التعليم 
الدبني وا 
الوقوف بعرفة لحف 
الولي في التكاح هاا 
وي » 
اليناى و5" سدووم 
الينابيع 0 
اليهود أحكام الحيض عندها ++م. 
< بعد الاوسلام ١‏ 
2 تعرفهم مه" 
البود ٠‏ ذم كتبهم للم هلا 
2 صيامهم مه ١‏ 
7 طمن احبارهم في النبي 5 
« عند البعنة ١٠١‏ ضما 
. غلط تواريخهع 44 
: كتنهم الشارة شنا ١١‏ 


استدراك على فهرس المزء الثأي من التفسيبر 


- امكذواك على فهرس الجرزء الاني من التفسير 4ه 


صفججةه 

اك 
ايات الله للاساء 55 
اتيان الله ى ظلل النمام اواو 
الاثم . معناه انم 
الاحسان والاتقان للعمل للاوة؟: 
ارث الارض 50160 
الازهر. شيوخه والموالد 8١‏ 
أسابالئز ول مم٠‏ 
الاستيداد . ازالة العلماء له 4" 
ف السليين 4ه" 
الاستقلال بي الدين وغيره هم" 
الاسراب م 
الاسلام. أخذه حجمليه 5ه ؟ 
سجمعه لمصالح الروح والجسد 844". 
> > بين خير الدارين 44 
صيرورته تقليديا ١‏ 
»> قيامه بالدعوة لابالسيف 6١٠٠؟9»؟‏ 
» كونه يرأ 14٠‏ 
4 والحلافة والملك قيه هه ؟ 
> والعمران املق 
أسواق الماهلية في اللو ضف 
الاعتبار باحوال الامم 14". 
الاعمال . اثرها بي الفس 6" 
امر التكو بن وامر التشريع 45١‏ 
الامي . بم تسود ويم تستعبد ؟ 
4 ذنوبا لا تعمر ك5" 
> ساأن الله فيها ٠.4‏ 
> هلا كا 54 
امة الاسلام .كونها وسطاً 4 م 
ألامة . خدمتها منالاعان 0" 
الانيياء حاجة البشر اليم 44“ مه" 
الانان مدني +ماو؟ة؟ 
الاقاى أول الاسلام ولعده 4" 
أهل الكتاب . طقوسهم ويدعهم اسم 
الاول والاخ .ب 


"> 


ينا 


صفحة 
الايثار كن 
الاعان . اته ومرته ‏ ٠8١ا.وهه«اواا,‏ 

4 استلزامه العمل -٠١؟‏ 

» المقيتي والتقليدي ال 

» الكامل والناقس ل 

»> ميزاة ٠2ل"‏ ة؟ 

رتغ 
التأريح . الاعتبار به 54 
تاويل النصوص 58 
التجارة فى | 114 ولا" 
لريية اللفسى . غانما ١ه"‏ 
تعد ب المفس اتعيدأ + ؟ 
التعصب للمذاهف 0+4 مه؟ 
التعرى والحلاف ل 
التقليد و1 هة5. و71" و.وسم 
تكافل الامة ٠غاولمةاولا١ء٠؟‏ 
التوبة . الدعوة اليها سخ 0" 
التوحيد لاله ”. 
(ج)2 
الماذبية . 
الجاهلية , حداد الساء عتدهأ 8 
المحود بعد الحجة 14 
الجزاء بالاعمال 9 ومه* 
الحسد ٠‏ لعطاده لاحماء الأروح م ؟ 
(عدع) 

"1 500 

هم العمرة . أنواعه هف 
00 / أمر دنيا ك؟ ٠٠‏ ؟ 
الحديث الطي لا بنسخ القطمي ١45‏ 

» العمل به وشوته ل ل 

» قبوله لايجمله متواتراً ‏ #44١و”6١‏ 
الحق والباطل "5 
الحكم في الاختلاف يكتات الله /لولاء 


( ؛ ح فهرس الجزء الثاني من التفسي ) 


322051 أسدراك على فهرس الجزء الثاني من التغبير 


و 


َ 

صفحة صادد 

المطلق والمدل ٠‏ السعي بن الصنا والمروة 4 

حك الاحكام ٠٠١‏ لاو 79954884 47و47 ؛ | السلف. ٠‏ مذهييم خهة و11" 

حكة تر بية النفس 61" 

امل سنة الله في خلقه المي 

»> قصص الثران 5 »> »> »> الرزق 55 
الماك م١٠١‏ 5 ل 

000 دم عليه 0 سنة القران في البيان ونا 

خراو ال "امار ولدساه 7 السنة ٠‏ اناعها الوم 

4184 مبينة #ُقرآن‎ 3 ٠ 2 9٠ 

الدعاء بالحال والعمل ]> > لا تركه القران ««؟ ريرم 
اللدين. أخنم حملي 51 ولاخ 77 كار 59 | ان إلا 

> اللاحة اليه اإأذقاف 0 ولا 


> الله ف هلاك الام 4و1 


> الغاوفه وب 
' الشربعة هادية لسكن اتأليقة المي 
ب در و4 ه أى+*» 4 ٠»‏ 
ْ ٍ الشبادة ة فضبابا ا 
الرحمة الخاصة بالمومنين 3 5 طّ 1 
رو'ساء الدين ٠‏ جنايهم عليه دوت" 2 
3 إن | الصحابة ٠ ٠‏ اجنهادهم في فبم القرآن م١‏ 
# كاوكلما 


الرياسة فيالدين منالفحثاء ٠4‏ 0 
الروجية . باع النمارة فيها بع < عدم كنابهم المديث قد 
زنة الدنا 5 0 صفات الله ان 8 5573 
وس ش ‏ 

5 ل 0 2 ب اسك رترالده جما 

سبب العزول معين على فهم القران الطسات نلك 
لاشرط بم 

السعة والسبعون للكثرة ل" وك جهن 
سبيل الله /ه؟ عام الغيس و51 
سر القدر ةا | العامة . كونهم من الانداد فى 


استدراك على هرس الجزء الثاني من التفسير > 


العباد الصالمون لارث الارض 76١‏ القرآن التغني به م3 لوه ,سم 

المادات لا قياس فهبا 45 » ككي ا حكامه وتمليلها 0 

عدد السبعة للبالنة ]'١5‏ > ستهضي الاحكام لتعقل 44م 

عقاب الله لمللغعن > > »> الوعظ اط 
اهارا 00 > ونه فوق الخلاف 4ه9ووسم 
العقل ا 4م مكار ة" > عزاطته المقل 5 
علائنا والقرآن 5*"| » مواقة الما الحديث له #.م 
لزاه اسكابيهم 5154| »> نزوله ليلة القدر وكونه منجما ١/١‏ 
> والامراء 5 > نزاهته وكتب العقباء ما 
» واكلاف 51 > والمذاهب 6" 
العمران والاسلام يه جك « 
عمرة القضاء يلف 00 
الكتاب ٠‏ االخلاف فيه ا 

اغهام ال 
5-00 > والسنة ج60 
اوه |الكتايات . الضية ا 

الفرق ٠‏ مكيال ١‏ الكو السررية 1 /ا؟ 

الفنون والصناعات 4م الكلي 0 مالم كاب 

قاعدة بقاء الاصلح 21 5 7 

ا اعا ل 0 0 الملدة ا بو؟ 
2-5 - المذاه والقرا' لكف 
»> أرشاده العلوم غم الرن 00 0 
»> أتجازه ال فة 5 0 5055 
»> لأولله 06 “مم من 

١‏ > أمة وسط ين 


> شرك المقلدين لهدايته 04؟٠ووجم‏ : 
. 1 ل ا 4 وحدعهم رهم 
4 اراك ذ كر بعص العبادات 1 وم 


١/‏ المأ في المزء الثاني من التفسير وصوابه 


المسامون واقرآن 4ه*٠‏ وذه؟ و4عم. + ن-ه-ورو» 

المصا العامة والمال و | الثاس ٠‏ خدمتهم من الابمان ١هه‏ 
المصلحة في الشر بعة 3-7 النظام الشمسي م _م؟ 
المقلدن والاكان والوعظ جم | النع ٠‏ فائدةشكرها ومضار كفرها 71 
المومن ٠‏ علامته ١ج‏ ل انان ؟ ارون النمس ركنا بالطاعات تتفد ترف 
> المتقى والكافر اباب أ هداية المواس والعقل والدين ‏ هيوب 
الى “منون اتفافهم وأتحادهم بوب | الواسطة ببناللّه والناس ل 
»> أمة واحدة عروم | وصي ليدم لاوا وم 
ون الله معهم 5 اوكلاء الدعاوي والمقوق يوا 
د جدوللاخطاأً الذي ونم في الجزء الثاني من التفسير 3 بيان الصواب » 
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باوع س 1 1 مغ *” أن تأني أنا ني 

٠١ 5‏ أيدهم يديهم 645 ١‏ ظهم الهم 

“55 1 وحسذله وحجده 226 * ”"مستعمرا هأ مستعمرأ فيه 
« تنبيبات » 


)١(‏ قرأ الاستاذ لانم تفسير هذا الإراء نعد طبعه الى نهاية قوله تمالى «وببين 
آياته للناس لعلهم ؛ يتذكرون »( ص١5"‏ ) وأجازهفكأنهكتبه وكناتتصرف في أيام 
حياته با تلقيناه عنه اهمادا على اطلاعه عليه واجارته إياه وعزج به فهمنا أحماثا وأما 
بعد وقاته ققد النزمنا عزو رأيه اليه بالمعنى الذي وعيناه فان تصرفنا فيه صرحن بذللك 
وكل كلام مبدوء بكلة د أقول » فهولنا خاصة 
(0) قدذهلا عن وضع أرقام لعدد بضع آنات من أول ايز وهي ١47(‏ | سيقول 
السفباء الآ ية و (*7:14؟١‏ وكذالك جملنا 5 الآية و (89:1554١قدئرى‏ ال () 
و(5*:146١ولئن‏ اتيت الآ .يقو( ١41:15‏ الذيناتبنام الآ يةو(47:1497١الحق‏ 
منر بلك الآاية ولكن وضعنا اثلاث الاخيرةأوقاماي أثناءالتفسير ووقم في العدد الاول 
(©) وضعنا لكل آية عددين فرقنا ينهما ببقطتبن هكذا: كائرى فالمدد الاول 
بحس المصاحف المعدودة المطبوعةفي الاستانةومصروالثانيب>سب المصحف الذي طبعه 
فاوجل الاماني في أور با ٠‏ فملنا ذلك تسبيلالامراجعة على من كانعنده اي محف منها 
(4) نكتغي بعدد الآآيات المفسرة في الايات الي تكتب مشكولة وتوضغ 


(#) انما كانت هده 4" في مصحف فلو جل لا بهعد قوله (1 وماجملتا (المبلة) عاقبلبا 53 


3 0م ُنبييات 
يبن خطين ولا نعيد ذلك عند ذ كرها ممزوجة بالنفسير ولكن نضم المدد للانيات 
الي نوردها في اثناء التفسير على طريق الاستشهاد 

(ه) الاعدادالتي ثتراها في آيات الشواهد فياثناء التفسير هي بحسب مصحف 
الآ , ستأنة ومصر فقط واارتم الاول الذي عنعين النقطتين : هو عدد السورة والرقم 
الذي عن سارها هو عدد أله , بة من تلك السورة مثال ذلك من صفحة ٠١‏ قوله 
تعالى (1:9 ١؟‏ ان الذبناتقوا ) ا معناه أن الأ.ية 7٠١‏ من السورة السابعة ٠‏ وم 
نكن تلعزم ذلك في أول الراء 

(5) اذا استشيدنا بابة بة من السورة الني فسرناها ققد ذنرك الرقم الدال على 
عددها وذكتني بعدد الا ءة 

(0) قد بدأنا في ص ١١‏ تبيزالاً يات المفسرة في اثناء التفسير عن آيات 
الشواهد بوضعها يبن أقواس أوأهلة منقوشة هكذا + 4 الاماشذ سبوا كقوله 
تعالي (وفي الرقاب ) في ص 1١7‏ وما فبهنا عليه في جدول التصحيح 

(8) من راجم فيالمصحف آية بعددها الذي يراه في التفسير فل بجدها فلينظر 
مأقبابا أو بمدها ثلا يكون هنالك غلط مما يقم نادو 

(5) قدبدأنافيص ١١4‏ لازم في الا بات المسرودةمشكولةرسم لصحف الامامالذي 
كتبه الصحابة فيعهدعمان(رض) ) وكنا قبل ذلك نقبعرسم | كرمصاحف الاستانة 
وعفن وغندما مق الا يات فيالتفسيرنكتها على حسب الرسم المعهود الا ن شار 
كتب التفسي رتسبيلاقراءةغير الحذاظ و بذلك جممنا بين اتباع السلف وتسهيل اللخلف 

)٠١(‏ إثنا نميد الآآيات في اثناء التغسير بنصها كلها ومن السو ماوقع في السطر 
/ من ص 40١‏ لإ قال لم الله موتوا به وصوابه ل( ققال » الح 

)1١1(‏ قد وضعنا للاغلاط التي عثرنا عليها بعد الطبع جدولا لتصحيحها فيذبغي 
للحريص على العلل أن يصحح نسخته قبل قراءنها ولس في ذلك مشقةولااضاعةزمن 

)019 اثثالمم نشر فيالفبرس ومستدركه الى جميع مواضع المسائل المبينة فيه بل الى 
أ كثر المهموالاصنار التي يراه االناظر فيالفبرس عن يسار الارقام نشير بهاالى ان المسألة 
المشار البهابالرق. لها تمّة وه معادة فيصفحة أخرى بعدتلك الصفحة هن ذلك ااسياق 
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وسيثرل الكاايين الئاس ماولاهم عن قبلتهم | لت كَانُوا علا ؟ 

قل لَه 1 مرق راف هدي من نشاء إلى صراط مسقم و كذلك 
002 2 ار ا تاس ربكن سول عَلكم 


شهيدا » وما جَمَلنًا القبلة التي كن عَلَها 0 لا 


0 ل 


ا على عفميه 4 اس" لكي ةلا على الدذ رين هم دذى الله وما 


0# زعام سي صر سر 0 


5 ع ام به 
ان الله ليضيسم إعانكم أن الله بالناس لروف رحيم * » 


يبا . 








كآن أنبياء بني اسراثيل يصاون الى بيت المهدس وكانت صخرة 
المسحد الافصى هي قباهم وقد صلى الني والمسامون المها زمنا وكان الني 
ص العليهواله وسلم نشو ف لاستممال الكمبة وتنى لو دول الل التبة 
الها فأعميه الله بذلك 5 الي تفصيله في الا يات الا انية ٠‏ وقد ابتدا 
الكلام فى هذه السألة يبيانمايقم من اعتر اض المهود وغيرهم على التحويل 
وإخبار الله نبيه والمؤمنين به قبل وقوعهبدوله ( سيةول السفهاءمن الناس 
ماولاثم عن قبلهم التي كانوا عليها ) وتلق هم المحة البالئة عليه » والكمة 
السديدة فيه » وتضمن هذا بأن سر من اال الدن وقاعدة كبرى 
من #واعد الاما انكان أهل الكتابفي غفلة عنها وجهل .ها » نهذه الآ يات 
متصلة ما قبلها فى كوا محاجة لاهل الكتاب فى أحس الدين لارمالهمعن 

)١(‏ تفسير - في 


0 تفسير القرآن الأحكيم (البقرة) 











اتقليد الاعمى فيه واججتمود على ظواهره من غير تفقه فيه ولا نفوذ الى 
3 وحكمه التي لم تشرع الاحكام للا لا جلها 
ليست صخرة بدت المقدس بافضل من ساثر الصخور فى مادتها 
وجوهرها ؛ وليس أها متافسع وخواص لاتوجد في غيرهاء ولا هيكل 
سلوان في تفسه من حيث هوحجر وطي نأفضل من سا الابنية . وكذلك يقال 
فى الكعية والبيت المرام 66 تقدم فى تفسير ه واذ يرفم إبرهي التواعد 
من الببت » وإِمًا يجمل الله للناس قيلة لتتكو ن جامعة لهم فى عبادتهم الى 
آخر ماتقدم شرحه فى تفسير « ولله امشرق والغربفاغا تولوا كم وجه 
اله » وفى الكلام على الكعبة والمج ٠‏ ولكن سغباء الاحلام من أهل 
وود يظنون أن القباة أصل في الدين من حيث هي الصخرة المعيئة أو 
البناء الممين ولذلك كانت الحدة التي للها الله لنبيه فى الرد على السغباء 
الجاهلين بهذه المكمة ( قل لله المشرق والمغرب ) أي إن الهات كلبا لل 
تعالى لافضل لبة ممها بذاتها على جبة وإن لله أن مخصص منها ما شاء 
فيجعله قبلة لمن يشاء وهو الذي ( هدي من بشاء الوصراط مستقم) وهو 
صراط الاعتدال فى الافكار والاخلاق والأعمال حكا ببين في الآابة 
إلا "نية. فملل أن نسبة المهات كلها الى اللّتعالى واحدة و االعبرةفي التوجه 
اليه سبحانه ,القلوب لا بالوجوه 
ومن مبا<ث اللفظ أن السفه والسفاهة الاضطرابفىاارأي والفكر 
أو الاخلاق يمال : سفه حامه ورأيه وتفسه : ومنه : زمام سفيه أي 
مضطرب ارح الناقة ومنازعتهاإياه. واضعاراب الم -العقل- والرأي جبل 
وطيش » واضطراب الاخلاق فساد فما عدم رسوخ ماءكة الفضيلة ١‏ 


(البقرة) تفسير اق رآنالمحكيم 1 





قال البيضاو 55 و 0 فُْ لفسير السةهاء 9 0 لذن مت أحلامهم 
واستمهنوها بالنقايد والاعراض عن اانظر ٠‏ بريد المنكرين لتغيير القباة 
من المنافئين والمود والمثير كين 5 ومائدة تعديم الاخبار توطين النفس 
وإعداد الجواب 6 وولاه عن الشىء صرق عه 

مْن قوله « والله بدي من يشاء » ال أي على هذا النحو من البداية 
جعلنا كم أمة وسطا 5 قألوا أن الوسم_ط. هو الخمار وذلاك أن الزيادة على 
المطلوب ف لاعس إ«راط والنمص عية تراط وتقصير وك من الافراط 
طرفي الام أي المتوسط بيلهما ٠‏ قال الاستاذ الامام بعد ابراده_ذا : 
ولسكن يقال لم اختير لظ الوسط على لظ الليار مع ان هذاهوالمتصود 
والاول انما بدل عليه بالالتزام ؟ والمواب من وجهين ‏ أحدهما أن 
وجه الاختيار هو التمهيد لاتعليل الا ني فان الشاهد على الثىء لابد أن 
يكون عارفا 4 ومن كان متوسطا بان سكن دانه برى أحدهمامن جاات 
وتأنهمامن الات الآخر وآما من حصان 6 انل الطرفين فلا يعرف 
حميمة حال الطرف الآ خر ولا حال الوس_طأيضا. وتانهما ان فى افظ 
الوسط اشعارا بالسببية فكاأنه دليل على سه أي أنال#لمين خياروعدول 
لام و مط أي اهم لسو | من 3 با ب اللو ف الدن امغر طين 6و لامن 
أرباب التعطيل المفر طين » مهم كذلكف المقائد والاخلاق والاتمال 
علبهتقاليده بالمادبة الحضةفلاهملهالاالحطاوظ المسديةكالمهود والمشركين 


1 تفسير الق رآن المحكيم (القرة) 
وكنخ حكم عليه تال ده بالروحانةالخا لصةوارك الل نأ ا ن اللذات 
الممانة لالد والصائين وطوائف من و تلى اله تدكا بالرياضا | 


وآفا الاة الاسلامية وميك مع الله لهاى دما دن المفين حدق 





الروح و<ق المسد فبي روحائية جمانية وات شئت قلت انه أعطاها 
جع حقوق الانسائية نان ن الانسان جسم وروح حموان وملاك 4 
قال جعلنا كم أمة وسطا تعرفون القن » وتبافون الكمالين » ( لتكونوا 
شهداء ) بالق ( ع_لى الناس ) المسمانيين بما فرطوا فى جنب الدبن » 
والروحانيين اذ أفرطوا وكانوا من الذالين » تنشبدو نعل المفر”طين بالتمطيل 
الثائلين : « إن هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومابلكنا الا الدهر » 
نم أخلدوا الى الهيمية ؛ وقضوا على استعدادهم 3 مان من المزايا 
الروحانية» وتشهدون على المفرطين نالءلو فى الدين المائلين : ان هذا 
الوجودحيس للا رواح وعدوبة لها فعلينا أن تتخلص منه بالتخلي عن ججيع 
اللذات الجسمالية وتعذيب الجسد وهضم وق النفس وحرمانم! من جيع 
ما أع_ده الله ليا فى هذه المياة : ألم خرجوا عن جادةالاعتدال وجنوا 
ع أر واحهم بجنايتهم على أجسادهم وقواها الحيوية»تشهد و نعل هو لاء 
وهؤلاء ونسبعون الاثم كلها باعتدالكم وتوسطكم في الامور كاهاءذلاك 
أن ماهديم اليه هو الكال الانساني الذي ليس إمده كمال لان صاحبه 
بعطي كل ذي <ق حمّه ‏ يؤدي حةوق ربهوحموق نفسهوحدوق جسمه 
وحدّوق ذوي الَربى وحمّوق سائر الناس ٠‏ قال أعالى ( ويكونالرسول 
عليكم شبيدا ) آي ان الرسول عليه الصلاةوالسلامهوامثالالا كل ارابة 
الوسط وائما تكون هذه الامة وسطا بأتباعها له في سيرنه وشرإعتهودو 


(القرة) تفسيرالقرآن المحكيم 0 








حذو المبتدعين » فكيا نشبد هذه الا مة على الناس (سيرتها وارتقائها 
الجسدي والروحى 0 قد طيلوا عن المصد إشهد ابا الرسول عماوافقت 
سنته وما كان لبا من الاسوة ا-أسنة فيه بانها استقامت على صراط الهداية 
المستفء 7 تهقال :عأ شحمق لكم وصف الوسط. اذا حى حافظم عل العمل 
8 الرسول واستممتم على اله 6 وأما اذا الم حرفم عن م 55 الحادة 
فالرسول:: نفسةود يله وسيركله ححة عليكم ١‏ بانكم لدم مس أمتهالني وصفها 
الى كا , 5-05 به وبدوله « كنم خير أمة أخرجت للناأس 
0 المروف ونمون عن المنكر 6 5 بل رحول بالابتداع من 
الوسط ونكونون فى أحد الطرفين 6اقالالشاءروقداستشبدبهالزعخشري 
كانتهي الوسط الحميذا كتنفت بها الموادث<تى أصبحت طرفا 

3# اللاسثاد : اذ الامام #7 كال أن هود| حير عظم عنحة جليلة» ومئة ‏ لعمة 
ليرة» فكيف جب جى ء به موثر ص 0 ا عن أله التبةو ير حى عابتداء 
عسألة الدّلة ستكون عظيمة » وأن سيقول أهل الكناب انمد اليس عل 
ببنة من ربه لانه غير قبلته ولوكان اللّههو الذي أمره.الصلاة الى بيت المقدس 
ا موأه عنه اما وصرئه عن قيلة ألا نساء 6 وشول المنافةونانهصلى اولا 
الى بيت المقدس اسهالة لا هل الكتاب ودهانا لهم نمغلسعليهحب وطنه 
وتعظيمهفمادالى الكمبة فهو مضطرب فى دينه» وأمثال هذه الشههات على 
كونها ندل على عدم الاعتد ال فى ا فكارقاثامهاتؤ ترفي نفوس المسلمينءفالمطمئن 


1 تفسيرالق رآن المحكيم (القرة) 





الراسخ فى الامان يحزن لشكوك الناس وتشكيكهم فى الدين والضعيف 
غير المتمكن رعا يضطرب وينزازل »لذ لك بدأالله.اخبارالاءينماسيكون 
لمد تحويل القبلة من إثارة رباح الشبه والتشكيك ولةنهم الحجة » وبين لهم 
مافها من اللمكمة » وبين لهم مز لمم من ساثر الام وهي أنهمأمةو سرط 
لاثغاو فى شيء ولا تقف عند الظواهر وامهم شهداءعلى الناس وحجةعليهم 
باعتدالهم فى الاموركلهاء وفهمهم لْمَائق ادن وأسراردومنأهءهاأنالقبلة 
التي يتوجداليها لاشأناهافىذامها وانما العبرة فيبا باجتماع أهل الملة على كيفية 
واحدة عند التوجه الى الله تعالى ولما كانت نسب ةالحها تاليهس يدانه وتمالى 
وأحدة اذ لا حدر ه ولا نتحدده حبة كان النز ام الدهة المعيئةمنها لغب ررد 
الاتباع لاعس الرسول عن اللهلء المميلامع البوى ص ريا 
وكلاه) ما لابرضاه لنفسه العاقل الممتدل فى مس ده نهم اذله ان سأل 
عن حكمةالتحول والانتمال لاسب انعد ماثئبت بالواقم قم انالرسول الذى ام به 
بأمى الابما ظهرت فائدته ومنفعته للمتثلين من إصلاحالنفوس وحملبا 
على امير وتوجهها الى البر ممادل عليه انه ميد من الله تعالى 

وجلة التول أن إعلام الترسوله واله منين بماسيكو زءن الكانر بن 
والمناكين وتلقينه إياثم الحجةو | زالهم منزلة الشهداء والحكمين ” 0 ندبينه 
لهم حكمة التأوبل كان مؤيدا وسسددا لهسم ورا إسعى بين اتيج ف 
ظلمة لك الفتنة المدلبمة ولعمري انهدههي البلاغةال لاغابةو راءها_إعلام 
ما سيكون من اضبطراب السنهاء فى أقوالهم أشير اليه بالاستفهام مجملا 
و ل معه وجه الشبة حتى لانسيق الى النفوس والغرض اقامةا مو انع 
من تأثيرها عند ورودها من أراها » واختصار للبرهان بديان ان المشرق 


(البقر 0 تفسير القرآنالأحكيم 0 
وا مغرب كسائر الجهات لله تعالى أي مخصص مهام يشاءفيج ل قبلة لمن يشاء» 
وبيان لكانة الامة احمدية التي أعطبت كل صل ديني بدليله وحكمته وكات 
المدل والاعتدال فى الامى كله أي فلا بليق مها ان تبالي باثتقاد السغهاء 
اللديذيين بن الافراط والتغراط ٠١‏ امد هذا قالعز شأنه 

( وما جعلنا القبلة الني كنتعاببا إلا نعم من ينبع ألر و لمن ينقلب 
على عمّبيه ) قال مفسر نا الجلال : وما صير نا البلة لك الآن الجبة الني 
كنت عاما أولا وهيالكعبة م : وهو مبني على قول الاقلين إنالني صلى 
له عليه وآله وس كان يصلي أولا الى الكعبة ثم أمى بالصلاة الى يت 
المقدس فيكون النسخ قد حصل ينين والاكثرون على أن المراديالقيلة 
ال تي كان عللبأ يت المقدس أيو مأ جملنا القبلة فها مغىهي الجبةالتي لت 
0 للى اليو م نم مس مس نالك بالتحول عنها الى الكعبة الا بين الثابت على 
إعا: نه من لاثثبات له فهوعرضة أر باح الشهاتتطير به حيث تغدوور وح 
أي ان الله تعالى مختبر المؤمنينما يظهر به صدق الصادقين وريب المرتابين 
وانما رشبت من فته في الشي عفمر ف سر وحكمته وأماالمقلدالا خف الظواهر 





من غير فم ولا عرفانفلا ,شتف مهاب عواصف الشكوك والشسهات» 
وقال بعض الْحتَمَينَ ان هذه الملة من قبيل ‏ وما جملنا الرؤياالتى أريناك 
الا فتنة للناس » فالرويا ل تكن بنفسها فتنة وانما افتتن الناس اذ أخيروا 
بها وم هوا المراد منبا ٠‏ كذلك القبلة ليس في جءل جبة كذا قبلة فتنة 
واختبار للناس وائما الفثنة فما رتب على ذلك من حيث حكونه صرفا 
عن قبلة الى غيرها فالسنهاه وال+بال الذين لايفةهون ينكرونه 1 التحويل 
وبروله أمرا عظماء والذين هدام الله الى فته ذلك برونه أمرا حكها » 


/ الفسير القرآنالمكيم (البقرة) 
ولذلك قال تعالى (وات كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله) فنحهم 
الاعتدال فى الفكر والادراك وفى الميل واارغية 

وقوله تعالى دلنمم »معهود في المَرانٌ كثير اومثله دليعم أن قداباغوا 
رسالاات رهم » وقوله م أبعم الله من مخافه» والممّل والنقل متفقان على ان 
علءه تعالى قديم لايتجدد وللمفسرين فى هذهالالفاظ أقوال ذ كرالاستاذ 
الامام أخلون ها فمّال مامثاله : جرت عادة العرب فى امنا أن "نسار دس 
والكبير ماححدث بأمه وندبيره ٠‏ .ولون : فنس الاميرالبلدوقائل الموش 
وكثيرا مأبقولون هذا والامير ليس واحدا من الءاملينفرو ساو ب معبود 
اذا أريد إسئاد الفسل الى اهو ر اسندوه الى المقّدم فبهم ٠‏ وما كانالل 
تعالى ولي الذ او | وخاط طبهم خطاب السيد صم ' حسب هد |الاساوب 
العربي أن بذكر الفمل بصيغة ابلمع التي نشمل امتكلم وغيره وان كان غيره 
هو المقصو د بالفمل » تمنى ( الا ( إل ليع عبادي المؤمنون ن بأعلامي 
إياهم » وقد عل اللؤمنون في هذه الفتنة من هو الثابت على اتباع الرسول 
(ص) ومن هو الاير الذي قلبته ربح الشمهةعل عمبيه » وكان المنافةو ز نمع 
الو مزين نحم ث لاعيز احد8 م الآخر لقيامهم ج. معأ بأداء الاعمال الظاهرة 
المطلوية » وهكذا كآنْ سبحانه وتعالى محص ماقي القلوب عأبتلى بالناس 
من الفتن اعبت لانن ننس كوا ان رطولوا متاو هم لابفتنون*و لقد 
فتنأ الذين من قبلهم فليءمان الله الذين صدقوا ويعل الكاذبين» وعلى هذا 
الاسلو ب جاء ماروي فى المدرث القدمي « ياعبدي عس - فل تعدني » 
وحعءعت م تطعمني » وعطشت م نسمّني»» خرجوه على أن المراد ميض 
عبادي الفراء الذبن هم عيال الله فلم تمدهم الخ لمم إنالر وابةغير صعيحة 


(البقرة) تفسير القرآن المحكيم 8 
ولكن م م احد م | على ظاهرهالقعام المقل بأنهذا محال ولتوله 
تعالى م مااريد ممم من رزق وما أريد أن لطعدون » وقالت المرب ل 
جائع في لطن غيري وعريان فى ظهر غيري : وبدخل فى ها +االاسلوب 
إبضا مل قوله تعالى د من ذا الذي برض الله قرضا حسناء أي يمطي 
عباده الحتاجين » والله دكائه عم اذ كانوا عاح جزن » 
وأم وجه آخر في اتفسير (لنعلم ) هو أدق من هداجرى عليه مقسير نا 
(الجلال) وغيره وهو أن المراد العم فى مثل هذا ص الظهور والوقوع 
ذلك أن الله تعالى لم الاشياء قا ل:ؤتوفيا ” ما ستقع لا | واقعة ويعلميا 
يتقيوقوها أ وفيت انار ٠‏ يقرتب على ماوقع بالفمل فتوله هنا لنمل» 
براد به الثاني أي الخدم عل وتوع ووجود تراتي عليه الثواب 4 
ولس فناة | له جد لها عل 1. يكن وائما التحدد فى المعلو م لافى : نفس 
أي أن المعلوم لم يكن ار وظهر كانه قال :ماجملتا 0 
بيت المقدس الا لنحوابا ومتحن المؤمنين بالتحويل ليظبر مائبت في الم 
العد, م من اتباع نءض الئاس للرسول واستمامتهم على هدابته وانقلاب 
لعضهم على عهبيه وإظباره ما كنه في نفسه من الرريبو بدلك عتاز الممتدون 
من الضالين » وتوم الحجة للؤمنين على الكافرين ٠‏ ومعنى الانقلا على 
العبين هو الانصراف عن الشيء وتركه بالمرة فالمنقلبون قد خرجوا من 
عداد |أؤمنين ٠‏ ويقال رجع على عقببه ولكص على عقبيه وأياثها الاب 
على عمّبيه لما فها من الاشعار بأنه ر جع عن خبر الى ثسرأومنسوءالى اسوأً 
قال الاستاذ الامام : ومن قبيل استّعمال الم في متعلمه ومالصدق 
عليه قوله تمالى دقل لوكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
0) تفسير ‏ في 


٠١‏ تسيرالق رآن الاحكم (البقرة) 


تنفد كلمأت ربي » آلا بد وقوله «دوار أن ماق الارض من شحرة افلاء 
والبحر عده من لعده سيعة أنحر ماتفدت كلمات الله ذالمرادمن الكلمات 
هنا ا موحجودات كاها م ذإكلان كل موجودمتماوجد بكلمةاللركن) 
ثم قال جل شأنه (وما كان الل ن الله ليضيم ! إعانك 1 5ل لسرن 
وممم | 8 على ان اراد بالاعان هنا الضلاة إذ وود أن ننس الؤمنين 
اخبوا أن ترنوا حال صلامهم قبل التحويل أو صلاة من مات وم يصجل 
الى الكعبة فاراد الله أن بين لهم أ ه ,تقل من الصلاة ماكان أثرالاء.ان 
الخالص أي متى كتتم تصلون إعانا واحتس ابا لارياء ولا سمعةفصللاتكم 
مقبولة لانها أثر الابمان الراسخ فى القاب» المصلحالنفس »فتسءيةالصلاة 
على هذا إبمانا ليس لانبا أعظم أركان الدين بل للاشارة الىماقلناه وبيان 
ان مزيتها فى منشئها الباعث علمها من الاعان والاخلاص واذلك ,يثرن 
الاعان دامما بذ كر الصلاة وأاركاة ٠‏ فالصللاة هي اب الاعانالقلبية اللفية 
لا مها لانكون اءة لا باخلاص الاب » ء اازكاةهي الدليل المسى الظاهر. 
وقد بغش اللماه, ر بالصلاة فيترهى انه أقاء اك ادا 5 -لمه 
الاتمال الظاهرة أأني هي صورما وان كانت هذه أهورة خالية من روح 
الاخلاص والتوحه القلي الى الله تعالى ولكن الزكاها. يدع الاء نعلا مدر 
ان بغش نفسه مهاإأسانءفليحاسب مؤمن الله و كتابه نفسه 
الاستاذ الامام : ان سياق الاية ٠:‏ الآ يات , د لعل أن الاعان هنا 
يل مدا اسبالة ذا وق اع النانا ؟ بصو انيه وين اسن الناسن 
من نذاب الى الكار ورترك الاعان رممممن ش معدل اعانهعا لاان الاعماد 
فى مقسل مسئلة القبلة على اتباع الرسول لان الحباث فى تفسها متساوية 


(المقرة) تفسير القر أن الأحسكيم ١١‏ 





لافضل لجبة منها على جهة»بشر <ؤلاء المزمنين المتبمين بأنهم مجزون على 
اعامهم اللرزاء الاوقى فل" يم الله أجرهم لاله ,سم من ثيام-م ع 
اتباع أأر سو 0 3 

وهذا الذى فاله الامام ظاغر كل من فوم ذا السياق العجيب 
ومن عحبب مش ل زو َم اسبياب التزو لََ مم عن قو ن الطائفة الملتئمة “دن 
الكلام الاولجى و جعلو نَْ القران عصين عأ فككو ن الآيات 3 شصلو ل 
لعضهأ من العص بل رعا فصلون بان ال المونهة ف الاابة الواحد_دة 
فبجملون لكل جلة سببا مستقلا ما يجملون لكل اية من الا يات الواردة 
في مسالة واحدةسيا فرت أ ٠‏ انظر قدة إلا ات بل اعجازها في بلاغة 
الاسلوب أن مبدت للا صى بتحوبل القَبلة مايشعر بهفىضمن حكايةشهة 
المعثر صين ابي ستهع متهم 6 وشوهن هده الشمبة باسنادها إلى السفهاء 
من الئاس وإرادها مله » وتوصلبا الدليل عل فشسأدهاء و بذ كرهداية 
الصراط المستهم الذي لاتغر بطهيدولا إفراطءوبد كرهكانةهذه الامة بدنها 
واعتدالهاق ل مس هاذو يأب المكمة ىجن الغيلةالاو لى قبلةءو بالتااف 
قُ الأخمار مماسيكون 9 ارنداد اعضٌ من بد عول الاعانعن دينهمافتتانا 
بالتتحوريل»وجهلا بالاامص » إِد اورذاطابر فيسياق بان الحسكمةحتى لايعظم 
وقعه على الني وَالُؤْ منين» 1 بدءأنانالمسالة كبيرة على غير المنعم علبهم بالهدابة 
الالمية الي سبق ذ كرها وهي الاسان الكامل بمعر فةدلائل المسائل ورحكم 
الاحكامء م تشيرالمؤ نين المتدن الثا تين عر اتباع الرسول(ص) باوثاية 
الله اياهم راهته ورحمته » وفضله واحسانه وعد هذا كله أمره بالتحول 


أمسا صربحا كاسيأني فى تفسير بقية الآ يات «أفيصم فىمثل هذاالسياق 


١‏ تفسير الق ر آنا سكيم (السقرة) 





المو 5 نمض له واباته يعض ان :فلك ونه وحمل :نا نتفا وشال انل 
جلة منه نزلت لهادثة حداثت» أو كامة قيلت» وان أدى ذلك الى قاب 
الوضع وعد الأول اخزاوالا حو اول يوعد انك بويك متا خزة فى 
اللزول عن آيات المقصد ::؟ أنس.م لنا الاخة واللدين » بأن تحمل الران 
عضين » لاحل روايات روبت وان قيل أن اسناد ءضهاأ قوي لاسب مأ 
عرف من تارم الراوبن 00 : 
وقد ختءت الابة بدوله تعالى ( ان الله بالناس ارؤف رحم ) لبيان 
ان توفية المؤمن المخاص أجرههي من ثار رأفته ورمتهسبحانه فلاضخثى 
ان تتخلف وأرك رضيع أجر لمؤمنين الصادقين. فال الجلال : والر أفة 
شدة الرحمة وقدم الا بلغ للفاصلة : وأنكر الاستاذ الامام ههذا القول أشد 
الانكار وينكر مثله فى كل موضع فيةول ان كل كامءة فى لمر أن موطوءة 
فى موضعها اللائق مهافليس فا كلءة تقدمت ولا كلمة تاخرت لاجل 
الفاصلة ٠‏ لان الول برعابة الفواصل اثيات للذ.رورة م قالوافى كثرمن 
السجع والشعر انه قدم كذاواخ ركذا لاجل السجم و لاحل القافية ٠و‏ ار ان 
لبس لشعر ولا التزام فيه للسجم وهو من الله الذي لاانء رض لهاأضر ورة بل 
هو على كل شيء قدبر وهو العليم الحكيم الذي إضع فل ثىء فى موضعه٠‏ 
ومأ قال عض المفسر بن مقل هذا القول الا لتائرم بدوانين فنورتف 
البلاغة وغلبها علمهم فى توجيه الكلام مع الغفلة فى هذه النقطةعن مكانة 
القرآن في ذانه وعدم الاللتفات الما لك لكلمة فىمكاها من التأئير املس 
عند أهل الذوق المربي ٠(قال)‏ وعدي انالرافة أثر من اثثار الرحمة والر<ة 


أعم فان الرافة لانستعمل الا فى حق من وقع فى بلاء والرجمة نشل دهم 


(القرة) تفسير القر أ نالمحكيم ١‏ 





الام والضر وتشمل الاحسان وزنادة الاحسانء فد ثر الرحمة عنافيهمعنى 
تعد والسيبية وهو من قبيل الدليل لمد الدعوى فبو واقع فى موفعه» 
5 البلاغةوترضى كانه قال ان الله رف بالناس لانهذوالرحمة'لواسمة 
فلا يضيع عمل عامل منهم أولابتليهم بم بظهر صدق امائهم وإخلاصهم 
فى اتباع رسوله ليضيع عامهم هذا الابمان والاخلاص بل ليجزءهم عايه 
أحسن المزاء . واذاكان أثرالرأفة دفم البلاء ا قال الاسستاذ الامامفيجوز 
ان يكون ذ كر الرحمة بمدها إيماء الى أنه لايكتني تعالى بدفم البلاء عن 
ومين يرأفته ال رع مهم عد ذلك بال رحمة الواسءة والاحسان الشامل 
ويزبدهم من نفضله .ثم أن الفسرين قد بينوا ان كلامن الرأفةوالرحمة في 
الانسان انفعال فى الافس ا ماذكر | نما والامعال محال ع الله 'تعالى 
فتفسرهذه الالماظ اذا وصف ببا سبحانهوتعالى با ثارهاوتقدم شرح هذا 


المقام في تفسيرالبسملة قرأ الحرميان وابن عامى وحص «ارؤف» بالد 














واكك ل اك رسكن 1 5006 آبلة 2 »ذو ل 
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وجاك تر ا لحك ' أسرا م» وحيث ما لشم اورائسفة ١‏ شعارة» 
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لا 


0 ونوا لكاب ليون أله الحق من ر بهم كوه 20 


َال 
رفن ايد ادن ونوا ١‏ لكتاب يكل امة انوا ة قلتك » 


وي 
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وى 6 م نر قبلتهم ا بعضهسم 2 ع قبْلة بض ؛ وَدْنَ ): 55 
أهواءهم من بعد مَاجاءكَ مر ناليم إنَإذَالَمنَا لظالمينه٠‏ لذ ينا تيمَاهم 
كناب يعرفونه كبايم رفو يناه م و إن قريقاء مهم ون اق 


ءٍ؟ 2 30 ع 5 (البقرة) 
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مهسا 








جب حي ضير نري ناويدو 


ل النى ف ا 9 لم 55 لوف 9 و سْ اأقلة عن ذامب 





المقدس , ترجمه با و 110 ل التشاره لذ لا نالكعبة قبلةأبيه ابراهيم 
والتوح-ه المأ أدمى لىإ بمأاى الوا وءل العرب المحول في ظهور هل | 
الدن العام : امهم كأنو أ 3 استدى' د امن امع الانام »قال الاستاذ 
الامام :ولا يعدي ”" نشوخها؛ قيلة إراهم» قنك حاء بأ إإحياءملته» وجد بددعوتهء 
ولا بعد هها من الرغبة عن ص ذال وى سه كاذ ا هون 
الاساء لابعدو أم الله تسالى وموائعة و حدمهم هوى 
ورغبة فى أعس مباح مثاء' وام اللّتعالى خلافه لانقلبت رغبتهم فيه الى 
الرغبة عنه الى ماأم الشّةتهالى به ورضبه » بل المقام أدق » والسر أخق» 
إنروحالني منطوية على الددن فى جاته ؛ قبل ان ينزل عليه الوحي بتفصيل 
مسائله » ذبي نشعر بصدة!. ,| , إشم افيا تحاجة الامة التي بعث فها شعورا 
اجاليا 5 ؛ لأيكاد شل فى -حزنياث المساال واحاد الا<كام ألا عندثدة 
الحاجة اليباء والاسته. اد 21 .سريعهاء عند ذالك يتوجه قاب النى الى ربه 
طاليا بأسأن استعداده باق مأشر ب“محمالا.و إإضاحما يلوسملهميهماءفينز 5 
الروح الا مين 0 قلبهور خاطيه !أن قومهعر,ربهءوهكذا الوحي إمداد 
فى موطن أسةءذ اق ء ل اس فيه لإحائ » واذا كان حكم شرع سيب 
موقت » وزمن ف عل الله مدان »6 تعر رو الني بدلك 8 اخجلة فأذا 6 
لقا يفن اذك وت ال 0 لأ اهو 6 برج .تك ميم الشعوو باللاحة 
الى اسمخ عر لسار نا عر اعلم, الدياز ل الأ كان هلس رجه 


١ 


اأمأء لشو ف ل عو ب اله درك قوله 7 الى أرى 5-3 


(المقرة) تفسيرااق رآن ااحكم ١6‏ 


وجوبك فالسماء ) 


وشسس عضوم تعاس ألو سييه بالد مأء وحديقة لدماء شعور الماب 











بالماجة الى عناية الله تعالى فما بطل » وديدق التبرجه اليه فم رغبءولا 
يتوقف عل تحريك اللسان بالالفاظ فان الله بنظر الى التلوبو.. أسرت 
فان وافقما الاأسنة فبي تبع أباوالا كان الدعاء لغوا دبغضه الله امالى 
فالدعاء الديني لا.تحمق الاباحساس الداعي خا 3 المعناية الههثمالى وعن 
هذا الاحساس يعبر الاسان الراعة وا لا نمال »فبذا التفسير ليس بأجني 


من سابته ٠‏ قتقاب الوحه فى أأسماء عبأرة عن التتوجه الى الله أعالى اتظار 
لا كانت تشعر به روح أأني صلى الله عايه وسل وبرجوهمن نزول الوحجي 
تحويل القبلة ٠.ولاتدل‏ الا بة عبى انه كان يدعو باسات» طالباهذاالتحوبل 
و لاشق ذلك .وهذا التوجه هو الذي نحبه الله تعاى ومبدي قاب صاحية 
الى مابرجوه و, طلله لذلك قال عر وا ( ذه لاك تياة نرصاها ) وترن 
الوعد بالاامس فدَال ( فول وجبك شطر المسديه 1.١‏ رام) والشعاريطاق 

على معان الظاهر مها هنا النحو واطية ذالواجب استق ل حبة الكعية فى 
حال البعد عنمأ وعدم روما . واذا صح اطلاق 7؛ عر عل عين الشيء في 
اللدراد مم ان راقااا تس فيه مرا 8 رح أل سهان لامأ 0 لمة 
الامية لم أعس ذلك المؤمنين دامة قال (رحرثما كثم نرار ا* ررهكم 
شطره) وثه غيا.من علوت ْ اغران ان ملت ماعن رمه الذي ولا 
حار أله خاص اعرد له ولاء من ٠‏ 0 بد التخصيص جيء عا 
يدل عليه دفو له إلى ه وين ان تعد به تائله لك » وقوله « خالصه 


لاث » معن دول ل أو ماين «( واعأ مالل اأْوْ منين قَْ هده الآابة عامس به 


15 تفسيز الق رن المصكيم (القرة) 





الني ذا نصا صرحا تا كيد الذي افتضته الال فى حادثة القبلة فانها 
كانت حادثة كبرة استتبعت فتئة عظيمة دأر اد الله ان يمل المؤمئين امنابته 
بها وبقررها في أتقسهم فأ كد الام بها وشرف-م بالمطاب مع خطاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام اتشتد قلومم وتطمكن تفوسهم ويتلموا تلاك 
الفتنة التى أمارها المنافتون والكافرون بالمزم والثبات على الاتباع 

مد هذا عاد الى بيان حال السفهاء مثيري الفتنة فى مسألة تحويل 
القبلة فال (وان الذن أوتوا الكتاب ليعلمون أنه لمق مس دمهم ) أي أن 
تولي المسجد الحرام هو ان المنزل من الله على نبيه . وجهور المفسرين 
عل ان أ كثر أولئك الفاتني نكانوا من أهل الكتاب المقيمين فى لجاز 
ولو لاذلكم تكن الفتنة عظيمة لازنكلام الدبو فق فى مسائل الوحي 
والنشريع قلما يلتفت اليه واما أهل الكتاب فمّد كانوامعروفين بين الناس 
بالعم ومن كأن كذلك فان عامة الناس تتهيل كلامه ولونطق بالمحال 
لان ااثقة بمظهره» نصدعن تمديص خبره» فهو فى -الهالظأ هرةشببة اذا أنكرء 
وحجة اذا اعترفى » ولاأن الجاهير من الناس قداعتادوا على تمَليد مثلهمن غير 
بحث ولادليل ٠‏ وقدجرى حاب المظاهر العلمية والددينية على الا نتفاع بغرور 
اناس .مم فصار الغرض لهم من أقوالهم التأثيرفى تفوس الناس فهم بةولون 
مالابءةةدوذلا جل ذلك ويسندوزمابةولوذالى كتبهم كدباصر حاو تأويلا 
لعيدا 6 كان أحبار الهود يطمنون فى م صلى الله عليه وسل وماجاء به 
وبذ كرون للناس أفوالا على الها من كتمهم وماهي من كتهمانربدون 
الاخداعاء وقد كذب الله هؤلاء اطادميه وبين انهم يقولورت غير 
ماستمدو ن كأنه شول ان هؤلاء قد نام علدهم الدليل على ماسبعت به 


(المقرة؟) تفسير القر أن المصكيم ب 
اشارة أنبيائم من صحة نبوة الرسول ويعلمون ان أمص القبلة كميرها من 
أمو ر الدين قد جاء به الوحبي عن الله تعالى وانهالحق لا محيص عنه( وماالل 
لغافل مما يعملون ) فبو المطلم على الظواهر والشمائر» المسيب عل ماق 
السرائر » الرقيب على الاجمال » فيخير نبيه مأ شاء ان مخبره واليه مرجع 
والمصير»وعليه المساب وا لزاء »وفراً ابن عاص وحمزةو الكسائي (تعلمو 3 
بالتاء للخطاب 

ارا لني صل الله عليه وس ل كانحريصاعل هداةأهل 
الكتاب راجيا بأءأ انهم مالابرجوه من اعمان المشر كين فيمتدار حرصه 
ورجائه كان حزنه عروض الشسبه لهسم فى فى الدن ويتمنى لو أععلي من 
أله , ا ص شببة ليسم » فلمأ كانت فتنة نحو بل الغيلة بمخادعهم 
الناس 5 الله تعالى أنهم غير مشتبهين فى الحق فزال شببتهم واعاهم 
قوم معاندون مجاحدون على علثم أعلمه أن الآآيات لانؤثر فى المعائيده لا 
ترجع الحاحد عن غيهف مال (14:٠؟١)(ولئن‏ ا أنييت الذين أونواالكناب يكل آبة 
ماتبعوا قبلتك ) فلاحز نك فولرم ولا إعر اضهمو لا تحسبن الا يات والدلائل 
موئرة نيهم وصارفة لهم عن دهم فوم قوم ملدون لانظر لهسم ولا 
استدلال.وما أبأسه من انباعهم قبلته أيأسهم من أتباعه قبلتهم فقال ( وما 
أنت بتابم قبلتهم ) نانك 6 قبلة ابراهيم الذي مجلونه جيما ولا 
يختلف فى حمية ملنه أحدمنهم فهبي الأجدر إلااجتماع طليهاءو” نركالحلاف 
ليبا عفاذا كان اتباع ابراهيم لا بزحزحهم عن تمصبهم لا ألفو اءوعناده, فيا 
اختلفواء واذا كان النتليد يحول ينهم وين النظرق حنينة مني التملة 
وثون الحبات كلها لل تعالى وان الفائدة فيبا الاجماع دون الافتر اق تأي 


فيف الفسير - و يغ 


١8‏ تفسيرالقرآن المصسكم (البقرة؟) 
دليل ام أبة ابة رجهم عن قباتهم وأي فائدة ترحى من موائكتك إبأهم 
عليبا» ؟ ألم تر كيف اختلفوا هم فى القبلة فجعل النصارى لهم قبلة غير قبلة 
اليبود الني كان عليبا عيسى بعد مومى ( ومالعضهم بتابع قبلة بعض ) لان 
كلامنهم قد جرد بالتعليد على ماهوعليه وال معاد لابنظر فى ابة ولادليل ولا 
قَْ فائدة مأهو شه والمغارنة دنه دينغيرهفبوأحىلابيصرءأمملا؛ سه 
أغلف القلب لا يمقل» (ولان اتبمت هوام بمدماجاءكمن المل إنلك 0 
الظالين)أي [ناقد نالك مسألةالبلةعلى قاعدة الم الذي عرفت به ال لسبه 
المبات الي الله نمال واحدة والت جود اهل الكتاب على مأهم شه 1١‏ 
جاءم بن التعليد وءدر مان : لقسسهم من النظر . وان 506 فماحئت 
ه من أمى القبلة وغيره ليس الا محاحدة ومعاندة لك مع العم بأنك النني 
الموعود به فى كتمهم أي من ولد ا ينا بلبعي 
لاحد من أنباعك المؤْمئين ان يمكر فى أهواء القوم اسمالة لهم اذ لال 
لهده الاسمالة والق فوي بداته وغني عن استعليه» ومن عدل عنه محاراة 
لا هل الاأهواء لما برجو منفائدتممأواتقاء مضرنهم فهو ظام لنفسهوظام 
من يسلك مهم هذ هالسبيل الخائر 

الاستاذ لمم : هذا الحطاب هذا الوعيد لا على الناس مفاما عند 
الله 38 هو أشد وعد بره من نمع الهوى وتحاول استرصباء الناس 

عجارامم راهم على مام عليهمن الباطل فانهافر دوا لطاب ب مع أنالر ادامتهخاصة 
8 لستحيل ال بتبع هو أهواءم أو ال جارهم على شىء مهأه الله تمسالى 
عنه لينبه الغافل ولعلم المؤمنوناناتباعأ هواءالنأس ولو لغرض يسح هومن 
الم المظليم لذي بطع طريقالمق 0 وبردي الناس فى سباوي الباطل »كا 4 


(البقرة؟) تفسير القرآن الأحكيم ١‏ 

شول انهدا ذنيعظم لا .يتساح فيه مع أحد حتى لوفرض وقوعهمن أكرم 
الناس على الل على لسجل عليه الظار وجعله من أهاهالذ بنصار وصفا لاز مالبم 
دومالاظالمين من أأصار » فكين حال من ليس له مابقارب مكاتتهعندر يهعز 


وحدل 6 1 هدا| التشديد والوعيد ولسدمعة من المارئين ولاازدحر عن 





اتباع أهو اء الناس ومجاراتهم على بدعهم وضلالاتهم حتى إنك ترى الذين 
لشكو ل من هده البدع وِ الاهو أعو العاكر و نَُ بعدهاءن الدن جار و نأهليا 
عليها ويمازجونهم فيها واذا قبل لهم فى ذلك قالوا : ماذا نهمل : مافى اليد 
حيلة :العامة تبمى :اخ ؤمان 2و أمثال هذه الكلمات هي جيوش الباطل 
توبذه ومكنه فُْ الارض د حل هَل اليلاء وها من البالكين 
وأعجب من هدا الذي ذثره الامام انك رى هؤلاء الممترفين 
مهده البدع والاهواء كر ون على مدكرهاواسئهو زر أه ولعدوله عأثأ 
أوسينوة اذ 6 0 فيه عنذهم 4 م إعرفول 0 ونكرون 
وأعجب مدن هدا لامأ أن مهم من رف إزالة هذهالمذكرات 
0 ؛ومياومة هده الاهواء والفئن 6 جئاية 00 
بأن العامة 00 ن الدن اذا أنكرها العلماء علوم زول * لجسم 
كلهلاءها خاصة !! و انما لامذاوء من خير يقارها كالذكر # 0 نَُ 
ف المواسم والاءتفالات |١‏ الى لسعى بالو الد وكلبا ع ومنكرات<تىان 
الذ كر الذي 1 ول فأ ليس من المعروف فَْ الشرع!!والسي ب الصحيح 
فىهذا كلههوماو ةإر ضاءالناس عجار مم على أحو اهمو تأو يلهأ ليم ولو إيا 
ذلك لما سكت المالمون بكونا بدعا ومنكر التعليهاء البوسكتوابالئمن 


تفسير القر آن المصسكيم ين 
«داشتروا بأنات الله تمنا قليلا » و #مم ذاك يظبروزالنسجب من مرجأحدة 
أهل الكتاب لني والقرآن وما كانوا أشد منهم حجوداء ولاأقوى جوداء 
هد إعماء الى اتباع العاماء أهد اء العامة لمد ماجاءه م “ن العم وما 
زل ليم من الوعيد عليه ٠‏ ولوشرح شارح 1 بإعهملا 0 السلاطين 
والامراء » والوجهاء والاغنياء» وحكين كانوا بو لون الكتب سم 
وحترعون الاحكام والحيل الشرعية لاجلهم ٠وكيف‏ حر موا على اي” مة 
العبل بالكتاب والسئة وأازموها بكتبهم ) »- اظهر مارىء الشمرح كت 
أضاع هؤلاء الناس قم »نساط الله علييم من لم ,يكن له عليهم سبيل 
ولمازلهوحه التغددفيالا ‏ به بتوجمهالوعيد فبا الموالني الممص.و مالأمشبو د 
له بالاو المظيم » 

220000 (الذن انينام الكتاب يعر فونه5]لمرذون أبثاءه م)ذثرق 
الا ةالسابقة ان الذينأو” واالكتاب يعلمونانماجاءبهالنبي في مس 1 ذهو 
المق منرمهم ولكهم يتكرون ويمكرون وذكر فى هذه ماهو الاصل والملة 
فيذلك العلى وذلك الاتكار وهو انهم إمرفون الني(ص)عا فى كتمهم من 
البشارة به ومن ثموته وصفاته الني لاتنطيق على غسيره وبما ظبر من ناته 
و1 “أرهدابتهكيمرنونأبناءم م الذي نيتولون رييتهم وحياطهم حتى لا بوهم 
من مهم شيء .قال عند الله نسلا مرضي اللفعنه_وكانى: نعلماءالبود 
وأحبارهم ‏ : أعر به م فيباني : : فقَال لمر رضي الله عله :1؟ ؟ قال :لني 
لست أشك فى محمد انه : يفأما ولدي ظعل والدتهخانت:فهداءترف هن 
هداه الله من أحبار هم كهذا لعالم الخليل ويم الداري منعلءاء النصارى 
الجمعرة فوه صل اللهعليه وسلم معرفة لَابتعارق 58 الشك ( واذفر امهم 


(المقرة؟) تفسير القرآن المحكم ف 





ليكتمون اق وهريعلون ) انه الحق الذي لامربة فيه فاذا برجى منهم 
لعد هذا وذهب لعض المفسرن الى ان الضميرفى«إمرفون»لاذ كرمن 
أص القيلة. واستبعدوا عوده الى الرسول مع تقدم ذكره في الآ بات ومع 
مأيمبد من الا كتفاءبالئرائن فى مثل هذا التعبير 
٠‏ وقد أسند هذا الكتمان الى فرق منهسم اذل يكونوا كلهم كذلك 
فان منهم من اعترف باق وامن و اهتدىٍ به ومنهم من كان جحد دعن 
حهل ولوء علم به لماز أن عله ٠‏ م3 قال عن شأنه 
١47‏ طق من ر بك فلا نكو نن من الممترين ) أي ان الممدة فى 
معرفة امات هوالوحي يأتيك من عندر بك فلاتلتفت الىأوها مهؤلاءاجاحدن 
ا" ها لاتصاح شه على ار و علماك الله فتتري مبها. والهي 
في الا ١‏ يةهوكالوعيد فى لله , 3 3 السايفة وجه الطاب بهالى ال ي صلى الله تعالى 
عليه وسلم 7 لمر إدامتهم مكاذم قر راسعفالا: ل؛ وخلي به الاغترار 
عظاه رأولثك الا دعين الذءن .“ تر بأمثالهم الا 0 ' 








| لكل 0 هو موأ ادي اراك ادر | 
أت بكم أ طُجَميماء إن 1 على كل تب قد ر#ة4١‏ او حت تر حك 
فول وَجِهَكَ 6 | امسدد الع 0 الحق من ر/ رَبك وماالله تاذل عما 
١6 06‏ :ومن حي ثخَرجت فول وجهك را لهذا ايمة 
3 كت و مه يداه ناكو لما سعَليكم حجةءإلاالدين 
لوا مم وهم وني ولام نستي 1ك 


0 كا رسن فيكم رولا منكمبلولي نادير كيسكم 


سير القرآن المحكيم (القرة؟) 
الْكتَاب والحكمة وسلْسُكْمْ مالم َكوبُوا مون 1870:1698قَاذ وزوني 
أذ و كرا شكررا لي وَلا 5 

احتتج تعالى على أهل الكتاب بقوله « وان الذين أونوا الكتاب 
لمعلمون أنه المق » وتوله « ان الذين ا تيناهم الكتاب بعرفو لهم لعرفولٌ 
ابنادعم » أي واذاكان الام كذلك فكل ماني به عن الله فهو حق 
فأ بالهم يشاغبون فى مسألة البلة من الاحكام الفرعية خاصة ؟ فالكلام من 
قبيل إقامة الدليل بعد ابراد الدعوى وليس اعتراضيا م6 توم لعضهم 2 
جاء يحجة أخرى على أهل الكتاب وغيرم تر أنوف المعارضين وحم 
بمدها الامى يتولة الوجوهتحوالسجدا لمراموتأ كيده فقال(ولكل وجهة 
فومولها زكرا انعا مولأها- أي لكل أمة من الاممجبة توليها 
فىصلاما م تكن جهة من اللهات قبلة في كل ملة حيث تمد ركنا تابنا 
ف الدن المطلق كت حيد الله تعالى و الامان البعث والمزاء . فابر اهم 
و لماعت ن نوليان الكعبةوكان بثو إسرائيل ستميلون صخرة بيت 
المقدس وئرك النصارى ذلكالىاستصّالالشرق .وكن الانماء التقدمون 
ستقلون ح ا تأخى .فاذا كان الا كذلك و نكن حهة مسئة وكنا 
نابتا في الاديانفأي شسبة من العقل 53 من تقاليد الملل على فتنة المشاغبين فى 
أمس القبلة»وأي وجه أأظهروه من الشبة واهيرة » وزجوا أتفسهمفيه من 
اللية سق بساو توغ اعلدن فى ابوة والتشريع ' وسأني لضأ اهذه 
المجةفي قوله:مالى« ليس البرأً أنتولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب»ا 

واذالم نكن مسآلة الفملة المعيئةم أصول الدنولامن .مه وحوهره 
بل كانت ولانزال من الفروع التي يتان اختلاف حال الام فالواجب 


(البقرة؟) تفسيرالق رآن المحكيم 0 
فيها الانباع لحضش والنسلم لمر الود ي وان ل تظمرحكمة التخصيص 
لاناس ما هو الشأن فى أمثالهامن الفروع الأخو ذةبالتسلم كعدد الركعات 
فى كل صلاة وكون الركوع مرة والسجود مرتين في كل رصكعة 
(فاستبقواالخيرات ) باتباع الامام المرشد وايا ك واالجدل والمشاغبة في 
أمثال هذه الامور وهذا الامرعامموجهالىأمة الدعوةلاخاص بالؤمنين 
المستجمبين لله والرسول »م قال (أَما تنكونوا بأت بكماللجيما ) فذ كر 
بالمزاء بوم البعث بعد الام بالاستباق الى اخيرات ليفيد ان الجزاء انما 
بكون على فل الميرات أوتركها لاعلى الكو ن فى بلدكذا أوحهة كذانني 
أي جهة و أي مكان يم المرء فالله تعالى بأني به اذاليلادو المبا تلا شأن 
لها فى أعس الدن لذاتها وائما الشأن لعمل البر واستباق اخير( اناللهعلى كل 
شيء قدير ) فلا بعجزه الانيان بالناس مهماامدت بينهم المسافات » وتناءت 
بهم الديار و الجمات»فالتصسريم بالقدرةنذ كير بالدليل على الدعوى . والامص 
ا ات هنا دمد بان اختلاف الملل و فى القيلةإجاليقصلهة كرانو واع البرى 
ابة « لبس البر أن تولوا وجوهكم» المشاراليها ‏ أتما وستأني . وكا نه يتول 
للفاتنين والمفتونينفىمسالة القبلة انح الدبن وجوهره هوف المسارعة الى 
الميرات فهل رايم مدا وأأتباعه قصرواعنغيرم فى ذلك أم همالسابقون 
الى كل مكرمة » المسارعون الى كل مبرة » المتصفون بكل فضيلة » ففي 
الكلام مع بيان روح الددن ومقصده تعريض بأهل الكتاب الذينتركوا 
فضائل الدن وقصروا في عمل اليرواابروا كتفوا من الدين الجدل والمراء 
واستنباط الشبه للطعن فيالعالمينالكاملينإذلم يكو نوامن الجادلين المشاغبين 
( ومن حيث خرجت فول وجهك شطرالمسجدا حرام) قال الاستاذ 





ع تفسير القرآن المحكيم (البقرة؟/ 
ااام أعاد الامس فى صورة أخرى ليبين اله شربعة عامة فى كل زمان 
ومكان لامختص ببلاد دون أخرى ولا بحضردون سفر ٠‏ وقدكان الام 
التحويل نزل على ابي صلى الله تصالى عليهوسل وهو الصلاة فأعلمه 
نصيغة الام انه ليس خاصا بتلك الصلاة ولا بذاك المكان بل عليه ابت 
يغمل ذلك من حيث خرج ؤأن توجه وقد وثق الام وأ كده بتوله 
( وإنه ألحق من ربك ) ثم قال فى حال الناس (وما الله بغافلتماتعءلون) 
أي انكم أمب|الخاطبو ن بانباع الني" فى كل مالجيء به من عر الدءن #ت 
نظر المق دام نهو لابغفل عن أتمالكم د فليحذر الذن مخالفون عن 
أمره ان نصيههم فتنة أويصيههم عذا ب أليم» وف الكلامالتفاتءن خطاب 
الني «وص» الى خطاب جع الكافن دقرا ابو مرو «لعملون» بالماءوهو 
مود الى أوائك الجاد لينف القبلة» يقول لنبيه:لانحز نك أمى همرفان الله تعالى 
هوالذي يتولى جز اهم وما هو يغافل عن فسأدهم و تلم ' 9 قال 

( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث مأ 
كثتم فولواوجوهكشطره) ابتدأهذهالآ بةرصيغة الام الواردة فيالا ية 
قبلهأ وقرن بها صسيغة الامى السابقة وجمع فيها بين خطاب الني وخطاب 
الامة ليرتب على ذلك التعليل وبيان المكمة وهو ( لا يكون للناس 
عليكم حجة ) اع وليس هذا المع والاعادة لجرد التأ كيد 6) قال مفسرنا 
الجلال- وإنما هو .هيد للعلة وتوطثة لبيان الحكم الموصولة به . وهو 
أسلوب معهود عند البلغاء ولمتأخرون الذدين لابذوقون طم الاساليب 
ابليغة ,يكتفون في مثل هذا المقام بدولهم : كل ذلك لثلا يكون للناس 
عليكم حجة وهو نظلم غير معهو دف الكلامالبليخ لاسيمافيمقام الاطناب 


(البقرة*) تفسيرالقر أن ا للحك, هو 





والتأ كيد والاحتجاج وإزالة الشبه 5 )والمراد الناس الحاحون قُ العيلة 
المعروفون وهم فشان أهل الكتاب والمشزثون ٠‏ ووحه انتقاء ححهوم 
على الطءن في النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكمبة هو أن 
أل الكتاب كاوا لعرفول من كتببم ان الني الذي سءرك من ولد 
اسماعيل يكون على قبلته وهي الكعبة » فجمل بيت المّدس قبلة داعة له 
ححة على انه لبس هو النى المبشر به فلما كان التحويل عرفوا انه الحق 
دن رم ُ وان المشر كين كان برون ان دمأ دن ولد ابراههم حاء لاحماء 
ماده لا .ينبي له ان يستميل غير بدتاور بهالذي بنأه حده ابر أهيم وقد حاء 
التتحويل و اذا 1 رونه فانتةت <دة الفرهيبن ) إلا الذن ظلموا مسوم ( 
فم لامبتدون بكتاب ولا الفمخر ول ببرهان ولا ينظرون الوحكم الامور 
واعترارنها بل #ادلون ف لله وشرعه بالا هصدى ولا كتاب مسار 4 وهم 
الذين أثاروا الفتتن وحركوا رياح الشبه فى مسألة القبلة ٠‏ ولاقيمة لمبققول 
هؤلاء فانهم هم السفباء كا وصفوا فى الا بة الا ولى (فلا خشوهم ) اذ 
لاعس جع لكلامبم من الحق » ولا تكن له في النفس » لانه لايستندالى 
برهان عه لى ولا الى هدي سماوي » ( واخشوتي ) انا فار ني ادير وقد 
وندتتم ان امكن م دونكم الذي اراضيت لكم وادلحم من لعل 
خوفكم امنا وانني لااخلف الميعاد ٠‏ والا به ترشدنا الى ان صاحب اق 
هو الذي حنى حانيهو أن الميطل لا شبغى أن شى »فان القن علوو لا .بعلي 6 
وما آفة الحق الا راع أهله له 6 وخوفهم من أعل الباطل فده 4 ود 1 
الاستاذ الامام هئ من له شعهة حدق كصا حب النية السليمة شتبهعلمه لاعس 


50 لير يي 


اف تفسير ااقر أن المحسكيم (البقرة؟) 
خلافا لما فهم بعض الطلاب من كلام الاساذ واعا استثناه من مشاركة 
الظللين فى عدم المبالاة به فأولئك لاد ون ولاببالى بهم وهذا لامخشى 
على اق ولكنه الى به ويعتتى أعمسه بوص مم السبيل وتفصيل الدليل 
لأبرحى من قرب رجوعهوقال:ان«الذين ظامو أ» عم البود ومشر كي 
العرب خلافا لامفسر بن الذين قالوا امهم المشركون خاصة مع انهم فسروا 
السمباء ما بعم الفريقين وماهؤلاء الذين ظلموا الا أولتك السسغباء الذبن 
قالوا : ماولاهم عن قبلمم 5 

نمذكرالملة أوالحكءة الثانيةمقال ( ولأم نعمتي عليكم ) وبيانه اذالني 
عرني من ولد ابر هيم وبلسان العرب :زل عليه الكتاب وهم وقومهالذن 
لعث فهم أو لا وظبرت دعوته فهم وامتدت مهم وهم الى سائر الام 
وكانوا إذا امنوا بحبون أن تنكون وجهتهم فى عبادتهم ينهم المرام » وان 
نبوا سنة ابراهيم بتطبيره من عبادة الاصنام ؛لانه معبدهم وارقا رن 
عند هم نسب الى | م ابر اهيم الذي بنأه ودفع قواعده لعمادة الله ثمالى 
وهوشرفبم ومجدهم وموطنعزهم وفشرهم فأ الله عليهم النسمة باعطاهم 
ما حبون ٠‏ نمم إن كل أمى ,صدر من الله تعالى فامتثاله أممة ولكنه ذا كان 
فيه حكمة ظاهرة وشرف للامة يتعلق بتارخها وكان أثره حميها نافما فيبا 
نكون النعمة أنم والمئة ] كل ولذلك عبر بالاتمام 

وذ كر الاستاذ الامام من السكمة فى جمل القيلة فى أول الام بدت 
الممقدس ان الكعية كانت فى أو ل الاسلام مشدولة بالاصناموالاو”انوكان 
سلطان أهل الشرك متمكنا ذهاوالاس فى الكنافه عنها لعيدا فصرفه الل 


أولاءن استقبال يت مداس بعبادة الشرك وإن كان الله أمص ابراهيم 


(القرة*) تفسير القر أن المصحكيم > 





بتطبيره للطائفين والما كفين والركم السجود الى بيت المقدس قبلة البود 
الل نهم اقرب الى ماجاء به من التوحيد والازيه ولما قرب زمن نطهير 
الييت المرام من الا صنام والا وان وعبادتما وإزالة سلطة 'لوثنيين عنه 
جعله الله تعالى قبلة لاموحدن ليوجه النفوس اليه فيكون ذلك مقّدمة 
لتطهيره واتمام النعمة بالاستيلاء عليه والسير فيه على سنة إبراهيم من 
النوحيد والعبادة الصحيحة لَه تعالى وحده ٠‏ أفول: بو بدماقرره الاستاذ 
الامامفىتفسيرالاتمام وكون تحويل القبلة مقدم ةلدقولهثءالىدمد ذكر فتح 
مكة فى سورة الفتبح مو ليم لعمته عليك وم ديك صراطا مستةىا»فكانق 
الآبية بشارة يفتح مكة ونصر الله التوحيد على الشرك وما يتلو ذلك من 
نشر الاسلام » وانتشار نوره فى الا نام » وأذلك قال فى سورة النتمم لعد 
ماذ كر « ونصرك الله نصرا عزيزا » 

ثم ذصكر سبحانه وتعاللى حكمة ثالئة لتحويلالقيلة فقَال ( ولهلكم 
جتدون ) أي و لبعد كم بذلك الى الاهتداء بالثبات على الحق والرسوخ 
فيه فان المعارضات والحاحات نظهر ضعف الياطل وزهوقه » وتبين قوة 
المق وثبوته » فاطحة تتبختر اتضاحاء والشسبة ”تضاءل افتضاحاء وقد 
خلت سنة الكون بأن الدتن تنير الطريق لاهل المق وتظامه على أأهل 
الباطل ٠‏ كل انسان برى تفسه على اق فى اجتملة ولكن التمكن فى 
المعرفة والثبات على اأق لادءرف في الغالي الا اذا وجد للمحق خصم 
ينازعه و يعارضه فى اق هنالك تنتوجه قواه الى تأبيد حفه ومكينه وس 
حاجته الى المناضلة دونه والثبااتعليه و كثيرا مايظهرا أ الباطل ٠‏ الممارضة 
فى الحق تحمل صاحبه على تتقيحه ونح ر بره وتنقيته مما عساه يانصق به أو 


1 تفسيرالفر أن المحكيم (البقرة؟) 





يجاوره من غواشي الباطل وجمل عامه به ممصلا لد أن كان مجملا » 
ومبرهنا عليه بعد أن كان مسلماء نهي مدرجة الكمال لاهل اليقسين » 
ومزلة الررب للمقلدين ؛ قال بعض الصوفية:جزى الله أعداءنا عنا خيرا 
اذ لو لاهم ماوصانا الى ثيء من مقامات القَرب : وقالالشاعر : 

عداتي ابم فضل عل ومئة فلا اذهب الرحمن عني الاعاديا 

هم بحثوا عن زلتي «أجتنيتها ‏ وهمنافسونيفا كتسيتالماليا * 

ذلك ان اعدو ينقى عن الزلات » ويبحث ف الرفوات » وطالب اق 

يتوجه دائما الى الاستفادة من كل شيء والنظر من كل أعس الى موضع 
العبرة»وطريق اللْمَيمّة؛فاذا وجد في كلام العدو مخ اصعيحا تو قاهءأ وعثارا 
فى طريتّةنحاهءوان ظبر له انه باطل ثبت على حقّه » وعرف منافد الطعن 
فبه فسدهاء فكان بذلك من الكملة الراسخين٠ ‏ لهذا كله كانت الفتنة 
التي أثارها السفهاء على المؤمنين فى مسألة القبلة ممدة للاهتداء » ووسيلة 
لاشبات على الأق؛ ثم قال تعال: 

(6 أرسلنا فيكم رسولا ممكم ) أي م نعمته عليكم باستيلائكم على 
ييته الذي جعله قبلة لكم وتطبير كم إياه منعيادة الاصنام والاونانوهو 
البيت الذي في قاب لاد كم وموضع شر فكم وفخر م 6 اتا عليكم 
بارساله رسولا منكم فالقبلة فى بلادكم والرسول منأمتكم ٠‏ والخطاب 
للعرب 5 هو ظاهر ٠‏ ثم وصف هذا الرسول بالاوصاف التيكان بهانس.ة 
ثامة » ورحمة شاملة » فتال ( ,تلو عليكم أياتنا ) الدالة على أن ماجاء بمن 
التوحيد والهداية هو اق من عند الله ٠‏ وهذهالاً يا تأءم من أنتكون 


آياتالترآن أوغيرها من الدلائل والبراهين على أصول الدبن وقد تدم 


(البقرة؟) تفسير الق ر أن المحكم 8 





ف لفسير الآيات فودعوة ابر هيم أن الا بات بصعأن 7 اد مهأ الا بات 
الكونية والمقلية وان براد ببآايات الوحي والتعمي أولى واماخصبالءض 
اللفسرين با ناتالقرآن بقربنة « ,تلو » على ان التلاوة أعم فكل برهان 
يقيمه فد تلا علهم عبارته وذكر لهم فيه ايات اللّفى الا فان وفي أنفسهم : 
ووحه اأئة انه يعودم الى الحق بالدليل والبرهان»دون التقليك والتسام بغير 
م ولااذعان » والطريقة الا ولى يكون مبالمقّلمستقلاءوالدبن مؤبداله 
و هادأ 6 لاعس ما و لامالا 

والآآيات تماق بإإئبات المقائد وأصول الدين وهي المتصد الا ول 
ويامها مهديب الا خلاق ولذلك قال ( وير كيكم ) اي «طبر نفو سكم من 
آلا خلاق السافلة ؛ والرؤائل الممموتة » وذلمها الا خلاق الميدة سن 
الاسوة 3 لا بالهرر والسطوة وخصالمقسر ( الحلال ( التزكية بالتطبيرمن 
الشرك فالالاستاذ الامام : وددا لا,يصح فأن الاسلام © حاء بالتوح ش 
المأحجي لع كك جاء الدب المطرر من سفساف الا خلاق وقبائسالعادات 
والمعاصى الى كانت فأشية ِ العرب وعد كانوا دول بنامم 55 بدفئومن 
أحياء_ويقنلو نأ ولاده للتخاص من الافقةعايهم وذلك نا ةالقسوةوالش» 
وكانوا يسفكون الدماء فيا 1م لا هون سبب .شير جمرب الجاهلية 3 
اعتادوا عليه من سس 7 سن ٠‏ الغارات وجب لعطهم لمضا 6 وكالعندم من التسفل 
ان أحدهم «ذوج وس انه او يننا حدم ى تمتدي منه »الى غمرذلاك ٠‏ 
وقد زكاه مالنيهلى الله ار , من د لاك كاه باقتدامم: أخلانهالكاملة 5 
وهديه الشريف » وجبعرم ١‏ بعد “لاك الفرقة » الك الله يم ل دوعق 


صاروا كرجل واحدء وحعات شر لعده ذسهم واحدة ! ليم ي مأ أدناهم . 


0 تفسيرالق رآنا إحكيم (البفرة؟) 
أذ أعط مو 3 رفيق مهم أمانا لاي إنسان حار ب كان ذلك كتأمين 
أمير المؤمنين له » فأي تزكية أعلى من هذه التزكية » 

وبعد ذكرالتربية العملية بالا سوة المسنة ذحكر أمى التعليم فقال 
( ويعلمكم الكتاب والحكمة ) وتقدم تفسيره فىالكلامعلى دعوةابراهيم 
وماهو ببعيد ٠‏ وقد حاء الاسجاد العام هنا سيل فى معنى الحكمة لم 
بذ كر هناك فْمَال مامثاله : دعا القران الى التو<يد وامباتالفضائل وبين 
اول الاحكام ولكنه لم فصل سيرة الملوك والرؤساء مع الحكومين 
المرءوسين ولم يفصل سيرة الرجل مع أهل بيتهفى الزئيات وهو مايسمونه 
نظام الببيوت ‏ العائلات _» ولم فصل طرق الاحكام القضائية والمدنية 





والحربية وذلك ان الا "موري الى أن نوخد بالاسوة والممل بعد معرفة 
التواعد العامة الني جاءت ف الكتاب ولذلككانت الستة هي المبيئة ذلك 
التنصيل بسيرة الني صلى لله تعالى عليه وسل في بيو تهومع أصحابه فيالسلم 
والمرب والسفر والارقامة وفى حال الضءف والهوة والقلةوالكثرة فالسنة 
العملية المتوائرة هى المينة للّران بتتفصيل مجمله وبيان مسهمه وإظهارماى 
أحكامموو الا را والمثافم و ع واهسذا أطاق علها لنفظ المكمة فانها كانت 
كالطمكية تأدب الغرس ولو 1 هده الترسة بالممل لأكان الار شاد العو ل 
انما فى انتقّال اله مة أعربيةمن طور الشتات والفرقةوالعداءواطهل وال مية 
الى الائتلاف والانحاد و لناخي 5 الم وسبأسة الام ٠فالسنة‏ هي التي 
علمهم كيف متدون بالدران »وص نهم على د والاعتدال ف جبيع 
الاحوال» 

كلنا يعرف الللال ارام وقلما ترى احمدا عاملا نعامه وإنما السبب 


(البقرة؟) تفسير الق رآن اكيم ١‏ 
فىذلك أن الا كثرين يعرفون الحكم دون حكمته فهم لايفةبون لم كان 
هذا حراما ولانتفد أفهامهم فى الحكم قتصل الى فقبه وسره قتعم علما 
تفصيليا ماوراء الحرم من ااضرر مرتكبه وللداس وما وراء الواجبات 
والمندوبات من المنافم العامة والخاصة ٠‏ ولو علموا ذلك وقةبوه بالتربية 
عليه وملاحظة آاره 6 أخذ الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
خلرتجوا من ظامة الاججال والامهام فى المعرفة الى ثور التجبي والتفصيل 
حتى 'نكون المزئيات مشرقة واضحةولكان هدا يي لهم على إحلال 
الحلال بالعمل ومحري ارام بالترك فد أوةف النى «ص» أصحابة «رض» 
على فقه الددن ونقد م الى سره فكانوا حكماء علماءءعدولا تجباء » حتى 
إن كان حدهم لبحكم | أملكة المظيمة فيقيم ذيها العدل وحسن السياسة وهو 
م حفظ من القران الانعضه ولكنه فتهه حق فمّهه.وهذاالمنى_فمّه الددن 
ومعرفة أسر ارالاحكام - غيرالازكية ولكنه يتصل بهاويمينعالماحتى يطابق 
الم العمل فهذه الا بة نبأ عن استجابةدعوة ابراهيعليهالسلام دربما وابمث 
نهم رسولامنهم» الآاءة ٠‏ وقد تقدمهناك ذكر تعليم الكتاب والمكمةعلى 
النزكية » وقدم هنا ذ كر الزكية علي ملم الكتا ب والحكمة والنكتةفى ذلك 
اناير اهيم عليه السلام لاءظ فى دعوته الطردق الطبيعي وهي ال التعليم 
يكون أولا ثم تكون التزكية 'مرة له وننيجة » وههنا ذكرالترتيب ب 
الوجود والونوع وذلك ان أول ثيء فعله النبي صلى الله تعاللى عليه وسل 
هو أندما الناس الى الاعان : عأئلا علهم من ع آناثاللّ تعألىودلا : ل نو حيده 
والى الاعتةاد باعادة الناس ليوم لاررب فيه حاسب فيه كل نفس عالسعى 
تأجاب الناس دعوتهبالتدرم وكل من انضم اليهكان يقتدي بدفى أخلاقه 


ف تفسيرائقر أنالأحكيم (القرة؟) 


وأماله ول تكن هنالك أحكاء ولاشرائع ثم شرعت الاحكام بالتسدريج 
فالتركية والتربية بالتأسي به عليه الصلاة والسلام كانت متأخرة عن افامة 
الآيات والدلا ثلعل صو ل الامان» ومتقدمة على تلتي الشرائع والتفقه فى 
الاحكام عل فال تعالى (ويعلمكممالم تكونوا تعلمون) أي مالا طريق لكمالى 
معر فته بالاظر والفكر وهو مالا.يعلم الا من الوح يكاخبار ءال الغيب وسيرة 
انفاعو ال الامم التي كانت جهولة عندهم وكثير منها كان مجهولا 
عند أهل الكتاب أنه صمح أغلاطهم »وبين سة أطوم » وخص هدابالذ ثر 
وان كان ممااش تمل عليه الكتاب اهماما به » وتذوما بشانه » فكانه قال 
ويعلمكم فى الكتاب مالم نكو نوا تعلمونه ٠‏ الاستاذ الامام : هذا ماقالوه 
5 يصحأذير ادمالم تكو نوانمادونمن شؤون أتفسكمو السنن الااهةالحا كمة 
فبكم وقد بانوابتعليمه وإرشاده مبلما فاقوا فيه سائر الام أي الت.ليم ليس 
محصورا فى الكتاب بل هناك زبادة أعد الله تعالى نبيه لتبسيتها والمقابلة 
بين هذا التعليم وتءليم الكتاب مبنية على أن المرادبالكتاب القرانوبالاً يات 
الدلائل وقد تقدم في تفسير دءوة ار أهيم و ار فىالكتاب وهو أنه 
مصدركتسأيو يعلمكم الكتابة مدان كنم أميينو لاممّا بلةعلى هلهاو الام 
ظأهر ( فاذ أروتي ) نما شرعت من امي القبلة لنوائد الثلاث التي تقدم 
شرحهأ وما أنممت عليكم من النممة بارسال رسول منك ,ملمكم ويركيكم 
ولا نذسوا انني أنا المتفضل بأداضة هذه النعم عليكم ( أذ كركم ) بادامتبا 
والسلطان وغير ذلك من آر كان السعادة ٠‏ قال الاستاذ الامام : وهيذه 
الكلءة من الله تعالى كبيرة جدا كا نه يقول انني اعاملكم بما تعاملوئني به 


وهو اارب وين العبيد وهو النني عنا وحن النتّراء اليه : أي وهذه 


(القر 0 الفسدير القرآنالمحكيم م 





أفضل تربية من الله تمالى لمباده اذا ذكر ودذكرهم بإدامةالنعمة والفضل » 
واذا نسوه لسيهم منه عتتضى العدل » 9 بعد أن علمهم ما حفظ النعم» 
أرشدم الى مأو جب از بد كفتفى المود والكرم » فقال ( واشكروالى) 
هذه النمم بالعمل مها وتوجمها الما ويفدت لا حا (ولاتكفرون)أي 
لا تكفروا تعمي باهمالها أوصرفها الى غير ما وج_دت لاأجله سب 
المئن الالعية ٠‏ وهذا تحذير لهذه الامة مما وقمت فيه الامم السالفة اذ 
كفرت بلعم الله تعالى فدولت ت الدن عن فطبه الذي يدور عليه وهو 
لاخلاس ' وإسلام الوجه لله وحده ٠‏ وعطات ما أعطاها الله من مواهب 
المشاعر والمقل ذ فم نستعملها فما خلّت له وهك_ذا انحرة فوا بكل شيءعن 
اما فسلبهم الله ما كان وهبهم تاقنا با لهم وأيرهم © 6 رجهم بان اوقل 
اليهم رسولا مهداءة عامة تعرفهم وجه :لك التربية الا لهءة وتحذرهم المود 
الأسبابها وقد امتثل المسلمون هذه الاوامى زمئا قصيراً فسعدوا ثم 
رأو هأ بالتدريج فحن بهم ما ثرى فاذا عادوا عاد الله عليهم ما حكان 
أعما لى سلفهم والا كآانوا من البالكين 





(148:100)يا! به الرين امثو | استعينوا بالصبر والصلوة إِنَالله عم 
الصاير بن *(45:164 )ولا تقوأو وا لمن ل فىسبيل الله ؛ امْوّا بل أحياد 
كن لأتنراون ٠٠‏ دموااءه! )وأنبلو نكم بن يء من | اشو ف والجورع 
وتقص 1 )1 لأموَال 0 لان والثمر رات » وبشرا لص إبرين*(ه١‏ 0 
الذين إذأ جم نصيية قاثر نا 3 ناا ليسهر ا جعونَ*(17١١‏ 00 وأعك 
عَليهُمٍصلوَاتٌ” 0 9 00 أ ولئِكهم المعتد ونه 
(9) تفصسير-- لي 


َه تفسير القر أن الأإحتكيم (البقرة؟) 

ذهب الذين ينظر ونم ن التراذفي جله وااته مفككة متنفصلا بعضبا 
عن بعض الماسا سبي النزول فى كل ابة أو جلة أوكامة ولا بنظرون اليه 
فى سياق جمله وكال نظمه ‏ الى أن الا صى بالاستعانة في قولهتعالى (يأأسبا 
الذن أمئو | استعينوا بالصبر والص_لاة ) هو للاستعانة على أحس الآخر 5 
والاستعداد لها وان اأراد بالصبر فيه الصبر على الطاعات وبذا صرح 
الجلال وقد أورد الاستاذ الامام قوله وسأل الله تعالى الصير على ا<ثمال 
مثل هذا الكلام ثم بين وجه الانصال بما مثاله 

ذثر الله تعالى افتتان الناس بتحويل القبلة»و تعدم شرح مادات عليه 
الآيات من عظم أمس نلك الفتنة » وازالة شبه الفاتنين والمفتونين»وإقامة 
المجح على المشاغبين » وحكم التحويل وفوائده لامؤمنين » ومنها إقام 
النعمة » والبشارة بالاستيلاء على مكة » وكون ذلك طرنمًا لاهدابة »لمافى 
الفتن من التمحيص الذي ,تميز به المؤمن الصادن » من اللسل المنافق » 
ولا غرو نأن مادة الفتنة من لفظ ( الفتانة ) وهو الحجر الذي نحلك به 
الناقد الذهب فيعرف به زيفه ولضاره ٠‏ و كذلك الفتن نظهر الثابت على 
الحق المطمئن به وتفضح المنافقا مر ابي عا نظهر من زازاله واضطرابه فها 
ديه » 3 انملا به نا كصبأ عيل عفببه ظ 9 شه هده الئعمة التامة بالنعمة الكبر ىّ 
وهي إرسال الرسول فم ء يعامهم الكتاب والمكمة وبزكمهم » وفى ذلك 
من التئييت فى مقاومة الفتنةء وتأ كيد أعس القبلة » مابليق بتلك الهالة . 
وقنى ذلك بالامى بذكره وشكره على هذهالئءم للا يذان بأنتحويل القيلة 
الذي صورهالسفباء من الناس لصورةالتقمة » هو فى نفس هأ جل وأ كرلعمة» 

لاجرم ان تلك النعم الني يجب ذ كرها وشكرها المنمم جل شأنه 


(اللقرة؟) تفسير الق رآن االمحكيم 
كانت نقرن نضروب مالبلا » وأنواعمن المصائي » أ كبرهامايلاقيه 
أهل المق م عاو مة الباطل وأحزابه » وأصغرها مالا يس منه أحدى 
مأله وأه_له واحبابه» اليس من السب القررب بين الكلام »ومن كال 
الارشاد فى هذا المقام »أن برد بعد الاأمى بالشكر آم آخر بالصير » 
وأن يمد الله المؤمنين بالمزاء على هذا كا وعدم بالجزاء على ذاك ؟ بلى 
ان هذه الا بات ماصلة : ما قلا » متممة للارشاد شهأءو قد هذى سبحأنة 
باطفه الى عالاج الداءقبل يانه قأمى ١‏ بالاستعانة على مابلاقهالْؤمنو نالصبر 
والصلاد ووعد على ذلاك كعو نه الالبية" 1 أشعرم عا بلاقونه في سبل 
الحق والدعوة الى الدن والمدافمة عنه وعن أ نفسهم ٠‏ فهو سيحانه وتعالى 
بأمرم : الصبر على ذلك كله لا ان الا . بةفى الا تقطاع الى العمادة والصبر 
كر مطلمًا حيث يكون التاعد عن المهاد بنفسه وما له اعتكافاى 
اسع اد ازواء فى خلوة عاملا ممأ 

كان المؤمئون فى قلة من العدد والعدد وكانت الام كلب| مناوثة ليم 
فالمشرحكون اخرجوم من دارم واموالهم ومافتئوا , بثيرون عليهم ؛ 
ونصدون الناس عم+ 3 ثم كانوا لاقون فىمباجرهم بإلاتون من ٠‏ عداوة 
أهل الكتاب ومكرهم » ومن ع اوغة المنافقين وكدهمء١ ١‏ أصى هم الله 
تعالى ان ستميئوا في معاومة ذلك كله وى سار مأ وال ن المصااف 
بالصبر والصلاة- ام الصبر فتدذكر فى الترآن سبعين مرة وم نذكر فضياة 
أخرى فيه مهذا المقدار وهذا يدل على عظم أمره » وقد جمل 00 
فى سورة العصر مهّرونا بالتواصي ؛ المق اذ لايد للداعي الى المق منه ٠‏ 
والمراد الصبر في هله الآ يا تكلبا ملكة الثبات والاحمال التي مهو ذعلى 


م تفسيرالقر أن المصكيم (البقرة؟) 
صاحها كل مايلاقيه في سبيل تأيبد اللق ونصر الفضيلة ٠‏ فضيلة عي أم 
الفضائل التى تربي ملكات امير فى النفس ا من فضيلة الاوهى #تاجة 
الها ٠‏ وائما بظرر الصبر فىثيات الانسازعل عمل اختياري يقصد به إثنات 
حق أوإزالة باطل أو الدعوة الى عقيدة أو تأبيد فضيلة أو إتجاد وسيلة 
الى تمل عظيم لان أمثال هذه السكليات التي تتعلق بالمصالم العامة هي 
التي تقابل من الناس بالمقاومة والحادة التي يعوز فا الصيرء ويمز معما 
الثبات على احمال المكاره ؛ ومصارعةالشدائد , فالثابتعلى العمل فىمثل 
هذه المالهو الصاار والضاووان كان فى اول الام عكلناومة وشت 
الملكة سمى صاحها صيورا . وليس كل متحمل للمكروه من الصابرين 
لذين أخبر الله فىهذهالا بة اله معبم وبشرهم فى الا بة الآ ثيةوأئنى عليهم 
9 كثيرة بل لاءد من العمل للحق والثبات فيه 6أقدمنا لأأن النضائل 

فق الاعا يصدرعماء و الاغا آل الاختيار, به ابي هي مناط الحزاء » 

بل 0 فبمكة كتاءة ا 

الامتثال بتعويد النفس على احمال المكاره والشدائد فى سيل الحن.وعلى 

ذلك جرى الني عليه الصلاة والسلام وأصحابه عامهم الرضْوانحتى فازوا 
لماقبة الصبر الح.و دة ونصرم الله على مع قأنهم وضعفهم على جرع الا 

مع قوم مها وكثرها وإمأ كان ذلاك بالصير » لان الله تعالى جعله سييا لائحاة 

من الفسر» 5 جاء فىسورة المعصر» 

المتحمل للمكروه مع النساامة والشحرلا زمه ضارا وغ ذاهو أن 
منتحلي الم ومدعي املا فى هذا الزمان » تراهم أضعف الناس قلورا 
وأششدهم 5 اذا عرض لم شيء على غير ا “على أن عنوان 





(البقرة؟) تفسير لق رآنالمحكيم ف 





صلا ميم واستمسأ كهولعر وة الدءن هو جرس الذكر وحركا تالاعضاء 
فى الصلاة » وما كان المصلى ولا للذا كر أنيكون صعيف القلسعادم الثقة 
بالله تعالى وهو جل ناوه سرىء المصلين من المزع الذي هو ضد الصير 
بقوله دان الانسان خلق هلوعا * اذا مسه الثر جزوعا * واذا مسها لير 
منوعا ه الا المصاين » وقد جءعل ذ ثره مع ااثبات في البأساء فى ترن اذ 
قال « يااما الذين امنو اذا لينم فثة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لملكم 
تفاحون » وقد قرذفي الا بة التي تفسرها الصلاة بالصبر وجعل الامسين 
ممأذريمة الاستعانة على مايلاقي المؤمنون فى طرلق اق من الشدائد . 
ولوكانهؤلاء الأدعياء مصلين لكانوا من الصابرين » وانما تلك حركات 
تمودوهايةصدون با قلوب الناس يبتغون عندها المكانةالرفيعة بالدين لما 
ترس على ذلك من لمنافم والفوائد الدنيوية التي لايمملون سواها ٠‏ فيجب 
على كل مؤمن ان لعود ثفسه على احمال المكاره وحاول محصيل ملكة 
الصير عند ماتعرض له أسبابه نل يستعن على مله بالصبر لانن له أعمرء 
ولابثبت على عمل » لاسما اللأعمال العظيمة كتربية لا ثم والانتقال يهامن 
حال الىحال ٠‏ لذلك ترى كدير بن شرعون فى الاعمال العظيمة فيعوزهم 
الصبر فيمفو ن عند اتمطو ة الثانية ' ومن زم ١‏ نه عأجز عن محصيل هيده 
لمملكة فهو خان لنفسهجاهل ما أودع الله فيه من الاستمداد فهو باحتةاره 
لنفسه تقر ذعمة الله تعالى عليه » وهو مبذا الاحساس الءجن قد سج على 
نفسه الحرمان من جيع الفغائل 

وجه احاجة إلى الاستءانة بالصبر على وذ الحق والقيام باعبائه ظاهر 
جل ٠وأما‏ الحاجة الى الاستمانة بالصلاة فوجهبا جو بلا يكاد ينكشف الا 


بو 
هه 


ا تفسيرالقر آنالأحكيم (البقرة؟) 
للمصلين الذ بن هم في صبلامهم خاشعون . تلك الصلاة النيأ كثرمن ذكرها 
الكتاب العزيزووص ف ذوما بفضلى الصغات وهي التوجه الى الله تعالى و ضور 
القلى معه سبحانه واستغراقه فى الشعور بهيبته وجلاله وال سلطانه ٠‏ تلاك 
الصلاة الني قال فها جل ذ كره « وإنها لكبيرة الاعلى الماشعين » وفال 
فيه| « ان الصلاة تنبىعن الفحشاءوالمنكر» وليسستهي الصورة المءبودة 
من الميام والر كوع والسجوهوالتلاوة بالاسان خاصة التي إسبل على كلصي 
مير ان مود علبأ و التي نشاهد من المعتادن علهاا لا صر ارعلى الفواحش 
والمنكرات واجتراح الا ام والسيئات» وأي قيءة لتلك المركات الللفيفة 
فى نفسها حتى يصفبا رب العزة والجلال بالكبر الاعلى اللاشعين . انما 
جعات تلك الحركات والاقوال صورة للصلاة لتكون وسيلةلتذ كير الغافلين » 
وكنسه الذاهلين» ودافما ددفم الْصلي الى ذلك النو جهالمقصودالذي علا القاب 
لعظءة الله وسلطانهحتى إستسهل فى سديله كل صعس » ويستخف بكل كرب» 
واسهل عليه عندذلك١حمال‏ كل بلاء» وممّاومة كل عناء ءفانه لابتصورشيئا 
مترض فىسبيلهالا وبرى سيده ومولاه أ كبر منه ٠‏ نهو لازال يول : 
لله أ كبر : حتى لابق فى نفسه شيء كبير » الا ما كانم صب الله اليل الكبير» 
الذي يلجأ اليه فى اأوادث » ورفزع اليه عند الكوارث ؛ 

م قال ( ان الله مع الصابرين ) ولم يمل معكم ليفيد أن معوئته انما 
عدم اذا صار الصبر وصنا لازما مم » وقالوا ان المعية هنا معية المعونة 





فالصاير و ل موعودو 5 من الله تمألى العو 4 و الظفر و من كأن الله معنية 
ونأصره لابغليه 0 ٠‏ وقال الاستاذ الامام . أن من صدئ4 الله تعالى ان 


(البقرة؟) تفسير الق رآن اكيم م 
يكون بالصير من صبر فهو عل سئة ألله وألله معه ع حمل هذ الصير سديأ 
للظفر لانه واد الثبات والاستمرار الذي هوشرط النجاح ومن لم لصير 
فليس الله مه لاله تشكب سلته ؛ وأن يثبت فيبلغ غاته» 

2 الله تعالى ما سيلافيه المؤمئون فى الدعوة الى دنه وتقريره من 
اللَاومات وتثبيط الهمم وما بدّولة لهم الناس فى ذلك وما يول الضمفاء 
فى أنفسهم : كيف تبذل هذه التفوس وتسهد ف لقتل بمخالفة الاممكلباء 
وما هي الغابة من إعدام الانسان نفسه لاجل تعزيز رجل فىدعوته؟: 
وغير ذلك مما كانوا يسمعونه من المنافقين والكافرين » ورعاائرفى نفوس 
فك العا لام عاد االنصسرء فعلدهم الله سبحانه وتعالى مايستعينون به 
على مجاهدة المواطر والهواجس » ومعاومة الشبات لويس اوسن 6 اعرد 
أولا بالاستعانة بالصبر والصلاة ثم ذكر أعظم شي استمان عليه بذلك وهو 
التتل فى سبيلدعوة اأق وحايته ‏ ذ كره مدرجافي سياق تعرير حميقة 
ودفم شبة فقَال ( ولا تقولوا لمن يتل فى سبي ل الله أموات ) أيلانقولوا 
نان هم أموات . ٠‏ وقالوا اناللام في لهم للتعليل لاالتبيغ والممنى ظاهر 
والترك ارت ل ) 8 (أحياء)ى عالم غيرعالمكم ( ولكن لاتنشمرون) 
عيبن اذ ليست فى عام 5 و الذي يدرك بالمشاعر .ثم لابدان تكون 
هذه الحياة حياة خاصة غير اأتِي امتقدهأ جع المامين فى ج. م اللوفى من 

بقاء أرواحهم امد مغارقة أشباح, ولذلك ذهي عض 0 ا 
الشبداء تتعلق هذه الاجساد وان فنيت أو احترقت أو أ كلهالسباع أو 
الميتان وقالوا إنهاحياة لانعرفها. وحن نقول مثلهم إننا لاثمرفها ونزيد 
اننا لانثيت مالا لعرف . وقاللعضهم | 5 حيأة © حمل الله مب الروسح قْ 


2 5 اقرآنا لكي (القرة؟) 
جسم 0 يتمتع به ويرزق ورووا فى هذا روايات منها المديث الذي 
أشار اليه اللفسر (الملال )وهو انأر واح الشبداء عند الله فىحواصل 
طيور خضر نسم في المئة ٠‏ (#) وقيل انها حياة الذكر الحسن والثناء 
امد الموت وقيل إن المراد بالموت واليأة الف لال والهدى روي هذا عن 
الاصم أي لانقولواإن باذل روحه فى سبيل الله ضال بلهو مهتد ٠‏ وقيل 
ألماحياة روحانية محضة ٠‏ وقيل ان المراد أنهم سيحيون فى الآ خرةوان 
الموت لبس عدما مضا م يزعم لعض امثير كين فالا بة عند هؤلاء على 
حد د ان الابرار لني نعيم وان الفجار لفى جحيم أي انمصير هو الميذلك. 
قال الاستاذ الامام لسك ذ كي االملاف : وقال دءض العلماء الباحثشين فى 
الروحإن الروح انما تقوم جسم أثير ي فى صورة هذا الجسم الركب الذى 
يكون عليه الانسان ف الدنياوبواسطة ذلك الجسم لاثير ي نجو ل الروح في 
هذا الجسم المادي فاذا ماتالمرءوخرجت روحه فائما مخرج الجسم الاثيري 
وبق معه وهوجسم لايتغير ولا,تبدل ولابتحللواما هذا الجسم ا ممسوس 
فانهبتحال ويتبدل فى كلعدة سنين ٠‏ قال ويترب هذا القول من مذعب 


(*) المنسار : في الحديثني' من الاضطراب ففىر وايةمساء والترمذي من حديث 





بن مسعود أنها : في <واصل طبور خضر تسرح من أنهار النة حيث شاءت 
نم تأوي الى قناديل نحت العرش 2« ا وفيرواية عبد الرزاق من حديث عد الله بن 
كمب بن مالك«ان أرواح الشهدا' فى صور طيور ضرمعاقة فىقناديل المئة حق 
يرجعها الله يوم القيامة» فهذا يدلعلىأنها #.وسة في مكان خاص والاول يفيد أنها 
مطلقه تسرح حيث أنشاء ثم ان ا مأوى تأوي اليه حين نشاء . وفي رواية مالك 
وأحاب الستنماع_دا أ١‏ دأود انها في ل افطروو خضرتما ف منكر الحنةأو شحر 
الجنة » كذا فى بعض التفاسير وهئاك رواياتخري 


(البقرة”؟) تفسير الق أن المحكيم ١‏ 
المالكية فد روي عن مالك رحمه الله تعالى انه قال : إن الروح صورة 
كالجسد:أي لها صورة وماالصورة الاعرض وجوه رهدًا المرضهو الذي 
سماة العلماء بالاثير . 

واذا كان من خواص الاثير النفوذ فى الاجسام اللطيفة والكثينة م 
يقولون حتى انه هو الذي ينل النور من الشمس الى طبمّة البواء فلا ماذم 
أن تتعلق به الروح المطلقة في الآ خرة ثم هو حل بها جسما آخر ننعم به 
وترزق سواء كان جسم لين | وعيوة و قله قال لعاى ف انه ختوى واحاء 
عند رمهم يرزقول » وهذًا القول عرجسي الآ. به من العم ٠ ٠‏ والمءتمد 
عند الاستاذ 1م فى هذه الحيأة هو انها حياة غيبية عتاز مأ 0 واح 
الشهداء على سابر أرواح النأس » ها رزقون ويتعمون ولكننا لانرق 
حقيةنها ولاحقيقة الرزق الذي يكون بها ولا نبحث عن ذلك لانهمنعالم 
الغيس الذي ذؤءن به ونفوض الأعى فيه الى الله تعاللى 

ذكر الله تعالى فضلى الشبادة التي استهدف لبا الأؤمنون فى سببل 
الدعوة الى الحق والدفاع عنه ثم ذحكر مو عالمصائب التي بالاقوها فمال 
( ولتيلونك م لثيء* من الأوف والموع ولص من الاموال الانقآس 
والثك.رات) فعلمهم أن عرد الا :تساب الارعان» لايقتضي سعة أذ زقوتوة 
السطان» والتفاء المخاوف والا <زان» بل جري ذلك سفن الله تعالى فى 
الماق » وانما المؤمن الموفق من يستفيد من مباري الا قدار ء اذ يتربى 
و بتأدب عقاومة الشدائد و الأخطار » ومن 0 تعلمه الأوادث » ومبدبه 
الكوارث» فهو جاهل بهدي الدبن »متبع غير سبيل اأؤمنين » غير معتبر 
بدوله تعالى امد ذكر هذا البلاء المين » ( ونشمر الصابرين ) فانه تعالى أراد 

(1) تفسير- لي 


3 تفسير الق أن المحكيم (القرة؟) 
أن. يذهنا مبذا إل ناهذالا مور هي التي نكسب بها ملكة الصبر التي 
تنه لقاو كلق مناعتا أعلذ ل" نقد يكس البائنة في الأ مود 
كلبا ٠‏ فالدشارة فىالا بةعامة و1 بذك الميشر به إبذانا بدلك وهو إنجاز 
لادعبد مثله فى غبر القران المكيم ها وأنت ترى انه لوأريد ذكر مايدشرون 
به لأر جالكلام الونطويل حكن كسا زعاقية من بع 00 نواع اع المؤاوق 
فيصابرها ورشجح فى أعداها وهي كثيرة » وهكذا 

الو المشار اليه فيالآ.بة ‏ وأعداء الاسلام على ما كانوا عليهمن 
الكثرة والوة ‏ ظاهر لايخ على أن لضهم فسسره بالموف من الل تمالى 
وهو كاترى ٠‏ وأما الموع فدّد قالوا إنه مايكون من الدب والتحطقال 
الاستاذ الامام: وليس هذاهو المرادفىالا ب ةالسوقةلبيان مابلاقي المؤمنون 
فيسبيل الارعان. ولاو قم للصعتابة فى ذلك المهد واعما هو أجدهم دؤمن 
فيعصل من أهله وعشيرنه ورج فى الغااب صفر الددن و اذلاك كان الفقر 
عاما فى المسامين من أو ل عهدهم الى مألعد نسم مكّة ٠‏ ومن هل التفسير 
هسم المراد من نص الا موالوهي الا أمام التي كانت معظم ماتّوله 
المرب وأما الشمرات نهي على أصلهاوكان معظمها مر ات النخول وقيل هي 
الولد ثمر القاى كم ي#ولون فى الحاز المشبور ٠‏ وقد بلغ من جوع المسلمين 
أن كانوا يثبانون ثرات بسيرة لاسما في واقمة الا حزاب ء وأما نص 
الا تقس نهو ماكان منالقتل والموتان من اجتواء الدبنة فد كانت عند 
هجرءهم الها بلد وباء وجمى 

5 ذكر من وصف الصابرين قوله ( الذين اذا أصابهم مصبية قالوا 
إنالله وإنا اليه راجعون ) وليس اراد بالقول جرد النطق مهذهالكلمةعل 


(النقرة؟) تفسير القر آنا لمحكيم 18 

أن محفظوها حفظاً وان كانوا لاِمّلون لبا معنى وائما المراد التليس عمناها 
والتحمق فى الاريمان | سم من الله والى الله برجعون نهو الذي بيده 
ملكوت سي سيء ولابفعل الاماسبقّت به المكمة»وارتضاهالنظام الالمي 
معبر عنه بالسئة 6 حيث ينطاق اللسان بالكلة بدافم الشعو : مهدا المعنى 





و مكنه دن النفس : فأصحابهذا الاعتماد و الشعو ر هم المددر و لبالصير 
إعانا وتسلها حيت لاعلك المع تفوسبم » ولا تمد المصائب هممهم ؛ 
بل تزيدهم ثباتا ومثابرة فيكونون م الفائزين 

ولا ينافي الصير والتثيت مايكون من دَزْل الارنسان عند زول المصيية 
بل ذلك من الرحمة ورقة القاى ولوفقد الا نسان هذه الرحمة لكان قاسيا 
لابرحى حيره ولا؛ ومن سه واعا المزع المذموم هو الذي حمل صاح.ه 
علي مك إلا م>الاأشروعة لاحل المضلية والاتخذمادات وأال»لمومة 
ضار هُ الى عنهأ الشرع م6 استفيدهأ العقل 6 م6 تنشأهد هن جمأهير الناس 
6 المصاى والنواي .وقد ورد 6 الصححين انالنى صلى الله تعالى عليه 
وسل ب عند ماأحضر وأده ابراه عليه السلا أوت.و قيل :اليس قد هيقنا 
نشول الا مإير ضي رنا وإنأ شراتك لابراهم زو نون 6 روآه الشيخانمن 
حديث أنس ٠‏ وفائدة الاإخبار بالبسلاء قبل وقوعه توطين النفس عليه 
و اسثعد ادها لتحوله و الاستفادة مية 5 مامن دهى بالامىكالمءتد 4 ه_دا 
إن بترن بابر إرشاد وتمليم » فكيف إذا اقترنت بههداية العزيز العليم» 

ذكر البلاء و اشر الصارين عليه وذكر الوصف الذي لستحمول به 
البشارةوختم القول ببيان الجزاء بالاجال فتال (أولئك علييم صساوات 


4 قسيرااقر آنالطلكيم (القرة؟) 
من رهم ورحمة ) فأما الصلوات فالمراد بها أنواع التكري والنجاحءوإعلاء 
المنزلة عد الله وُ الناس “و أ اأر جه قري “انكو ل لهم 7 لس المصيبةمن 





وسن العذاء / وبر دُ أأر صَىّ و النسايم لاعفناء 04 في ر 4 خاصة سيك 
الملحدون عليها الْؤْمئين فان الكافرا حر وممن هذه الرحمةفيالمصيبة لضيق 
عليه الدنيا بها رحبت حت إنه لببخم نفسهاذالميمدلهر جاءفى الأسراب التي 
لعر وهأ و محر إدسهمه و بكو ل من الهالكين ٠‏ 9 قال تعالى ف الصابر 3 
(واو لشك هم ادو ن أي الى مأ مني تمله ىأو قات المصائى والشدائد 
اد لاستحوذ الجزع 0 نفو سوم 6 ولاذهب الملاء الا مين قلويهم كُ 
فيكونون هم الفائزين مخير الدنيا والراحة فيبا المستعدين لسعادةالا خرة 





ابي 6 00 امس نل ممه ا 

١64(‏ :*16) إِنَا لصفا والمروة من شعائر الله فمن حتج | لبيت أو 

ا 0 ان 2 م وي ا ىن كه الى 54 له 
اعتمرَ فلا جناح عليه ان يطوف همّا» ومن تطواع خيْرا فَإِنَ الله شا كر 
ل لم #8 سس اواو دلي و رين ان ولع 
عل م #(154:169) إن ألد ٠‏ بن كمون هاا 37 ا 7 ن|أبيناتوالهدى من بعد 


ما يناه للنئّاس في الكتاب أولئك يلعتهم الله ويلمهم اللا عون » 


و 


1 


(مككنهه )إلا الذين اللاو 01 فوتكم وباء ليم 5 | أ|ا لو اب 
0 حيم #( زككا )إن ل بن كر واوسا أواوهم 0 أواتكعليهم لع اه 
0 


والملا. نكة وأ أ سأَجمَعِينَ # 15 1 طَّ أدبن ن غيها لا 2 عنهم 


2 ولآهم رو 





عر مما تقدم ان مسألة تحويل القبلة جاءت فى معرض الكلام عن 
معاندة المشركين وأهل الكتاب للني علي هالصلاة والسلام ذكانالتحويل 


32 تفسير القر آن المحكيم 0٠‏ (البقرة؟) 


شيهة من شيهاأتهم » وتقدم أن من . حكم مويل القبلة إلى البببت المراء 
توجيه قلوب المؤمنين إلى الاستيلاءعليه كابوجهوزاليه وجو ىلا 0 
لطهيره من ن الشرك وغيره جا عبد م إبراهيم و]ء ممأعيل علمهما 
السلام وَآنف ص لى «و لا : 1 أعني عليكم ؛ لشارة مد االاستيلاء»مفيدة 
للا م مل والرجاء » وقد 2 الله المَؤْمئِين لعد هذه الدشارة ما إستءيئون به 
0 الوصول الما يو ساثر مفاصد أدن من الصبر والصلاة و أشعر هم 
عا يلانون فى 0 ا ق من المصائى والشدائد » فكان من المناسب 
لعد هذا أن 0 شيعا بؤْ كه تلك الدشأ ره ورشوي ذلك الا , عل 1 
شعيرة من شعائر الل هي السعي بين الصا وامروةفكانذ 5 رهاتصرما 
2 أن ساخدون 3 ويعيمون مناسك إبراه. م فم 5 ذلك ١‏ 9 
النعمة والبدابة ‏ لذلك ذال ( إن الصفا وااروة من شما ثر الله ن حي 

البيت أو اعتمر فلا جناح علءه أن إطوف ببما) فبذهالا يلتم 7 
عن السياق السايق لافادة حكم <_د بد لاعلاقة له عما قله بله وهم بل 
هي من تتمة ؛ اأوضوع وص تبطة به أشد الارشاط من حيث هى كيد 
للدشارة ومن حيث انالك »الذي فيها من مناسك| ل التي كانعلها! إإراهيم 
الذي أحما يأ الني دينه وجعات الصلاة الى قبلته ما نه قال :لا لو , نكم قوة 
المشر كين في مكة »وكثرة الاصنا ام على الصا والمروة » عن القُصد الى 
تطهسير البيت ار ام »و ايا ء تلاك الشعائر العظا م 5 
استقبال البيت تقو 9 أهل الكتاب والمشر كين»و 0 زال يودي دي ب 
من المنافقين » بلثموا بوعد الله »واستعينوا بالصير والصلاة؛ 


والصفا واأروة جملال عكة والمساية همأ وكا ذراعاأ واصفب 6 


5 تفسير الق رآن المحسكيم (البقرة؟) 
لطلق عل المكان وعل العمل المخصوص الذي هو عيادة ولسلة شي نه 
ار ى لا تحلوا شعائر الله » قالوا فالشعائرفى الاب ممناها الملامات 
واللئة نشهد لذلك ‏ رى رجل جرة فأصابت جبهة تمر رضي الله عه 
تال رحل :تشعرت جره أمير امؤمنين:بريدجر حمسي الجرح بذالك 
ل له علامة وقال عند ذلك رجحل إلى تيقال امبر امؤمئين:وكان مأقال 

ذاما 3 نُْ امو اسع 6لصمأ والر وه من علاماث دن الله , اعلام 
دينهفظاهر واما تون المناسيك واللا عمال شعاار وعلامات فوجهه ةك 
القيام ممأ علامة علَ الخضوع لله تعالى وعمادنه إغانا وتسلماء فالشعاثر إذث 
لانطاق إلا على الا سمال للشروعة التي فيها نمبد تعالى ولذالك غلى اتعمال 
الشعائر فى أعمال اليج لانها مبدية ٠‏ قالفى الصحا :الشعائر أعمال المج 
وكل ما جمل علما لطاعة الل عز وجل :وقال الز جا في قوله ثمالى «لاتحلوا 
شعا ثور الله ١‏ :أي جميع م لني اشعرها الله اي حعلهأ إعلاما لنا :اس 
فهو بابك ان الشعاثر من أشعره بالثىء أعلمه بدوقد بر ذلك ولك:ه 
لا.بدل هذ اعلى معنى التمبد اؤقد أعلمنا لله تمالى بالا حكام التي لانعبد فماأيضا 

الاستاذ الامام :ىالا ما مالي شرعها الله تعالى نوع إسمى بالشعاثر 
و منبأمالاا سى ذلك م <كام المعاملات كائة إيه م سس عت لصا الشر 
فلها علل واسباب ,سهل على كل إنسان أن يفهمها فبذا أحد أقسام الشرائم 
و المسم الثاليهو مانسدنا الله تعالى بهكالصلاة على و جذمخصو ص وكالتو 4 
فها الى مكان مخصو ص محاه اللّيبته مع أله من خلقه كسائر العالم . فهذا 
شيء شرعه الله وتعبدنا به املمه بأن فيه مصلحة لناولكننا نحن لانقم سر 


(البقرة؟) تفسير القر أنالمحكي /: 


ذلك ا م الهم م من كل وجه . ٠‏ وهذا النوع يوقف فيه عند نص ماشرعه 
الله تمالى لابزاد فيه ولاننقص منه ولا يقاس علي ة وَلَانِؤْخدَ فيه رأي 
الجن ولا ادن اذ من العسث أن لعمل الام نسان مالا يعرف له فايدة 
لقول م ن هو مثله وهو مستّءد لان م كل مايفبمه . ولا أي هذا 
العسثفى امتثال اعمس الل تمالى لا نا نمتدّد أنه نه رحمته وحكمته لابشرعلنا 
إلا مافيه خير نا ومصاحتنا وأنه بعلمه الحرط بكل ثيء على من ذلك مالا 
أ والتح ربة دؤيدهذا الاعتقاد فان الطائمين الفامين مون الددن تصلم 
أحوالهم فى الدنيا » ورجى لهم فى الا. خرة ماإرجى » وان م يغموا فهمأ 
كاملا فائدة كل جزئية من جز يات العمل فثلهم م قال الغزالي:مثل من 

ولق بالطييس وجرب دواءه فوجده نافما 2 لابعر فآبة فاندةلكل 

جزء من | <ز انه واسلثه الىاله” جز اء إل" خرى وحسيه أن عم أن هذا 
الدواء للر : ب نأفع لشني بإذن الله مه ن المرض 

السعي بين الصقا والمروة من ه_ذا النوع التمبدي فهو مطلونب 
بتوله تمالى ١‏ ذ ن حبج البيت أواعتمرفلا جناسعليهأن ,طوف ببما) وهذا 
التطوف هو الذي عرف في الاصطلا اين الفا والروةو نه 
ابن امير واذ كان مشروعا فسواء كان ركنا م بول الا مه الثلا“ة 
أوواها 6 ذو ل الاق . وقوله عز وجل فلا جناح عليه » قالوا :إنه 
للإشارة الى مخطئة المشر كين الذين كانوا ينكرون ثون الصف والمروةمن 
الشعار وان السمي ينها من مناس.ك أبراهيم ذهو لاينائي الطاس جزما 
وحكد الك نوله لعالى ( فمن تطوع خيرا ) فال معنى التطوع ف أصل اللغة 
الانيان ىأ عا في الطوع أ و الطاعة وإطلاقه 5" الندب اصطلاح للممباء : 


8 تفسير الق رآنالمحكيم (البقرة؟) 





وقوله تعالى ( فإن الله شاكر عابم ) معناه فان الله.ثيبه لانه شا كر يجزي 
على الا <سان » عليم عن لستحق اأزاء ومن لالستحقه 

الاستاذ الامام : وصف الباري تعالى بالشاثر لايظهر على حميةته فلا 
بد من حمله على الاز فالشكر فى اللغة مقابلة النعمة والا,حسان ء بالثناء 
والعرفان » وشكر الله فى اصصطلاح الشرع صرف أممه فم خلقت لا جله 
وكلاهما لايظهر بالنسبةالى لل آمالى إذ لاعكن أن يكون لآ حد عنده بد 
. يثاله من أحد لعمة فالعنى إذنأن اس تعالىقادر 0 إثاية المحسئين )و أنه 
لا وضع أجر العاملين » فسميت مبذا المنى مقابلة العأمل الجزاء «لذي 
إستحمه شكرا وسمى الله تعالى نفسه شاكرا ٠‏ والنكتةفى اختمار هذ التعبير 
لعليمنا الا دب ققد علمنا سبحانه وتعالى مهذا أدبا من أ كل الاداب عا 
سمى إحسانه وإثعامه على العاملين شكرا لهم مع أن هلمم لابتشمه ولايدفم 
عله ضرا فيكو نإ تماماعليهو بدا عندهواعا من مته لهم فهو الفيمة من نعمه 
عليم إذ هدام اليه و أقدر هم عليه ٠‏ فهل ليق عن هم هذا امطاب 
الا على أن برى نعم الله عليه لانمد ولاتحصى وهولايشكره ولايستعمل 
نعمه فما سيدّت لاجله ؟ 9 هل يليق به أن برى لمض الناس دسدي اليه 
معر وفام لايشكرهلهولا يكائئه عليه وإ ن كانهو ذوق صاب العروفرئبة 
و أعلى منه طيقة ؟ كيف وقد سمى الله تعالى جده وجل "ناؤه | نعامه على *ن 
بحسنون الى أنفسرم وإلى الناس شكرا والله المالق وم الخلونون » وهو 
الني اميد وع الفقراء المموزون » 

شكر النعمة والمكافآة عل المعروف من أركان العمران ورك الشكر 


والأكاناة مفس-_دة لانضاهها مفسدة إذهي مدعاة رك المعروف م ان 


(القرة؟) تفسير القر آنا أصكيم 1 
الشكر مدعاة المزيد ولذلك أوج__الله تعالى علينا شكره وجمل فى ذلك 
دماح رمق لا ن اران شه إغالها أء لعدم استعمالها فما خلتت 
لاجله أو لعدم ملاحظة أنها منفضله وكرمه تعالى ‏ كل ذلك م نأسباب 
الشماء والبلاء ٠‏ وأما ترك شكر الناس وتتدبر أعمالهم قدرها سواءكان 
ماهم النافم موجها الينا أو الى غير نا من اطلق فهو جناية على الناس وعلى 
أتفسنا لأن صالع المعروف اذا لم يلق الاالكفران فانالناسيتركون عمل 
المعروف فى الغااب فنحرم منه ولمع مع الا كثرن فى صّده فنكون من 
اللاسربن . وائما قانا « فى ااذالى » لا ن فى الناس من إلصنع امعروف 
وى فق كلت وقية فى اتلدين والمآرو وطنا الكل ولكن أسعان 
هذه النفوس الكبيرة والأخلاق العالبة التي لاينظر ذووها الى مّابلة 
الناس لاأتمالهم بالشكر ولايصدم عن الصذيعة جهل الناس بقيمة صذيعتهم 
قلما تلد ارون واحدا منهم ثم إن كفران النعم لامد أن دؤثر في نفس 
من عساه بوجدمنهم فان ل يك نأثره ترك السعي والع.ل كا الفتوروالونى 
فيه واذالم بدع الممروف لكغر ان الناس نركه [ليأس من ذائدته» أولاحذر 
من سوء «خبته » اذ الماسدون من الاشرار» سءوت داكا فى إبذاء 
الاخمار» كذلك الشكر دؤثر في إهاض همة أعلياء الهمة من الخاصينى 
أعمالهم الذين لابرددون علها جزاء ولا شكورا . ذلك نهم برون ماهم 
المير نافعا فيزيدون منه ما أنهم اذا رأوه صائما مكفون عنه » 

فال الاستاذالامام بمد بيان حسن أثر الشكر فى المخلصين : ويروون 
فى هذا حدبثا اردق به لعطبم الى درجة المسن وهو « تجبت لحمد 
كيف سمن من أذنيه» أي كاناذاذكرت أعماله الشريفة وسعيه فى امير 


(0) تفسير-- أي 


+ تفسير القر أن المحصكيم (البقرة؟) 





الاق بسر ويسمن ‏ هذا وهوصل الله عليه ول أخلص المخاصين الفاني 
في الله تعالى لا .ينمي لعمله غير مر صاته فكيف لا يكون أجدر بذلكغيره 
من اذا سم من الانيعاث الى اللمير بباعث الشكر والثناء فلا يكاد سم 
من حس الثناء لذاته فضلا عن ممت الكفران والكنود 
ثم قال تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من 
لعد ماييئاه لاناس فى الكتاب ) ال ٠‏ هذه الآ بة عود الى أصل السياق 
وهو ماحدة الني ومعاندته من الكفار عامة ومن البود خاصة و الكلام 
فى القبلة انما كان فيمعرض مجاحدتهم له وجاءفيه أنهم يعرفونه كأيعرفون 
أبناءهم وان فريعًا منهم يكتمون اق وهم يعلمون ولم يذكرهناك وعيد 
دؤلاء الكاءين لان ذكر الكمان ورد مورد الاحتجاج علهم ولسلية 
للني والمؤمنين علي إيذائهم ثم عاد هنا فذ كره 
أما هذا الكمان فهو إذكار أخبار أنبيا هم عنه ولشارتهم به وجمل 
ذلك ححة سلبية على | نكار ثبوته إذ كانوا بهولون: إن الا نبياء بدشر إلعضهم 
ببعض ول ,بدشروا بان سيبعث ني م مق البرك بناء أسماعيل ولمجىء بيان 
فى كتبهم عن دينه وكتابه ذال الى _مول:] إمم يكتموزماا أأزل اله فى شان 
.ل امل الله عليه وا له وسم من بعد مابينه لهم فى الكتاب وهو اسم 
بشمل ججيع الث الا نبياء عندم ٠‏ وقد اختاف الناس فى كيفية 
هذا 6 فقال بعضهم إنهم كانوا تحذذون أوصافه والبشارات فيهراارة 
وهو غير معةول اذ لاعكن أن يتواطأً أهل الكتاب على ذلك فى جيسع 
الا قطار ولوفءله الذرين كانوا فى بلاد العرب لظهر اختلاف كتمهم مع كتب 
إخوانهم فى الشام وأوربام؛ لا . ويذهس آخرون الى أن الا نكا ركان 


(البقرة؟) تفسير الق رآن المحكيم اه 
بالتح ريف والتأويل وحمل الا وصاف التي وردت فيه والدلائل التي تثبت 
نبونه على غيره حتى اذا سكلوا :هل لهذا الني ذارفى كتبكم! : قألوا : لا: 
سُ أن فى 5تهم 51 لاننطيق إلاعلى 5 فى بلاد العرب وأظهرها.ما 
مافىالتوراة و كتاب اشعيا فاته لا ييل التأويل إلالغاية التمحل والتعسف»٠‏ 
كذالك نملو | الدلائل على نبوة اأسييح رمم ار وا اتطياقها عليه ورْجموا 
أنها لغيره ولا زالون يننظرون ذلك الغير 

وقد بين الله تعالى في هذه الآ بة ألم يقتصر وا على كما نالشهادة 
للني صلى الله عليه وآ له وسلم بالتأويل بل كتموا مافى الكتاب منالهدى 
والارشاد بش روبالتأوبل حت أفسدوا الدن ع وار فوا بالناس عن صراطه 
ود ار جزاءهم قال ) أوانك )أي الذين كتموا الببنات وااهدى ذحرموا 
النور السابق والنوراللاحق (يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنون) أمالمن اللاعنين 
فليس معناه أنه ينبغي أو يطلب لمنهم وإنما معناه نهم يفعلهم هذه موضم 
لعنة اللاعنين الا ني ذكره في الآ بة التالية ( إلا الذين نابوا) عن الكممان 
( وأصاحوا ) مملهم بالا خذ بتلك البينااتعن الني ودينهوالهدىالمطابق 





لاجاءبه (وييئوا ) ما كانوايكتمونه . وقلة وده أخر وهو أن المراد وبداوا 
إصلاحهم وجاهروا بعملوم الصا وأظهروه للناس ذانءض الناس يعرف 
المق وعمل به ولكنه يكتممله ويسره موانقة للناس فماهمفيه لثلابعيبوه 
وهذا ضرب من الشرك اللفى وإيثار الخاق على الأق لذلك اشترط 

"و بتهم إظبار إصلا <هم والجاهرة / مالهم يكو نوا حجة على المنكرين » 
وقدوة صاللمة لضعفاء التائئين » قال تعالى ( فأولك أتوب علييسم ) أي 
أر جع وأعو دعليهمباأر حمةوالر أفة» العدا لحر ما نالمعبر عنه باللعنة » قال الاستاذ 


,5 تفسيرالقر أن الأحكيم (المقرة؟) 





وهذدام و الك نواع التأدبت الالعى انهم كر أنه يعبل و بم م 
هو الواقع بل أسند الى ذانه العلية فمل الذوبة 0 ا سمطاه لهم وزاد على 
0 لدسسهم ورغ يوم اذقال | وآ التواب الرحيم ) لصف اللفسدة مده مدأ له 
يكثرة || 00 والتوبة ذأي : رغيساقى ذلاث بلغ هن هذاواثد اتنرالقة 
أن للشعر ولعفل 

ثم إن العبرة فى الآ.ية هي أن حكمها عام وإن كان سببها خاصا فكل 
من يكت آيات اللهوهدابته عن الناس فو مستدق لبذهالامنة .وما كانهذا 
الوعيد واشياهه حجةعل الذين ليسوا لياس الدءن وا نتحلواالرئاسةلا تسم 
ملم <أ و لو ل التفدي مئءة ذمال لمدوم: إن الكمان إيه يتحمق الا اذأ سكل 
العام عن حالم الله تعالى فكتمه وأخذوامن هذا لتأوبل قاءدة هي أن العلماء 
لايجب يم و مااءؤزل الله عا ودذعوه الناس اليه ويانهلهم واعاجب 
على العام جيب اذا سئل سمأ يعلمه وزاد إمضبم اذالم يكن هناك عالمغيره 
و إلا كان له ان حول على غير هو هده الواعدة مسلمةء:د ا كر المنتسيين 
لال اليوم وقبل اليوم بكرونٌ٠وقدردها‏ اهل العم الصحيح فمالوا :ا نالمران 
الكر م كتف الوعد على الكمان بل احص سأ ب4 للنأس و الد عو هَ الى 
لير والا اضرا موف وأأعهي عن المنكر واوعك من ترك هده الفر نضة 
4 ا ن الذن 0 فمأ م من قبل كت 5 «واد 
د ولتكن شك أمة بدعون الى ف - الى قوله فى اقلت عن 1 5 
وأولنك ل-معذاب عظيم 0 وقوله 2 لمن الذن كفروامن بىإسرامبل 
علي لسارت داود وعسى ابن عبن كاب الى قوله ف عصيام-م الذي هو 
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سيب لمنهسم -كانوا لا,ةناهون عن منكر فعاوه » تأخدبر تُعالى أنه لمن 
الا'مة كلبا لنركهم التناهي عن المنكر ٠‏ أعم ان هذا فرض كفاية اذاقام 
به البعض سقط عن الباقين ولكن لايكني فى كل قطر واحد كا قال بض 
الفقباء بل لابدأنتقوم ؛ بهأمةمن| س 5 قال الله ثءالى لكو نام مقوةولميهم 
و أمى هم و 
وذهي لعض الأولين مذهيا آخر فَال: ان هذا الوعيد صوص 
بالكافرين فترك المؤمن فريضة من الفرائض كلا مى بالمعروف والهي . 
عن المنكر لايستحق به وعيد الكافرين فيلحمه بالكفار ٠‏ و هذا كلام 
قدألفته الا سماع » وأخذ بالتسليم واس-تعمل فى الافحام هو الاتناع » فان 
الذي يس.عه على علانه برى تفسه مازما برمي تار ثى الا مس بالمعمروف 
والدعوة الى المسير والمبي عن المنكر بالكفر وذلك تالف الةواعد التي 
وضعوها اعمائد فلا ستطيع ان بقول ذلك ٠‏ ولكنه اذا عرض على الله 
فى الآ. خرة ة وعلى كتابه فى الدنيا يظهر انه لاقيمة لَه ؛واذا بحت ذه يظهر 
لك أن أذي برى حرمات الله تنك أمام عيذيه »ودن الله بداس جهارا 
بين بديهءويرى البدع كحو السان » والضلال يغشي البدى ؛ ولا 
يدض له عرق ولابنفءل له وجدان» ولا يدفم لنصرته سد ولا باسان» 
هو هذا الذي اذا قيل له ان فلانا بوددأن بصادرك فى شيء من رزتك 
( كالجراية مثسلا) أو نحاول أن بِمَدم عليك عند الأمراء والحكام » 
يجيش فى صدره المراجل » ويضطرب ,اله » ويتالم قلبه» ورما تجا 
حنبه عن مضحعه »وهحر الرقاد عينيه ؛ 3 اله جد وجتبد ويعمل الفكر 


في استنياط الحيل وإحكام ابر لمدافءة ذلاك امهم 0 الابقاع بهاء 


3 تفسير القر آن المحكيم (البقرة؟) 
ذل بكو ادن الله تعالى فىقلب مثل هذا قيمته .وهل يصدق أنالامان 
قد مكن من قلبه » والبرهان عليه قد حكم عدله » والاذعازاليه قد ثليج 
صدرهء؟ سبل على من نظرفى لعض 5: ب المقائدالتي تبعل اسان اللدل 
أن ادل نفسه ولغشبا ما يسلمابه من إل ماني أأتي إسمما إعانا ولكنه 

لو اس .ها فنأقشيأ الات ب ورجع الى عمله ووحدانه لعل أنه الل أعة 
هواه 7 له بعيد شهوته من دون الل» وأن صفات المؤمنين اد تي سردها 
الكتاب سردا ء وأحصاها عدا »_وأظهرها بذ لالمالو النفس فى سهيل الله 
ونشر الدعوة وتأمد لمق  »‏ كلها بررئة منه » وأن صفات المنافقين الذين 
دواو نبألسنتبم اليس فى قلوهم كلبار اسخة فيه فليحاسب امل ؤٌ نفسه قبل 
أن بحاسب » وليتب ب الى الله قبل حلول اليه" جل »لعله بتوب عليه وهو 
التواب الرحبم 
قال ّ :(انالذن كفر وا ومانوا وهم كفار أواعك عامهم لمنة الله 
والملائكة و اناس أججمين )تقد في الاانة السامةاستحقاق ادس لاسكافرن 
بكمان ان واستثتى مهم الذين يتوبون ثم ذكر فى هذه الابة ومالمدها 
ببان أولقك اللاعنين وشرط استحقاق اللعن الهأ بدي الذي بازمه الإلود 
ف دار الهوان وهو أن بعونوا على كفرهم ا وانك نسجل علمهم اللمئة 
ومخلدون فيها لا :: تتفعهم ممه أشفاء ولا وسيلة ٠قال‏ , عض المفسرين ان 
المرادالناس هنا ف نون 35 ن غيرم ليسوا من الناس اوحجمم ا نْحمله 
على ظاه_ره وهو المموم لابصدق على أعل دن أوليك الذغار 
و مذاهيهم اذ لايامنونهم ٠‏ قال الاس_تاذ الامام وهو احتجاج ضعيف 


فان أهل مذاهبهم اذا نوا ليا أهء ول الية شخاص الذن بعرفوم-م مهم 
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هم اذا شرحت لهم أخيو الهم في كفر ثم وإصرار م على غنوم وإعر أضْهم 
عن سعأدمهم وحال الداعي الى ال معهم وذ كر لبم كيف جاحدونه 
ويعاندونه فهم يلمنونهم أو برونهم محلا للعئة ومستحقين لا شد المتوبة 
كان المر اد ان هؤلاء الكافرين المصرين على كفريم الى الموت ثم أهل 
للمنة ومو ضوع لهامن الل ومن عالالملائئكة الروحانيين» ومن الناس أجمين» 
فان الكافر من الناس اذا ذكر له الكفر وأهلء وعنادمم واستكبارهم 
عن اق لمهم ولكننه قد مخطىء فى حمل صمفات الكثفر عل أصما.با . 
والنكتة فيذكر لعنة الملائكة والناس مع ان لمنة اللّه وحدهكافية فى 
خزيهم ونكالهم هي يا نأنجيع من عل حالهم من الموالم العلوية والسغلية 


م م 


براهم علد للمئة الله ومعدة فلايرججبىان برافيم رائفءولاأن يشفم ليم 
شافع : د اللعنة صتث عليهم باستحفاق عند يع من نعفل و يحل ٠‏ ومن 
حرمه سعيه من رحمه اأرؤف الرحيم فاذا برجو من سواه ؟ 

قال ( خالدين فيها لاقف عنهم المذاب ولاهم نظرون )قالواان اعللود 
فى اللعنةعبارة عن الللود فى أثرهاو هو الناريةربئة دلامخفف عنهم المذاب» 
ولا أذكر عن الاستاذ الامامفىهذاشيئأولكن خطرلي أن الكلام بصح على 
وجه آخرتوافق طر ينه وهو أن اللمن عمنى الطرد فيصن يكون الللودفيه 
عبارة عن دواميه هو أي هم مطرودولٌمن رجممة الله لعالى طرداا بديا 
لابرجى اهم أن يسلموامنه لا أن الكفر الذي استحتوهبههوغايةمابكة.ه 
المرء من ظلماتالر وح والحناية على الحق و ندسسية النفس ءفتى مات انقطع 
مله ولطل كسبه فامتئع أن جلي تلك الغمةءوينير هاتيك الظلمة » وحرم 
من الرجوع الى ال » ومن نز كية النفس » فسجل عليه دوام العذاب 
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لأنه نما عن وصف لازم له فبو دام إدوام ذانه التي هي له »وأمتئم 
أيضا أن ينظر وعهل فيه » لاله لمبكن من شيء خارج عنهء فهو الماني 
وال معدب لنفسه »أي شيء ,رجو من غيره » ؟ 

(عتدنهه)ر لمكم إل راح لاله إلأهوا رحن الرحيم *(114: 
)إن فيخاق! لسَموّات لض وا خخلاف اليل وااثمار املك التي 
مر 20000 ِنَم الام 00 نَل لله من اد اه و حيا به 
ال 0 تهاوبتفيهامن كل ذابة وتصريف ار راحو ممم 


- 
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نطقت الا باتالساغة ١‏ أنالذن ونا له الله من البيئات 
والهدى»اءونوذلاترجى لهم رحة الله تعالى إلا أن يتوبوا فانهم ماتواعلى 
»م ومستاز مه كثرهم من الاأعمال كانوا خالدن فى اللمئة لانخيف 
من عذاما ثىء اذ لابقبل ل منهم امتداء ء ولا , ننفعهم شفاعة الشنعاء » 
بل « مالاغا ل يم ولا شفيع لطاع علا ن اللمئة ” عدوم ره 
من جيع الملائكة و 5 , حيث يظهر للعوالم بلا ستحتونالرجة حتى 
أنالمرؤسين متيرؤن من اارؤساء الذين كانوا يتبعو موف الضلاله. تخذون 
كلامهم دينا من دون ن كتاب الله أسياتي فنا 5< بعدهذ'ان بين الله تعالى 
ان شارع الدين وعن الهو واحد لامبدغيرهو لانكم هدابتهو لاجمل 
حكلام البشر معيارا على ثلامسه ؛ وهو مفيض الرحمة والاحسان اذ 
اارحمة من صفاته الكاملة اللازمة ليتذكر أولئك الضالون الكاتمو نابينات 


لله اوترون علمبأ أراء رؤسامم وأ رم و م وأعماد اعلى شفاعتهما أهم 
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لن يغنوا عنم من الله شيءأويعلموا وحه خطأهم فى كهان الأق ومحاحدة 
اهله عنادا من الرؤساء وتقليدا من المرؤسين فمال 
( والهكم إلدواحد لاإله الاهو ) أي فلاتشركوا بهأحدا .والشرك 
به نوعان أحدهما بتعاق بالا لوهية وهوأنيمتقد ان فىالخلق من يشاركه 
تعالى أو يعينه فى أفماله أو تحملهعامهاأ ووصددعنها لا جل قربه منه ايكون 
من إطانة الملوك الظالمين وحواشيهم وحجابهم وأعو انهم ٠‏ وثانيبمابتعاق 
بالربوبية وهو أن 7وْخذ أحكام الدنفى عبادةالله تمالى والتحليل والتحريم 
عن غيره أي غير كتابه ووحمه الذي بلغه عنه رسله ححة ان من دوؤخد 
مم ادبن من غير بان الوحي أعلم. عراد الل فيترك الأخذ من الكتاب 
لرأمهم وقوأوم وهو المراد بدوله تعالى ‏ امخَدذُوا أحبارم ورهبام-م ربا 
من دون الله» م انف موضعه ان شاء الله تعالى ٠‏ وظاهر أذاواجي 
على العلماء بالدين أن ب نوا مانزله الله لاناس ولا يكتموه لاأن بزيدوا فبه 
أو بنقصوا منه 6 زاد أعل لكاب المنزلة كاهم أحكاما كثير نم هجر واالوججي 
١‏ كتناء مها واذا كن الله ثءالى واحدا لا إله معه فلا يذبغي أنيشر لك ممه 
غير فهو كذلك (الرن الرحيم) فلا يذني أن يعر ض العبد ع نأسباب رحمته 
اءممادا على رحمة سواه من إن أنهم مّربون عندهأولحطام زائل فحسب 
المؤمن من رحمة الله التي وسعت كل شيء أن يمستغني بالتصدي لها عن 
رجاء سواها وإلا كان من الذائ.ين . قال الاستاذ الامام : نههم سبحأنه 
وتعالى الى أن 0 التي يرقب ونا من كمر هم إنما هي ببده الكرعةوحده 
ل فاأتم 0 م مأتم في أجل تمال فهو بتغرده الالومية 
لكفيكم كل ضرر ا فوله ) ولعطيكم برحمةه الواسمة كل مائرجو نه » فارن 


(0) فير - في 


بره ٠‏ "سير القر أنالمحكيم (البقرة؟) 
بيدهملكوت كل ثشىء وكل مالمتمدون عليه من دونه فلس محلا للاعماد 
بل اعمادكم عليهمن قبيل الشرك فيجب أن تطرحوه جانباً وتمتقدوا أن 
الاوله الذي مله أزمة المنافم والقادر عل دم دنم المضار وإه أعهاأ هو وأحد 
١‏ لاساطان . <د على إرادنه 6 ولاميدل لكلمتهء ولا أوسع من رحمنه 6 
إن | كد 3 0 هذا التأ كيد حذبرا من طرق 538 لثنية على 
9 أرأتهذا الانصال 1 بين الدنة 8 0 إل لعش المفسر بن 

التزول إما حتاج اليه فى ايات ألا حكام ألا نمهرفة الوقائم والموادثالتي 
١‏ 1 فمأ الحكم لمين ع ذهمة وذعه حكيته وسره ومثلبا ماقي إشارة الى 
نمض الوق فالم و اقمة بدر ومصيبة المؤمنين فى العقبواما الآ بات المقررة 
التو ح.د وهو الممصود الول من الدن فلا حاحة الى الماس اينات 
لتزولها بل هي ليا تتوقف على انتظار السؤال واما تمان عند قل مناسة 
ومأ عسأه نكون ؤى قارن زولهاأ من حاد نه أو ف ال مثلهدا الذي ذار 
0 ذهو إل ص رواءة لابزيدنا ساناى هم الااءة ولايصح ان جعل 
سيا لنزولها لاسما لعد الذي 0 من اتصالها عا قبلبا ب كلبق بملاغةالقران. 
ومثل هدا السب بعل القران ميددا متفرقا لا ترتدط ا :ائه . ولا 
تتصل تحاوه ٠‏ ومثله 4 أقالوه فَْ ساب إلا له الى لعل هده ل به نابا 
حاءت على مه الدران من وصل الدليل الدعوى ولكهم رووا ف سدهأ 
روابات مها أن اءة وإلهكمإله واحد » نزلت,المدينة نمسمع بمامش ركو 


(البقرة*) سير القر نالأحكيم 64 





مكة فةالوا ماقالوا وعجبوا كيف يسم الخلق إلهواحد كا ن هذهالدعوى 
م نكن طرأت على أفهانهم ولا طرقت أبواب مسامءهم ‏ على ان الني 
(ص) كان وى أقام فم ندعو الى هذا التوحيد عشر سئين ويفا » وطليوا 
الدلير على ذلك كانهم لم يكونوا قد سمعوا عليه دليلا م م أن معظم 00 
عكة انات وبراهين على التوحيد» فكيف نسل بان مابراه فى التتزيل الدتي . 
ن أثين متصلتين إحداها فى التوحيد وال خرى فى دلي له قد كان من 

.0 بدليمأ أن تزل الدليل بعد المدلول بزمن طول وسبب متأخر ؟ 

فال الاستاذ الامام دمد بباناتصال الا ية بما قبلها وتقرير ممناها:ومن 
هنايظبر الها لالص أن نكون جوابا للذينقالوا: النسب لنا ريك أوصف 
لناريك : لان هذا السؤال انما بصدر عمن لابعرف شيئا من صفات 
هل الرب العظيم - د أواقر ن ابخي م أن يعرف متدارعلم المسؤل مبذهالصفات ‏ 
وج أن يكون -وابه بذ كر جميع ماجس اعتقاده م التزنية والصفات 
الشنوية و يذكر فالا بة ا والرجمة ورك ذ كر العم والمكية 
والارادة والقدرة وهى صفات لاتمقل الا لوهية الاماء أما الا كتفاء 
بدكر الوحدة والرحمة على الوجه الذي قررنأه فى تفسير الا.بة فهوظاهر 
لاتطلس البلاغة غيره لان الوحدة تذ كر أولئك الكافرين الكائمين لاحق 
انم لانجدون 37 غير الله بشهم عدو بته ولمنته ٠‏ وذ كر الرحمة نمدهأ 
رغهم فى التوبةوحولدون عدن فضل اللهلعد إيثاسهم من امخذو م 
شفعاء ووسطاء عنده فيطابق ذلكقو له عالى فى الا ءة التى ذ كرفيها الكمان 
, الاالذن تأنو| 6 ا 

(إن فى خاق السموات والا رض) ال هذه .١‏ قرا شرح ا 


ع" تفسير الق ر آنا لأحكيم (القرة؟) 








لعض الا يات الكونية الدالة على وحدائية الله تعالى ورحمته الواسعة إثبانا 
لاورد فالا بة قبلها من هذن الوصفين له تءالى على طريمة القران فى 
قرن المسائل الاعتقادية بدلائلبا وبراهينها م الممنا ٠‏ فأما خاق السموات 
والار ض قنيه آيات ينات كثيرة دهش المتأملين عض ظواهر هافكيف 
حال من اطلم ما كتشف العاماء من ئها الدال على أن مالم يمرفوه أعظم 
ما عرفوه ٠‏ تتأاف هذه الانجرام السماوية من طوائف لكل طائفة ممما 
نظام كامل كم ولا ببطل نظام بعضها نظام الآخر لان لامجموع أظاما 
عأما واحدا بدل على انه صادر عن إله واحد لاشريك لهفي خلفه وتمدبره» 
وحكمته وتدييره » وأقرب نلك الطوائف إلينا ما يسمونه النظام الشمسي 
نسبة الى شمسنا هذه التي تفيض أنوارها على أرضنا فتكون سببا لاحياة 
النبانية والميوانية . والكوا كس التازية لهذه الشمس تل فى المتاددر 
والالعاد وقد استقّر كل منها فىمداره وحفظت النسبة بينه وبين الآ خر 
لسلة إلهية متنظمة حكيمة يعبرون عنم بالجماذبية. ولولاهذا النظاءلا تقلت 
هذه الكواكي السابحة فى أفلا كها فصدم دمضبا نمضا وهلكت الموالم 
بذلك فبذا النظام آبة على الرحمة الارلهية» م أنهابة على الوحدانية ».هذه 
هي السموات شير الى ايأنها عن لهد « وفى الارض ايات للموقنين » 
فيجرمها ومادتما وشكلبا وعواللها الختلفة من جماد ونبات وحيواذفاعل 
ممأ نظام رب وسان إإهية مطردة فىتكويها و:والد مابت و الدمن أ حيامها 
وغير ذلك حتى لو دققت النظرفى أنواع اجرادات من الصخور الختلفة 
الانواع » والجواهر المتعددة المواص والا لوان » لشاعدت من النظام 
فبها ومن ألو اع المنافع فى إختلافها وتنوعها مالم به علم انين أنها ترجع 


(المقرة؟) سر القرآنالمكيم ١‏ 





ف ذلك الى إبداع | اله حكيم 3 روف 2 6 وأقولهنا: :ا نالاستاذ الامام 
برى أن فى اماد حما حمأة كي به دون اللياة النيانية :ولا أدري 5 
لفسير هده إل ب4 أملا ولكننى سريعية ميةه غير ع5 

قال تعالى ( واختلاف الليل والنهار) يحجى حدقا فيذهب الاخر 
ولطول هذا فيصر ذاك وكل ذلك سيان ؛ مطرد فى جميع الاقطار 
وقد ذ كرهذهالا بة ديد خا السموات والأوش لا ن هذا الاختلاف 
هو ا ممايلة الا رض للشمس وحركتها باراعا وتصيل ذاك عرو 
ف مله من المم الخاص ممه المسائل ٠‏ وي المثأهد من اختلااف الليل 
والنهار والفصول وما لاناس فى ذلك من المنادم والمصالّ انات بيئة على 
وحدة مبدع هذا النظام المطرد ورحمتة بمياده هل على كل أحد أن 
يهمها وانلم مرف أسباب ذلك الاختلاف وقد ره . وفى التران مان 
لك جرت كيه وترلة كان واوهدة :| الليل والنم ارا ناك فكوا 
31 الايل وحملنا أنة النهار مسر 6 ة لتنتغوا وض _لا من 2 كم ولتعاءوا عاد 
السئين والمساب وهل سيء فضلاة تقصماا ٠‏ لوالا 3 هدي ع مأ ف 
اختللاف الليل والمأ رمن الء افع العامة وفي معنأه نات اخرى . ٠‏ وقال 
لعالى 2 وهو الذي حءعل ل اللهل وألا مار خامة أن أراد أن م 30 
شكورا 4 وهددهدابة لمن المنافم الدشة , وهنالك ا نات" لير الى انيات 
هلى| الاءدلاف كدو له لما لى« بكو ر الليل عل النبار و بكو ر النهار على اللدل» 
وقوله « بِدثى اليل النهار يطلبه حثيئا » )١(‏ وصفوة القول فى هذا 0 





)١(‏ كتينا في ( ج 7 : م7) مي المار وجه الاستدلالبالا ,تينعلى استدارةالارض. 


ب تفسير الف رآنا إحكيم (البقرة؟) 





ان اختلاف الليل والنهارأئر من' ثار النظام الشمسي وقلنا إن ذلك النظام 
بدل على وحدة واهبه وثمولإن! ثاره ندل على ذلك أيضاوآما دلالتهاعلى 
رحمته تعالى فظاهرة ممأ تقدم الاستشهاد بهمن الآءات نا 
قال تعالى (والفلك التى مجر ي في البحر) كان الظاهر أن تأي ه_ده 
ألاابة في آخر الات ليكون ما للانسان فيه صنم على حدة وماليس لهفيه 
صنع على حدة ٠‏ والنكنة فى د كرهاعقيب؟ ةالول والبارهيأنالمسافرين 
فى البر والبحر مم الذن هم محديد اختلاف الليل والهبار على الوحه 
الذي ع به » والمسائرول ل في اببحر أحوج لعرقة اله وقاث» وتحديد 
اله تل ن خطر المهل علوم أشدء وفائدة المعرفة لم أعظم»ولذاك 
كان من ضير وريات رياني السفن معر فقعلم النجو «(البياةالفلكية) 1 عل اللبل 
والهار من فروع هذا لمم ال تمالى «وهو الذي جعل لكم النجوم 
لممتدوا ما فى ظلمات البر والبحر» ‏ فهذا وجه الترئيس بين ذ كر الفلك 
وما قبله ٠‏ وأما حكون الفلك ١‏ يقفلا يظبر بادي الرأي ما بظهر كونها 
رحمة من فوله ( عا يتفم الناس ) وما يعرف فى هذا العصر بالشاهدة 
والاختبار أ كثر مماكان بعر ف فى المصور السالفة إذكانت الفلك كلبا 
شراعية ' كن الخار مي اخال هذه البواخر والبوارج العظيمةالني 
محكي مدنا كبيرةفيها ججمبع الرافق التي 0 الملترفون والملوك فى البر 
من الا وائلكه والسرو والخامات وغير ذلك وقلاعاوحصو افما أفتل لات 
الحر ب ٠و‏ 5 ذلك من ر حة الاله الذي خاق هده الاشاء و هدى المأ 
0 ؛ قلا بد انهم وبا أنه على وحدانيته من ا 2 وطببعة 


س بع الكلام على سيب الليل والمهار 


(النقرة؟) نفسيرالقرآن اكيم . 
ثانون الثدّلفى الأجسام وطبيعة البواء والريح وزد على ذلك معرفةطريمة 
البخار والكبرياء التي هي العمدة فى سير الفلك الكير ى فى زمائنا فكل 
ذلك كجري على سن إلهية مطردة منتظية تدل سَُ أنه صادرة عن-قوة 
وأحدةهي مصدرالا, بداع وهي قوة الاولهالواحدالر حيم 

(وماانزل لمن السماءس ماء) لمر اد بالسماءجهة اللو لاماقاله المخذولون 
لبن نجرءوا على الكذب عل اله ورسوله زتموا أن ين السماء والاارض 
بحرا قالوا إنه موج مكفوف وان المطر بزل مندعلى قدر ااجةفى تفصيل 
اخترعوه ما أ لبه من سلطان» وتبعرم فيه أسرى النقل ولوخالف المس 
والبرهان » ونزول المطر من الامو رالمسوسةاتي لامحتاجج إلى نقل؛ولانظر 
عقل»وقدش رح كيفيةتكو هو تزوله العلاءالذين تكلمو افىالكائنات؛ ووصفوا 
التدقيق الايات المشاهد ات» ول مخرج شرحهسم الطويل عن الكلءة 
الوجبزة فى عض الا بات الني ذ كر فها المطر وهي قوله تعالى « الله الذي 
برس الرياح فتثير سحابا فييسطه فى السماء كيف يشاء ويجءله كسسفا فترى 
الودق مخرج من خلاله » -كرارة الهواء هي التى تبخر المياه والرطوبات 
وثثير هأ الرباح فى اللو حتى تشكائف ببرودته وتكون كسفا من السحاب 
تحال منه لماء ومخرج من خلا له ويزل بثتله الى الارض . 

ثم وصف الله تمالى هذا الماء بأعظم؟ نارم فال ( فأحيا به الارض 
بعد مومبأ وبث فيها من كل دابة)فبالماء حياةالا رض النياثوبهاستمدت 
لمر الو اع الحيوان فبما . وهل المراد الارجياءالا ول ومائلاه من نواد 
الحيواناتالمعبر عنها بكل داءة أو هو مايشاهدمن! حاد الا حياء التى تتواد 
داعا تنبع بتاع الارش؛ الظاه أن المر ادا ولاو بالذات الا حياءالاول المشار 


00 تفسيرالق رآنا أحكيم (البقرة؟) 


اليه بقوله تعالى قا 31 0 رالذن كفروا ال الس.وات 
والاارض كانتا رتنا ففتقناهها وجعلنامن الماء كل 5 ثيء جي 6 فروواظذ كر 
عل ال رع الاء ٠ف‏ رذ كر افصال الارض من السماء» وذلك 
ان 0 السموات والارض كالث رثة أي مادة واحدة متصلالمض 
5 وامما عض على حكونه ذرات غازية كالدخان م قال فيا ١‏ يةالتكوين 
دم استوى إلى الدماء وهي دخان ذال لما وللارض» الخ ولا كان ذلك 
الفتق في الاجرام اتفصل جرء الارض عن جرم الشمس وصارت الارض 
قطعة مستدّلة مائرة مانبية وكانت مادة الماء وهى مالسميه علماء التحليل 
والثر دكب السام الا كنجرووالزقروسيت: ومن الارض عاقيا 

ن الأرارة فتلاني فى امو برودة ي#ملها ماء فينزل على الارض 5 وصمنا 
تف فببرد م حوارت ومازال كذلاك «تى صار سطح الارض كله ماء 
وتكونت لعد ذلك اليااسة فيه وخرجج الننات والم.وان وكل شي ء حي *ن 
الماء ذبذاهو الااحياءالا ول 

أماالا حياء المستير المشاهد فى كل باع الارض داما نهو المشار 

اليه دل وله تال توترى الا رذن هأمدة فاذا أنزلنا علمها الماء اهتزت 
وربرت و نبرنث من كل روج كج ( وذلك أ: ننا برى كل أرض لا بزل فسبأ 
أطر ولا ' يري فيها المياه من اله راضي الممطورة لافي ظاهرها ولا في 
اطنها خالية من النبات والحيوان إلا أن بدخلها م نأرضعاورة لهائملمود 
منبا ٠‏ -فياة الا" حياء فى الارض انما هي بلماء سواء كانت بالارحياء الاول 
عند تنكو بنالموالمالءةو إبجا دأصول الانواع أوالاحياءالمتجددنى أ شخاص 
هده الانواع وجزئياما لي تتولد وتو كل 0 


(البقرة*) تفسير القر آنالمصكيم 536 
م ب بيب ا ل ري ل 
و هله الممأه ال تندى مأ الننات و اليو ال على مم م هد هاليااسة 


كلها من المطر ولا بستئنى من ذلك أرض مر فيال ان حياتهاماءالتيل 
دون المطر فان مياءالا” مارالتي تنبع من الارض هي من المطر ,يتخال الارض 
فسحده مع فيندفم ٠‏ وتد اءتن الله تعالى بذلاك عليناواً رشد نا الى 1 إثةقية بدوله 
وادل* ن اللماعماء فسلكه يمع فى اله" رض ثم مغرب نه زرعا #تلفا 
الوانه » الاابة ٠‏ فالبحيرات بتي م ي ينأ بيع اأثيل من ماء المطر والزيادة 
التي تكون فه أنام الفيضان م هي من المطر الذي عد هيده البنايع وعد 
المهر نفسه في راه من بلاد السودانءو كثر ة الفيضان وقلته تالمةلكثرة 
المطر السنوي وقلته هناك ٠.‏ 

هذا هو الماء فى كونه مطرا وفى كونه سببا لاحياةوهو ابةفى كيفية 
وجوده ونكونه فانه يجري فى ذلك على سنة إأهية حكيمة ندل عل الوحدة 
والرحمة ثم انه ابة فى تأئيره فى العوالم المية أيضا فان هذا النباتيسق بماء 
واحد هو مصدر حياته ثم هو مختاف في ألوانه وطعومهورواتحه فتجدفى 
الارض الواحدة نيتة الحنظل مع ببتة ابطخ متشامتين فى الصورةمتضادتين 
ف الطعم»و جد الاخلة وعر هامائعر ف <لاوةولذة»وجدف جانماشجرةالورد 
لهامن الر انحة مالس للنخلة»ببل بوجدف الشجرماله زهر ذكىي الراتحة فاذا 
فطعت المصن الذي فيه هذاالزهر تنيعث منه رائحة خييئة ‏ فتلكالسائن 
الي شكون بها المطر ورنزل جارية بنظام واحد دقيق » وحكذإك طرق 
تغذي النبات بالماء هي جارية بنظام واحد» فوحدة النظام وعدم الخال 
فيه تدلء على كن مصدره واحد فهو من هذه الههة بدلء على الوحدانية 
ومن جهة مالاخلق فبه من المنافم والمرافق بد على الر>مة الألعية الشاملة. 

(9) نفسير- ني 


11 تفسير الق رآن المحكيم (البقرة؟) 
وقل مثل هدا فم ة ث الله تمالى قى اله" رص من دابة فامأ آيات على 
الوحدة 6 ودلائل وجودية عل هوم الرحمة » وث الدواب في الا رص 
فرقبا وأرسلبا مننشرة فى أرجائها وأنحامها 

قال لعالى ) ولصريف الرباح والسحاب المسخر بين السماء والا رص) 
فان الر باح هه التي شر السحاب و لسو فه ف الحو الى حءت يحلل من 
المطر 6 تقدم اثما فى ابة د الله الذي رسال الررياح 0 ولصريف الررباح 
تدبيرها وتوجهبا على حسب الاررادةووفق الكمة والنظام شرة 5 
الثمال وأخرى من المنوب ونارةا ني نكباء بين ين»و إذاهءت حار ةق لض 
الام كن والاوقات في مهب عن ذلك لطيفة المرارة أو باردة » ول 
ذلك بحري على سلة حكيمة يدل على وحدة مصدرها 6ورحجمة مديرها 0 

قال تعالى ( والسحاب السخر بين السماء والأأرض ) ذكر السحاب 
هنأ لعد ذ كر صر نصريف الرياح لا م أ هي الج ني تثيره وجمعه وهي التي لسوقه 
الى حءتٌ عطر وتعرق 3 شسمله انا تمدام المطر ول يذ كره عد ذثر 
الماء مع أله سببه المباشر ليرشدنا الى أنه فى نفسه آبة فإإنه يتكون ينظام 
ويعترض بين السماء والا رض بنظام فهو فى ظاهره 1 بة تدهش الناظر 
الجاهل بالسبب لولم يألف ذلك ويأنس به وإما يعرفها حق معرفهامن 
وتسفلها وهوماإمبرعه علماءهذا الشأن بالجاذبية » وه أنواع منباجاذبية 
الول واٍاذبية العامة وجاذبيةالملاصقة ومن لادمر ف أسرار هذهالكائنات» 
وأئما نظر الى ظو اه رهافيراها 5! تراها المجاوات» فهو لايفهمممنىكومها 





(البقرة؟) تقسيرالق رآن المحكم 1 
آناتء لأنه أهمل] لتالنى التي امتاز ا وهي المدّل ولذلك قال الله تمالى ان 
فى هده الاشياء ( ابات لمُوم يمقلون ) 
أل ف ١‏ ارهد لان للدن وجناية عليه ا لاينظر المنتسبون اليه فى 

آبانه التي جم الى النظر الباء اوردم ى استخراجج العبر مسهاء ؟ 
ليس من أشد المصاف على الملة أن مجحل رؤساء دن كهذا الد لدبن العلوم 
الني ١‏ شرح حكّم اللهوا اله فى خلقه ويمدوها مضعفة للدن اوطاعة 4 
خلافا لكتاب الله الذي يستدل مها وبعظ كان النظر فها ؟ بلى وانهسم 

ليصرون على تقاليدمم هده وليس لها حمة ون اتبعوا فيهأسئن قوم من 

قباوم قبليم وكان نمض المكماء لمتأخر نبو لكلمة فى أهل دنه الذن خذلوه: 
هكذاشأن أهل له دان كآنة كا ٠‏ م تعاهدوا جيعا 0 أن يكول يرهم 
واحدا : وهذا المى: ى مأخوذ من قول الله تعالى ف الكافرن ,يتفمو ني كل 
أمة عل الطمن في نبا ه أنوا صوابه ؟بل هم طاغون » وقد ذم عض 
هؤلاء الذنيعادون 1 الكون باء مم الدين ان النظر فيظواهر هله الاشاء 
كاف للاستدلال مها ومعرفة ابات صائما وحكمتهور جنفثلهم كثل م من 
ييكتني من الكناب برؤبة جاده الظاهرو شكلهمن غير معر فة ماأودعهم. ن العم 
والمكية ٠ ٠‏ لمم ان هذا الك ون هو كتاب الا لداع الالبي المفصحعن 
و<ود الله وماله » وجلاله وجاله » وإلى هذا الكتاب الاشارة بقوله تعالى 
دقل لو كان البحر مدادا لكلماتدبي لتفد البحر قبل ان درن 
ولو جئنا عثله مددا » وبقوله ‏ ولو أن مافى الاأرض م من شحرةٌ : أقلام 
وألبحر عدهمن لعده سيعة أحر ماتفدت كلمات اله» فكاماتاللههي | حاد 
الولو قات والمبدعات الالهية قانها نط ق بلسانأفصح من اسان لمتال لكن 


1 تفسير الق ر آنا سكيم (البقرة”) 





لا يفهمه الذينمم عن المع معزولون» وللم معادون » الواهدون أن 
معرفة الله تقتدس من الدليا تالنظرية ءوالا قيسة المنطقية »دون الدلاثل 
الوجودية اللْمَيمّبة » ولوكان زعمهم حمَيقَة لاوهمالكاناللةسبحانهاستدل 
فى كتأبه بالا دلة النظرية البكرية » وذكر الدور والنسلسل وغير ذلك 
من الاصطلاحات الكلامية » وم يستدل بالسماء والا وض والايل واللهار 
والفلك والمطر وتأثيره فىالمياة وغيرذلك من المخلوقات التي أرشد نالرا ن 
الى النظر فيهاء واستخراج الدلائل والمبر منهاء ألا إن لل كتابين كتابا 
مخلوقا وهو الكون و كتابا مدلا وهوالئرا ذوائا رشنا هذا الى طرق 
العم بذاك عا أو ينا من العقل شن أطاع فهو من الفايز إن » ومن أعرض 
فالئكهم الخاسرون؛ 





(6؟١‏ 3) ومن اشاس من يخ م نّ دون 0 مادا كر حو هم 
كيه والدين اندرا عد جنا ترة وار رعالاين دراه رون 


ل ل سد اي 00 
الم داب ال 3 4 جميعا وآ الله شد بد العذاب » 


هذه الآ ءة مبنية لال الذن لابمةّلون :لكالا ات التى أقامتها الآابة 
السابقة على توحيد الله ت.الى ورحمته ولذلك جملوا له أندادايلتسونممم 
الخير والر4# 6 وبدقعول بر كتهم اليلاء والنعمة 6 فَاخدون عنهم الدين 
والشرعة 6 قال الممسرون ان الند هو المماثل وزاد لعص اللغوين فنةقيدا 
فقال:إنه لممائل الذي يعارض مثله ويقاومه : ويفهم من هذا أنبمبز مون 
أنالا نداد تماثلة لله تعالى فى قدرته وعلمه وسلطانه يعارضونه في اللاق 
ويقاومونه فىالتد بروهدا غير سم لان ارا ذقص علينا خبر متخدي 


(البقرة؟) تفسير الق ر أن المحكيم بهد 
الا نداد فيا بات كثيرة صرحة فى أنهم لايمتقدون فيهم شا من هذا 
لذي يهم أو يتوهم منعبارة المفسر بن بل يعتقدون غالبا أنالل تمالمهو 
امنفرد بالملق والتدبير وأن الا" نداد وسطاء بينه وبين عباده يقربونهم 
ليه وإشفمون لهم عنده لان اله ين المقعسربن لاايستطيعو ن الوصو الى 
لله تعالى با تفسهمفلا بدلهم من واسطة ماهو المءبود من الرعايا الضعفاء؛ 
مع لملوك والامراء» والوثنيون ييسون الله تمالى على من يمظمونه من 
الرؤساء وعظراء اماق لاسماالمستبد بن منهم الذي استعيدوا الناساستعياداء 
فالا نات الناطقة بأنهم اذا سثلوا : من خلق كذا وكذا ؟ يتولون : الله : 
كثيرة ونال فم مع ذلك «ويع.دون مندونالله مالا رهم هى ولا 
1 تقوم مفعيم وشولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقالألضناً د والذن اخذوا من 
دونه أولياء مالعبدهم إلا ليرونا الىالله زلق 

والآنداد عند جهور المفسرن أعم م 9 صنام والا ونان فبشمل 
الرؤساء الذن خضع لهم عض الناس خ+ضوعا ديا ودل عليه ال أت 
الآانية د اذ 0 الذناتبعوا من الذن انيعوا اس 

فالمراد إِذنمن | دمن لطاب منهمالا يطلى الا من الله عز وجل 31 
ِوْخْد عنه مالا يؤخذ الا عن الله تعالىءوبا نالأول على ماقر رنأه مس ار 
أن للأسباب مسييات لانعدوهأ حسكة الله في نظام اماق و ايقت 
لله تعالىأفمالا خاصة به فطلىالمسيباتمنأسباما ليس من الخاذ الا نداد 
فىثيء وإن هناك أمورا نخى عن أسباء أء وين 9 طرلق طلاما ؛ 
فيج علينا بأ ورشاد الدن والنطرة أن تلجأ فا الى الَوة الغيبية ولطلما 
منمسبسالا"سباب لعلهبمنأيته ورحمته يهدينا الى طريتها أو بيدلنا خيرا 


.ا تفسيرالقر أن المحكيم (اللقرة؟) 
منهاء واتما جسهذا بعد بذل اأهد والطاقة فى العمل ما 327 من 
إل سباب <ة فى لابق فى الامكانثيء دن اعتقادنا أن ال سباب كلبأ با من 
فضل الله تعالى ورحمته علينا إذ هو الذي جعلبا طرقا للمقاصدء وهدانا إلهأ 
عما وهبنا من العقل والمشاعر 

لايسمح الدين للناس بأن يتركوا الحرث والزرع وبدعوا الل تمالى 
أن مرج لب المي الا ول لعبر مل سم أخذا لظاهر فوله 2 أم 
نحن الزارعون » وانما يديهم الى القيام مجميع الا عمال الممكنة لارتجاح 
الزراعة من الحرث والقسميد والبذر والسق وغير ذلك وأنيشكلو على له 
ال فيكم لبس ديهم و / ببدم أسيبه كسم ك0 ال الا مطارء 
وإفاضة الأمار 6 ودفم ا وان : فان استطاعوا شيعا م ن ذلك فعلمهم أن 
لطلبوه لعما, ا اليه وقلويهم ع تراه تعالى على عدارهم إليه » 
وإقدارثم عليه 6 كذلك ' حظر الدن عليهم أن يذمروا الى االمحرب والمدائعة 
عن الماة واليلاد عر . لا و حاملي سلاحدو عاك العدر العتديعاهم تك اليه 
على الله تعالى واعمادا على أن النصر ببده ١١‏ ل ,يمرم أن بعدوا للا اعنداء 
مااستطاعوا من قوة ورتكلوا نعد ذلك على عناية الله تعالى بتثدبت القلوب 
والأأقدامءوغير ذلك من ضر وب التوفيق والا لهام ف قصر فى الذاذ 
الاالسباب اعتماداعلى الله فهو جاهل باللهءومن التجأ الى مالس يسبب من 
5 آلا نساء والصالحين ‏ أو ملاك مهرب 6 أو مظهر غربس من مظاهر 
الخكليقة 6 أو صم أو عمثال جمل تذ كارا لشيء من هده؛ يسمى ند أ لله وش ربكا 
له ووليا من دونه وقد نطق القَرآنْ تجميم هده الا سعاء لني سماهأ 


(السقرة؟) نفسيرالقر أنالمحكيم 04 
اللشر كو نولم مزل الله مهأ من سلطان» 

قال الاستاذ الامام : قدم المفسر ون الا يداد الى فسمين قسم يعمل 
بالاستقلال وقسم يشفع عند الله تعالى ورتوسط لصاحب الاج ةفتطى وانما 
كان الشفيع دالانه ستئزل من إشمع عنده عن رابه ونح ول من إرادته 
وو بل الاير ادة لايد أذيكو لمسيوقا بتغييرالمم بالمصلحة والحكمة إذ 
الاررادةتالمة العم داءما وهذا هو الممرو فمن معن الشفاعة عند السلاطين 
: الحكام وهو عالعل اله مالى» وأقل تغبيرفى عل المشفوع عنده هو أن بس 
انالشفيع همه مر من شفع له وعنى لو نقضى حاحته ولا برغب عن 
الا سباب الى التعلق بالا نداد والشفعاء إلا من كان قليل الثقة بالسبي أو 
طاليأ ماهو أتحل منهكاأر يض عاله الا طباء فيتراءى له أو لا حد أقار به 
أن لبأ لمن يمتقد فيهم الساطة الغيبية المارجةعن الا نسباب طلبالاتعجيل 
بالشفاء» ومثله سائر ءاب الماجات الذين يلجئونالىمن المخذو ع أولياء 
ليكفو هم عناء اتمخاذ الا سباب (و ذكر مهم طلاب خدمةالمكومة) 

أماالقسم الآخرمن الا نداد فهو من شيع فى الدين منغيرأن يكون 
مبينا للناس ماجاء عن الله تعالىورسوله فيعمل بقولهوان مرف دلياهوبتخذ 
رأنه دينا واجب الااتباع وان ظبر أنه مالف جاء عن اللهورسوله اعادا 
عل أله أعر الو حي من قلدو «دينهم وأو ع منهمفبمافهائز لالله.وفىهة لاء 
أزلقولهتمال دامخدوا احبارهم ورهباهم ارايامن دون الله » 5 ورد فى 
لتفسير للأثور عن رسول النهصل عليه وس 

قد عظمت فتئة متخذي الا نداد م حتى كان حم إيأهم من نو ع 
حبهم لله عز وجل وأذلكقال ( ومن الناس من تخد من دون ارا ندادا 


نف تفسير الق رآن المحسكيم (البقرة؟) 
ا وي ا 101 


محبو نبلم كح الله ) ذلك ان المب ضروب شستى لختاف باختلاف 
أسبابها وعلاها وكلها ترجع الى الا أس البو ب أو الركون والالتجاء اليه 
عند الحاجة » فقّد حس الا سان شخصا لا نه باس به وير اسم الى لعانه 
مشا كلة بينيما ولا مشا كلة بن الله تعالى وبين الناسفيظبر فيهمهذا النوع 
من الى . ومن أسباب الب اءتاد ال حب أن فى ابوب قدرةفوق 
قدرته وثقوذا يعلوتقوذه مع فته بأنه بهم لانم هويمطف عليهيحيث مكنه 
الاجأ اليه عند الحاجةفيستعين به على مالا سبي لله اليه بدونه فبذا الاعتقاد 
حدث الجذاا من المتقّد يصحبه شعورخف بأن له قوةعالية مستمدةممن 
يحب .ويمظم هذا النوع من الحب عتدار مألستد فى الح.وب من الصفات 
والمزابا التيبها كاف مصدر المذافم ورك ن اللاحىء »و كل ماللمخلوق من 
ذلكفرو داخلفى دائراة الاأسباب والمسبيات والا عمال الكسبية ٠‏ أما 
قوة الخالق وقدرته ومايعتقّده المؤمنون فيه منالرحمة الشاملة»والصفات 
الكاملة» والمشيئةالنافذة » والتعمر ف المطاق فى تسخير الا سباب والمسببات» 
والساطان المطاع فى الارض والسموات» فذّلك مما جمل حبه تعالى أعلى 
من كل ماب للرجاءفيه؛ وانتظار الاستفادة منهءواغيرذاك. وهذاالمب 
لانبنى أن يكون لغيراللّتمالى اذلا يلجأ المغيره فى كل شىء كا يلجأ اليه 
و لكن متخذي الا يداد قد أش ركو ١‏ أندادهم معة ىهلا اليناف 
من نوع حبهم إنأه جل ثناؤه لا نخصونه بنوع من الي اذ لابرجون منه 
شيئاً إلا وقسد جعلوا لا أندادهمضربا من التوسط اغبي فيه نهم كفار 
مشركون ذا المى الذي لا يصدر منمؤ من موحد ولذلكقال تعالى لعد 


يال كم هما (والذن! منوا شد حما لله ( من كل ماسواهلانحموله 


(البقرة؟) تفسير القر أنالمكي ور 





خاص به سيحانهلا شر كو لْفيهغير وفدهمثا بت امل لأ نمتعلته هو الكىال 
المطلق الذي استمد منه كل كل و اما متخدو الأنداد فان بهم متوزع 
متزعزع لاثبات له ولااستقرارءلل.ؤمن محبوب واحد متمد أن منه كل 
شيء وبيده ملكو تكل شيء ‏ ولهالّدرة والسلطان»على جميع الآ كوانء 
ها آله من خير نسي فهو بتوفيمه وهدابته » وماجاءه لغير 0 ذهو 
بتسخيره وعثابته؛ وما بوجه اليه من 0 فتعدر عليه » فهو يكله اليه 
ولول فيه عليه » وللمشرك أنداد متعددول » وارنات متهر قون » فاذا 
حزبه أ » أو نزل > ضرء لا الى إشر أو صخر » أوتوسل بحيوان أو 
ا أو م يزيد وجمروء لايدري أمهم ب سدع وسمع » وبشقع 
بيشفع ؛ فهو داعا مبليل أليال » لااستهر م من الملق عل حال » 
هذا هو <ي امش ركين للقسم الأول ين اله نداد .ومن الب نوع 
سيبه الا حسا نالسادق » م أن سبب الا ول الرجاء بالا حسان اللاحق» 
ومن الاررحسان ماتمتع به ساعة أو بوما أو أيامامتاعا قليلا أو كثيراء ومنه 
مانكون به سعيدا في حياتك كلها دكالتر بة الصحبحة والتمليم النافم » 
والارشاد الى ماخني من النافع » وكل هذا ممأ يكون من الناس بكسيهم» 
وليس في طاقة البشر أن تحسن لعضهم على لعض بإحسان اذا قبله المحسن 
عليه و تمل بهريكو نسعيدا فى الدنيا وال خرة نحيث نكون سعادته به تمير 
متناهية »وهذا الا حسان الذي لعجز عنه البشر هو هداية الدين التي لعل 
الناس العم دالصحيحةالتىي ترقق بها العقول وتخلص بهامن ظليات الوثنية» 
والتعاليم التي بهذب بها النفوس وتتزى من الصفات الببيميةء وقوانين 
العبادة التي تغذي العقائدوالا خلاق ؛ حتى لابءتر.ها كسوف ولا محاق » 
(١)نفسير-‏ لي ش 


١/6‏ تفسير الق رآنا سكيم (البقرة؟) 
فالدين وضع | إلعي>سن الله تعالى به إلى البشير على لسان واحسد منهم لا 
96 لاني ولاصنع ء ؛ولابصلاليه بتلقولا عل » « إن هو إلأوحي بوحى» 
يجب أن حب صاحدب هذا الارحساأ ن سبحانه وتعالى حما لابشرك به 
ا عه ؛ ولكن متذدي الا بداد بالممنى الثاني في كلامنا قد أشر كوا 
أندادهم - الله تعالى فى هذا المب اذ حعلوا لهم شر كة فى هذا الاحسان 
اسوء التأويل م 7 مفكمأ و اي على مأ دن من غير أن علموا 
من أن أخذوها 9 / بأم وهم ذلك بل وان نهوهم عنده اتمسكون 
كذ لاك تأولهم ناز ل اللهكا [التأويل أ:زلمعه مدو ناستعبال العمل ودلالة 
اللغة و بدئية نصوص الد نلاء 1" لصحته و ا تطباقه عل الحق٠و‏ أما امؤمئون حما 
رمم حد ون الله لما إلى و خصو نهسهذ| الب ابو حدونهبالتشر دع عمنىأ: مم 
لا.أخذون الدبن إلاءن الوحي ولافييونة ال وات ماجاء به الوحي 
انما الأبمة والملماء نافلون لانصوص ومبيئون لها بل قال الله تمالى للني 
تفسه « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل الهم » فهؤلاء المؤمنون 
يسترشدون بنقلهم وييانهم ولكنهم لايتلدونهم فى عتائدم ولا عبادنهم 
ولا يأخذون با رامهم فى الدين الذي هو عبارة عن سير الأأرواح من عام 
إلى عالم بل يجوزون كل عقبة وددوسون كل رثاسة فى سهيل الله تعالى 
ومحبتهوا بتغاءرضوانه فهم متعلفو زالهوخلدمو ن له « آلا لله الدين الخالص 
والذن امخذوا من دونه أولياء مانمبدهم الا ليقربونا الى الله زلنى ان الل 
بحكم مم بوم القيمة فيماهم فيه ختلفون  »‏ « ومأ أعس وأ الاليعمدواالله 
خلصين لهالدين» ‏ « إن الحكم إلا للم أنلاتمبدوا الاإياه » فالؤمنون 
هم الخلصون لله فى د ينهم الذين لايأخذون أحكامه الاعن وحيه ء وأما 


(البقرة؟) تفسيرالقر نالمحكيم / 








متخذو الأ نداد ومحبوهم بهذا المنىفبم الذينورد فىلمضهم « وإذادءوا 
الى الله ورسوله أبحكم م اذا فريق ممم معرضون » فبم لا يمبلون 
حكم اللّفىكتا بهولكن اذادعوا لبحكم مم شرن عم أقبلء امذءنين» 

لعد هذا ذ ثرالله وعيد متخذي الا نداد علىسنة القران فمّال (ولو 
برى الذين ظلمواإذ برون المذابأنالدوة انيما وأناسّشديد المذاب) 
أي لو بشاهد الذن ظلموا أتقسهم بتدنيسها الشرك وظلموا الناس يما 
غشوهم به من أفوالهم وأفمالهم لوهم على أن بتلوا تاوهم » ويتخذوا 
له نداد مثلبم » حين برون ن العذابفي الا رة فتتقطم بهم 3 سباب » 
ولا ثفني عنهم الا نداد والآ وباب » أن القَوةّلله جميعا نظ ر تدس فا المطلق 
فى كل موجود » وبتمثللهمسلطانها تمثل الشرود » فلاتحج,م عنهأسباب 
ظاهرة »ولا خدعهمعنباقوى وهم كامنة» لمل.وا أن هذه القوة التي تدير 
عالم الاخرة هي عين القوة التي كانت دير عالم الدنيا» وأنها قوة واحدة 
لانأثير ليرها فيها ولا فى شيء من العام بدونهاء وأنهم كانوا ضالين فى 
الاجأ الى سواها» وإشراك غيرها معباء وأن هذا الضلال هبط بعةولهم 
وأرواحهم » وكان منشا عماههم وعذابهم » ولو رأوا معهذا أن اللتشه بد 
العمذابار أو ْ م هائلا عظما بتدمول معه حيث لا.ينفع الندم . و أمثال 
هدا الوعرد عل من إشوب | إعانه أدنىنا به من الشرك كثيرة فى القران 
9 هي تترك كابا ويتراك معأ ما دِؤٌ بددمن السنة الصحيحةوسيرة السلف 
الصالمين ء والأمُة الجنهدين » ويؤخذبالشرك الصريم عملا بأقوال ناس 
من الميتين منهم من لا يعرف مطلتا وإنما سمي وليا تلا ببعض الرؤى 
والا حلام » أو لاختراع نمض الطفام » ومنهم من يعرف في الجلةولكن 


كا تفسير الق رن الأحكيم (البقرة؟) 





لا بعرفله تار 2 ولق به ولا رواية (صح الاعماد علهاءو! ماقد' م الخاف 
الطا كلام هؤلاء على كلام الل ورسو له وكلام أمة اسان لان العامة 
اعتقدت صلا<بمو ولايمم والعامةقو ع لهاانخاصةفى! كثرالا زمان» 

ومن مباحث اللفظ فى الآ بة أن الرؤية فنها علمية على قول الجلال 
وقال اله" ستأذ الارمام: إنها نصرية وإنما ساطت على المعقول لارنزاله منزلة 
امسو سكا ندقاللو يتمثل لهو الا مس ويتشخص لرأوة! أمس! هائلا عظما 
لابتصور نظيره وهو از لاألطف منه ولا أبدع ٠‏ ووز اليك براد 
العذاب مظاهره فتكون مساطة على محسوس ٠‏ وقراءة «ولو رى» أي 
لو وأررت حال هؤلاء الظالين بومئذ اريت كذا وكذا ٠‏ وحذف جواب 
لو معرود في كلام الدربوفي كلام الناس اليوم وذلك عند قيام القريئة 
على مسراد الممتكلم ولو إجالا ٠‏ بتولون فى شخخص غير حاله وانتقل الى 
طور أعلى أو أدنى : لو وا فلانأ اليوم : ولس كتون والمراد معلوم ظ 
والارجمال فيه مقصود » لتذهب النفس فى تصويره كل مذهب ؛ ومذترع 
له الخيال مايمكنمن الصورء و«لو» على كل حال هي التي لجر دالشر طلابراعى 
ذهاامتناع اده 

قال اله ستتاذ الا ,مام لعد” تفسير امخاذ الا نداد و بم سُُ و ماتقدم 
وبمان أنالمراد بالحية مأجده الح في نفسهمن اله 5 الى بوب والثقة به 
والاعماد عليه و اللحأ أليه ء على اختلا ف أطو ار الانسانىوجدانهواعتفاده : 
إناقد اشترطنافى ابتداء رأءة التفسير أن تكلم ء ن معنى القران من 
حيث «*و دن جاء مكملا لله رواح وسائةًا لها الى سعادتها فى طورها 
الدنيوي وطورها اله خروي » ولايم لنا هذا إلا بالاعتباروهو ان ننظر 


(السقرة؟) تفسير الق رآن الأصكيم ب 





فى الحسن الذي مدحه الله تعالى ويأصص 4 وأرجع الى أتفسئا لأرى هسل 
تحن متصنون به » وننظر فى البح الذي يذمه وبنهى عنه كذلك» ثم 
جتبد فى تزكية أتقسنا من القبييم وحليتها بالهسن وهنا جب علينا أن 
لبحث وننظر هل الى السلدو نأندادا م6 الى الذن من قبله أ ند ادا لا؟ 
فان هذا أهم مأربحث فيه قارىء القرآن ثم قال مامثاله 

اشنبه على عض الباحثين السيسفى سقوط المسلمين في اهل اميم 
5 إلاأفرادانى لعض شعو وملا بكاد بظورا» مار ومثوا فى تارريخا لارسلام 
وما حدثفيه فكان له الأثر المظيم فى الانقلاب وكان من أهم المسائل 
الني عرضت هم في ذلك مسألة التصوف وظنوا أن النصوف من أعظم 
الاأسباب لسةوط المسلمين فى الجهل بدينهم ولمدهم عن التوحيد الذي 
هو أساسعقائدهم وليس الام عندنا 16 ظنوا وليس من عرضنا هنا 
ذكر نارخه وبيان أ<كامه وطرقه وإئءا نذكرالرض منهبالاجمال ء وماكان 
لهبمد ذلك من الأ ثار» ٠‏ ظهر التصوفف القَرون الا ولى للاسلام كان 
لهشأن كبير ٠‏ وكانالغرض منهفىأول الا م د سالا خلاقيوثر وبض 
الئفس بأعمال الدين وجفبها إليه وجعله وجدانا لها وتعريفها بأسراره 
وحكيه تحرج 0 لي الصوفية فى أول) مس هم بالفقهاء الذن ججدواعل 
ظواهر اله <كام المنعاقة بالموارح والتعامل فكانهؤلاء ينكرون عليهم 
معرنة أسرار الدين وبرموثهم بالكفر وكانت الدولة والساطة للنتهاء ماجة 
الا مس اء والسلاطينإلمجم فاضطر الصوفية الى اخفاء أمى هم ؛ ووضع 
الرموز والاصطلاحات الخاصة بهم ؛ وعدم قبول ,أ حد معبم إلا بشروط 
واختبار طويل فتالوا لابد فبدن يكون منا أن يكون أولا طالبا فريدا 


(قف على حقيتةالتصوف) 


// تفسير القر أنالمحكيم (البقرة؟) 
فسالا ولعد الاوك إما أن بصلوإ امأ أن بنمطع ذ ذكانوا ختبرو نأخلاق 
الطالل وأطواره زمنا طويلا ليعاموا أله 1-3 سم الارادة صادق اله زعة 
لابقصد محرد الاطلاع على حالهم» ا على أسرارهم ؛ ونعد الثم 
يأخذونه بالتدريم رودا رويدا 6 9 !م حسلوا لالشيخ ) المسلاك ) ساطة 
خاصة على م ديه حتى قالوا جب أن يكون امريد مع الشييخ. 7 
بين بدي الغاسل لان الشييخ 07 الروحية وعلاحبا فاذا أبيح 
منأقشئه ومطاليته ا 53 تتمدرفلا دام التسليمه فى فل 
0 حتى لو أمء كمصية ة لكان عليه أن لعتقد أ ما ليده 
العمياء وقالوا إن الوصول الىالمرفان المطلق لا يكون إلا ذا . 3 أو 
إظبار قبور من يموتمن شيوخهم والمنابة يزبارمها ول م 
و اهدهم »ةو أ 0 0 8 نأسيابالقَدوةٍ دو النأسي 

فظهر بعك لاجال أن قص دهي ؤهده 5 مور كانصحيحا ريه 
ماكانوا بربدون إلا المسير الح ض لا ن صحةالقصد وحسن النية أساس 
طريقهم » ولكن ماذا كانأئر ذلك فى المسلءبن :كان منه أن مقاصد 
الصوفية المسنة قد انقلبت ول ببق من رسومبم الظاهرة إلا أصوات 
وحركات نسموما ذثرا رأ ممأ كل صوفيو إلا نظ م قبو رالمشاغخ نمظها 
دشا يأ مع الاعتقاد أنلبم ساطةغيبية تعلو له سبابالتيار تبط نا المسديات 
يحكية الله تعالى مأ بديرول الكون ويتصرذول فيه م6 يشاءون»وانهم ول 
تكفلوا بعَضاء حاج مر.يديهم والمستغيثين بهم أغاكانواء وهذا الاعتّاد» 





(المقرة؟) تفسير ال ر آنا )كيم نا 
هو عين الاذ الأ ندادءوهو الف لكتاباللَّهوسنةرسولهوسيرةالساف 
من الصحابة وأئعة التابمين والجبدين ٠‏ 

وزادوا على هذا ذا اشر هو أظهر منه قبحأ وهدما للدين وهو 
زمهم أن الشريمة ثيء والْميمة شيء آخر »فإذا اقتر فأحدهم ذثمافاً نكر 
عليه منكر قالوا ف ارم إنه من أهل اللْممَة فلا اعتراض عليه»وفى المنكر 
اله من أهل الشريمة فلا النفات اليه »كا نهم يرو أنالله تعالى أنزل للئاس 
دين » وأنه أسيهم بوجبين» و يعامابم معاملتين؛ حأس اله تممجاءق 3 
صكلام عض الصوفيةد كر المقيئة مع الشرلعة وص أدهم به أذ فكلام ,3 
الله ورسوله مأ بعلو أفباء العامة عا يشير اليه من دقائق الحكم والمعأرف 1 
ل تي لابعر فها إلا الراسخون فى المم فدسس العامة من هذا 9 قوف عند 
طاهره ومن 1 أ نأه الله لسطة فى العل قنهم منه شيئا أعلى مما 'تصل إيدأنهام 
المامة فذلك فضل الله تيه منيشاء ممن جد ويجتهد للتزيد من العلى بالله 
وسئئه في خاقه . فبذا مايسمونهعل اقيق لاسواهوليس فيه ثيء الف 
الشريعة أو ينافيها ,ومن آناه الله نصيبا منهذا العمكان أتتى لل من سواء 
د إناضخثى ف عناده الملماء » 

هكذا كان الوم الصوفية الحقيقيون فى طرف والقهباء فيطرف ل 
آخر ولمد مافسد التصوفواثئاب من ٠‏ حال الى حال متاقطة ليأنوضءف» . 
الفقه فصار منافشةلفظية فىعبارات كت المتأخر بناتفق المتفقبة: ا الوق 5 
والمتصوفة الماهلون وأذعن أوئكالىهؤ لاءواءترفوا ليم بالسر واالكرا»ة 
وسلموا لهم : عا مخالف الشرع والعقل على أنه من عل الحيقة فصر ت رى 
العام الذي نر الكتاب والسنة والفته أخذ المهد من رجل جاهل أمي 


00 
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ل 


ه/ تفسير الت ر آنا للحكيم «البقرة؟) 





ورىأنه بوصله إلى الله تعالى ٠‏ فانكان كتاب الله وسنة رسوله ومانهم 
الاعة واستنبط الفتهاء مهما كل ذلك لا بيد معرفة الل تعالى المعبر عنها 
الوصمول اليه فلماذا شرع الله هذا الدين » والناساغنياء عنه بأمثال هؤلا 
الاميين وأشباه الا ميين » وهل القصور إذن فها نزل الل تعالى أم فىبيان 
الرسو لله و بمان الأمْة لما جاء عن اللَتمالى والرسول ؟ حاش لله ولكتابه 
ورسوله فلا طردق لءرفتهءز وجل والوصو ل إلى رضوانه غير مانزلهمن 
اليينات والهدى وإنما كان غرض الصوفية الصادقين فهم الكتاب والسئة 
مع التحوّق ععارفهءا » والتخلاق و تأدب اد اهماء واخذ النفوس بالعمل 
بماءمن غير ليد لا هل الظاهر » ولا جود على التأواهر ؛ 
ولقدنشوهتسيرةمدعي التصوففىهدا اأزمان وصار ترسومهم 
أثسبه بالعاصي والا هواء منرسوم الذين أفسدوا التصوف من قبلوم 
وأظهرها فىهذهالبلاد الاحتفالات ات يسموم! «الموالد» ومنالسجي بأن 
تبع الفقهاء فى استحساما الا غنياء فصاروا يبذلون فها الا"موال المظيمة 
يتامين ألم تقول . الى الله تعالى ولوطلب - نعض هذا امال لنشر 


ف علأ, وإزالة منكر أو إعانة منكوب اطنوابهوكلوا ٠‏ ولا رون مايكون فبها 


4 
سملم 


من المذكرات منافيا للتةدرب إلى الله 5 نكرامة الشبخ الذبن حتفاون 
عولده تبسح الحظو رات؛» وحل الناس التعاون على المنكرات» فالوالدأسواق 
الفسوق ها خيا للمواهر وحانات لخدور وصراقص بجتمع فيا الرجال 
مشاه سدة الراقصات المبتكات؛ الكاسيات العاريات » وهو امأ خرى 
لضروبمن الفحش فى الول والفعل يقصد مما | إضحاك الناأس ٠‏ ولعض 
هذه المولد يكونف اله ابر وبرى كبار مشايخ الازهر ,تخطون هذا كله 


(البقرة؟) تفسير القر أن اكيم ١4م‏ 





ضور موائد الا غنياء فى السرادقات والقباب العظيمة ااتى يضرونها 
وينصيون فا الأو الى المرفوعة » و«وقدوزالشموعالكثيرة ث٠‏ تالا باسم 
صاب امو لد ومنىء لعضهم لعضا هذا العمل الشريف فى عرفهم 

وذ كر الاستاذ الامام عند شرح فتامية الم الويهنا انلف قاد 
الشروخ فى الاأزهر دعوه مرة لاعشاء عند أحد الحتفلين فأبى فقيل له فى 
ذلك فال إنني لا أحب أن أ كثر سواه الفاسمّين فإن هذه الموالد كلها 
منكرات ووصف مار به المدءو قبل أن إصل إلى موضع الطعام ٠‏ ثم 
قال لشيخصديق لصاحب الدعوة كم ينفق صاحبك فى احتفاله باللولد ؛ 
قال أردم مئة جنيه ٠‏ قال الاستاذ لاشك أن هذا فى سبيل الشيطان فلو 
كات صا حبك فىأن يجمل ذلك لاعةمن المهاورن فالا زهر يستعينون 
به على طلب العسلم فيكون ذله شرعيا وهؤلاء ا جاورون بذ كرونه خير 
وددعون له ٠‏ فأجاب ذلك الشبخ قائلا : ان الكون بازم أن يكون أيه 
من هذاوهذًا : فقّال الاستاذ : هذاالذي أردد فان كوننا ليس فيه إلاهذه 
الثفقات فى الطرق المذمومة فأحب أن ينفق صاحبك على نشر عل اللدين 
ليكون عض الا نفاق عندنا فى امير ويمق لاموالد أغنياء كثيرون ٠‏ مال 
الشيخ حينئذ أما قرأت حكاية الشعراني مع اازمار اذ رأىشيخا كبيرا 
يتخ فى مزمار والناس بتفرجون عليه فاعترض عليه في سره شا كان من 
الشيخ الا أن قال : باء.د الوهاب أتريد أن ينتقص ملك ربك مزمارا : 
فمم الشعراني انه من أولياء الل تعالى ٠‏ قال الاستاذ 6 تركني المشائخ بعد 
سرد المكاءة وذغيوا الى المولد٠‏ فاينظر الناظرون الى ابن وصل المسلمون 
يركة النصوف واعتقاد أله بغير فهم ولاصراعاة شرع امخذوا الشبوخ 


5 


ىم تفسيرالقى نالمحكيم (البقرة؟) 





أندادا وصار يّصد زيارة القبور والاضرحةقضاء اللو 9 )5 
وسعة الرزق اعد ان كانت للعبرة ونذكر القّدوة » وصارت المكايات 
الملفقة ناسخة فعلالما وردمن الا مس بالعروف والمبىعن المنكر والتعاون 
على اخلير ونقيجة ذل ككله أن المسلدين رغبوا عماشرع الل الى ما توهموا 
انه برضي غيره من اخذوهم أندادا له وصاروا كالار باحبين فى الغالي فلا 
يجب اذا م فهم الجهل واستحوذ عليهم الضعف زكرهو اها وفية اد 
المؤمنين من النصرء لامهم انسلخوا من مجموع ماوصف اللهبه المؤمنين 

ول يكن في الّرن الأول شيء من هذه التقاليد والاممال التي نحن 
عليها بل ولا فى الثاني ولا يشبد لهذه البدع كتاب ولا سنة واءسا سرت 
الينا بالتعلييد او العمدوى من الا مم الأاخر ى اذ رأى قومئأ عندهمأمثال 
هذه الاحتقالات فظنوا أنهم اذا تملوا مثلبا يكون لدينرم أبهة وشأن فى 
قوس تلك الامم ٠‏ فهذا النوع من الخاذ إلا ندادكان من أهم أسباب 
تأخر المسلمين وسموطهم فم| سقطوا فيه 

وهنلك نوع أخرم يكن أثره فى الفتك بهم بأضعف من أثر الاأول 
وهوترك الاهتداء بالكتاب والسنة واستبدال أتوال الناس مهما فلودخل 
فُْ الاسلام رجحل عاقل 5 ماق لطار لا.بدري 3 أخذ »ولا على 
أي المذاهي والكتب فى الا صول والفروع يعت.د ؛ ولصعب علينا إقناعه 
أن هذا هو الدين التبم دون سواهأو بأن هذه المذاه سكاهاعل اختلافها 
شيء واحد » ولو وقفناعندحدود الَران وما بينه منالهديالنبوي لسهل 
علينا أن تقهم ماهي الحثيفة ااسمحة التي لاحرج فيها ولاعسر » وماهو 
الدربن المالص الذي لاعوج فيه ولا خلف » ولكننا اذا نظرنا في أقوال 


(القرة”) تفسير القر أنااحكي م 
الفمهاء وتشعمهاء وخلانا: نهم وعللهاء فائنا تحار فى 5 لرجيسح لعذهاعل لعض 
اذ مد لمضها لحتس عليه دريث صحيتح وهو اه ر المكيةميهو [المعنى 
ولكنه غير معتمد عندهم بل ي#ولون فيه المدرك توي ولكنه لابنتى 
ولاذا ؟ لا ن فلا: أقال ٠‏ فقول رجل من رجال كثير بن جدا نهل 4 
ا كثرهم في راك السئة الصحيحة وان ظهر ان المصلحة فما جاءت به 
السئة وهدذا قطعت الصلة بين ماتحن فيه وبين أصل ادن ويشبوعه ٠‏ وق 
لانطعن فى أو لتك القائلين أو المرجحين سواء منهم من كان تارخه معر وفا 
لنا ومن كان غير معروف بل لس سن فيهم الظن وندول امهم قالوا مما وصل 
إليه علدوم و يجملوا أقسهم شأرعين بل باحثين » وانا أسترشد بكلامهم 
علي نهم د دالون ومبينون » لاعلى أنهم ث شارعون . 
بل تقول انه يس على ذي الدين. ن أن ينظر دامما الى كتابه لي لا 

مختاط ولا ١‏ بشتبه عليه ثيء من أ اا ولا جوز له زلا حد أنبرجمىثي: 
من عقائده وعبادته الا الى الله لعالى فان كانت هناك واسطةفهى واسطة 
الدلالة و التبليغ والتيين انول الل وتطبيقه على ما 7 لَ لا حله 0 حمأة 
الروح والكمال الانساني ٠‏ ذيجب علينا أن ذعتقد بأن الحكم لل تمالى 
وحده لا بِؤْخِذْ عن غيره الددين كا جب علينا ان مد بأن لا فمل لغيره 

لعالى فلا نطلى شيئا الامنه وطلينا منه يكون بالا لخن بالل" سباب التي 
وضعبا وهدانا المأ فان جهلنا أو عدر نأ فا نثأ لأ الى قذرنه و 506 
وحده وبهذا نكون موحدين مخلصين له الدن »م أصى نا في كتابهالميين 
ومن خر عن هذا كانمن متخذي الا ندادء «ومن يضال له فالهمن هاد » 


وي صف آخر بشبه أن يكون من الا نداد وهم العامة والذين 


م/ ل القرآنالأحكيم (القرة؟) 
الخذوهم أندادا همعلماءالدنيا فانهم يحاون لمرضامم وبحرمون ويخالنون 
النصوص الصربحة اضر وب سخيفة من التاويل لموادقة أهوامم٠‏ فانم 
فتوهم ' خلاف النص الهاسا لليرهم أو هربا م,. نس خطوم كتتموا حكم الله 

فق أخل ذلك فترى أحدهم اذا سئل اهداق أم باطل ظ وحلال أم 
حرام ؟ لض من صوته 2 اب و لاجهر القول مداراة للعوام 59 
الجو اب على غير ماهم عليه لاسيا اذاكانهؤلاء العامة من الاغنياء وأصراب 
السلطة ٠‏ ونمو : مداراةلاموام : حكابةلةولهم اذ سمو ذالنفاق واللحاباة 
فى الدن مداراة لما كانت المدارة محمودة وكذلككان الذين يكتمون 
ماأتزل الله من البينات والبدى ممن قبلهم يسمون ككمانبه 0 >.ودة 
ولكن الله تعالى لمنهم على ذلك وسجل لهم الكفر والفسوق والعصيان 
فهل مختاف حكمه فبرضى لرؤلاء أن يؤثروا العامة على ريم وبجعاو نهم 
أندادا له يحبونهم كحبه أو أشد ؟ ترى العالم من هؤلاء نتسب الىالشرع 
وحترم عن وهو مع ذلك يتبع هوى من لاإعرف الشرع أبو من 
الذين اذا أوذوا فى الل#جعلوا فتئة الناس كمذاب اله فلا بتخذون الل وليا 
ولا نصيرا فول يكون المرء مؤمنااذاكان يقرك دينهلاجل الناس أم شر ط 
الامان أن يصبر فى سبيله على إبذاء الناس ؟ « أحسس الناس أن يتركوا 
ان يمولوا امنا وم لايفتنون » ال كلا : ان هؤلاء التبوعين والتالسين 
لعضبم فتئة لبعض وسيتبراً لمضهم من لعض 5 أخبرنا تعالى فى قوله .. 





. رج دا 1 00 7 1 7 2 2 2 - 
0 إذ ثبرا الدينا سعوا من الذي العا 0 
م 


متهم لَأسبَابُ » (0+:؟١١)‏ وَقَالَ الذرين اموا أو أن لما كدة 


(البقرة؟) تفسير القر أن الأحكيم ويم 





- منهم 6 كو من كذاك , رهم الل ا 4م ب أت ل عليهموما 
هم بخارجين من الثارع 

( إذ تيرأ ) متماق بيرون العذاب فى الآ.ية السايقة والكلام متصل 
لاحقه إسابقه فىموضوع الخاذ الا نداد ٠‏ وقد نطقت الاابية السابقة أن 
عداب الله تمالى سيحل عتخذي الا نداد من دونه وهو عام ف التايم ف 
الامخاذ والمتبوع تبه ٠‏ وبين في هانين الا .يتين تنصيل حال التانمين 
والمتبوعين فى ذلك وأورده نصيئة الاضي تمثيلا لال الفريقين فى ذلك 
البوم الذي ينكشففيهااغطاء وبرىالناس فيه العذاب بأعبهم » ويعرفون 
ا سياه م.: 50 العمائد الناطلة والاه عمال السئة فى / سوم 8٠‏ 5-0 
قد وقم » والبلاء قدنزل » ورأىالرؤساء المضلونالذيناتبعوا انإغواءهم 
الناس الذن و ار د قلدو همد هم قد ضاءعف عدا مر جملهم مثل 
أوزار ال نأ ضلوهم فو قأوزارهم » قتبرءوا منهم » وتنصاوامن ضلالتهم» 
(و)قد(ر 5 | المذاب) فأنى مهم التبروٌ( وت#طءت هم الاسياب) 0 
دن من صلة يدم وبين التأنعين فيال م الرواتبرؤهم الح قعلى الرياسة 
والهاهوالمنافم الى يستفيدها الرئيس باستهواء المرءعوس وإخضاعه لهوله 
على اتياعه في كل مابذعي اليه ٠‏ لمم ان علةراو المدات : وما عاف 
عليبا فى محل الال المبينة عدم فائدة التبرؤٌ لانه لم بصدر عن إثار الح 
0 الاق بل صدر عن تفوس ترئعد من روة العداب الذي شرفت 
عليه .ا جنت واقترفت أبعد مانقطعت الروائط والصلات بينبا وبين 
التبوعين و امطليت : بلا متفمة امثير ىء ابر لت شتحوك ركهاء ولاهداءة 


ءِ 0 . ا 
لامثيرا منه رحى فيحمد ابرها؛ 


م/ تفسير الق رآن المصكيم (المقرة؟) 





لولاأنحيل بين المقلدين وهدارةالقرا ذلكانلهم فىهذه الآ ية أشد 
زازال جلجودهم على أقوال الناس وارامهم فى الدين»سواء كانوا من الا حياء 
أم المبتين » وسواءكان التقليد فى المتائد والعبادات » أم فىأحكام الالال 
والحرام » إذ كل هذا مما يؤخذ عن الله ورسوله ليس لأحد فيه رأي 
ولا قول الا ماكان من الا حكام متعلمًا بالقضاء وما يتنازع فيه الناس 
فلأولى الامس فيه الاجتباد بشرطه إقامة لاهدل وحفظا للمصاط العامة 
واتخاصة ٠‏ وإِنما الملماء نقلة وأدلاء » لا أنداد ولا أنبياء» فلا عصمة 
نحو طُّ أحدهم فيعتمد على فهمه » وقصارى العدالة أن و'ق بنله ويستعان 
نعامه » وما تنازعوا فيه برد الى كتاب الله وسنة رسوله نهناك الول 
الفصل » و الحكم العدل , واللّه حكم لامعمس لمكمة ء ولامرد لام ه» 
فى مثل هؤلاء المتبوعين والتادمين نزل قوله الى فى سورة الا عراف 
د كارا دخات أمة لمنت أختها حتى اذا اذّاركوا فببا جيما قالت أخريهم 
لا ولييم ربنا هؤلاء أضاو ١‏ فا مهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضيف 
ولكن لاتملمو ن * وقالت اولبم لا خرءهم ذما كان لكم علينا من فضل 
فذوقوا المذاب ءا كنم تكسبون * » فكل بِوَاخدُ بسمله ناذا مل الاول 
الآ خرعل رأبه ودعاه الى اتباعه فيه أو فى رأي غيره الذي ماده هو فيه 
فهو من الامة المضلين وعليه إنمه ومثل إثم من أَضْلهِم من غير أن ينص 
من هم شيء إذ حرم الله عليهم امخاذ الا"نداد من دون الله فالخذوهم ٠‏ 
وما من بدي فى الدين فهماء ويثرر نحسب ماظبر لهمئ الدليلله حكاء 
بردد أن فتح اللناس أو اب الفعه » ويسهبل لهم طرلق العلمء 3 هو نه 
الناس بأن نعرضوا قوله على كتاب الله وسنة رسوله » وينباهم أن أَخِذوا 


(البقرة”) نفسير القرآن المصسكيم ا١/‏ 
به إلا أن متئعوا بدليله » فهومن أعة الهدى » وأعلا مالتقق » ولس لضره 
1 علد فيه لغير علمه ؛ ويجعل ندا لله من لمد موته ء فاله إذا كان عمزءا 
وحاء ذلك المعاد له على غير لصيرة دم العيامة ينسب ضلاله إليه فانه 
شرا منه حق وقول مااع نك أن تأخذ بوي على علانه ولا أعرفك» 
فالذن تخذون أندادا كيم تراون نوم القيامة من امخذو هم ولكنهم 
ييكودون على فسمين فم عدم م الناس كلسب وبعض الصا طينمن هذه 
اله مة ومن 0-7 قملهأ أوقلدوم واحذذا بأقوالهم فى الدبن من غير غير دليل 
شرء ي كبعض الائة ة الهتدن من عر أن أم م هؤلا. «لعبادم أوتتليدهم 
بل 0 8 إباهم عن عبادة عبر الله تعالى وعن الاعماد على غير وحيهق 
الدن فهدا الفسم مر مس ادهنا لا نالذ.نعيدوا اواك الا خمار اوقلدوهم 
دنم ل لعو في اللقيقة اذ اتباعهم هو اتباع طريثتهم فى الدبن وما 
كانوايشر كون بال أحد اولاشيئاولا يادو فيدينهأ حداواعا انوا بأخذون 
دينه عن وحيه ققّط ٠‏ وقسم أضلوا الناس بأحوالبم وأقوالهم فاتيموهم 
على غير لصير تولاهدى فرؤلاءهالذين شير ا لعضهم من !مض و بأعن اعضوم 
بعضااذ تتقطم م أسباب الاهواءوالنافع الدثيويةالني ترلط هنالعضهم يبعض 
قال قمالى ( وق ذبن اموا لوأ اا كرة تبأ ماروا سن 
أي 5 لوأن انا رجعة الى الدنيا لنتبراً 2 ن اتباع هء لاء المضلين وتتنصل 
من رباسهم أو للم مع سببيل احلق وتأخذ بالتوحيد الخالص ونمتدي بكتاب 
الله وئة وسوله * م نعود الى هنا - الاخرة ‏ فقتبراً من هؤلاءالضالين م 
تبرءوا مثا إِذ تسعد سانا من حيث هم أشقياء أعمالهم ( كذلك بريه مال 
أعمالهم حسرات عليهم ) أي ان اللّ ال يظبر لهم كيف أ أن أحمالهم قد ند 


با سير الق رآن لمكم (المقرة؟) 


كآن لبا اسواً اله" ر في تنوسهم اذ جعلبا مستذلة مستعبدة لير الله تمالى 
فأورمما ذلك هن الظامة والصِ أرما كان حسرة وشقاء عا ب فالا عمال هي 
الني لوانت هذه الحسر ات فى النفس ولكن لم يظبر ذلك الا في 7 
اق اسممقاقا كل انين ارنقانا ونشق باتحطاطها ( وماهم مخارجين من 
نار ) الى الدثيا فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهى لان علة دخولبم 
فيها هي ذوائهم عا طبدتها عليه أعمال الشرك وحب الاثداد 

( الا ستاذ الامام ) يول المفسرون فى مثل هذه لآبات ان هذا 
الكلام خاص بالكفار نعم انه خاص بالكمار ما قالوا و لك وو تلا 
أن هم >ءن هول| الكلام مايفصل بين المسلمين واله ران اذ ددرنون كل 
وعيد فيه الى المثر كين والهود والنصار ى فبندر فوزع ن الاعتيارالقصود ٠‏ 
لهذا ترى امسامين لابتمظون بالّران وتحسبون ان كلمة د لاإله الااسّع 
بتحرك بها الأسان من غير ف 1 أم تحقوقبا كافية لاذداة في الا . خرة » على ان 
كثيرا من الكافرين يدولها و ومن بز جسده عند ذكر الله حكما مزه 
جأهيرم م فهل هذا كل ماأراده الله من إنزال الؤران »واعثة محمد عليه 
الصلاة و السام ء؟ 

ليس هذا الذي بتوهمه الماهلون من م اد المفسررن فا بين الله 
تعالى ضروب الشرك وصفات الكافرين وأحوالهم الاع_برة أن إؤمن 
بكتابه حى 5 فيمأ وقعوا فيه فيكون من الهالكين. ولكن رؤساء 
التقليد حالوا بين المساء. 8 وبين كناب رهم بز زمه مأن المستعد بن للاهتداء 

به فد انفرضوا ولاعكن أن خلمهم اازمان لماشترط فم من الصفمات 

1 والنمو ت التي لانتبسر لغيرهم معرفة كذا وحكذا من الننون الصتاعية 


(البقر:؟) نفسيرالقر أنالمحكي, حم 





والا, عالة علا العلماء فى الأحكام ٠‏ والذي يمرفه كل واقف <لى تأرضخ 
الصدر جا ول من المسلميرة هو أن اهل الهمرنين الاول والثاى ع يكونوا 
يعلدون أحدا أي م يكونوا باخدون اوأء الئاس الول العلماء ل كان 
1 مهم على جئه من دسه لعرف دمن ابن حاءت ص مسالة لعمل مأ 
ن مسائله إذ كان علماء الصدر لا ول رضي الله تعالى عنهم بلقنو زالناس 
الدن أ ان كتاب الله تعالى وسنة ة رسوله صلى الله عليه وس وكانالطهاهل 
اله 2 يء إسأل عن حكو اللّفيهفيجاب أن الله لء الى قال كلما 5 حرت سئة 
لهك على كماو وأن 9 م يكن عند ال ؤُلفيههديءن كتاب أ وسنةذ؟ رّ ماجر ى 
عليه الصااون ومابراه أشبه يما جاء في هذا الهدي أو أحال على غيره ٠‏ 
و لما لصدى لمض العلماءفىالهر زالثانيو العا( ث لا ستنباط الا حكامو استخرا 3 
الفروع من اضوايا - وملممالامة الأ رلعة ب كانوا يذ كرون الحكم بدليله 
على هد| الذمط فم متمفول - الصحابة والتادعين ( عا عون الرصوان ) على 
أنه لاجوز لا حد ا أخذ كول أحد ف الدن مالم يعرف هآ لهو بمتنم به 
حاء من العلماء 0 ترون يسم ىمن جعل 1 التي لمامي 
الس ةوعدواه 1 + أوالمسل مهمأ (الخاوعة 9 
الدن وقد لبعهم 2 اسن ف ذلك فكانوا لهم اندادا من دون الله سوا 
لعوم من لعض © أخبر الله 
قال الاستاذ الامام ف الدرس :إنه نهل عن الاعة ألا رنعة رصي الله 
م المي عن الآ د بهولهم من غير معرفة دليلهم والااص بتركا قوالهم 
١س‏ سير في 


ع 
جسم 


وه نفسير القر أنالمصكيم (اللقرة؟) 
لكتاب أو سنةوسوله اذا ظهر عالفته لهمأ أولا خدهنا وقد سيق لا ف 
المنار ايراد كثير من هده النصوص عم معز وه الى كتها ورواما ودن 
ذلك قول القفية الحة. أن اللمث الدراتدي حدثنا راقم بن وسف 

عن أبي حشيفةأنه قال . دلاجزلا 0006 بأخذ بتولنا مال لعل من أن قلنا» 
وروي عن عادم إن بوسف أنه قل إه : إنك ان الملاف لا بي حنيفة: 
فال إن أيا حنيفة قد أوتى ي مالم أ ذؤت فأدرك فبمه مام در لوط نمنؤت 

من الفهم لد ماوت | ولا سمنا أن 7 تي ب#وله مالم مجم مق امن قال .وروص 





عن عصام بن بوسف» أنه قال كنت مأم ف جتمع فيه أرامة من ع أصمات 
ابى حنيفة زفر ن الهز, بل وأنو بوسف وعافية بن ا 9 كام جعوا 
لى أنه 0 لال له حيد ان أخذ بفولنا مالم يعم م من أن قنناه » . وفي 
روضة العلماء قبل ل في حنيفة إذا قات قولا وحك تتاب الله خالفه قال : 
اراكوا قوليٍ لقول رسول الله (ص ) : فميل اذا كان قول الصحابة مخالفه 
قال : الر كوا لول انول !معاة راح تن رعويااقين مجادالمنارالراام) 
وامد هذا كله جاء الكرخي يةول ان الاصل قول أصابهم فان وافمته 
نصوص الكتاب والسنة فذالك وإلاوجب ملا وحرى اسل على هذا 
فهل العامل به ممّلد لا بي حنيفة رضي الله عنه أم لالكرخي 
وروى حافظ المغرب ابن عبد البر عن عبد الله بن محمد عبد امؤمن 
قال حدثني أو عبد الله على بن مد القاضي المالكي حد ثنأموسى بن اسحق 
قال حدثنا ابراهم بن المنذر قال أخبرنا ابن عيسى قال س.عت مالك بن 
أنس يسول : انما نا اشر أخطى 1 وتات ذالظروا في رأني فكل ماوافق 
الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم بوافق الكتاب والسنة فائر كوه : (راجع 


«القرة؟) تفسبرالقر أن اكيم باه 








بشي ة النصوصعنه فى ص */اه ومالعدها م #واصدارام ) أمحدا المتسبون 
الى هذا الامام الحليل حذو المنتسبين الى 5 حنيفة فهل هم على مذهيه 
وطريفته القوعة ؟ 

وأما الامام الشافبي والامام أحمد فالتصوص علهما فى هذا الممنى 
أكثر وأتباعهما أث:. عناية بالكتاب والسنة من غيرملاسما المنابلة وقد 
أوردثا طائّفة من ذلك عن الشافهى وأصحابه فى الحاورة الثانية عشيرة 

1 بن المح والمعلد ١‏ تراجع قُْ ص حدم ( وطائقة أئقة أخرض ع ن الامام 

أحمد 0 ثياعه ( بر راجع فى الحاورة الثالثة عشرة ص هم م4 والغرض 
من هذا الاستشهاد على ما قله الاستاذ الامام من مي الائمة ال رلعة 
عن الدتفليد 

(قال )و هناك قو لاخر للمتأخر دن جني على أن الا مة حاهلة لانءرف 
فق الدرن قينا لمق اضيو لف لاف اروعية ولاسون ال تكن نغ ذه 
المنتسبين الى الا,سلام ولا الى إلزامهسم بمعرفة المتّامد الديذية من دلائاهاء 
والا <كام الشرعية بأدلتبا وعلاباء فلامندوحة اذن عن الول يوز التقليد 
في الاصول وهى ماب اعتقاده فى الله وصفاته وفى الرسالة والرسل وف 
الايمان بالغيب ماقصله النص القطبي منسه والتقليد فى الفروعالعملية بالا ولى 
وهذا الول مخالف لاجاع سلف الامة وما قاله الاالذ إن بو نإرضاءالناس 
لإقرارهعلى ماهم عليه من الجهل» واهمال ماوهبهم الله من العمل » لينطبق 
علممم قولهتعالى «ولةدذر أنالجونم كثير امن الان والانس لهم قلوب لا يف ةوون 
بها ولوم أعين لا ببسسرون بها واو آذان لا بسممون بها أولئتك الانمام بلى م 
اول أوانكم الغافلون » والمراد أن قلويهم أي عمو لم لا ففه الدلائل 


ا نفسيرالةر أناللك., ( ليقر :0 





عل ان و أعينبى لاننظر الا بات نظ راستدلال » و أسماعيم لاتفهم النصو نه 
فهم تدبر واعتبار قتحركهم لاعمل يبأ 

والقول الوس ط بين الدولين هو أنه جب النظر فى إثبات المقائد 
بقدر الامكان ولا يشترط فيه تأليف الأدلة على قوانين المنطق ولا التزام 
طريق الم كامين فى بناء الدليل على فرض اثتفاء المطلوب ولا ابرادالشكوك 
والاجو بة عنها بل أفضل الطرق فيهواًءثاها طريق القران الحكيم فى عرض 
الكائنات على الانظار وم مهأ الى و<4 الدلالة ها وحدانة مدعهأ 
وقدربه وحكمته ٠‏ هيدا هو حكم الله الممريم في المألة فانه أمس بالع# 0 
«فاعل انه لاله اله الله 6 يا الآن لابذنى م معن للق شما» وطالب 
بالبرهان وكا ا المصدق 2 قل هأنوا برهانكم ن كنم صادقين 6 
وحعل سبيله الذي | مس باتياعه 5 عن سوأه الدعوة الى الدن 2 اصير 5 
2 فل هده سبب الى أدعو الى الله على (صيره 9 ومن اليعنى 6ح وال هدا 
دراطي مستقمأ فأتبعوه ولا ديعو اليب سبل فتفرفى بكم عن س_يدله » وامأ 
فرض الا" مةجاهلة والنسايم لبا مذلاك ا" كتفاء بأسم الاسلام ٠‏ وما يلد به 
الماهلون أمثالهم من الاحكام ل قرو من الدولء على الله الغير علم وقد فر :4 
تعالى مع الشرك فيالتحرميقوله « قل اما حرم ربي الغوا<ش ماظهر منها 
وما لطن والاثم والبئي بغير الأق وان نششر كوا بالله مالم ينزل به ساطانا 
وان تقولوا عل الله مالانملمون » 

وأما الا حكامءومسائل الخلال والحرامءفنها مالايسم أحد ا التقايد 
فيه وهي ماعل من الدبن بالغشرورة كوجوب الصسلاة وااركاة والصيام 
والاج وما أجم عليه م نكيفياتها وفروضها فان أدانها متواترةوتلقيئها هم 


(البقرة؟) تفسير الق رآن الأحكيم يه 





مأورد و فبأء الا بأت وال بدي النبوي ' 0 لالسلم على لصيرة فهأوففه دعت 

ع العه| ل م ا 03 ميك ٠‏ ومممأ فر و دقمة 4 ممم لمعه تلمطة من عاد زه عسير 
مو اثرة لم يطلم عامهاجيع المسلمين وقد مضت سنةالساف امال فىمثابا 
بأن م بءه حداث 3 5 راف لع مد 4 الدواله خم ل 4 بو بوجيوا على 
أحد ولو منهطاءأ لتحصيل أله ٠ل‏ أن درك ع نْ 2 مارويمن هده الا حاد 
ولعمل مأ 6 كت والصحا 4 عام الرضوا ال 5 يكدوا المدث و بتصدوا 
يه وللميئه لاناس بل مهم من و ع.ه ومن ددثناعا كان شول 00 
أد اعرض له يرج وي 0 ثل هده الذروع إعدر ألعأه 00 بأهأ الاولى 
وجب عليه التحري ففقبول مأ إمأغة م با فلا شيل رو ا عد لال 
كل ماق الكتتب لكثرةاأوضوعات والطذءاف فها ٠‏ ولا مثيه ولاحرج 
على المسامين فى المز م هذه الطريمّة الا اذا نوا ريدون ترك دم اأرة 
| كتمأ أء لمعص أ عأدات والاعمال أتي كاد لأسمم بل ع عليم ييز اك 4 دن 
البدعة هلم د له 1 ومعأ شر مم 

فتمين مأ لرخناة أنلاعذر ل ولك ف ادها لى الموئ ان حكم لا 4 
استعرق 00 المقلدين قرم وا معاديبم يذ ادا 06 لكأ 8 من 
المتبوعاذ رول العداب 6 0 بم الا ياب 8 

وس مياحث الله هط 6 |/يا شين أن اسه ف فو له لعالى ر كذلك 
بوم الله أعمالبم »هو تش_ببه حالة بحالة ذكرت فى اكلام السادق اي 
كد لات النحو الذي ذكر ككل ن إراءهم اليداب شمر م الله الهم ح<عرات 
علهم والذين تنطعوا فىإعرام ا ع ال مفسر بن 0 قواع ف الحو ءَن 
ملا حظة الا لوب العربي فى مثل هذا على أن له نلا' رفى كلام العامة فى 


ه تفسير القرآنالمصكيم (البقرة؟) 
1 زمان هي مما بتي لبم من الاساليب العربية الفصيحة لتقسدها المجمة 
إذ لاتمجها أذواق الا مين ٠‏ 

و ممأ فو له لمالى« و ت#طءت 6م الأسبات «( قال الا ستاذ الامام 
حاءت فيه الياء لمنى خاص لانظهر فم د روه هنا من معأ لمبأ واعأ لقهمة 
العربي من الاسلوب فانك اذا قات هنا م قال اللال تقطعت عدم 
إلا سياب لانرى في نفسك الاثر الذي ثرأه علد لاوة العمارة اليا ول 
تبي عثل لك التابمين و المتنو عين معدا قر طُّ بانمطاع سليكةه فدهيت 1 
حبةمنه في تأحية ٠‏ الرلوومة أن مؤلاء المقادن قل كان | ص بين 6 
الد 5 و فا لعضيهم دعص ا اع من أنافم و الصا لستمدهأ كلمن 
لتايم والمتبوع من الا خر فشبيت هذه المنافم التي حمات الرؤساء على قود 
5 5 سين و التامين على تعليد التو عين بالأسباب و ١س‏ ف اضيل الاخة 
البال كانه بقول ان كل واحد منْهم كان م نوطا مع الآ خربحبال كثيرة 
ظم دشعرواأ إلا وقد تقطفية هد| الميال كلهأ تأصبح :0 واد مئوذاي 
ناحة ا لصله لاحن سي عو ل هد| نكو ن الا متعلقة عحدو ف حال 
من الفاعل ٠‏ قال الاأسناذ الامام ومن هذه الاساليب الخاصةقوله تعالى 
3" المواعد العامة فدات ف الول 6 الله شهمدأ و قف شباد"هوق 
الثابي ١‏ لسدبحأ لله :لم يكن لل الول وموقعة م ن النفس ٠‏ ومثل هده 
الاساليب الخاصة توجد فى كل لنة 

١ "1/(‏ ا) ايها الث كلوا فا لارض اد لآ يارلا با 


03 
- 


ل 0 الشبطان! 4 4 لم 0 مبين 31 (هدا 200 ا در 8 كم السو 


(اللقرة؟) تفسير القرآن الأسكم مة 





رام .”5 2 َك 006 و رموه صمة 
وَلتَحشاءوَ | تقو اواعلى اللَّهمَالاً ‏ مم لهم اتبعا 


اا و ام تله اماءنا ارون لاقت لادان 


شبعا ولا يهتَدونَ * 








ذكر الجلال أن الآ ية الاولى نزلت فيمن حرم السوائب ونحوها 
ولكنه لم بذكر ذلك فى أسباب الأزول وقدكان هذا فى طوائف من 
العرب كد وبنيصعصعة وقال الأستاذا الارمام لو صم أنالا بة نزات 
فى ذلك لما كانمة:ضيا فصل الا ئة مما قبلباوجءابا كلاما مسنأتما لا ن 
الصبرة لعموم الاظط لا مخصوص السب بعل أن الظاهر من السياق أن 
الكلام متصل بما قبله 1 الاتصال فان الآ يات الا ولى بينت حال 
متخذي الا نداد وما سيلاقون من عذاب اله تعالى » وقد قلنا فى تفسيرها 
إزالا نداد ق.مانقسم بتخد شارعا بؤخذ برأبه فى التحليل والتحريم من 
غير أن يكون بلاغا عن الله ورسوله بل مجمل قوله وذمله حجة 
بذانه لايسئل من أبن أخذه وهل هو فيه على هدى منر بهأم لاء وقسم 
لعتمد عليه ودام المضار وحلب ب المنافع من طرلق السلطة الغيدية لامن 
طقال سباب حتى امهم ليمتمدون على إغاثة لاءال بداد لعد مومهم 
ور م من 0 عالم الاسياب » 3 حت أن النامن يقببع لعطهم / عضاق 
ذلك وأن سيتيراً الذن اتبعوا من الذين اتيموا عند رؤية العذاب ب وتقطع 
الاسباب يمسم ؛ وقلنا فى تفسيرها إن الاسباب هي المنافم التي يجنمها 
الرؤساء من المرءوسين والمصا الدنيوية الني تصل لعضهم ببعض ٠‏ وف 
هذه الآّيات يبين تعالى أن نلك الاسباب محرمة لانها ترجع الى أكل 


كبة لفسير القر آنا إصك م (البقرة؟) 








الحبائث واتباع خطواتالشيطان ومبىءهاوبين-» ب ب جودهملىالباطل 
والضلال وهوالئقة مما كان عليه الا باء من غير عمّل ولا هدى » فالكلام 
متهم لا قبله قطعأ 

قال تعالى ( بأأما الئاس كلوا مما فى الارض حلالا طبيا) الال 
هو غير الأراء الذي نص عليه فى قوله تعالى « فل لا أجد فها أوحي الي 
تحرما على طاتم بطممه الا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أو هم خنزير 
فانه رجس أوفسمًا أهل اغير الله به » فا عدا هذا كله مباح إشرط أن 
يكون طيبا ٠‏ وفسر الملال الطيى بالخلا على أنه نأ كيدأوبالمستاذور جح 
الاأستاذ الامام أنهما لابتعاق به <ق الاير وهو الظاهر لان المرادصر 
التدريم فها ذكر ال حر ١‏ لذاته الذي لايحل الا للمضطر ولتي الحر م لعارض 
فتعين دأنه وهو ماتعاق به <ق الخير ويؤخد لغير وجه صحيس تا 
يكوتث فى أكل الرؤساء من اأرؤسين بلا مقابل الا أنمم رؤساؤم 
المسيطرون عابهم وكذلك أكل المرءوسين بجاه الرؤساء فان كلاممهما يمد 
الآ خر ليستمد ممه فى غير الوحوه امشروعة ىَْ تساوى فبأ جع 
الناس » وهذا التفسير يتدرو ماأباحه الدين و لديم الآية مع ماقبلهاء وأئيم 
الأعس الهبي فمال ( ولانتب.وا خطوات الشيطان إنهلكم عدو مبين ) أما 
خماواته ذهي مايبينه فى الآ بة التالية وأما كونه عدوا مبينا وولابتوتف 
على معردة ذاته وانما يعرف الشيطان بهذا الا ثر الذي .نسي إليه وهو 
وحي الشر وخواطر الباطل وااسوءفالنفس فهو »خش أهذاالوحي واللواطر 
الرديئة قال تمالى « شياطين !أن والاأس بوحي العضهم الىيلعض زخرف 
القول غرورا » ولا أبين وأظبر من عداوة داعية الششر والضلال فملى 


(البقرة؟) تفسير الق رآن اللحكيم جه 
الانسان أن بلتفت الى خواطرهويضع لها ميزانا فاذا مالت نفس ه أوعرض 
له سبب معأونة عامل على خير أو صدقة على باس فمَير فمارضّه خاطر 
التوفير والاقتصا ديل أله من وحي الشيطان ولابنشدع ايسول له من 
إرحاء هذا العطاء لاجل اوضق موسع أتقع ؛ وبذله لفقير احوج ؛ 
واذام بدفاع عن حَنَ ا مروف أومبيء و فخطر له ماشط 
عزمة أوس_ك أسأنه فلء بعل أنه من وسواس الشيطان» رار وحي 
الشياطين الاندفاع الى التحريم والتحليل له جل المنافم التي تلبس على 
المتجرىء علا بالمصادة وسياسة الناسء كانه قال لا تتبعوا وحي النشر 
وخواطرو: بكم وتطو ف فى تفوسكم ثم بين ذلك عا يفيدتمليلالنبي فقا 
ماما بم كم بالسوءوالفحشاء ) فأمأ السوء فهو كل مابسوءك وقوعه 
أو عأقبته فن الشرور ما يقّدم عليه المرء مندفها بتزيين الشيطان العمل له 
حتى اذا فعل الشر فاجأه السوه وعاجله الشررء ومن الاتمال مالانظير 
السوعفى بداته» ولكنه يتصل بنهابته 5-7 لصدمعن طا ب العم أن عض 
لمتعلمين أضاع وقته وبذل كثيرا من ماله ثم لم يستفد من التمرشيئاء فبذا 
قيأس شيطاني صرف «ءض الناس عن طالب ب العل أتفسبم ولعض الا اء 
عن لايم ار لادم فتكون عأقيم السوءى فلا بد من البصيرة دو التأمل ف 
تمييز دمض اخلواطر الشيطائية فان منها مالا يظهر بادي الرأي » 
وأماالتحغاء ذكل مايةبسم فى أعين الداس من المعاصي والا ثام ولا 
مختص بنحو الزنا 6 قال بعضهم والفحشاءف النالب أقبحوأشدمن السوء. 
وأسوأ السوء ميدأ وعاقبة ترك إلا سياب الطبيعية الي قضت حكمة الباري 
برلط المسهبات بها اعمادا علي أشخاص متقّد ذ بم السلطة الغيبيةوالتصرف 


تفسير-ثاني 


باه تفسير ألقر أنالمكيم (البقر )0 





فى الا كو ان بدون الخاذ الأسباب» ومثله أنخاذ رؤساء فى الدين بيؤذ 
بقُواهم ولمتمدعل فعلهم» من غير أن يكون بي نا وتبليةالما جاء عن الله ورسوله 
فانفى هذ النوعينمن السوءإهم لالنعمة العقل وكفر المنعميهاء واعراضا 
عن سن الله تعالى وجهلا باطرادهاء وصاحبه كمن لطاب من السراب 
لمأن ءيق عا لايسمع غير الدعاء والنداء » وهذاشآن متخذي الانداد. 
ومن إضلل الله فاله من هاد » وأما الرؤساء الذين حملون المامة على هذا 
التقليدفي الا مين فقد بين تعالى اتباءهم لوحي الشيطان بقوله(وأنتةولوا 
على الله مالا تملمون )وهذا أقبح مبأمس بهالشيطان فانه الاصل في إنساد 
المقائد » وتحريف الشسرائم» واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير» 
ألبس من القول على الله بغير 2 زعم هؤلاء الرؤساء أن لله وسطاء بيه 
وبين خلمه لابفعل سبحانه شيئاءدون و سأطهم فحو لوا بدك لوب عباده 
عنه وعن سه فى خلقه ووجهوها الى قبور لاتمد ولا دى والى عبيد 
ضعفاء لايلكون لا نفسهم ضرا ولانفعا ولا يملكون موتا ولاحياة ولا 
نشوراء لبس من القول على الله لخير على مااختلقوه من الميل لهدم ركن 
اإزركاةوهو م نأعظم أركان الاسلام ؛ ألبس من القول على الله لغير علم 
نازادوة فى أحكاء لعبادة وال.لال والمرام ما ورد فى الكتاب والسئة 
المنيئة له والني ص الله علمه وسلم شول عن الله لعالى« وسكت عن اشياء 
رحمة بكم غبر نسيأن فلا تبحثوا عمها 6 ؟ بلى . قال الا ستاد الا,مام هنا : 
كل من يزيد فى الدبن عقيدة أوحكيا من غبر استنادالى كتاب الله أو كلام 
المعصومفهو من الذين يمولون على الله مالايعلمون»:ومثل لذلك بالزائرات 
لله.ور وما ائينه هناك من البدع والمدكرات يدم الدين “و بتشيريع اللناز 


(البقرة؟) تفسير الق ر أن المحكيم بفرة 
بشراءةالبردة ونحو هأبالتغمةالمعروفة وتحمل المباخرالفضية وال الأعلاء أ مامهاء 
و الاجماع لقراءة الدلائل ون ها من اله وراد بالصه ماح الخاص»وقالان 
ل هذا جاء من استحسان ماعند الطوائق الاخر » وليس فى الاسلام 
صبحةغير صيحة ال ذان » وقد قال تعالى فى الصلاة « ولاجهر نصلاتيك 
ولا مذافت مها » وأما التلبية لم بشرع فيهار دف الاصوات والصياح وإنها 
يكون المجيجج من كثرة الناس واختلاف أصو اهموان م إرفموا عقيرهم 
<هد المستطاع م6 يشعل معلدة التصوة ف ٠‏ قال وان كثيرا م من البدع ل 
المقاند و 0 قد دخات على المسامين بتساهل ر و ساء الدءن وتو همهم 
الا توق ام البشدةء مخضم العامة لسلطان الدن ‏ أو لسلطانهمالمستند 
الى الدن ‏ ولقد دخلت كنيسة| ( بدت أم) فسعت غناك أصواتا حل 
الي امو ات طائفة من دل الطريق قراوز ن حز ب البرمثلا ثم علمت 
اج السيدنون ايده البدع قد سرت الينا 3 6 سرت الهم مويق 
7 استحسنأ مهم مأ استحسئوه م.. ن أوائك توهمااً نه يقيدالدن أمة وفخامة 
ورزيد الناس به استمساكاء : فيان أن ترك الناسمبمات الددن ١‏ كتفاء 
هذه البدع فان أ كثر الصا نحين فى اله ضرحة وقباب الاولياءوفىالطرق 
والاسيواق ,الا وواة وال" حزاب لا شيمون الصلاة ومن عساه 9 
منهم فانه لابححرص على الجباعة دمض حرصه على الاجماع لاصياح بقراءة 
المزب ف لللة اولي فلان ٠‏ ولمد 1 لقان مده البدع ؛واستو<شوا 
فو شهاء ر الدين والسان حتى ظرر فيهم او بل قوله عز وجل 
( وإذاقيل لهم انبعوا ما انزل الله قالوا بل لتب ما الفينا عليهاباءن! ) 
إمخاطس هؤلاء ببطلان ماهم عليه وتشنيعه خطابا بل حى عليم حكابة 


١٠١‏ تفسير القر نالاحكيم (القرة؟) 
وبين فساد مذهبهم فيا كا نهأتزلهم منزلة من لايغهم الخطابءولا يمقل 
المجج والدلائل» 6 بين ذلك بالتمثيل الآ ني ٠‏ ولوكان للمتلدين قلوب 
تهون بها لكانت هذه المكاية كافية بأسلويما لتتفيرهم من التقليد فانهم 
فى كل ملة وجيل برغبون عن اتباع ما أنزل الله استئناسا يما ألفوه مما 
ًا آباءهم عليه وحسبك بهذا شناعة اذ العاقل لابِورعل ما أنزل الل تقليد 
اعديدى النابى سكير :12ل وعد مده إذنامن عاذل الاوهو 
عرضٌة اخطأ فى فكره » وما من مبتد الا وحتمل أن إضل ق سيره » 
فلائتة فى الدين الا ما أنزل اله » ولا معصوم الا من عصم الله » فكيف 
برغب العاقل مما أنزل الله الى اتباع الآ باء مع دعواه الاعان بالتتزيلء 
على أنه لو / يكن مؤمنا بالو حي أوجب أن يشفره عن التمايد قوله تمالى 
(أولوكان اباؤم لايعقلون شيعا ولا مرتدون)فان هذا حجة عمليةلاتتقض 
اع التهو ليا قو اعليه اباءهم ولو كان أباوم لايسلكون طريق المدّل 
بالاستدلال على ان ماهم عليه من العقائد هو القّ»و لامبتدو ن طردق 
الاعتدال امشروع فى أعما الوم واو م » قال الملال: لابمقاون شيئا من 
امس الدن : وقال الاستاذ الارما معقل الثيء معرفت-ه ا 
ا أنه ونتاه 5 أرب الناس الى معرفة اق الباحئون الذن ينظرول 
ف الدلائل يعصد يسح ولو في غير الحق لان الياحث المستدل اذا أخطأً 
وما فيطردق الاستدلال 51 فى موضوع البحث ققد إصيب فينو م آخر 
لأن عة-له يتعود على الفكر الصحيس واسستفادة المطالب من الدلائل » 
و مد النأس عن معرفة اأق المقلدون» الذين لا,,حثون ولا ستدلون» 
ا قطءوا على أتقسهم طريق العلى ؛ وسجلوا على عةولهم الأرمان من 


(النقرة؟) تفسير القرانا صكيم ١١١‏ 
الفبم » فهم لابوصفون بإصابة لان المصيب هو من يعرف أن هذا هو 
المق والمقلد إنما يعرف ان فلانا يقول إن هذا هو الحق فهو عارف 
بالقول فققط ولذلك ضرب لهملمثل فى الا ية الآانية بد ماسجل عليهم 
الضلالة لعدم استعمال عمولهم 

اه اله بة إعاء نع اتباع غير من يعمل اق وبتدي الى حسن 
العمل والصواب فى الحكم ولكما لاكنع من تعليه العاقل المهتدي : 
تقول ومن أبن يعرف املد أن متبوعه يعمل ومبتدي اذا هوم يف على 
دليله ؟ فان هو اتبمه فى طريمّة الاستدلال حتى وصل الى ما وصصل على 
اصبرة ه فنالا بةلاتنعيعاء مة هأ إذهو استفادة د ٠‏ قا لالاستاذ 
الامام : وأيت لبعض السلف أنه قال لو أن شخصا رأى لني صل الله 

تعالى عليه وسسل في حياته وسمع توله واقتدى به من غير نظر في لبوته 

دؤدي الى الوصول الى اعتقاد صحما بالدليل اعد مقلدا ولم ,يكن على 
اسيزة 2 امن اومن ايكون 

قال تعالى فى المقلدين امهم لا يلون شيا وريما يشكل هدا الع.و م 
على لعض الأفبام وقد بين له الاستاذ الامام ثلاثة أوجه أحدها أن 
معئاه لا ستع .لون عةو م فى ثيء ما حب العم ١‏ بل يكتفون فيه كله 
بالنسليم من غير نظر ولاحث وهو ماع » ونام أنه جارعلى طريقة الباخاء 
فى المبالفة يجمل الغالى أم ا كليا عاماء يمّولون فى الضالفعامة شؤونه 
أنه لابعقل شيا ولارتدي الىالصواب » ويِةولون فى البليد إنه لايفهم 
شئاء وهدا لاينائي أن يفم الثاني عض المسائل اسل الأول ل عض 
الاشياءء وثالثها أله ل س الغرض من العوارة نفي العقل عن | امم ١‏ بالفمل 


1 تفسير الق رآن المحكيم (البقرة*) 
لا معاون ولا مبتدول 5 اله سول ان انياع الشخص لذاته منك رلا بنيئى» 
وهذا قولمألوففمن يمول أناأتيم فلاثانى كل ما يعمل يقال له اتتبعه 
ومصيبا أن يتبعه في كل شيء وان كان كل له باطلا لانه لابفرق بين 
المق والباطل والخير والشر الامن ينظر وعيز وهصذا لا ينبيم اخنيكا 
لذاته كيفما كان حاله 

(/او:هة؟١‏ 0 21 كترواكمئل الذي ميق الا وُسمم إلا 

دع و نذاكصم بك 6 مي م ل 10 5 2# 
بعد مابين تعالفساد ماعليه المقلدون من اتباع ماوجدوا عليه اناءم 
من غير نظر ولااستد لال ضرب لهم مثلا زيادة فى تفبيشاممو الاوزراء 
عليهم ششسمه حالهم حال العم 2 الراعى بدعوها فتعبل ويزجرها فتتزحر 
وهي لاتمقل مما يفول شيئا ولا تفهم له معتى وابما لسمع أصواناتميل ليعذها 

وندير للا حر بالتعوبد ولا لعمل سهيأ للا قيال ولا للوديار 

ومعنى المثل هنا 66 قالسيبوبه أن قصة هؤلاء و 9 كشأ ن الناعق 
الهم ولا متهي هدا 0 يكون كلحزء من المشيه كما بله من المشيه به 
وهو مأمماه علماء البيآن لد سيبويه بالتمثيل وفرقوا ينه وبين تشبيه 
منعددد كتعد د ٠‏ والكذفر سحو د احاق والاإعراض عن النظر فى الدليل عليه 
عندالدعوة اليه وفرق بينه وبين الضلال فان الضالمن أخطأ طريق ان 
3 طلءه 3 حبله عه للفسه ولا بدلالة غيره. وأما الكافر فهو برق 


(البقرة؟) تفسير القر آنا لاحكم ١.‏ 
المق وبمرض عنه ولصرف نفسه عن دلائله واناته فلا ينظر ذما فهو 
كالميوانبرضى ,أن أكون له فهم ولا عل بل بتودهغيره وبصر فه كيف 
شاء فهو مع من قلدهم منالر الرؤساء كالم مع الراعي تقبل بدعائه وتتزجر 
بندائه»مسخرةلارادته وقضاثه»و لاتفيم لأذادعا ولاذازحر فدعومالار قّ 
وللذم سواء.وكذلك شأن كل من مه بلا دليل » ويقيل تكليما 
شيرفمه ولا ل والاابة ة صرحة فى أن التقليد غير عقل ولاهدايةهو 
شأن الكافر ن وأن المرء لايكو نمو منا الا اذا عمل دينهوعر فه بنفسهحتى 
اقتنع به فن ربي على التسلم بغير عقل والعمل ولو صالا لغير فمه ذهوغير 
مؤمن لانه ليس القصد من الاعان ارفك ذال الانسان للخير 6 يذلل 
الميوان » بل التصد منه أن برتقي عمّله ونفسه الم والمر فان» فيعمل اعلير 
لا نه َه أنه امير النافم المرضي لله و«ترك ارلا له يهم سوء عاقيته » 
ودرحة مضرته » 79 فوق هدا على لصيرة وعّل فى اعتقادهء فلاياً خذه 
التسليم لاجل اناه واخذافج » وأذلك وصف الله الكافرن تعد تمرير 
9 بشوله (صم) لاسيعون الَو ق مماع ” دير دهم (بكم) ) لاينطدون به 
ن اعتقاد وعلم (ع, ي) لابنظرون فىايات الله وفي أتفسهم حتى يتبين لبم 
أنه المق ( هم لادملون) © يطاب من الانسان ء وائا ينقادون يرهم 
م6 هوشأن المموان »وما ذحكر ناه هنا ف المعاد وان حسنت حاله1 همرح 
به الاستاذالامام بعد تقرير المثل وتفسيره لا«غناء الكلام السابق عنه وقد 
ذ كرناه لانأ كثراللاء المتأخربن صر مخلافه من عهد الغزاليالىالا ن 
كأن العزالي رأى من الغنيمة أن يكو ذالناسغي رأشرار بنقادونارؤسا مم 
وهد امهم ولولغيرعمل ولا فقّه وفاته رحمه الله ان هذا المي رعلى كونه ليس 


٠.‏ تفسير الف رآن المصكيم (البقرة”) 
كل امطلوبمن الدنهوءرضة اذهاب والا لاب بفساد حال المأرشدن 
الصحبحة و الفقه فيا ىسرحى له مغفرةالله و رحمته ولكن لا يكون لَه من عرات 
الاسلامفى الدنيا والآ خرة مثل مالاعارف ومتى دعى وجب ان >يس ويعرف 
)ىا ك5ا) م ال 0 0 كار | معن اط بات ارقن كم واشكوا 
لَه إن د 0 وله ا ) إنما حر م اميد وَالدم 


وحم الخنزِرٍ 000 غير لله 3 شن ال خوار 0 ولا عادفلا 


إن ا # 
6 عليه إن له ع زا رر رحيم * 





ِن الله تعالى حال الذين يتخذون الانداد من دونه وأشار الى أن 
سيب ذلك حي الخطأ م وار باطمصاح المرءو سين بعصا الرؤساءقىالرزق 
والحاه وخاطب النا ناس كلهم أن بأ كاو ام ن الارضإذ أناح 0 يمع 
خيراما وبركامابشرط انكو إلا لا طيبأو بين سوء حال الكافرن 
المعلدن الذين بمّودهم الرؤساء 6 يقود الراعي الم لاحم لااستفلال 
لهم ثم وجه اللمطاب الى المؤمنين خاصة لانهم أحق امهم وأجد را 
وأحرى بالاهتداء فقال ( يأأما الذين امنوا كاوا من طيبات مارزقنا كم) 
وهذًا تذبيه بعد ماتقدم الى عدم الالتفات الى أولئك المق الذين أب حت 
لهم خيرا تالاارض بأعمالبم فطفةوا لون بعضباو حرهون عضا وساوس 
ر ؤُسائهم؛و عا | ميزانا كيز ون به اتأواطر الشيطانية الضارة من غبرها 
ولكنهم نفضوا أبدمهم من عز الاستةلال»وهوزعامم التقليد ذل قيوده 
والاغلال » فهو بول كلوا من هذهالطيبات ولانضيةواعل أتقسكومثلهم: 





( واشكروا للّه) الذيخلتها لكم وسبل عليكم أسبايها بأن تتبعوا ستنه 
المكيمة فى طالب هذه الطيبات واستخرا<با وفى استعمالبا فها خلقّت 
لاجله » وبالثاء عله جل جلاله وعم نواله واعتقّاد أن ه_ذه الطيبات من 
فضله واحسانه ليس أن امخذوا أنسادا له تأثبر فيها ولذلك قال ( ان كنم 
إباه تعبدون) أي ان كنم مخصوته بالعبادة والاعتقاد بالافراد بالسلطة 
والتأثيرفاشكروا له خاق هذهالنءم وإباحةبا لكم ولاجملو الهأ نداداتطلبون 
متهم ارزق آد أرجمون اليهم بالتحليل والتحريمفان ذلك لهوحدهوالا كنم 


ممست لير لق رآن المحكيم يل 





بدكا نري نكالذين من قبلكم جهلوا معنى عبادة الله قعالى فاتخذوا يبنهم ويينه 
وسنطاء فى طلب اارزق ورؤساء حلون وصحرمون ٠‏ ومن الشكر له تمالى 
استعمال القوى ااي غذيت بتلك الطيبات فى نفع أنقسكم وأمتكم وجنسكم 
ويس من الطيبات ما ياخده شيو الطرق من مس بث.)م بل هومن 
الحمائث والسحت 

الاستاذ الامام : لايههم هذه الااية حق فهمها الا من كان عارفا 
بتاريخ المللعند ظرو رالاسلاء وقبله فان المشركين وأهل الكتاب كانوافرقا 
وأصنافا منهم من حرم على نفسه أشياء معيئة بأجناسهاأوأصنافها كالبحيرة 
والسائبة عند العرب و كبعض الخيوانات عندغيرهم وكانالمذه سالشالم 
فالنصارى أن أقرب ما,تقرب به الى اللّهتعالى تميس النفس واحتقارها 
وحرمانما من جيم الطيات المستلذة واحتمّار المسدولوازمه واعتقاد أن 
لاحياة للروحالا ذلك وان الله تعالى لا برضى منا الا إحياء الروح٠‏ وكان 
المرمان من الطيبات على أنواع منها ماهو خاص بالقديسين أو بالرهبان 
والقسيسين ومنها ماهو عام 3 اعالصوم الكثيرة كصوم المذراء وصوم 

4 تفسير- ثاني 


١١‏ تفسير الق رآن المصحكيم (البقرة؟) 
الَديسين وفى بعضبها رمون الحم والسين دون الب.لك » وفي لعضبا 
نحرمون السمك واللإن والببض اا ٠‏ وكل هذه الاحكام والشر ام قد 
وضعها الرؤساء وليس لها أثر نمل عن التوراة أو عن المسييح عليه السلام 
وبذلك كانوا أندادا وتزل فى شأنهم « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابً » 
وتقدم مان ذلك . وقد سرت لبهم هده الااحكام بالوراثة عء ن ابام 
الوثذيين الذين حرمون كثيرا من الطيبات وبرون 5 التقرب الى الل 
عضوواق تمدن الى بور سطوظ اطسق إذ رأوا فى دنهم وسيرة 
المسييمح وحواريه من طللي البالنة فى اازهد مايؤيدها 
وقد تفضل الل تعالى على هذه الأأمة بجعاها أمة وسطا تمطلي للد 
حمّه والروح حتها 6 | فى مسدير « وكذلك حعلنا م أمة ل 
فأحل اذا الطيبات لت 0 نعمه الجسدية علينا وأعس نا بالشكر علبها 
ليكون لنامها فوائد روحانية عليه كر نكن جمانيين محضا حكالا نما لعأ 
ولا روحانيين خلصا كالملائكة؛ وإنما جملنا أناسي كلة» .هذه الشريمة 
الممتدلة» فله الخد والشكر والثناء امسن 
ظهرم ا التقرير أن الا بة متصلة يما قبلبا ومتممة له ٠‏ وقال نمض 
المفسر بن ولدوجه فواقال ان ماتقدم من أول السورة الى ماقبل هذه 
اله به كلهحق القران والرسا لةوأحوال |1 نكر بن لداعي وماجاء فها من 
الأحكامهاتماجاء ‏ لطرد قّالعرض والاستطراد ٠‏ وهله اله به ابتداءقسم 
جديد م ن الكلام وهو سرد ال حكام فا نه يذ كر لعده اأحكام محرمات 
لدم وأ<كام الصوم والمج انفد امن والوصسية والنكاح والمللاق 
والرضاع وغير ذلك وينمي هذا ال عم يماقبل قوله ثمالى 2 ر الى الذن 


(النقرة؟) تفسير الق رآنالأصكيم ١.‏ 
خرجوا من ديارهم » الا 2 ولاغرو فان بين كل سم وآخر قّ التران 
من التناسي مثل ما بين كل ابة وأخرى فى القسم الواحد « حكتاب 
احكيك ايانه م فصات من لدن حكم خبير » 

لد ذ كر إباحة الطيبات ذ كر الحرمات فَمَال ثيارك اسمه ( إنماحرم 
عليكم ب ( لافي الطباع السلبية من 0 هأ و ما شو 59 من صر 2 ها 
فانها إما ان تكون مانت عرض سالق اوبعلة عارضة وكلاها لابؤمن 
صرره لان امرض قد يكون معد أ والأوت النجاني رستضي فأء لعمص 
الاشياء الضارة في الجسم كالكرون الذي يكون سيب الاختناق ٠‏ هذا 
مأقاله الاستاذ الامام ويزاد عليه عدم القصد الى اماننها عمل الانسان 
. وهو سبب الفرق بين الخنوتة والمنخئقة التى فى معنى المبتة حتف ألفها 
ولذلككانفىممنى الميتة كل ماأتلف لغرقصد الذ كاة كالمنخنتة واأوفوذة 
ال (ه)ماذ كر فى آية المائدة(والدم)أي المسفوحكاف ابة الا لمام فانه قذر 
لاطيب وضاركاميتة(ولم اخلاز بر)فانه تذرلا نغذاءالنزير من القاذورات 
والنجاسات وهوضارق جيع الاقاليم ك6 نت التجربةواً كل جه من | سباب 
الدودة الو حمدة المتالة والء.اذ بالل تعالىمسما (وماأهل لغبرالل به ( وهوما كن 
يذبح ويقدم للاصنام أو غورها مما يسبد والمتع من هذا ديني محض لخابة 
التوحيد لاأنه من أعمال الوثفية فكل من أهل لثسير الله على ذببحة هانه 
تقر بالىمن أهل باسمه تقرب عبادةوذلكمن الاشراك والاعماد دلى 





"١٠١‏ فسير القر المحكيم (البقرة؟) 


مام بمعمك تجاوز المدود والله أعر 





(انما)إنا لذين يكتمون ما أل الله .ن! لكتابويشترون 
دما اداو تكمايا لون نَفى 0 إلا ألثَارَ وَل بكلمهم شوم 
القيّمة ولا 4م رق ا أ ل 1) | وكا لد , بن أشتروا 
ا لضلالة بالهدى و1 عات بالمغرة قم ارم عَلَى ا لثار 26 ذلك أذ 


1 الها نكتَابَالْحَوَة! إن1 لذيء ناختلفوافىا ألكتا بار ِي شقاق يعي 





نوله ( ان الذن يكتمون ما أنزل لله من الكتاب ) متصل عا قبله 
على كلا الوحهين السسابقين هاذا كان الكلام لابزال فى محاحة البود 
وأمثالهم فالا مى ظاهر واذا قلنا إن الكلام قد دخل فى سرد الاحكام 
تكون مقّررة لحكم مخصوص وهو ظاهر فمّد تدم أن قوله تعالى « ياأيما 
الناس كلوا تمافي الاارض ٠.١‏ » تقرير لمكم فىالاكل على خلاف ماعايه 
أهل الملل وببناما كان عليه أهل الكتات والشر ثون فى 0 كل ونقض 
اران لما وضعوه بأوهاق من الاحكام وإاحتهالطيبات اناس إشرط أن 
بشكروه عاءا 

وعلى هذا تكون هذه الا يات جارية :لى الرؤساء الذين بحرهءون 
على الناس مالم بحرم الله ويشرعون لهسم مال بشرعه من حيث يكتمون 
ماشرعه بالتأو بل أو الترك فبدخل فيه ليود والنصارى ومن حذا حذوم 
فى شرع مالم ,أذن به الله وإظهار خلافه سواءكان ذلك فىأمس الا" كل 
والتقغ نأو العقائدككمان الهود أوصاف الني(ص)وغيرها م من الا كام 
التي حكانوا بكةمونها اذا كان لبم متفعة فى ذلك م قال تمالى « ممملونه 


(البقرة”؟) تفسير الق رآن المصكيم ام 
فراطيس تبدوها وخفون كثيرا » وف حك.هم كل من بدي لعض العلم 
و بكم لعضه لمتفعته لا لاظبار المق وتأبيده وهذا هو ماءير عنه يوه 
د ويشترون به كنا فليلا» اذ انخذوا الدين تجارة . والثمن القلبل منه ماقاله 
المفسر من استفادةالر ؤساءمن المرؤسين ومنهعكسه م هم غير مرة وهدا 
النوع من البيع والشيراء في الدين عام فى الرؤساء الضالين من جيع الام » 
ومنه ما كان رؤساء الوود بلاحظونه زمن التتزيل وهو حفظ مابيدهم 
الذي بتوهمون أنه يفوم ترك ماه عليه من التقاليد واتباع ماأنزل الله 
بدلا مما وه_دا هو شأن الاانسان فى كل دعوة الى اصلاح جد بد غير 
مام فيه وان كان لمدهم ضير مئه فى الدئيا وال خرة وكان ماهم فيه هو الفعر 
والال:واتلذلا ن عاضرة أ ومانتنارة 

ماهو شأن المبود فى زمن البمثة ؛؟ ذل واضطهاد من جيم الا مم 
ولاسما النصارى فمّدكانوا يسومونهم سوء المذابومنعوهم هن دخول 
مد ينهم المقدسة و كرهوم فى لعض البلاد على التنمر 

ماهو شأن النصارى فى زمن البعثة ؟ فهر حاضر» وذلغالب» وحجر 
على الول » ومنع لاحرية فى الرأي والمل » ومحكم في الارادة »وسيطارة 
سُ خطرات التاوب وأهواء النفوس كان هذاعاما في كل قطر وكل 
مملكة وكان بين الطوائف لعذها مع لعض حروب نش » وغارات نشن» 
ودماء تسفك » وحمو قتنبك »ء وكانواعل هذا كله بتوهمون أن الاسلام 
سيخر جهم من سعادة الى شقّاء » ومن تعمة الى بلاء » هب أن لعضهمكان 
لشي ء من المال » وبقية من الجاه » أليس هو من نخفخة الدنيا اازائلة » 


8 


المريكن منغصا بالوف عليه والمنازعة فيه» هب انه كان لبعض شعومهم 


١‏ تفسير ااق رآنالمحكيم (القرة؟) 





علاك مه ن القوة الم نكن لشيه أأزولعة تعصف ولا انم 0 
ان ما كان لغر 0 وهؤلاء ١‏ يكن موضعا للغرور ل 4 متاع حمير و كن 
قليل وهو غير قم ع احا اث بوذللة :نال بظمورالأسلام واننشاره 
و لهو ضضت لاك الساطة وايدقك 0 تلك المظامة وأجسل المود من 
جر بره 0 وزالملاك ار فين ذل بلاد رفضوا فهأ دعوه الاسلام 
وهنا * 7 أ ل ألمأ طَل ا أماء اق ذفان ا حكام الباطال مؤقته لاثات لهأ 
في ذاها وائما بتاؤها فى نوم المق عنها وحكم المق دو الثابت بذاته فلا 
لغأب قاذ هه مادامو ا ممتصهين 4 حدمءين عليه 

وقال الممسرون ان هدا الحكم لصدق على المسلمات م6 لصدق عل 
أهل الكتايلا ن الغرض تقر رالحكم وهوعام 6ابدل لمظه وكا يليق لمدل 
الله تعالى رب اله المين و6 هو ذاه ضر معقول من اطر اد مله الله لغالى ف 
تمد أنصا راطق وخذل أعل الياطل ذا مها واضحة حليه لل تأملين 

كل عن الخد عو ص اع ناطق فهو قليل أن م يكن فللا ىد الهفبو 
قليل ف جاب اده كن جغاذة اق العا :4 ذا هأوالدائة بدوام 
ال| أفظة على الحق ٠‏ ولو دام للمبطل ما تتم به من ثمن الباطل الى نهاية 
إل" حل - ب وم أهو الانصير ‏ دٌأذا ذا يمعل 5 فاته بدلك سعادة روح 
ولعيم الا . خرةباختءا رداليأ طَلَ على و وما متاع المموة الدنيافيالا خرة 
إلا قل » 

قد يمترض الناظر فى التارعخ ماقرره الا ستاذ الامام في هذا المنام 
000 “و ه 0 كتهو اق من م 3 5 


, (البقرة؟) ا القرآناللصكيم ١١+‏ 





حك النصار ىَّ لدم بدو تمصيبمالا عش فساوى الاسلام يدهم وبي نالتنصارى 
بل والمسلمين وأعطام كال المرية في دنهم ودنياهى فحنت حالهم فى 
الشرق والغربو كثرما بأبديم ول يدل ٠‏ واناللسلمين لم يموواعل جميع 
عداو واوا فبتي لكثير من المالك سلطاها وما تمتم به وكذلاك عض 
امالك الوثذية وهم اعرق فيالباطل من التصارى 
والجواب عن ذلك أن مود بلاد العرب هم الذين كانوا يؤذون 
الني عليه الصلاة والسلام ويجاحدونه ويكتمون ماعرفوا من ثمته فهم 
الذنقاوموا اق بالباطل فلةوا جزاءهم الذي تم جلا مهم من عزو ةالبروب 
وأما هود سوريا وغيرها فمّد كانوا يساعدون الدعوة الاسلامية ودعاتها 
حتى من لم من ممم ليخاصوا من ظل النصارىواستبدادهم فيهمقنالوا 
من حسن المزاء عقدار قر.هم من اللق ولوامئوا وقبلواالإق كله وأربدوه 
أذاته ظاهرا وباطنا لا ونوا أجرهم تين » وجزاءهمضعفين » وكانوا 
أعة وأرقك #دوضاد هاليو عرواما لذبن سل اهم ملكهم ومتاعبم فلم .يكن 
م ذلك نضعف حق الارسلام عن بأطليم ان الذين -اولوا فتسم ماوراء 
بلاد الاندلس من أوربالم يكن غرضيم أشر دعوة المق وانماكان غرضم 
عظءة الملك والمنام وليس من الأ أن يمتدي قوم على قوم لاجل ساب 
مافىاً لدوم فان المعتدي ميطل و المدافم ين فى فى الدفاع عن تقسهوبلاده » 
وان كان ميطلا فى لله واعتقاده» فهو جار أن يكون له الظفر اذا أخذ 
له أهيته» وأعد له عدنه » وقس على دا د الممالك التي لم يهو المسلمون 
عامها بعد ترك الدعوة. والاسلام لا سح المرب أذاتها وقدحرم الاعجداء 
وائما وجب تعميم الدعوة فن عارضها وجب جباده عند القدرة حتى يقبلبا 


١٠6‏ فصير حل أني 


ممه حيس + 


1١1‏ تمسير القر أن المحمكيم (البقرة؟) 
أو يكون لا هلها الس_لطان الذي تمكنون به من تششرها بدون ممارض 
فبه ولا فى الدعوة اليه 2 وقاتلوهم حى لادكون فته 6 8 وناتلوانى سيل 
الله الذي يهاتلو كم ولانعددوا إن الله لاحب الممتدن » 

(أولئك مانأ كلون فى بطونهمالا النار ) أي لاثملا بطونهم الاالنار 
فان الا كل لما كان لا يكون الا فى البطن كان لا بد من نكتة لذكرالبطن 
اذا آل / 1 فى لطئه ورأيناهم لعبرول بذلك عن الامتملاء يعولولن أكل 
في اطنه برريدول ماد لطنه والمراد َه لايشبع جشعرم ولا ذهب لطيعهم 
الأ النار التي يصيرون اليبا على حد ماورد فى الديث « ولا بملاً جوف 
إبن ادم الا التراب » وقال الا ستاذ وهاقا للمفسر ين إن المراد بالنار يها 
أي ان مايأ كلون ثمنا لكمان المن سيو ردهم النار لانه سبب لعذاب الله 
واستشيد له بعول القائل قُْ روحه: 
دمشق خذبا لاتفتك هليلة ثر بعودي لمشبا ليلة القدر 
أكلت دما انل أرءك بضرة ,عيدةمهوى القرط طيبة النشر 
فاله ريد بالدم الدية التي هو سدها وأ كلها عار عندهمفب و يدعو على 
نفسه بأن يتلل بأ كل الدية انلم برع زوجه بضرة هي من الجمالبالنزلة 
التى ذكرهاء وأ كل الدية ,توقف على أن يتل بعض أهله الذينهالولاية 
علمهم ٠‏ فال تعالى ( ولا كلموم الله بومالقيامة ) قالوا ان الكلام كناية عن 
الاعراض نمم والغضب عليهم وجمموا هذا بين الآبة وبين قوله تعالى 
د فوربك لنسألهم أجمين » وقوله « فلتسأان الذين أرسل الهم » ( ولا 
بزكيهم ) أي لايطبرهم بامثفرة والعفو ( ولهم عذاب أليم ( 


(اللقرة؟) تفسير القر أن الإحكيم ١١6‏ 





3 ثم قال ف 035 اولك الذناشتروا الضلالة,الهدى ) فأما الهدى نهو 
كتاب الله وشرعه 1 وام الضلالة هي العمأ به ابي لابتدي مهأ الانسان 
لمقصده ) وتكون باتباع ار أء الناس ف الدين ولس لا د أن شول ىِ 
الدين بريه وهذه الآ راء لاضابط لها ولا حد فاهلبا فى خلاف وشْمَان 
م6 سيأني فحن أحاز لئفسة أ تباع 5 ال الناأس قُْ الاعتقادو العيادةو أحكام 
وصار الى تيه من الآ راء مشتبه الأعلاء إضل به المهم » ولامبتدي فيه 
الو هم » وذلك عين اتباع الهوى ؛ وشراءالضلالة بالهدى » ذاناللهوحده 
هو ل سين دود العيودبة 6 وحعوق الريوبية 4 ذلا هداة إلا هم 
ماحاء رسله عنهة ٠‏ ) والعذاب الخفرة ( وهلدما 7 ماق له فان 2 الهدى 
هو الذي يستحق المغفرة لمارغر طمنه وما يلم هو به منالسوءومتبع الضلال 
هو المستحق للعداب ومن دعر ى الى الل" ف لعر ف هدا فاذاه واختار الؤلالة 
لمعك صوه الدعوة وقيأم المحة وميد اشترى العداب الغفرةوكان هو 5 
بال جل؛وصيفةالتعجسةالوابرادها تمجيب الناس من شأمهم ب إذلا: 000 
حقيمة التعجب من الله تعالى إذ لاشيء عُ راب عنذه عر وجل ولاهول 
سنبة وهو العام ظو أهر الاشياء وخو افهأ»و عاضر هأ عنده 6 ضهاأ واتمباء 
لانءرزب عنه مثمال ذرة 6 السءوات ولا قَْ يا رين 

وقال الا ستاذ الامام في هذا المَام مامثاله ٠‏ ان الكلام فى كام 
النار والتعحب دن صبر على النار هو نصوير الهم 0 وعثيل ألا لهم ء 
اما الثاني نظاهر واما الا ول فيتجلى لاك اذا مثات حال قوم عندم كتاب 


31 تفسيرالقر نالاحكم (البقرة؟) 





يؤمئون أنه من الله ويؤمنون بلتاء الله وقد كتموا م أنزل اللّفيه بالتحريف 
والتأو بل » 6 فمل الهودبكمان وصفالرسول » وهم اعون بالدلائل 
العقلية ويد كرون بأ نات الل وأيامه » فيشعر ون نجاذْبينمتما كسين جاذب 
الحق الذي عرفوه » وجاذب الباطل الذى روه ؛ذاك حدث لهم هَزةٌ 
ثرا »وهذا يحدث لهم استكيارا وتقوراء وقد غلاب ب عمو لهم ماعرنواء 
وغاب قلومهم م ما ألفواء فثيتوا على ماحرذوا واتحرذوا ؛ وصاروا الم<رب 
غواق عون المّن واالؤسدان #«تستوووق اللماز الآ د ؛ فيتنخص عابهم 
التلذذ بالعاحل » و سَذْوقون حلاوة ماهم فيه » فؤٌرونه على ماسيصيرون 
اليه» أليس هذا الشمور ذل المق ونصر الباطل و اختيار ما يفنى على 
مايبق نارا نشب فى الض_لوع » ألبس مايأكلونه من من المق ضرلها 
لاسمن ولا لغني من جوع » بلى فان عذاب الياطن 6 أشى من عذاب 
الظاهر » 6 بوىء اليه قول الشاعر 
دخو ل النار للهجورخير من الوجر الذي هو يتفيه 
لان دخولدف النارأدنى عذابامن دخول النار فيه 
فهذا وجه وجيه لأ كلهم النار» ولاتمجيب من صبرهم على النارء 
57 به الوحي الا 5 وظهر على لسان ا صلى الله تءالىعليه وسلم 
وأناز أب إل" دواح لعاايه » والمر انا الص افة 2 ل لهم المعا: ا 
واظلور ماعثل به لساار إل رواح المحجوبة بالظواهر »الدوعة بالمظاغر 
التي يصرفها الاشتغال باحس ء من معرفة ص انب شءورالتفس » فلاغرو 
اذاتمثلت للنني عليه السلام حال أولئك المجاحدين المماندين الذين اشتروا 
الؤهلاله بالهدي ء واتخذوا هم الوو ىووائبوا المق يقارعرمويقارعونه» 


(البقرة؟) تفسير الق رآن الأحكيم ١/‏ ا 

ونأصيوا الدليل شازعهم ونازعونه 6 كال الذي بتةحم في النارء ودثره السك 
عل الاصطبار 6 6ل ذلك لثمن القليل الذي باعوا بهاللأن نأراءزدردوماء 
اذ كان الا مابتحماونهاءفكابرة البرها نأ ثدالمذاب عند المقلاءء وعارية 
القاب ( الضمير و 0 جدان )او جع الا لام عند الدج ةلناار إستطيع 
أن ينم نفسه هن | كثر اللذات المسية ولكنه لاستطيع أن عنع عقله 





لدعتي ادر بل 2 لدوجين» لاامسمع فيك أذ ليه قف له لا نس 
فأغدض عيذية 6 فميل له لابق فيل 6 ميل له انهم فعَال لاأقدر 6 قلا 
غرو اذا ما للنى حال أوائك الما رن للدحن عأ ذ كل وأ أطورثة البلاغة 
لصاءة التجب ارة ولصورة ا 0 النار تارة 

قالتمالى فىتمليل اذ كر (ذلك بأنَافَ نزل الكتاب باق )أي 00 
الذي تررق 9 أن الكتا ب حاء اء امن والحمق لايهاا للب ولا بدأو 

دن غاليه غاب »ومن خدله خدل»م م قال وال الذناختافوا 6 0 
أفي شفاق يعيك ) و هذا حلام اخر فىالكتاب عير حكم كمانه شرق يشهمنا 
أن لحلاف 4.4 نعسك عن الى فك 4 يه ل ان واحد وهو مأبدعو 
اليه الكتاب والختلفون لامدعون الى ثىء وا-د ولايسلكون س_ييلا 
واحدة« وأن هذا صراطي مستقها فاتبعوه ولاتتعبوا السبل فتفرق بكم 
عن سديله» و هلدا دليل على 2 لاجو 1 يا هل لد ثانا الا, لهي ال 000 | 
عل لاف 6 الدن وال يكونوا فيا ىك لهب الى مذ هس دأن لذن 
فرقوأ مم وكانو | شسعأ لبيك مم فُْ شي «( ولا كان اختللاف الهم 
ضروويا وجب عاهم ان بتحا كموا فى الملاف الى الكتاب والسنة <تى 


١١4‏ تفسير الق رآناللحكيم (النقرة؟) 


عد رللمسامين فى الاختلا نود لم بعد هذا البيان الذى جمل لكل مشكل 
مخرجا ٠‏ الشماق أثر طبيعي للاختلاف والاختلاف في الاامة أثر ظبيعي 
للتقليدوالا نتصارلار ؤساء الذن اخذوا أندادا ولو بدون رضام ولا إذنهم 
إذ لولا التقليد لسبل عل الا مة أن رجع فى كل عدر أقوال ادن 
والمستنيطين الى قول واحد نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله.مثالذلك 
أنالكتاب والسنة صربحان فى أنالذكاح لابيصيالا اذانولىالمقد ولي المرأة 
رضاها أو غيره بإإذنهوقد أجم الصحابة على هذا ملاو نمل عن أعل.هم قو . 
ولم ينمل اع فيه خلافا يدا فأذاو حد لاحئفية فى المسألةقو لان أحدهرا 
اف للنصوص وهو أن للبالنةالراشدة أنتزوج تفسها وثاننهما أنه ليس لها 
ذلك وهوالمو افق لعو ص اذل يكن من الواجس على المسلميز وقد اختاف 
علماو هم فىهله المسالة ان يعرضوها عل الكتاب وااسنة وإججاع الصحابة 
وسائر الهنهدين و بردواالروايةالخاائفةويعملوا بالموافقة ؟ ,لى ولكن التقليدء 
هو الذياو قعهم فوالشماق البع.د »والشداق الخلافو التمادي وحفية:ه أن 
كو نكل واحد من الخصمينفىشقأيفى جانى والختلفون ف الدن يتأى 
كلانه عر الاخر فيكو نالشماق يبا هيدا م بر ى ١‏ ورتوهم لعضهم 
أن 7ك أقو ال مض الاعة إهانة هم وهداغير تبسح بل هوعينالتمظيم 
ليم والاتباع اسيرتهم المينكة ولو وفنا انه إهانة وكانيتوقف علمااتياع 
دي كتاب الله وسئة رسوله أفلا تكونواحيةو, لوستم الكتاب 
والسنة مدنا لان إهاهما كفر وترك للدن ؛ على أر:_ ترك أقوال 
اله عة وأة عن له من دائع فانأ تباع كل إما مثا ركو نأةوالغيره الخ الفةمدهموم 
دل مامن مهس الاو قدر جح لعض علمائه أقو الا عخالفة لنص الاما م لاسبها 


(القرة؟) تفسير الق ر أن اكيم ١‏ 





الثفية ٠‏ هللا وإرف الكتا ب لامثار به للخلاف و المزاع اذاصحثالنية 
فكل من رشعم العربية تعلما صرحيحا وبنظر فى سنة لبي وسور نوما جرى عليه 
السلف من اصحابه والتازميناهم يسهل عليه أن يفبمه » وما مختلف فيه 
الا فهام لابمتتضي الشمّاق بل يسهل على جاعة المسلمين من أهر العلى وأنفيم 
ان ينظروا فى الفهمين الختنفين وطرقالترجيح يدنهما وما ظبر لكلبم أو 
أ كثرهم أنه الراجح يمتمدونه اذا كان يتعلق بمصاحة الا مة والا حكام 
المشتر كةبوهما وما ءعساه يتفرد به دع ض الافراد من فهم خاص عأرفه فهو 
لارمتضي شتاقا لا نااك دعاق وام الشار كة واللَه أعلم وأحكم 





امسم ‏ ليئض 6 محمد ا مي مه جيل لسر سي سم 





)0١:906(‏ ليس لبآ أن مُولوا وجو هكم قبل المشرق ا لسََرب» 
ذلك ارين أن بان وروم ا لاخر واللاك والْكتاب 
وَأ لنبيين » و1 تى| مال على حب ذَوي فى وَأ لبتَاى و١‏ امسا كين وان 
١‏ لسييل والسا لين وف ألر :قاب 2 و كام العلوة واتى الكرة و فون 
دهم إِذا عاهد وا والصابر 0 ف المأساء اضرا وحين نه 


5 ولك ١‏ الذين صدقُوا ولك هده لون * 





7 ع الحلا لأنهذهالا . به زات لأرد عل النصارى الذن ولول 
وجوههم فى صلاتهم قبل المشرق والهبود الذن ولوما قل لذبت المهدس 
ود ويد سدثت و قرس مله وهو أب 0 لي 
ل وطال خوضهم فييا حتى شفاوا السلمين مها وغاد 5 
ريق فى فى التمسك ما هو عليه وتنقيص مقابله 6 هو شأن البشر فى كل 


5-72 تفسير- الف رآن المحكم «البقرة؟) 
خلاف ,ثير الجدل والتزاع فكان أهل الكتاب برون أن الصلاة الى غير 
قباهم لاتقبل عند الله تعالى ولا يكون صاحبها على دين الانبياءوالمسا.ون 
برو نأ الصلاة الى المسجد ارام هو كل ثشيء لا نه قبلة إبراهيم وأول 
بدت وضم لعيادة الله تعالى وحده ‏ «أراد الله تعالى أن مين للناس كانة 





أن رد تولية الوجه قبلة مخصوصة ليس هو البرالمقصود من الدنءذلك 
أن استقبال الجبة المعينة انما شرع لا جل بذكي رالمصلى بالاوعراض ءن 
كل ماسوى الله ثمالى في صبلاته والارقبال على مناجاته ودعاثه فتولية الوجه 
وسيلة للتذ كير بتولية القاب وليس ركنا من العبادة بنفسه » وأن بمينلهم 
أصولالبر ومتاصد الدين فال 

وكلاه.| ظاهرةال (ولك القن امو ناش زالرو لاخر والملا نكة والكتاب 
وال بين ) ويه الا خمار عن ٠‏ ال : ى بالذات وهو مدهو م في المر بي الننصيعم وفي 
العر 1 5 أ 3 عل نادت العر بء4 الفصحى للاء عل فاسفة النحأة وقوانيهم 
لص تأء ةو بلاغة هذهالاساابب إعا هي فى إإص ال اله اليالمقصودة الى الذهن 
على أجل 1 2 1 بردهالمتكاء وأحسنتا: ”2 لقصده فاسئأ 1 قى حاحة هئ 
الى تأويل « من ١‏ من » ليجري الكلام على فاسفةالوانين فانمثل هلها 
التعبير لابزال مألوذا عند أهل لعربية على فساد ألسةتهم ف الاغة يقولون: 
ليس الكرم أن ندعو الا غنياءوالا صدقاء الى طعامك ولكن الكرم من 
لعطي المهراء الماجز بن عن السب :فالكلام مقهوم ندون|ن نول إنمعناه 
ولكنذا الكرم من إععلى 5 لكن الكرم عطاء من عض وأا ين فى حاجة 
.الى بيانالنكتة فى اختيار ذلك على قول :ولكن البر هو الام يمان بالله : اسم 


(البقرة؟ ) الامان المقيقي والاهانالثقليدي ١١‏ 

وهذه التكتة مفبومة من "اامبارة ذانما تمثل لك المنى في لهس 
الموصوف ه فتذبك الى أن البر هو الاعان وما يتيعه من الاعمالباعتيار 
الانصاف بالاعان والقيام بسمله أي انها تمثل لاك المنى في الشخص أو 
الشخص عاملا بالبر وهذا أبلغ في النفس هنا من استاد المعنى الى الممنى 
ومن اسناد الذات الى الذات © هو مذون ومفبوم 

ابتدأ بذ كر الايمان بالله واليوم الآآخر لانه أساس كل بروميماً 
كل خير ولا يكون الاممان أصلا لبر الا اذا كان متمكثاً من النفس 
بالبرهان » مصحوباً بالحضرع والاذعان » فن نشأ يبن قوم وسمع منهم 
1 سم الله فى حلهوم وا سم الآخرة في حوارم وقبل منهم بالتسلم أن له 
الما وأنهتاك 5 اخ 5 وم القيامة وأن أهل دينه مم خير من 
أهل سائر الأديان فان ذلك لايكون.: باعثا له على البر وان زادت معارفه 
هذه الالفاظ المسلمة شفط الصفات العشر بن وأضدادها بل وان حفظ 
المقيدة السنوسية ببراهينهاء ولق دكان أه ل الكتاب الذينتبين لم الااءة 
خطأم في فيسم مقاصد الدين يؤمنون بالله واليوم الأآخر والكنوم كانوا 
ممزل عن الاذعان والقيام يحقوق هذا الامان من الاعمال والاوصاف 
المذ كورة في الاابة 

الامان المطلوب معرقة حةّ دية تملك المقّل بالبرهاف » والنفس 
بالاذعانء حتى يكون الله ورسوله أحب الى المؤمن من كل شي ويؤثر 
أسرهماعلى كل *. * 54:5 ان كاذاباو كو أب كواخواتع وأزواجم 
وعشيرت؟ وأموالاقتر فقموهاوجارة شو ن كسادها ومسا كن ونا 
أحب اليكم من ع أللّهُ ورسوله وجباد فى سديلهفترلصوا حتى يأ اله يمه 

( البقرة ؟ ) 2)1١١(‏ لوا يديل 





18 الما نالمقيتي والاانالتقليدي (القرة؟) 
والله لا.هدي القوم الناسمين ) واعان النتليد قد بض ل صاحبه كل واحد 
من هذه الامور على أمس الله ورسوله 

الا> زالمتئلوب ممرفة تطمثن مها القاوب ؛ونحيا مها النفوسءونختس 
معها الوساوسء وتبعد مباعن التفس المواجس » فلا تيطرصاحمالتعمة» 
ولانوله النثمة» ( :لم الذين امنوا وتطمئن قلومهم بذ كر الله آلا 
بذكر الت نطمئن القاوب)- (ه:م+ الكيلا تأسوا علىمافانكم ولاتفرحوا 
اناكم ) واعان التتليد لايفتاً صاحبه مضطرب القلب ميت النفس » 
اذامسه امير فبو فرح نفورء واذا مسه الشر فهو يوس كفورء 

الامان المطلوب معرهة 'تمثل للمؤمن اذا عرضنت لهدواعي الشر 
و أسبابالمماصى ذ فتحولدوما ناذا نسي ّ عات ال نب ادر الىالتوءة هو اانا 3 
المؤمنون #الذين وصفوا بتموله تمالي (#:م؛ الذرن اا فملوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسم ذ كرواالله فاستغفرو! لذذو.م ومن يتف رالذثو بالا الل ول 
يصرواعلمافسلواوث نعلمون) وم (8:؟ الذين اذاذ كرالله وجلتقاومهم ) 
وابعان التقّليد يصر صاحبه على المسيان ويمّترف الفواحش عامدا عالما 
لاستحي من الله ولابوجل قلبه اذاذ كره ولايخاف اذا عصاه 

ااعان المطلوب هوالذي ادا عل صاحيه أن الاعان أصيب؟صيية 
كانت مصبته في دنه أشد عليه من المصدمة ف نشسه وماله ووأده كان 
ازعاثه الى تلافبا أعظم من أنبعاثه الى دفم القن عن -فيفته » وجلب 
الرزق الى نفسه وعشيرته » وايمان المهإد لا غيرة معه على الدين ولا على 
الامان (4::هم؛ وادا دعوا الى الله ورسوله لحكم ينهم أذافريقمنهم 
معرضون 4+8 وان يكن لم المق .انوا اليه مذعنين » ) الآ بات 


(البقرة؟) المقإدون- أثرالا بمان باش واله . خرةو اا اللائكة ١‏ 


28 ته يي لابيكن” ستوب ورج معصسس يعوبسا يوا دسب ممسجبي ساس يو ديه خط لطع بطتد نود ملسي سوا وجح جو وب سمس رصح عه حب مص هسح مطح سسب سو 1 3 


بذ كر القراء ان الاعان بالله والوم الآخ ركثيرا وائما المراد مال 

مثل هذه الآ ثار التي شرحبا في ايات5 ثيرةمن أجمراالا به التينفسرها 
ولكن أهل اليد الذن لا ثرا عانفي قاريهم ولافيأعمام لاا عون 
ه عادة قومهم ءن الاتيان ببعض الرسوم أولون كل هذه الات تيجعايم 
الاعان اتسين قما كاملا وهو الذي يصف القران أهله ما لصقهم ١‏ به 

وقسماً ا وهو 5 الدي يجامع ما وصف الله تعالى به الكافرين 
والمنافقين وبرون أن الاعان الناقص كاف لتيل سعادة الا. خرة لاسمااذا 
به بءض الرسومالديفية » ولكن اللهتعالى ,رشدنا في مثل هذدالا بةالى 
أن الوم ليست من البرفيثيء وانما 'برهو الامانوما يظبرمن ا ثاره في 
النفس وا'عم لكا ترى في الآأبة وأساس ذلك الايمان بالله واليومالا'خر 
والملانّكة والكتاب والنبيين ٠‏ فالابمان بالله يرف التنوسعن الحضوع 
والاستعباد لارؤساء الذين استذلوا البشرباللطة لدينية أوالسلطة الدئيوية 
وهي ساطئة الملك فان العبودية لغيرالله تعالى هبط بالباسرالىدركةاالمروان 
الجر اد الزرع المستنبتءوالابمان باليوم الآ خروالملاتكة بعلم الانمان 
أذلهح بأة فيعالم غبىأء علىمن هذا المالمفلا و تكد" و لْسعيه وتمله 
لاجلخدمة هذا المسدخاصةلان ذلك علهلا الي الا با ١‏ مورالمهيمية٠‏ 
3 الام بالملا كة أصل الايمان بالوحي لان ملك الوحي روح عاقل 
فيض العلم باذن الله على روح الد ني بماهو موضوعالدين ولذلك قدم 
ف الاك على ذكر الكتاب والنبيين فبم الذين يؤتون النبيين 
الكتاب (/1ة:ع تنزل الملاذكة والروح فيبا بأَذنْ رهم من 01 
(:::هلزليه اليو الامزعى تبك لتكون من الخذر*ه» بان 





ل إعانأهلالكتابومالي هذا المصر ‏ (البقرة؟) 
عربيمبين ) فيازممن انكار ا الائكة انكارالوحي واانبوةوانكارالارواح 
وذلك يستازم أ نكاراليوم الآ خرومنأ نكر اليومالا خر يكونا كبرهه 
أذات الدنيا وشرواتها وحظوظباوذلك أصل لشتّاء الد نياقيل دماءالا'خرة 
والملاائكة خلق روحاني عاق قام بنفسه وهم من عالم النيب فلا نبحث 
عن حقي ةنب 6 هدم غير مل 

واختير لفظ الكتاب على الكت للايماء الى أت كلا من المهود 
والنصارى لو صبح اعانهم بكتايهم وأذعنو اله لكان في ذلك هداية لهم 
واناهارا وحدةالدين فم فووا بع الكتب الالحيةعلأ أن المتصود 
لازمه وهم أنمم لم يؤمنوا حق الأجا كي اذل يعماون : عا رشد اليه 
ولو كان أعانهم صحيحاً لقارنه الأذمان» البامت أعل العمل بقّدر الامكان» 
فأن كير من المي باتسا اليد كت كن أل فيبماة:4 ١قالت‏ 
الأعراب ا, امنا قل لم ؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما مدخل الايمان في 
قلويكم وأن نطيعوا ألله ورسوله انتم من أعمات؟ شيا ان الله خفور 
رم 6ه انما الم مئو نالذين. امنوا بالل ورسولهمل, تان واوجاهدوابأمو اهم 
وألغسبم قُْ سيل الله أولئك هي القادتود ) فبدا الاعان الذي حهيرالله 
الصدق في أصحاءه كان قد فمد من ١‏ كثر أهل!| كتاب كاهو حال تموع 
السلمينفيهدا المصر ذا نالذي نصدق عليه هذه الاوصاف صارنادراجدا 
ولذلك حرم المسلمونماوعدالته به المؤمنين من المزةوالنصروالاستخلاف 
في الارض ولن نعود لحم ثنيء من ذلك حت يمودوا الىالتحقق با ميز 
اله به المؤمنين من النموت والاوصاف.فالاعان بالكتاب باز مالسل 
به فان المؤمن الموقن بأن هذا الثيء قبيح طبار" لاتتوجه إرادته الى إنيانه 


(البقرة؟) حفاظ الترآنوالمهاد . أثرالاب.ان بالنببين. المقلدونوالأ'ثئمة ١1‏ 
والمؤمن الموقن بأن هذا النيء حسن نافم لاد أن “تتوجه اليه تفسهعند 
عدم الماذم «نما بال مدعي الاءانبالكتاب قد أعرضوا عن امتثالامرهونهيه 
حتى صباروا يدون حفظه وقراءته من موانع المهاد في سبيل الله بالمال 
والنفس فكان من قواننهم أن حافظ القرآن لايطالب بتملفتون الحرب 
والمهاد لانه حافظ وصارحملة الكتاب لايطالبون ببذل شبيء من مالمم 
في سبيل الله حتى اذا ماطولل أحده ببذل شيء لاعانة انك وبي نأ ولبناء 
مسجد ونحو ذلكاعتذر بانهمن العلياء أوالمفاظ لكتا ب الله تعالى ‏ مخل 
القراء والمتفقبة بفضل الله تعالى خازاهم الله تعالى على مخلهم » ووفاهم 
ماستحقوزعلى سوءظهم بربهم » حتى صاروا فيالغالب أذل الناسلانهم 
عالة على جميع الناس 

والامان بالنبيين يقتضي الاهتداءبه ديبم والتخلق بأخلاقهم والتادب 
أدابهم »ويتوقف هذا على معرفة سيرم » والملريستهم » وألمد الناس 
عن الاعان مهم من رغبوا عن معرفة ماذ كر والاهتداء به ولاعذرلهمعا 
زعمو من الاستغناء عن الننة بالاقتداء بالا عة الفقباءفانه لاممنى للاقتداء 
لشخص الاالاستقامة على طريفته وأئما طريقّة الاثمة المبتدين البحمث عن 
السئة وتقدعبا بعد كتاب الله تعالى على كل هداءة وارشاد ولا يغني عن 
كتاب الله وسنة رسوله شيء أبدا فانالله يول (عم:٠١‏ القدكان ل> في 
رسولاللهأسوة حسنةإنكانيرجوالله واليوءالآ خر) ف ناستغنىعن التأسي 
بالرسولفمّد استغنىعن الاعان بالله واليوم الا خر إذ لابنفعههذاالا يمان 
الابهذا التأسي . على ان الاقتداء بالاعة يقضي على صاحبه بأن يدل سيرمم 
وطريقةأخذهم عنربهم ونبيهم وهؤلاءالمقلدونلا يمرفون عن اعانهمالا 


١‏ بذلا لالع[ ح.ه (المقرة؟) 
أسمهوقول تأئل لابعر فونه كذلك أن هداالكلام كلادولا : رون كيف 
لعتمدول أنه كلامة٠وهنااًكء‏ وم غشههم المبل فثهم بأمم*ن اسيك الناس 
مانا بالسول وحباله > يصيحون به فيقراءة كتى الصلاة عليهكالدلائل 
شال ودح الشعرية وهم م أجبل الناس باخلاقه العظيمةوسكدةالسة 





وسيرته الشريفة وأششدم تفورا عن التأسي به اذادعواليهأومبواعن لبدع 
في دينه والزيادة في شرعته وأمثال هؤلاء م الدين ورد المديث ا م 
يردون عليه الموض يوم القيامة فيذادون (يطردون ) دونه فيقول أمتي 
فبقال انك لاتمل ما أحدنوا بدك فيقول : لعدا لمم وسحمًا : 

ثم ذ كر تعالى بعد ببان أصول الاعان أصول الاعال الصالحة الني 
هي كر نهودداً بأتو اهادلالةعليه قال« وات المال على حبه) أي وأعطى امال ٠‏ 
لاجلحبهتمالىأ وعل حبه بادأ المال . قال الاستاذ الا..ام وهذاالابتاءغير 
ابتاءاركاةالا نيوهو ركنم نأركان البروواجكالركاةوذلك حيث عرض 
الحاجة الى البذلفي غير وق تأداء الزكاة بأن برى الواجدمضطرا بعداداء 
الركاة أوقبل ام الحول .وهو لايشترط فيه نصاب »عين بل هو على 
حسب الاستطاعة فاذا كان لامملك الارغيفا ورأى مضطرا اليه في حال 
استغنائه عنه بأنلم يكن محتاجا اليه بنفسه أو ان نجي عليه #قته وجب 
عليه بذله ٠‏ ولس لط ر وحده هو الذي له الحق في ذلك ل صني أئله 
انامز أن عطي من غير الزكاة ‏ ذوي القربى ؛ وم أح الناس 
لبر والصلة فان الا نسان اذا احناجج وفي أقاربه غني فان نفسه تنتوجه اليه 
لعاطفة الرحم » ومن المثروز في الفطرة ان الافسان 1 لناقة ذوي رجمه 
وعدمرم أشد مارم ثفاقة خيرم عفانه يوون بهو انهم » وستزيعزتمم» فن 


١لق )5‏ الانفاقعلالتاىوالا كنال ٠١0‏ 


السب سس يس مسد بعوج بيو بن 





فطم اربخر وركي أن يم وذو وقربأه بأكسون» فبو بريء من الفطرة 
والدبن ‏ و.ميدمن المير والبر» ومن كان أقرب رحا كان حقهآ كدء 
وصلته أفضل » ف والبتالى » فالهم لموتكافلهم تعلق كفاتهم وكفاتهم 
بأهل الوجد واليسار من المسلمي نكيلانسوءحالهم وتفسدتريتم, فيكونوا 
مصابا على أتفسهمو على الناس-ظٍ والمسا كين قاب لماقمد بهم المجزعن 
كسب مايكفيهمو او سهم أر طى نالعا لعن مدكف الذليل )#وحيت 
مساعدنهم ومواساتهم على المستطيع و وابن السسا ل المنقطع في السفر 
لايتصل بأهل ولاقراةدى لكأن السبا ل أوه وأمهورجهوأها.(؛ ١)وهذا‏ 
التعبير عكازمن اللطف لا بر" قِ اليهدسواه ٠وني‏ الاس ع واسانهواعائتهئيسفره 
ترغيب م نالشمرع فيالسياحةوالضرب في الارض -ؤ والسائئين » الذين 
تدفهم الماعة الناوطة ال ١‏ كنك التأسن وأخرلانهم سألون فيعطيهم 
هذا وهذاوقدري ال الانسان لمواساةغيره. والسؤالحرءشرعا الالضرورة 
يجب عل السائل أزلا بتعداها- ( وني الرقاب ) أي فير يرهاوعتقباوهو 
يشمل انتياع الارقاءوعتقهم ب اإعانةالمكاتيينعىأداء نجومهم )١‏ و مساعدة 

الاسرى على الافتداء ٠‏ وفيجمل هذاالنوعمن البذلحتا واجبا فيأموال 
الملمين دليل على رغبة الشر يمة في فك الرقاب واعتبارها أن الانسان 
خاق ليكون حرا الا في أحوال عاردة تقض المصاحةالعامة 'يهاان يكون 
الاسير رقا 0 درهذا عن كل ماسيمّه لان الماجة فيلك الاصئاف 
قد تكر نظ الماة وحاحة ارق ال الى بذ عاجة أن الكبال 

)١(‏ يودك انيشملذاك الاتيط (2) الكااب هوارقرق يشرّي ننسهمن مولا 
يمن يجعل أفساطاو الاقساط تسمىفي الاغة مجوما 


يننا اللمدخت ا 

وى شروعية البذل لهذه الاصناف من غير مال الركاة لا نتقيد بزمن 
ولا بامتلاك نصاب محدود ول يكون المبذول مقدارا معينا ألنسبة الى ما 
لك ككونه عشرا أو ربع المشر أو عثيرالعشر مثلا وأماهو أصى مطلق 
الاحسان موكولالى أرحيةالمءطي وحالةالمعطى ٠‏ ووقابة الانذان احترم 
من الهلاك والتلف واجبة على من قدر علها ومازاد عل ذلك فلا تفدبر 
اوقد اندز اث الناين هده اللقوق النامة الى عع غايا كناب 
العزيز لما فها من المياة'لاشترا كية الممتدلة الشريفة فلايكادون ,بذلون 
شع مؤلاء امحتاجين الا التلل انادر لبمض السائين وم في هذا الزمان 
أقل الناس استحتاةا لا مهم اتخذوا المؤال حرفة وأ كبُرم واجدون 

“مقال ا واقاءالصلوة 4 وهذاهوالركن الروحاني الركين للبر. واقامة 
الصلاةالتي بكر رائتر انالمطالبةهها لاتتحقق يأداءاً فمال الصلاةو ا قوالما ققط 
وانجاء با المصلى نامةعلى الوجه الذي يد ذ كره الفقباء لان مابذ كرونه 
هوصوره الصلاة وهيأنهما واما البر والتقوى في سر الصلاة وروحبا الذي 
تصدر عنه آثارها من النبي عن الفحشاء والمنكر وقلسِالطباعالسقيمة » 
والاستعاضةعنبا بالغرائْز المستقيمة »فقدقالتعالى ( 19:70 انالا نسانخلق 
هلوعا ٠١‏ اذا مسه الشرحزوعا؛١؟‏ واذا مسه الميرمنوعا ؟؟ اللا المصاين ) 
فن حافظ على الصملاة المقيقية نطهرت نفسه من الحلم والجمزع اذا مسه 
الشر ء ومن البخل والمنع اذا مسه الميرء وكان شجاءاً كربا قويالعزمة» 
ديد الشكيمة . لارضى بالضيم » ولا مخثى في المق العذل واللوم ء 
لانه عراقبته لله تعالى في صبلاته ‏ وا -تشعاره عظمته وسلطانه الاعلى في 
كر وسجوده ؛ يكون الله تعالى غالبا على أمىه » فلا يبالي مالقي من 


بسن سبييية صصص ١‏ معي يهنا 


(البقرة؟ ) الز كاةو بطلان الحيل لنمها ١15‏ 
الغدائف يله يونا فق من قذله اعذاء سرطاته »وصور الفبااة 
لانعطي صاحبها شيثا من هذه المعاتي فليست عحردها من البرفي شي ءوانها 
رفت للتذ كبر ددلك الستاء الالمي والاستعانة مها عل توحه القاب اليه 
واستغراقه في ذكره ومناجانه ودعائه ‏ فهدا هو البر وقد تقدم القول 
في معنى الصلاة واقامتها واتما نعيد التذكي ركلا أعاده اتكايا الور 

وات الركوة ) » لا تذكر اقامة الصلاة في القران الا ويقرن با 
إرتاء الزكاة فالصلاة مهذية لاروح والمال م يولون قرين الروح فبذله 
في سبيل اق ركن عظيم من أركان البر وآبة من أظهر آيات الايمان 
واذلك أجمم الصحاءة عليه الرضوان على محارية مانعي الزكاة ولكن الذين 
لايسرفون من الدين والامان الا تقليد بعض الكتب التي أللنها المتون» 
ونشرها الرؤساء وال ها ككون » عنمو نالركاة عمداباسم الدين عا تعلمهمهذه 
الكتتبمن الحيل النيتمنميها الحقوق الثابتةوا كدها الل الكاتالق ذَكرالكتاب 
مصارفها الما نيةوقضى بانتيق ببقائها كلها أوبعضهاويسمونها حيلاشرعية 
وما نسبتها الى انشرع ء الا كنسبة منجل ا ماصد الى الزرع ٠‏ أو الماصفة 
في القلع » فانم الركاة مهدم في الظاهر ركنا من أعظم أركان الاسلام » 
وينقض في الباطن من نحته أساس الاعان » لانه حتال على الله تعالى في 
ابطال فريضته » وازالة حكدته » فهو لم برض حكه ول .ذعن لاميه » بل 
فسق عن أمى مولاه » واتخذ إلحه هواه » ونجرأ على تبدي لكليات الله » 
فنسيع الآيات الكثيرة من حكتابه الآ مة دارتاء الزكاء على أسها آبة 
الابمان » وصلاح العمرانء ثم هو يسمي هذا الحنث المظيم » والمرم 
الكبير » حكيا مشروعا» ودرا متبوعاء ووالله ان نسبة هذا السفه الى 

( البقرة ؟ ) (17) (س؟عج؟) 


*« 


0# الركاةو بطلانالمبللعها_ (البقرة5؟) 9 
اشرع » لادلعا لي الكفرم: وذإكامم » اد لا يعقلان يضرع الله لناشيثا 
رواع يمرم رمن أن محتال عليه ومذادعه في ركه 0 
أ تعقدس وتعالى أذت لنا .هذه المخادعة والخائلة ! ' اذن للماذا فرض 
وأوجب ٠‏ ورغم ورهب ؛ ووعدو ا وعد ء وحم 7 »هل كأن ذلك 
لغوا من الكلام » وجهلا محكنة وضع الاحكام » ؟ على أن . تلك الحمل 
الشطانة م مجدطها وأضعوها شسهه و تحرف كتاب الله ناويل اناتهيم 
هي طريتهم في اتباع أهوائم» وأبيدار انهم » فان الله تعالى لم بذ كرفي 
كتاه المول والنصاب واتماذ كر ماهو روح الدن ومقصدهوهوإيتاء 
الزكاة وكونه انة الابمان » ونركه انة الفاق والكفران » 

وقد بشت السنه باللهديو النيل كفية لاه وقدرا رحو وسار 
الا حكام ولنس فببائبى ادي أن يكونشبه ةلا بطالالكتاب والحروبمن 
الاهتداء نه ولكن أمخذولين لما تركو الاهتداء بالكتاب والسنةوجماوا 
عبارات الكتب التي صنفوها هي مآ خذ الدين وينابيعه صاروا مختالون في 
0 أتمالمم على تلك العبارات المخلوقة فيكتب أحدم مثلا : يجب الركاة 
على مالك النصاب اذام المول وهو مالك له : ثم يعمد هو وغسيره الى 
نطبيقدينه على هذءالمبارات فهب ماله قبل انقضاء المول يبوم أوومين 
ان ىام أتدولو مع الاشتراطعلم أ نتعيدهلهإعدبو مأوبو مينويةولانها جب 

عليه الركاة نحسس نص الكتاب الذي سماه فمهاو .دك بكلمة كتاءه الخلو ق كتانب 
ادهو سنةرسولهالمكيم»و حكمةد ينهالقوم» ويزعمء مع هذا كله أنه مس 
5090 وكتاءه ورسوله ل يزع أنمعامفتيدني الدين» : يجب تمليدهوا 3 


على المؤمنين؛ ورعايتبجحاذاسمعاً و قولهصل اللّءليهوا دوسي ا 


(البقرة؟)2 الوفاء بالسهدوكوته. نابر وأثره فيالامة ١“‏ 
للهبهخيرا يمْمّههفيالدين ويلهمهرشده : لانهيزعم أنهممن أرادالّ بمخيرا 
ففقهه في الدين. في هل الفطرة السليمة الي ل يغسدهافعه هو لاءالحتالينعلى الله 
لمدمدينه اكرامزالوع تاليا ينطبقعا لىأصول البرالت ذ كرها الله 
0 نهو عل الفعدوار. شدالذيد كر هالني في حدرثه هذا أم هذه فتنةمن 
فتن التمليد د د الدين من الكت الحدية دون كتاب الله الحيد » م 

نم 6 تعالى «إوالموفون بعبدم اذا عاهدوا 4 وهذا اتتقالمن البر 
في الاعمال الى البرفي الاخلاق فذ كر منها ماهو اأصولالبر وهوالوفاء 
والصيراضروبه المبيئة له؛ ٠‏ وقددكر الاعمال نصيئةالفعل والاخلاق لصينة 
الوصف لا نالاحمال أفعال والاخلاقصفات وفيه تنبيه على أن من أوى 
وصبر تكلفا لاايكون بارا حتى يصير الوفاء والصبر ءن 'خلاقه ولو بتكرار 
التكلف والاعمل فتّدورد: الم اتح 9 قدمماذ كر من الاعمال على هذه 
الاخلاق لان الاعمال هي الي تطبع الاخلاق في التفوس لاسما الصلاة 
وبذل المال فلا أعون منهما على الوفاء والصبر وذلك ظاهر لوم يفتهون 

قال الاستاذالامام المهدعيارة مما لعزم به المرءلا خر وهو لع.ومه 
بشمل ماعاهد المؤّهنون عليهالله أعامهم من السيع والطاعةو الاذعاز صل 
ماجاء به دينه ٠‏ ويذّكر العهد في اران والسنة كثيرا وبراد به في الغلاب 
مأيماهد بهالناس بعضبمنعضا عليه ويشترط في جو ب الوفاء.هذا العهدان 
لامكون في معصية ٠‏ وفى معن العبود العقود وقدأمرنا بالوقاء ها فيج 
على المسل أن يلتزم الوفاء بما يتعاقد عليه هم الناس مالم يكن خالا لاعس الله 
ورسوله النارت عندهولمواعد الدن العامة ٠‏ وهدا أع لام مد وحةعته وهو 


معتول الفائدة ولذلك قال أهصل التوانين الودمية ان كل التزام يخااف 





> 001 الوفاء,المهدوك ندم الم والرمفالاءة _ لتقم 
أصو ل التوابى فهو باطل . ولك ن لا زان يماهدالانسانأحدا أويعاقده 
على م بعلم أنه محالف يلدين لابنية الوفاء ولابنية الغدر والنققض الاول 
معصية والثاني معد وتان اوأ كثر لما بتضمته من الندر والنشء ولا ,تحقق 
اببر في الاابفاء الا اذاكانالمرء بوفيمن نفسه بدونالزام حا بقع أوتوقم 
اذاهو إيوف أوخو فأ يجزاء ولومنغيرامكام فن أوفى خوذا من اهانة 
نصيبه اوذ, باحق به فبو غير بار ولا هو من الموقين بالعهود 

وقال الاسستاد الامام ما مث له : ان الايفاء بالعهود والعقود من أمم 
الفرائض التي فرضها الله تعالى لنظام المييشة والعمران وانما الصلاة 
والزكاةمن وسائله ‏ والزكاةفرع منهفي وجهاآخر ‏ فان الله على فرض ءل.: 
الصلاة وهوغني عن العالمين لنؤدب بها تفوسنافنعيش في الد نيا عيشة راضية 
ونستحق يذلك عيشة الآخرة المرضية اذ المصلى أجدر الناس بالقيام 
حقوق عباد الله اللذين مم عيال الله ما يسنولي على قلبه فيبا من الشعور 
بسلطان الله نعالى وقدرته وفضلهواحسانه وتمومهذا السلطانوالا حسان 
له وللناس كافة ٠‏ والغدر والا/خلاف من الذنوب الحادمة لانظام المفسدة 
لعمران المفنيةللام, ٠‏ وما قمّدت أمة الوفاء الذي هو ركن الامانة وتقوام 
الصدق الا وحل بها العقاب الالحي ٠‏ ولا يمجل الله الانتقام .ن الام 
أذنب من الذوب يفشوفيها كذنف الاخلال بالعبد ؛ والاخلاق بالوعدء 
وانظر حال مة استهاذ_ بالايفاء بالعبود ءوم نبال بالنزامالعقود» تركيف 
حل بها عدا باللهتعالى الاذلال » وفقّد الاستدلال؛وضياع اك ةيتباحق 
فالاهل والعال» فبمعيشوزنعشةالافرادلاعيشة الام 000 
ووحوش مفترسة ء نظر كل واحدوثة الآ خرعليه » اذاأمكن ايده أن 


(البقرة؟) الصير وأنراءه 1 


200 0 مسي ا 1 المسسم مص 


نصل اليهءواذلك بطل كل . واحداذا عاقد أيانان. مته أن متورق 
منه بكل مابقدر» وبحترسمنغدره يكل او 
لعاضد ولانا زرء بل استيدلوا مبذه المزابا التحاسد والتباغض » والتعادي 
والتعارض + « بأسهم ينهم شديد » » ولكنهم أذلاء للعبيد » (قال ) وقد 
أحصيت في سنة تقضايا التخاصم في محكنة بنها فألفيت أن خمسة وسبعين 
فضية في اله منها بين الاقارب والباتي بين ساثر الناس ٠‏ ولوكان فيالناس 
وَقانع لتتلموا فى كل هذا الام 
والصابر ينف البأساء والضراءوحين البأس ؟ قالوا نالبأساءاسم 
بن الكش وهو العدة راقن وال عاشي الا انين و مرردن 
أوفرح » أوفمّد محبوب من مال وأهل»وفسروا البأس باشتداد المرب 
والصبر محمد في هذه المواطن وني غيرها وخص هذه الثلا ث بالذ كر 
لان من صبر فا كان في غيرها أد بر لما في ا حالما ءن المشةة على الاسء 
والامبطراب في القلى » فان الفقّر اذا اشتدت وطأنه يضيق له الذرع , 
وبكاد يفضي الى الكفر » والضر اذا برّح في البدن يضعف الا خلاقحق 
بكاد المرء لامحتمل مأكان بسر به في حال الصحة فا بالك بالمرض والامه 
وماإطرأ في أثنائه من الاءور التيتسء النفس وأما حالة اشتدادالمرب 
ذهي على »افهها من الشدة والتدرض للبلكة مخوض مرا المنية يطاب فبها 
: هن الصبر مالا بطل في غيرها لان الظفر ممّرون الصبر وبالظفر حءظ 
اطق الذي يناضل من مجاهد في سبيل الله دونه وددافم عنه ونحاول 
اللزاره سق ا تكاروة وهذاهى الأمورمي ات تثال السبردئز الاس لا 
الحار بلطمع الدناءا هواءالملوك وقدوردف الاحادي ثالصحبحةازالفرار 


ا 3 القصراص (البقرة؟) 


١ 





مس م ب سح سي وسو سيو 
حسم ربرييه بببسب.. مس بسيو ور صو مسي ادم ,يسم ب ليوو صو شاي 





عل 


من ألرحفامن ' كبر الكبائر وعبر عنهفي بعضبابالكفر فلاغروأنيجعل 
الصرفى الأ سأصلامن أصول البرءوقدكان المسلمون بارشادهذهالنصوص 
أعظم أمة حربة في الم فازال استبداد المكام يفسد من بأسهم ء وترلك 
الاهتداء بالّكتاب والسنة يفل" من غر.بم»حتى سبدتهم الاثم كلباني ميادبن 
الكفاحو حت صصمرا لسمع من أمشاطهم 1 لعئه الله»خيرمن مات رحمه الله : 
وألعدائناس عند عن الصبروادناعمن المع والملم والمزع المشتذاون بالعلوم 
الدينية ون الشجاعة والفروسيةوالرماية عنده من المايب التي تزري العام 
هٍ مم من قدره و2 مع هدا إ#رعول ني تين ان الشرع أباح المرأهنة 
دوهي من التهار الذي هو من كبائر الاثم -فيالسباقة والرماية خاصة عنابة 

مما وترغيب للامة فهما ٠‏ فبذا البعد عن الدين من سمول القسهم ورلة 

الاحياء هو المي ل الماح انه صل آله جد الاخدلان من الله 

وانظر تعد هذا 5 للنمانى على البررة الذين يقيمون ما تقدم 

ذ كره مه ركان ابر قل أولئك الأ نصدقواهفى دعوىالا,عازدون 
دن فم ".د دعر هبرو تمن فهويبه ء طه وأولئك م المتقون» الذين 


يأ 


3 
1 ؟ 1 أأيه 
ونح[ عي تعفر دا شوم ٠‏ والتقوىا 2 ن نجع 0 مل 


عدم د ا ا 700 ا ا 7 
للابءصضيلر .8 ملو لدب عليسكم لمم ص فى لعا 
٠ 0 ١ 8 5 5‏ 2 - 0 1 0 1 لاس 1 
سر حصن اه الاييه هد + 86 رم '“لى شمن 2م 4 منأ خمه شي فا ّ 


7 اقصاصفي القتل نلق 
06 6 فمن | عتدى ١‏ ود ذلك لك خذاب 1 .00: )10١‏ ولك 
فى القصآص ارك الأزل ب املك لتو نه 

ذكرالمفسر وغيرهان القصاصعل القت لكان حّاعندالهود وأنالدية 
كانت متمة عندالنصارى وان القرانٌجاء وسطاغر ض التصا ص اذا أصر 
عليه أولياء المقتول و مجيز الديةاذاعفوا وقد أقرم الا لستاذالا ييامعلى قولحم 
ان التتل قصاصا كان حم عند اليبود كا في الفصل التاسم عشر من سغفر 
الى وج والعشربن من التثنية ٠‏ وأ نكر عامهم قولحم ان الدي ة كانت حماعند 
التصارى فانه لبس في كتبهم نيء بحم عليسم ذلك الا ان يمال ان ذلك 
اود من وفنا التساهل في الا جيل ولكن يعارض ذلك قول عيسى 
عليه السلام في هذه الأ ناجيل « ماجئت لا تفض الناموس وانها جئت 
لأتمم » وهذا من الرواية الصحيحة عنه لاأنه مؤيد تقوله تعالى حكاية عنه 
مم: ٠ه‏ ومصدقا لما بين هدي من التوراة » 

واذا نظرنا في معاملة الأولين والآخرين وشرائعيم في القتل تجد 
القران وسطا يميا لابينمانقلعناليبود والنصارى فط بل بين مجموع 
آراء البشر من أهل الشرائمالماويةوالتوانينالوضعية قد كانت العرب 
تحم ني ذلك عنى قدر قوة القبائل وضعفها فرب حر كان يقتل من 
فبيلة ذلا ترضى قبيلته بأخذ القاتل به بل تطلب به رئيسبا وأحيا] كانوا 
يطلبون بالواحدعشرة وبالاثثى ذ كرا وبالعبد حرا ذان عير -- 
قبيلة القاتى وسفمكوا د دما كثيرة وهذا افراط وظل عظم تقتضيه 
البداوة الحشنة وخرض التوراة قتل القائل اصلاح في هذا الم 2 
جد 5 ي الناس لاسها أهل القوانين في زمانثا ذا من ينكل الماقة 


إن القصاصفي القلى 2 (البترة5) 1 
بالقتل ويقولون أنه من السوة وحب الاتتقام في البشر ويروذانانجرم 
الذي سفك الدء يج ان تكون عقوبته تربية لاا نتقاما وذلك يكون عا 
دون القتل ويشددون النكير على من 2ك بالقئل اذالم نثبت الجرمة على 
القائل بالاقرار بأن بتت بالقرائن أولشبادة شبود يجوز علهم الكذب 
ويرون ان المكومة اذا علدت الناس التراحمفي الكناك ذلك حمن 
تربية ل .واذا دقتنا النظر في أقوالهؤلاء 'رى امهم برددونا نيشرعوا 
أحكاما .وقتة لقوم سوا وتربوا على الطرق الحديثة وأخذوا بالنظام 
ولحي حنى لاسبيل لاولياء المتتول ان يثأروا له من القائل ويسفكوا 
١‏ جله دماء بريئه وحتى يؤمن من استمرار العداوة والبغضاء ببن بيوت 
الكالوروويت سولف مع هذا نرى كثيرا من اللالريعق امسن 

ل دعاو رو ١‏ 7 برونها شببةعل الاسلاء (١)وامالنافذالبصيرة‏ 
العارن عصا : ١مالذي‏ إيزذالاهورالعامة عمزان المصلحة العامة لا عيزان 
الوجدان فسن الخاص بنفسه أوبإده فآنه برى ان التقصاص بالمدل 
التاراءهى امن الدي . ري الام والشعوب وال ثر ركه بالمرة شري 
الاثشقياء الجراءةعى سنك الدماء وأناالموف من المس والاشغالالشاقة 


)١(‏ شرفي عدد 4*4 ' من جريدة اللواه الصادر في ١5‏ ج" سئة ؟؟؟! مقالة 
من مقالات في الاتصار دي فقتل ضابطه عدا حاء في أوها أن الاسان اذا أطلق 
الغ رموفكره النان في مسألة القتل وشخصها تشخصا حقيقا ذانه يادي بوجوب 
نط 4 ص سن أتم والشعوب رحة 4 بالأنسان وخدمة الانسانئة (قال. :و3 لالقاتل 
أفضع و وألشع مس قتل المقتول : ءقال : الانسان بيجن المسكم بالاعدام وشئر مُنه 
ويعده بعية مس بقايا الهمجية ويعول فبه ماقالمالك في ار :اه فتأمل كيف يصدر 
هذا من مسلٍ وبنشر بين المسلمين 


(البقوة؟, القصاص في القتلى <> >< /١؟١‏ 
اذا أمكن ان ,يكون مانما من الاقدام على الا نتقام بالتتل في البلاد الي غلب 
عل أ هلبا النراحم أوالترفوالائنماسفي النعيم كبعض بلاد ا وربافانهلا.يكون 
كذلك في كل البلاد وكل الشعوب بل إن من الناس في هذه اليلادوني 
غيرها من نحبب اليه المرام أويسهلها عليه كون عمّوبّها السجنالذييراه 
خيرا من بيته وان في مصر من الاشقياء من يسمي السجن زلا أوفندةا 
سمت القن واعداق سوريا يقولاذا فمل قلا نكذا فانني أقتلهوأقيم 
فيالقامة عش رسنبن وذلك ازالقائل هناك 5 عليهغالبابالسجن خم سعشرة 
سنةفي قلعةطر ا بلس الشام وبعفوالساطان فيعيد <لوسه من ثم لهثاثا المدة 
الحسكوم باعليه في السجن ء فقتل القاتل هو الذي يرب الناس ني كل زمان 
ومكان وعنعبم من القتل وقد بالغ فى الاعتراف بذل كمعد ل القانونالمصري 
حيث أجازا .> بالاعدام اذ وجد تالقّرائن القاطءةعلى ثبو تالنهمةلمدأن 
كانلايجدزه الا بالاعنرا فأ وشبادةشبو دالرؤية. وقدتقم في في كل بلادصور 
من جرا” م القتبكون فها الحم بفتل القاتل ضارا وتركه لامفسدة فيه 
3 ن يقتل الانسان أخاة أواخد أقاريه لعارض دفعه الىذلك ويكوزهذا 
القائل هو العائل لذلك البيت واذا قتل يمْمّدون بمتله الممين والظبير بل 
قد تكون فيقتل القائل أحيانا مفاسد ومضار وا نكان أجنبياً من التتول 
يق المير لاولياء المقتول عدم قتله لدفم انين اولاز الديةًتقم لهم 
فأمثال هذه الصور توجب أن لايكون الم بقتل القائل نما لازما في 
كل حال بل يكون هو الاصل ويكون تركهجائزا برضاء أولياء المتتول 
وعهوفاذا ارتقت عاطفة الرجة في شعب أوقبيل أو بلد الى أرف صبار 
أولياء القاتل منهم يستنكرون الل ويرون العفو أفضل وأثفم فذلكالييم 

( البقرة ؟) (18) 181 , 


0-24 اتماص وقالالحر بايد (ابرة) 1 
و'أشريعةلا تمنعهم منه بلترغبم فيه وهذا الاصلاح الكاءلل في القصاص 
ف اع بك انرا ون كن ليرتتي اليه ننفسه علم الاذسان » قال نعالى 
ااي الدن اموا كش 0 القصاص في التتل 4 القصاص 
في أصل اللغة يفيد المسأواة فمنى القتصاص هنا أن يمتل القاتل لانه في 
نكر الغبريسية مساو النتتول ةكد ه«التزظن من الآ ها مقتروعة 
القصاص بالعدل والمساواة وابطال ذلك الامتياز الذي كان للاقواء 
على الضمفاء ولذلك قالو المر بالمر والعبد بالعبد والاثى بالاثى م.أيان 
هذا القصاص لاهوادة فيه ولاجور فاذا قتلحر حرا يقتل هويه لاغيره 
فق ستادات القوية ول ١‏ كتزون واجددواذا تل عبد عدا ل هو نه 
لاسيدهولا أحد الاحرار من قبيلته وكذلكالمرأة اذا قتلت تقتل هي ولا 
تل واحد فداء عنها +لاذالما كانت عليه اللاهلية في ذلك فالقصاص على 
اتائل " غسه أيا كن لاعلى أحد من قبياته فيلته .فا كانت عليه العربفي الثأر 
يبن هذا المنى من الآ بة ولكن مفبوم م الافظ مد ذأنه وسياق ممابلة 
الاصناف بالاصناف ينبم انه لايقتل فريق بفرءق آخر وهو غير مراد 
3 أطلاقه فمّد جرى العمل من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الى 
الأن على قتل الرحلباأ 0 واختلفوا في قتلاآر البدقشه أ وحنة 
وابن أبي لبلى وداود الى انه يقل بهاذا لم يكن سيدهوذهس البو رالىأنه 
لايقتل به مطلمًا والاختلاني قتل الر-ل بالمرأة أُضْعف ولمذهالحلافات 
زعم لعضهم أن ىٍْ الايد نسخاء _اعا 57 الملان أدلة احرف من الس'ة 
وغيرها والاعتبار بمفبومالخالفة في الا يتوعده»والقران فوق كل .خلاف 
فنطوق الآ ية لامجال الخلاف فيهوهو از المر يقتل بالمر ال وأمأكون 


(البقرة؟) قل المل بالكا والسيد بسده واذاله ,دس 
(لبقره1 قال الل لكا والسيد سد راذاف ه 


ماس يع ا إن ب حيس سيو 


الحر يتل بالعبدوالرجل با'رأم فهذا يوؤْحْدْ من لفظ القصاص ولا عارضه 
مفهوم التفصيل فان نمض أهل الاصول لايعتيرالمفهوم الخخالف المنطوق 
ولعضهم عتبره نشر رط لا يتحقق هنا لملذكروه فيسيب التزول منطبقاعل 
ماذ كر ناه عن ن العرب قال البيضاوي في تفسير الااءة 

«كانفى الأهلية بين حبين من أحياء العرب دماء وكان لادرهم) 
طول على الأ خر فاقسموا لنقتلنا لمر م ب عبد والذ كر بالا فلا جاء 
الاسلامنحا كوا الى الرسولصل الله عليه وسل فتزلت وأمرم اشارةا 
0 الر بالعبد والذ ك اي - 

فال الفروم إعتبر حيث رظب التخصيص غرض سوى اختصاص | ! 

والبيضًا وي من الشافميةالقائينعفبوم الخالفة ٠وماذ‏ كره ا 
الخرية 0 حاتم 

وبدخل في تموم الاآية || سكافر د به قال الكوفيو ن والثوريوقال 
الجخبو رلا تل به المسل لما ورد في ذلك من ن ألخدديت المبين لاجال الااية . 
والشلق مر مومه االسيد بقتلعنده ا د لهولكن يعزرولا عرف 
في ذلك خلاف الاعن النخبي ٠‏ قال اا ستاذالامام :ولاحا م انير هذا 
التعزير لشدة تمنم الاخداء والاة انه الدمولايمنى ان التعزير قد يكون 
الثثل ذاذا عهد في قوم ص القسوة مايقتلون به عبيدم فللامام ان ,يتتسل 
السيد بعيده تعزيرا لاحدا اذا رأى المصلحة المامة فى ذلك ٠‏ وأسكتوا 
افا ال الدين الوا لايقتل الوالد بولدهوعلنه الاستاد الامام ذخ الوه 
توضه حيث اتتحرك النفوس للجنابة لكون رادعة عن ارا رفما 
وقد مضت السمئةالا( بية و الفطرة ة أن قلوب الاصول عحبولة من طينة 


العتة 20 امبذلوناً موالحم وأرواحبمفيسبيلهم وكثيرا 
ما يمسو الولد على والده وقلا يقس والد عل ولده الالسبس قوي كيقون 
شديد أوفساد في أخلاق الوالد جنى على أصل الفطرة كالافراط فيحب 
الذات ولكن هذه القنسوة لاتفضي الى القدل الا لامى يكاد يكون فوق 
الطبيمة كمارض جنوزمن الوالد أو اذاه لايطاق من الولد واكان هذا 
شاذا بلمرة جم لكالعدم فل بلاحظ فيوذع الحدلان الاحكام تناط بالمظنة 
لا ,الشواذ التي ندر ان تمع ومع هذا بعر من يتل ولده بما براه الماك 
لاا يحاله ومس بيا لامثاله 

وقداضطربوأ في تعيبن الخاطب بهذا التصاص اذلا يصم ان يكون 
القاتل ولا القتولو لا ولي" للدم ولاعصبة القائل ولا سائر الناس الاجاف 
ولا بظير أنضاً ان الخاط بقوله تمالى ٠‏ أيها الذين آمنو اكتب علي 
القصاص » امكام خاصبة ٠‏ قال الاستاذ الامام بمد ملأورد هذا الممنى عن 
لعضهم .وهذهمشاغبة ونشكي ككشاغيات الرازي وشكوكهو المطابمفهوم 
البداهة والابة جارية اللو القرآن في مخاطبة جماعة المؤمنين في 
الشؤون العامة والمصاا لاعتبارالامة» كافلةومطالبة بتنفيذالشر يمةوحفظها 
وبالمضوع لاحكامها م1 تقدم بيانهفي خخ اط ةالهود,اسنادما كان من انهم 
الهم اذ قلنا ان الأمة ني الترانٌ كالشخص الواحد مخاطف البعض 
مهارالم لوالتكلبالبيض "م يقال |اشخص جنيت وجنت دك وأخطات 
وأخمأ عبيلك واوا اك» ٠‏ فني هذاالمطاب لمان بدخل القاتل لانه 
او لضن 1 8 الل وسخل الما 1 لال ماموو اق ل وردخل 
سائر أأسلمين لا نهم مأمورون عساعدة اله رع ولأبيده » وصرائبة من 


ه ؟؛!إ لاطي القصاص وغيره جوع الامة (البة رم 


(الغر (البقرة؟) المذوء, : ن القائل / ١:١‏ 
مختارو نه احم به ولدفيذهع 
بعد أن بين تعالى وجوب القٌصاص وهو صل العدل .دك رمس العفو 
وهو مقتضى ااتراحم والفضل » قال طفن عفيله من أخيه ثشيء » الم 
وائما يعفوءن له <ق طالب القّصاص وقد جعل الله هذا المق لاولياء 
المقتول و عصحةه الدين يععزون بوجوده ومبااون لفقده » ور مون”تف 
من عونه ورفده » فن أزدق روح هكاز لمم ان يطابوا ازهاق روحه 
سا نستفزم اليسه نعرة القرابة وطبيعة المصلحة ٠‏ فاذا لم يجب طلبهم » وم 
يستص الحدم لهم » فامهم ر ما حتالون للانتقام » ويفشو ,يدهم وبين 
القائل وقوءه النشاحن والخصام ء واذا جاء العفو .ن جانبهم أمن المحذور 
والنتنة » لاسما اذا كان من أسباب العفو استعطاف القاتل وقومه لحم » 
6- بهم اياج » باثارةعاطفةالاخوةالديذية » وأرحبةالمروءةوالانسانيه» 
فى م'لىهذه الحالة بوجب الله تعالل حجب الدم ولس لاحكومة أن : عتنع 
50 اذ اكير نشول أن نسقل العفو ذا طليوا المصاص نتحفظط 
قلوهم وخر ج أذ سغامهم ومحسلبم على محاولة الانتقام أيهم اذا قدروا 
ذزيد البلاءء ويكثر الاعتداء »أو يعبش الناس في تباغض وعداء » وعبارة 
الآ بة نشعر بأن الله تعالى حب من عباده العفو ولذلك فرض اتباع العفو 
وانلميكن ناما متفقاً عليه من جميم أولياء الدمكالا باء والابناء والاخوة 
ذفان عفا لعضهم يرجح بايغل الاخرين © دل عايه “نكير شيء في 
قوله « شن عقي له من أخبه شيء » ققد ذهب جههور المفسرين الى ارنف 
« ثبي ء » هنا اسعن المصدر أيعنله ثني من العفو بأن ناله لعضه من 
م المطالية يه٠ورو‏ بد هذاويؤ 0 عن العافي بافظ الا الذي حر لك 


1 دبة لقتل والترغيب في العفو (البقرة:)‎ ١ 
عاطفة الرحمة والحنان» وهر كا قال المفسرون يون بأن القتل لايقطع‎ 
1 ا 5 الاعاز‎ 

ومن مبأحث اللفغد هنا أن بعض المفسرين أشكل عامهم استتفال 
عن متمدية باللام وزعموا الها بمنى ترك قال البيضاوي تبعا للكشاف : 
اذلم يثبت عفا الشيء عمنى ركه بل أعفاه وعفا يسدى بعن الى الجاني 
والى الذنب قال اله ذعالى عفا الله عنك» وقال «دا الله عها» فاذاعدييه 
الى الذنى عدني الى الجاتي باللام وعليه مافي الآ“ية كأ نه قيل : فمن عني له 
عن جناته من هه ايه لعفي ولي الدم : 

ولما كان العف وعن القصاص بتضون الرذى بأ خذ الدبةقالتعالى فاتباع 
المعرو ف وأداء اليه باحسان 4 أي فاتباع العفو بالمعروف واج ب على العافي 
وغيرهفعليه أن لا يرهق التاتى م نأعيه عسرا بل يطلب متهالدية بالرفق 
والمعروف الذيلا _ستنكرهالناسكا أنقوله» وأداء اليهباحسان»خطاب 
قاش أي أن الاداء بالا حسان واجب عليه بان لا مطل ولا ينص ولا 
رسىء في كيفية الاداء : وحوز العفو عن الدية أريضا ما في قوله تعالى في 
سورة الساء (45 ١:‏ ودية مسامة الى اهله الا أن يصدقوا ) هذا هو 
الظاهر في ١‏ 2 ذلا حاجة الىذ كر ماقالوه من احهال غيره 

وذ كد رغبه الشارع ني العفو امتنانه علينا باجازته ووعيده على من 
اعتدي بعده اذل لآ دث متقيف منرم ورحمة » وأ يتفيف ورخصة 
فض من <ح الم بتجويز العفو والا كتفاء عنه بعدر معاوم من المال 
فهذه رحه من بحاله بهذه الامة اذ رغيها في التراحم والتعاطف والعفو 


٠. 8 ١‏ ع 
الل حسان م فن اعتدى نعدذلك »ه اي يمد العفو عن الدم والرضى بالدية 


(البقرة؟) 2 آبة ولكمني القصاص حكتتها وبلاغتها ١:3‏ 
أن انتقم من القاتل طؤفلهعذاب ألم #قيل معناه أنه يتحت قتل الول العافي 
أوغيره اذا قتل القائل بعد العفو ولا جوز العفو عنه بل يمتله الحا م و ن 
عنما عنه ولي المقتول وبه قال جماعةمن المفسرين كمكرمة والسديوا بور 
على ان حكمه كحي القاتل ابتداء وعليه مالك والشافى والمراد بالعذاب 
الا"ليم عذاب الآ خرة قال الاستاذ الامام وهو الصحييح : وفي الحديث 
المرفوع عند أحمد وآبن الي شببة ماب دده 

م قال تعالى «٠‏ ولف القصا ص حياة »وهو تطليل أشر وعية القصاص 
وسان كته وقدقدم عليه تعليل العفو والترغيب فيه والوعيد عل لالغدر 
لعده مع تأخره فيالذ كر عناءة به.وبيان الاسبابو الم لوضع الا حكام 
العملية » كاقامة البراهين والدلاثل للمطالىالعقّلية » ببذهيعرف المقمن 
الباطل » ونتلك يعرف العدل وما يتفق مع المصاط » وبذلك يكو نال 
اوقم في النفس وأبعث عل الحافظة عليه » وأدعى لارغبة في العمل به» وقد 
بينت هذه الا ب حكمة التصاص بأساوب لاإساتى» وعبارة لاحا كى » 
وكير مامد أبلغ آي القران» التي تمجز في التحدي فرسان البيان » 
ومن دقائق البلاغة فها ان جعل فها الضد متضمنا لضده وهو الياة في 
الامانة التى هي القصاص وعرف القصاص ونّكر المياة للاشعار بأن في 
507 من الحسي نوما من المياة عظها لايتقدر قدره ولايجهلسرء» 

ثم اما في امجازها قد ارتقت أعلا سماء للاحاز وكانوا بندلون كلمة 
في معناها عن بعض لناء العرب يعجبون من أجازها في بلاغباء ويحسبون 
أن الطاقة لانصل الى أبمد من غايتها » وهي قولحم :التتل أن للقتل :وانما 
قتنوا .هذه الكلمة وظنوا أنها نباية ما يمكن أن يلنه الييان» ويفصح به 





204 آبة ولكم في القصاصحكتتها وبلاقتها_ (البرة؟)__ 
الأسان لانها قيلتمباراة لكليات أخرىي معناها لبلناهم كمّولهم .قتل 
الببض احياء الجميم : وق وحم : ١‏ ككُروا القتل ليقل التتل:وأججعواعلى أن 
كلمه:العتل انق للتل :أ بلغها وان هي من كلمة 9 العلياء وحكلته المثل؛ 
قال الاما الرازي : وبيان التفاوت من وجوه ( احدها ' ا نقوله «ولكم 
8 المعصاص حبوة أخصرءن الكل لان قوله مو[ >؟» لاسخل ف 
هذا الباب اذ لابد في اجميم من تقدير ذلا . واذا تأءلت علمت ان 
قوله : في القصاص حيوة : اشداختصارامن قوكم : القتلا نفي لامتل - 
أي ١‏ نحروفه أقل-و ( ثانيها ) ان قولحم القتل/ تي القتل ظاهه,شتضي 
كو دالشىء سيبا لانتفاءنغفسه وهو >الوقوله : فيالقصاص حيوة: يس 
كذلك ١‏ ن المذ كور هو نوع من القتل وهوالقصاص ثم ماجمله سا 
و(ناشها ) ا قوطمفيهتكر برللفظ القتل ولس فيال ةلك رير. و(رابعبا) 
الجر وغيره في أجم للفوائد و(خامسها) اذثفي الت في قوهم مطلوب 
نامع حيث امون مول الماقو آنا الا دافتيا والاعل يحصول 
أحماة وهومهصود أصل فكأان هدأ اول 0 و سادسها) ان المتل ظلا 
قتل مع نه لاكون نافيا للقت ربل هو سبب ازبادة القل واتماالنافي لوقوع 
١ َّ 5‏ 5 ِِ “م 
العش هو المتل أغصور ص وهو الفصاص فظاضص قوهم باطل اها الاانة 
هي #توبحه ظاهى) وتمديرا فظبر النفاوت بين الاي وبين كلامالعرب: أه 
اختصار ولصرف سيرب 

وذ كر اليد الالوسي هذه الوجوه اختصار أدنّ وزادعلها نحوها 


عالط سس سسا 9062 
فل (الاول) قلةالحروففان الملفوظ هنا ( أيني الا مه )عشرةأحرف 
اذالم يستبر التنوينحر ذاعلى حدة وهناك أريمةعشرحرفا (الثاني) الاطراد 
اذ في كل قصاص حياة وليس كل قتل أن للقتل فان القتل غلا أدعى 
لقتل ( الثالث ) ماني تنوءنحياة من النوعية أو النمظيم ( الرابم ) صنءة 
الطياق بين القصاص والحياة فان القصاص تفويت المياة فهو مقابلها 
( المامس ) النص على ماهو المطلوب بالذات أعنى الحياة فانتفهى القتل انما 
يطلب لما ' لذاته ( السادس ) الغرابة من 0000 الشوء 1 حاصلا 
ل سومج جر ان مروف اذا عواء التازك صاتدعن الفزق فون 
النماس فبا جف بحي امام الآنات ( السابع) الخلون التكرار 
مم القارب فانه لامذلو عن استبشاع ولا يعد رد المج على الصدر حتى 
يكون محسنا ( الثامن ؛ عذوية اللفظ وسلاستهحيثم يكن فيهمافي قولحم 
من توالي الا سباب الحفيفة اذلاس فيقولحم حرذان متحركان على التوالي 
الا فى موضع واحد ولا شك انه ينقص من سلاسة الانفظ وجريانه على 
اللسان » وأيضًا المروج من الفاء الى للامأعدلمن المروجمن اللام الى 
الحمزة لبعد الحمزة من اللام وكذلك االحروج من الصاد الى الماء أعدل 
من الحروج من الالف الى اللام ( التاسع ) عدم الاحتياج الى الحيثية 
وق ولحم يحتاج اليمأ (العاشر) لعريف القصاص بلام الجنس الدالة عل حصمة 
هدا ل المشتملة على الفرب والحرحوالقتل وغير ذلك وقوملا يشمله 
( الحاديعشر ) خلوه من أفمل الموهم أن في الترك تيا للقتل أيضا 
( الثاهعشر) اشااله على مايصلح للقتالوهو الماة خلاف قولموفاله 
يشتمل على تي | كتنفه قتلان وانه لم|يليق بهم ( الثالث عشر )خلوه ما 
( البقرة ؟) (15) (س؟ج؟) 





1 عار وليب تاس (الع) ل 


0 حيس ستريهت سم 


يوخمه ظاهرق وم من كوز الثيء ء سببا لا ثتفاء نفسه وهوعال __ألىغير 
دلك فسبحال من علت كلته » ومهرت ابته ؛ : أه 
وجملة القول ان الآ بة على كونما أبا وكلتها أوجز قد أفادت حك 
,نكن عليه العرب قبلبا ولم يعلليه أحد من عقلائهم وبلنائهم وهو الساواة 
في المقوبة وبيان ان فيه المياة الطيبة وصيانة الناس من اعتداءبعضيم على 
نعض ٠‏ وأصيم بالقتل لل القتل أويتتفى يصدق باعتداء قبيلة على قبيلة 
والاسراف في قتل رجالما لتضمف فلاتقدر على أخذ الثأر فيكون المنى 
ان تنا لمدونا إحياء لنا وتقلبل أونمي لتتله إيإنا وأينهذا الظلم من ذلك 
المدل.فالا بة الكيمةقررت أن المياةهي المطاوية بالذاتوا نالقصاص 
وسيلة من وسائرا لان من عل أهاذا قتل فسا قل ما يرتدع عن القتل 
فبحفظ الياة على من أراد قتنه وعلى نفسه والا كتفاء بالدبة لابرد عكل 
أحد عنسفاث دم خصمه ازاستطاع فان منالناس من يبذل المالالكثير 
لاجل الاشاع لعدوه. وي الا به من براعة العيارةوبلاغة القولما يدهب 
استبشاع ازهان أروحني المقوبة ويوطن النفوس على قبول حو الى اواة 
اذ يسم المققوية قتلا أواعداما بل سماها مساواة بين الناس 'تنطوي على 
حيأة سعيدة هم . 
قال تمالى بمدهذاالييان» المتضمن الحكة والبرهان» (يأأولي الالباب» 
تفص بالنداء أضماب ب العتول الكاملة مع انالحطاب عام التنييه علىان ذا 
اللب هو الذي يمرن قيمةالمماة' والحافظةعليهاءو بعر جيم مم بهالمصاحة 
العامة ومأ 3 به الها ا يول ان ذا اللى هوالذى يفتهسرهذا 
2 لاقت ضيه عن 1.1 المسكة والمصاحة»فل كل مكلف أ ال.ستعهل 


(البقرة؟ ) الوصيةإلوالذبن والاقر ببن ١‏ 
عقله في فهم دقائق الاحكام » وما فنها من المنفمةللا نام؛وهوغبد امن 
يشكر منفعة التقصاص لعدهذا البيان» فيو بلالب ولاجنان»م قال #لملكم 
تتقون # جعله المفس رتعليلا لشرعالقصاص وقدر دشرع)أي 1 كاذني 
القصاصحياة لم لكر كتبناه عليكم وشرعتاه لكم لمكم ثنة تون الاعتداء؛ 
ونكفو زعن سفنك الدماءهو قال الاستادالاما مان هذالا بأس بهو المشروعية 
مفيومة من الا به واجاز القران نقتضي عد م التص ريم بها لاجل التعليل 
يا صرح به في الا بة التي قبلبا «كتب عليكم » ويمكن ان يستغنى عن 
الع الرجاء بالظرف في قوله لكف في التصاص حيوة» 

ي بتت لكوالماة في القساص لتعد م وتبيشك النقوىوالاحتراس 
0 ؛ وسائر ضروب الاعتداء ؛ اذ العاقل حريص على الحيأة 
ولوع بالاخد بدالا كو هرا ين فو اثلا ؛ 





زعماة: 100 1 إذاحضر أحد " المت إنترك خيرا 
آلوصة لالد ١‏ بن 500 سن مروف 1 لى أ أمتقين ال 
فس دله لعك : #أسمعة فاثما إثمه 0 أَلّذِين سد اولة أن أبله 0 


ليم لم ( ما انان ون موص ما 5 اثمأنأ ماح لهم ' فلا 


م عانه إن ألله 0 رَحيم َ# 


لعد ماذ كر في الاآيات الساقة - القصا صف القتل وهوضرب 
من ضروب ال موت ذكرمايط لمن نحضره الموتوهوالوصية.واللمطاب 
فيه موجه الى النا سكلبم بأن بوصوا بثي' من امي رلاسما فيحال حضور 
الوت لتكون خانة أعمالهم خيراً وهو على ليمق ماتقدم في المطاب 


1 اللاي سمخ خبرا. _للتا 9( 


لاجيس لصي مسيم م م مسوااه 


اتماص من اعتثار لامة متكافلة مخاط الجموع مما ما اط 
الافراد وتيا مالافر اد يحةوىالشريعةلا_مأ ا بالعاورواك كافل 34 قر 
والتتاهي فاولم , أغر الفط وعدت ا الائهار.وفسروا اكير 
المالوقيدهالا كثر ون بالكثي رأخذامن التتكير ول شيدهالجلال يذ لك ٠‏ «قال 
الاستاذ الامام : | قتصر أحدمن المفسر بن عل ذ د كرالمالفقط الامفسسرنا 
وقولهصبادق فيمن دكروهوجراوذكروامعهقول من قيده الكثيركالبيضاوي 
وجزمالمفسر , انالا نه منسوخة بأ ١‏ نالو ادقة9 كو حداث الترمذي:لاوصية 
لوارث : ورده لعضهم فكلام الجلالين 8 المسألتين غير مسلى 
أما الاول قد لوا ان المال لاسمى في العرف خيرا الا اذاكان 

كير 6 لا مال فلانذومال الا اذا كازماله كثي روا نتناول الف صاحب 
الال العليل وأندوا هذاعا رواه ابن أني شيبة عن عائشة (رض) قال لها 
وجل أريد أن أوصي قا تك ماك قال ثلاثة 1 لاف قالت 5 عيالك قال 
أرلعة قالت قال اله تمالى « ان ترك <يراً» وهذا شي يسير فاتركهلعيالاك 
فيو أفضل * وروى البهقق وغبره ان علا | دخل عل مولى لهفيالموتوله 

سيعثةدرم أو ا درم ذثّال ألا أوصي قال لا اا قال الله تءالى« أن 
10 ولس لك كثير مال فدع مالك لورم: تك. فعمار”ه) ندلعل أنهم 
ما كانوا غبموزمن اخخير الا المالالكثير ٠‏ واحتلفوافي تمديرالكثيرفروى 
عبد بن حميد عن اعباس أنهقان : من اي دارا ا اك 0 
واختارالاستاذ ري تقدبر لاخلا فهاختلا فالعرف فهو 1 ل 
عت الى اعفاد الشخص وح لهولا ين ان العرف#تاف باختلاف الزمان 


١ 3 5 2‏ تس مسي دتاراى ءال ةمر» ونأل همر» ودى 


ابه ِ بين ؟ 


١البقرة؟)‏ .آي ةالوصيةلاوالدين والاقر ينغيرمسوخة .158 
من الدهاء قد ترك خيرا ٠‏ ولكن العامل أوالوزيرء اذا تركا مثل ذلكفي 
المص رالكبير » فهمالم يتركا الاالعدم والفرة ومالا يفي بتجويزه الى القبرء 

وأما السانية فهى خلافية وا جمهور على أن الآ بتمنسوخةبا يةالمواريثأو 
يحديث : لاوصية لوارث : أو.هما ججيما على أنالمديث مبين' للا يةقال 
لبيضاوي. وكان هذا المي في بدء الاسلام قنسخ ب ةالمواريث وبقوله 
عليهالسلام « ان اله أعطى كل ذي حق حقّه ألا لاوصية لوارث » وفيه 
نظر لأن ابة المواريث لانمارضه بل :ؤ حكده من حيث انها ندل على 
تقديم الوصية مطلتا والحدريث من الآ حاد وتلق الا مقله بالقبوللا.لحقه 
بالمتوائر : اه أي والظني من الحديث لاباسخ القطعي منه مكيف ياسيخ 
الترآن وكله قطعي وقد زاد الاستاذ الامام عليه أنه لادليل على أن أبة 
الموارب تزلت بعد آبة الوصية هنا وبأن السياق ,نافيالنسع فانانّتمالل 





اذا شرع للناس حكما وعل أنه موقت وانه سينسخه بعد زمن قرسقانه 
لاب كده ونوئقه مثل ماأ كدمه أم الوصبة هنامن كونه حمًا على المتقين 
ومن وعيد من بدلهء وامكان اجنم عن الا تين اذا قلنا إل الوصيةني ابة 
الواريت عخصوضة نير الزارك ان خض التريب هنا لمتوع من الاررث 
ولو دسم اختلاف الدين فاذا أسلم الكافر و-ضرته الوفاة ووالدامكافران 
فله أن بوحى لما ما ياف به قلويهما وقد أوصى الل تعالى بحسن معاملة 
الوالدين وان كنا كاهرين (ه::هووصينا الانسانبوالديمحسناوانجاهداك 
لتتشرك بي مالس لك به علم فلا نطعيما ) الآ نه وفي اب لعياك لعد الأمس 
بالشكر لله ولمما ( ١6 : "١‏ وأن جاه_داك عل أن تمرك مالس لك 
ه عل فلا تطعب! وصاحمهما فى الدنيا معروفا واتبع انم إل ) 


الآ بة. أفلا حسن أن عام هذه + الساعة درون الزسية لا 0 
5000 بك بي الوصة للوارث سه بأن 
مخص مبأ من برأه أحوج من الورية كان يكون لعضبمغتيا والبعض الاآخر 
ققيرا : مثال ذلك أن يطلق أبوه أمه وهوغنى وهي لاعائل لما الا ولدها 
ويرى أن مايصيهامن التركة لأبكنها ٠‏ ومثله أن بكون بعض ولده أو 
اخوته ان لم يكن له ولد _عاجزا عن الكسب فنحن نرى ان الحكيم 
الخبير الاطيف سعباده الذي وضع الشريعة و الاحكام لصلحة خافه لاحم 
ان يساوي الغن الفقير والقادر على الكسب من يعجز عتهفاذا كان قدو وضم 
أحكام المواريث العادلة على أساس التساوي بين الطبقات باعتبار أنهم 
سوانية في المبعةيا لتهم سواء في الثرابة قلاغرو أن نجسل أسرالوسية 
مقدما على أمس الارث أومجمل نفاذ هذا مشروطا بنفاذ ذلك قبله ويجعل 
الواللدين والاقربين في آنة أخرى أولى بالودسية لما من غيرهم لعلمه 
سبحانه وتعالى بما يكون من التفاوت ينهم في الماجة أحيانا فد قال في 
. الارث منسورةالنساء « من بعد وصة بوصي.ا أودين » فأطلق 

مم ألوصية وقال في أنه نه الوصية هنا ماهو تفصيل تلك 

أقولورأيت الالوسي قلعن نمض فتهاء الحتفية أ نان ةالارث نزات 
ننذ اب2 الوضية بالاتقاق :وآن .ا تال رقن الممرا ت كل وددية سك ة 
والوصبية الاولىكانت معهودة فل وكانت "نلك الوصية باقية لوجبتر'ددبه 
على المحهود لال بترتبعليه ورتب على المطلقدل على نسخ الوصيةالمقيدة 
ان !ا الاطدق لعد التقييد نسم م لا ل : فأمادعو أه 
اماق في التقدموالتأخر فلادليلعليها وأما تأوبله فتلاه,البطلان وقاعدة 


(البقرة؟) 2 منجوزالوصيةقوالدينوالاً قربين 6١‏ 
الاطلاق والتقييد ان سلمت لا نؤخذ على اطلاقبا لان شرع الوصيةعل 
الاطلاق لاينافي شرع الوص ة لصنف حصوص ونظيرهذا الامس عواساة 
الفقّراء مطلمًا والامى بمواساة الضعفاء والمرضي مهملا بتعا رضان ولا يصح 
ان يكون ثاني منعا مبطا للاول الا اذا وجد في العبارة ماينني ذلك 
وما في الا .تين لبس من قبيل تمارض المطلق والمد وانما آنة الوصية 
خاصة وذ كر ارهياماره في آبة الارث أغيد الاطلاق الذي يشمل 
ذلك الماص وغير ٠‏ فاذا سلما لذلك الحقي أن آية اليراث متأخرة فلا 
نسل له أندكان يجب أن نذ كر فيها الوصية صية بالتعريف لتدل على الوصية 
المعبودة اذلو رف الارث على الوصية العمودة لما جازت الوصية لغير 
الوالدين والاقريين ٠‏ ولو حكان الاساوب العربي تتضي ماقاله ما قال 
علي وابن عباس وغميرهما من الساف بالوصية للوالدين والاقريين على 
ا لا ولكنه سمي 
لقص اننبا تل عن عن ابن عباس ألما خاصة بمن لايرث من الوالرين 
والاقربي نكان يكو نالوالدا نكافرين قال وروي عن على كرم الله تمالى 
وجبة : : من تعن عداموه + أنوتيقرات من برث - فقدخم مله 

ممصية : مذ كر ان الا كثرين #ثالوا أن هذه الوسنة عيعفة لأراحة 
وسبى هذا كغيره نسخا للوجوب ٠‏ ولنا أن تمول ان كثر علراء الامة 
وأئة الساف تقولون انهذه الوصية المذكورة ارو كن 
مهم من تقول بسسومبا ومنهو من تفول انهاخاصة بنيرالوارث شكم اذ 
لم ييطل فاهذا الحرصعل اثيات نسخبامع تأ كيد اللءتمالى اها والوعيد 
على تبديلها #ان هذا الا تأثير التقليد 


١‏ حديث لاوصية أوارث ٠‏ النسخ (البقرة؟) 
ما تقدمانابةالمواري ثلانمارض ان ةالوصية فيقال,أماناسخة 
لما اذا عل أمها بعدها وام الحدث دا راذا كر لحم التزاراد 
بلصفوه به بتلق ألامة له بالقبول ليصا تاسخا على انه م صل الى درجة 
ثقة الشيخين به فل بروه أحد مهما مسنداورواية أصعابالسان حصورة 
فى جمرو ين خارجة وأبى أمامة واءن عباس وفى إسناد الثاتي اسماعيل بن 
ياش تكلموا فيه واماحسنه الرمذي لان اسماعيل برويه عن الشامبين 
وقد قوى لعض الا عة روابته عنهم خاصة. وحدريث ابن عباس معاول اذ 
هو من روأية عطاء عنه وة . قيلانه عطاء الرامان وهو بسمعمنابن 
عباس وقيل عطاء ء ن أب راح فان أ داود اة فى م سأسيله عنه 
وما أخرجه البخاري من طريق عطاء بن أبي رناحموقوف عل ابن عباس 
وما روني غير ذلك فلا نزاع في ضعفه فل أنه ليس'لنا رواية للحديث 
سمحت الا روابة مرو .نخارجة والذيصحها الترمذي وقد علمتان 
اببخاري ومسل إيرضياها فبل نمال أنحديثا كبذا تلقتهالامة,القبول م 
وقد توسم الاستاذ الامام هنافي الكلام على النسن وملخص ماقاله 
ان النسخ في الشراثم جز موافق لاحكمة وواقم فان شرع موسى لس 
عض الاحكام الي كانعلما ابر هيم وشرععسى نسي لءض أحكامالتو 311 
وشريمة الاسلام نسخت ججيع الشرائم الساتقة لان الاحكام العملية الني 
قبل النسخ انما تشرع لمصاحة البشر والمصاحة مختلف باختلاف الزمان 
ذالمكم اله لعديم شرع كل زمن مايناسيه وك تل نسم شربعه باحو تجوز 
ال امسلا لقال 8 2 حكام أخرى في الاك القتريرية تابون 


سسا 


ل 5 95 
ا ال 0 9 ار شي 2 مم فس ذلك بالتوجهالىالكعة 


ا 


(البقرة5) _ الخلاف في النسخ وأ نواعه ١‏ 
وهذا لاخلان فيه بين الدلين ولكن هناك خلانا في لسخ أحكاء 
القّران ولو باله ان فمد قال أبومسل جمد بن بحر الا صمباني امف 42 
لبس في القران ابة منسوخة ور الل ل ريت 
صحيح لضرب من التخصيص أوالاأويل وظاهر ان مسئلةالقبلة ليس فيها 
نسخ للقران وانماهي نسي ل لاندري هل فمله النني صلى اللّعليه وله 
وسل بأج-باده أم باصى من الله تعالى غير القران فا لالوحي غير محصورفي 
الققران ولكن اجمبور على ان القران ينس بالقراء ان بناء على انه لامانع من 
نسخحكم | اك مع تاثا في الكتاب بعد الله تعالى بتلاوها وبتذ كرنعمته 
الا تتقالمن حك مكان موافا لل.صاحة وهال المسلمين في أول الاسلامالى 
حكم بوافق المقر الناة ومكانفانه لاينسخ حكم الا بأمثل منه 
كالتخفيف في تكليف المؤمنين قتال عشرة أمثالمم بالا كتفاء عقائلة 
الضف بأن تقائل المثة مثتين» واتفقوا على انه لا تمال بالنسخ الااذا تعذر 
الم وذ الا هن الت الاحكام العملية وعلم "ارخا فد ذلك قال 
ان الثانية ناسخة للاولى ٠‏ أما ايات الع'ثد والفضائل والاخبار فلا فسخ 
فيها ٠ولسحم‏ السنة بالسنئة كنسيم الكاب بالكتاب بل هو أولى وأظبر 
وكذلك نسي السنة بالكتاب كفي مستلةالقبلة ولاخلاف فمماءومنقبيل 
هذا نسخ الحديث المنوائر لحديث الاحاد 

أماالحلافالقويفبو في نسخ القرانبالحديث ولومتواتراوالمديث 
المتوائر باخبار الا حاد والذي عليه الْحمّدةون الاولون ان الظني (وهوخير 
الآحاد ) لاينسخ التعلبي كالقران والحديث المتواتر والمنفية وكثير من 
حدق الشافميةصرحوا مجواز نسخ الكتاب,السنة المتوائرة لان التي صلى 

( البقرة ") (*) (س'كج ؟) 


الله عليه وله وس معصومئي تبلرخ الاحكام في ايقمالروايةعنهواستوفت 
شرو طالنسدتبر اسخةالكناسم اذا سختاءة أ ١‏ ا 
الامام الشافعيك في رسالهالمشرورةفي فى الاصول بأنه لا جوز نس 
عن الله حديث مها كانت درجته لازللآرانء راب لايشا 0 5 
وقد أوردالشافي كثيرا من الاحاديث الني زعهواأنها ناسخةلاحكام 
القرآن وبين الها غير ناسخة بل بين ألا مفسرة ومبينة ( قال الاستاذ ) 
ولاأعرف لا ني حديفة قولا في هذه المسائل . والاصوليون المتدءون 
من المفية والشافية لاتقولون بنسخ القرآن بفيرالمنوائر من الاحاديث 
وان | 0 تو رواة الشيخين وأسحاب السان له والدليل ظاهر فان 
القران مول بالنوائر فبو فطعي واحاديث الا حاد ظنية»تمل أن نكون 
مكذوية من نمض رجال السند المنظاهرين بالصلاح لداع الناس:أقول 
وهئاك تميمز آخر وهو أ نكل مافي القَرانٌ وحي من الله تعالى قطما وأما 
الاحاديث فان فها ما هومن اجتماد ابي عليه الصلاة والسلام وهودون 
الوحي وان كأن قد نش تقر انالني اذ ذا أخملا : في اجتهاده لاش رعل المطأ بل 
بين لهم في قولهتمالى (7:4> ماكان لني ون لداسرى) الا بةوقوله 
(:"1 عنا الله عنك لم أذنت لمم ) الا يةوقال بعضهم ينس اللكتاب 
السنة ولولة» ر احادلا زدلالةالا ءة علي 0 واحفت! إبأسخ 
الاعكا فلنيا وفتهم ان دلالة المدرث أيضا خلنية فكأننا سخ عكر 
ظنيا إسناده الى الشارع قطني ' 2 ذا فلني اسناده اليه غير قطمي بل تمل 
أل ما 000 احا اججالعاتلون, أسح <لدايث: 
لاوصبية لوارث : :لاي الرصية الى ز زم ١‏ زابره طي مله ب اررق 


(المقرة؟) نسخ السنة بالقياس الي ١‏ 
علمت ان هذا غير صميح . وقد صرح لءض الشافمية بأن الملاف في 
نسخ الكتاب بالسنة انما هو ني ااواز وأنه غير وأقم قطنا 

وقالوا أيضاً أن السنة لاتنسيخ الكتاب إلا ومعبا كتاب يؤيدها 
والظاهر في مثل هذه المال ان الا نالكتاب نسع الكابلانالاصل 
وكأنهم راد واتصحيح قول من قال بال نسخ نمظها له أن يردقوله » وتعظم 
اله تعالى أولى * م نعظيم رسوله تلو نعظيمه ولا يباغه وأا بطاع الرسول 
وينبع بأذن الله تعالل 

ومن ان بمباحث النسيخ ان الش'فمية الذين بالخ اماميمني الاتباع 
فينع | نسخ الكتاب 0 بالغ في تمظي السنة واتباعها ولا يبالي 

برأي أحد يخالفبا تقول بعضهم | روك الفا ى المي ينس السنة مع أن 

البحث في العلة أمى عملي يجوز ان يخطى له كل ايد وخوز ان كون 
مافيمناه من عموم السلة غير مسراد لاشارع فاذاجاءحديث ناي هذ العموم 
وصيم عنديا ذ! فالواجي أن تجعله مخصصاً لملة عموم الحم ولا تقول رجا 
بالغرب انه منسوخ لخالفته للملة التي ظنناها. فاذا كانت الهازفة في القياس 
تقوتات هذا لوقك عز لاط الول سخ مثات من الا بات 
والى انطال اليقّين بالظن وترجيم الاجتهاد على النص فدلينا ان لا يحفل 
بكل ماقيل واننمتهم يكاب النُّقبل كل شيء ثم بسنة رسوله التيجرى 
علها ابه و نال ذولسفي ذلك ثيء مخالف الكتاب العزيزء 

وَطفوة الول أن الااد عبرم تمهاد الموار: 000 
نو دهأ ولاديل على أ مها لعدها 0 بالحد. يثلانه ا يصلح لأسسعثم 
والايكرا اقولك أن غاص عن لا وقدمن الو -- 


ليسي عبس 
يد لعض الصحاءة وانجعلهعل اطلاقه. ولا نكن هن الا فين 
الذين بخاطرون بدعوى النسخ قتنيذ | كتبهاللهعليك بنيرعذرلا سيالعد 
١‏ كد 2 حا عل الممتين » وبعوله: من شن ندله» أيماأوصى نة 
الموصي 8 لعك مأسمعة 4 وعل به هو ذاعا عه على الذين سدلونه »# من ولي 
ووصي وشاهد وقد برئت منه ذمة الموصي 8 أن الله سميع 6 لا يقوله 
الميدلوزئيذلك ج< م 1 أممالم فيه يجازم عليه. والضميرفيا أواضع 
الثلاية را جم الى المق أو الايصاء أي أثره ٠ ٠‏ وقوله سميع ء عايم تضمن 
ا 
تم قال« فن خاف 220 وق تأصاح ينهم فلا 00 
النف بالتحربك الحطأ والاثم يراد به أسدالاجحاف والظلم كا دتال 
ان خرجج الموصي فيوصيتهعن المعروف والعدل خط أوعمدا فتنازع الموصى 
م فينبغي أن يتوسط ينهم من يعلم بذلك ويصلح ينهم قفسسروا الموف 
هبنا بالمل ٠‏ قال الاستاذ اناما. الآ استثناء من قبلها أي ان المبدل 
للوصية أثم الامن رأى اجحاقاً أوجتقاً فيالوصية فبدل فب لاجل الاصملاح 
وا ازلة التخاصم والتنازع واكادي بين الموصى لهسم قمير ذخاف بدلا عن 
رأى أو عر تبرئه للدوصي ون الوم جننه واء رو ا : رل بيد 
التصدي للاصلاح بالعلم ' ذاك ميا : اهن توق الزاع لجن اجنف أو 
الام فله أن تصدى للاصلاح وأن كه و 8 داك واتعيرعنهثل 
هذا الملم بالموف شواهد في كلاء العرب ٠‏ والمصلح مثاب مأجور دنفي 
الا عن “بديل الوصية المحرم ".دابا بشعر بذلك اذاو لم يكن التبديل 
للذى لا “وبا رينف! ذ معنه » 2 م الكلام وله« اناللهغفورر حم * 


(البقرة؟) أيات الصيام وثمر نه أ ؟ 


#سررييووسييووو ‏ مضي مده 





زلا شعار بع 6 هده إلا حكام من المصايحة والمتفعة أن كن خالف لاجل 





لنيلما 





(عدا:ة؟) ياديبا لذبن آمنوا أب يكم الصيام كما قب 
على الذين من فيكم املك تعن )18٠:184(‏ أيامأسدودات» قمن 
كن متك مشا أؤ كر قبدة من' ألم أغر وَل الذي 
يطيعوتة فذبة طم م مسكون 000 لطوع 00 فو شير 7 راد تصردرا ا 
خرن لكي ' إن كلدم ثما تملمون ( هما :14 ) شبر معان الذي ا بزل فيه 
الترآن هُدى لأس وتات من البدى وتان قن شيد مشكم 
5 رقع كن ان كس ييا أ على سفر قََدةٌ دن أيام أخر 58 
آ بك السرولا رد 1 1 ا لد وَشُكَبرُوا 

قعل نه 4 وتلل كرون » 


الكلام في سرد الاحكاء فلا حاجة الى التناسس بين كل 37 وما 

ييه والصرام في الانة الامساك ا . الشيء وني الشرع الامساك 
عن الأكل والشرب وغثسيان الساء من الفجر فر || لى المغرب أحتساا لله 
واعدادا للنفس وتبئة لما لتقوى ل بالراقة, وتربية الارادة ٠وقدكتب‏ 
على أهل المال السانقةفكان ركنامن كلدي نلانهمن أقوى العبادات وأعظم 
ذرائع الذي وف اعلام الله تعالى لنابأنه فرضه علينا ما فرضه على الذين 





من قبلنأ اشعاروحدةالدين و عبرلا ونتمدو كن لام م هده الفرض 
وترغيب فيا «قال الاستاذالامام:أمهم اللههؤلاءالذين من قبانا والمدروف 


١4‏ صبام من .انا ٠‏ حكّة الصيام (القرة؟) 
لل ددا سات 


ان الم وم مشمروع في حميم أمال حىّ الوئنية فبو هءعروف عن المصريين 
قْ أنام ود 0 الوان مكانوا بفرضونه لاسها على النساء 
وكذلك الروماننون كانوا يعنون بالصام ولا بزال و*نيو الحند وغيرع 
تومو الوالا ن ل وليس فى أسفارالتور اة التي بينأ مهبناماددل على قرذية 
الصوم واننا ذها مدحه وم.دحالصائينوئبت ان موسى صام أرلعين وما 
وهو بدل على انالصومكان معروفا مشروعا ومعدودا مرن العبادات 
والبهود فيهذه لازمةبصومو سبوا نذكارة خمرابأورشليم و أخذها 
ويصومون يوما من شبراب» قول وينقل أن التوراة فرضّت عليهم صوم 
اليوم المأشر من الشهر السابع وأ واعهم ,نصومونه بليلته واعا بمكانوا سمو ثه 
عاشوراء وم أيام أخر يصوءوْما نهارا ٠‏ وأماالنصارى قب أجلي 
3 وفة نص في فريضة الصوم واغايهذ كره ومدحه واعتباره عبادة 
عن الرياءواظبار الكانة فيه بلى يأم الصائم بدهن الرأس وغسل 
1 ى لانظبر عليه أمارة الصرام قيكون فر انا ار يسن راون 
صومبموأة قدمه الصو الكبير الذي قبل عيد الفصحم وهوالذيصاء4.وسى 
وكان إإنصوءة عسى علرق السلام والموا رفك ركي الله عم 3 وصع 
وقباء الكينة قرو اخوفومن العد باموقيا كلاق ين المذاهفت 
والطواثف ومن,اصومعن للحم وصومعن السمكوصومء منالببض واللإن ٠‏ 
وكان الصوم امك روغ عند الاو'بن مهم كصوم الود ا | كلون في اليوم 
والليلة م ةواحدة فغيروه وصاروا بصوهون من نصف الال إلى صف 
النبار ولا نطيل يتف صيل صيامهم لى نكفي -هذافي فب قولهتءالى 9 كتب 
ملع ا ياوا كتب عل الذين.ن قبلك »فهو نشبيه الرضية بالفره ية 


(البقرة؟ )0 حكةالصياموفوائده َع ١‏ 

ولادخل فيه الكيفية والكدة 6 

ايم تعال حكمة أيجاب لصوم عا. نأ 0 للك 0 
يستتّدون ان إرضاء ال١‏ لمة ارين >ون تعذس النفس واماتة 
حظوظ المسد وانتشر هذا الاستقاد في أهل الكتاب حت جاء الاسلام 
علينا الالصومو يوه امافرض ل هيعد اللسعادة ْ تدوىوال الله غنىعنا 
وعن تملناومأ ايت علينا الصيام الا لمنفمنا » 

قلنا ان معنى دلعل » الاعدادوالتبيئة؛واعدادالصيام موس الصائمين 
فقوم انال اطسو وهر كتقو أعظله انا ع وانصنيرا هاا + 
0 عا ا » وأعلاها خطرا »(شر قاالة افر ال الى تقس الصائم 
لارقيب عليه فيه الاالله تعالى » وس ببن العبد ورءه ١‏ يشرف عليه أحد 
غيره سبحانه » هاذا ترك الانساز شبواته ولذاته التي تعرض له ني عامة 
الاوقات ورد اوقال لاعس رية واخضوع لارقاه ده ود ةشير تمل 
في السئة ملاحظا عند عروض كل رغبية 4 من أ كل نفس وشراب 
هذى ,ارد ونا كبة بائعة وغير ذلك أنه لولا |طلاع اللهتعالىعليه وص أقبته 
له لما صير عن تناولما وهو في أتد التوق لا لاجرم انه يحصل له من 
تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملك المراقبةََّه تعالى والمياء منه 
سبحائه وآمالى ان براه حيث ناه .وني هذه المراقبة من كال الاباز الله 
تهالى والاستئراق فى تمظيمه وتمديسه أ كبر معد للنفوس ومؤهل لما 
لسمادة الروح في الا خرة 


١‏ حكةالصيام وفوا ئده ( البقرة؟) 

“ها تسن .هذه الزاقة اللقوس التخلية هالسنادة الااخرة تؤعلبا 
لسعادة الدنيا أيضا . انظرهل يقدم من تلابس هذه الراقبة قلبعرغش 
الناس وعخادعهم ؛ هل يسبل عليه أن يراه الله 1 كلا لاموالحم بالباطل؟ 
هل بحتال على الله تعانى في منم ألز كأةوهدمهذا الر كن الر كين من أركان 
دبنه ؟ هل محتال عى أ كل الربا: هل تخترف المتكرات جهاراةهل >ترح 
السئات ولسدل بده ونال المه ستارأ ٍ كن ارتب فراحت هذه المراقة 
لايسترسل في المعاصي اذلايطول أمد غفاتهعن الله تعالى»واذا نسي وأ 
بشيء منها .كون سريم النذ كر قريب النيء والرجوع بالتوبة الصحيحة 
”0٠:1(‏ أن الذرن اننوا اذا مسهم طائف من الشيطان ذ كروا فاذام 
مبصرول ( فانصام أعظه 5-4-8 الارادة وكاسح ماح الاهواء 0 
بالصائم أن يكون حرا يعمل ما يمتقد أنه خير لاعيدا لاشبوات 

اتماروح العموم وسره في هذا التصد والملاحظة التى نحدث هذه 
امراقيه وهدا هومنى كون العمل لوجدالله تعالى وقدلا حظه 5-00 
من اداثمة نبديت الدة في كل ليلة ويؤيد هذا ماورد من الاحاديث 
المنفق علها كوه صى الله عليه وس : من ام رمضان اعانا واحتساب 


غفر له مالقدم من ذنيه : روآه احمد والشيخان و أ كاب السئن : والوأ أي 


١ 
من الصغائر وقد يكون اننفران للكبائر لان الصائم احتسانا وامانا على‎ 
ونا كن دمن التائيينحما اقترفه فماقيل الصوموقولهني الحديث القدسى‎ 
١ ٠ . 1 » أ 1 ع0‎ ١ 

4 2 صرى مك وشرأبه وسيوية من 0 د( روأه البخاري وعبره 
و قد 4 لقا الامام ف هذا المعام بعال أواقك الغاف.ن عَنْ 


3 
1 .1 لكر 00 ٠ 5 ٠ 41 ٠‏ 
أله عن نفسهم الدين,فطرونفيرمضان عمدأ وذ كر لعض حيل الذين 


(البقرة») -_ أثبرالصياءفالشرة وارافة. | 261١‏ 
يستخفون من الناس ولايستخفون ن الله كالاد نياء الذين بأكلون ولو 
فيهوت الأغلية حيف:” كل الإزة والدن فطتورت ف المداول 
والانهار ويشربون في أثناء ذلك٠‏ وما قذف بمؤلاء وأمثالهم ومن م شر 
منهمكالمجاهر بن بالفطر الاقم المبادة جافة خاليةم نالروحالذيذ كر ناهء 
والسر الذي أفشيناه » فسبوها عتوية كا كان يحسبها الوثنيون من قبل 
وما كل انسان تحمل المقوبة راضيا مختارا ٠.‏ ثم قال مامثاله : 

وهبنأ يء ذ كره © افصبع و شمر بشمئز الانساز من شرحه وبيأنه وهو 
أن الصوم يكسر الشبوة لطبعه تتضعف النفوس وبعجز الانسان عن 
الشبوات والمحاصي ٠وفيه‏ من معنى بى العقوءة والاعنات ماحكان يشبمه 
الكثير من جنيع مطالب الدين ورانة عن اباثهم الاولين من أهل الدرانات 
الاخرى ٠‏ واذا طيقنا هذا القول على بألتيدة وحوردا ووقوها انه 
واقما لأنالمعروف أن الانسان اذاجاع يضرى بالشبوات وتقوى 
نجمته وبشتد قرمه وأثار هذا ظاهرة في صوم أحكثر المسلمين فألهم في 
رمضان أ كثر تمتعا بالشبوات منهوفيعاءة السنة فاسبب هذا ومامثارهم 
ألبس هوالضراوة بالشبواتة بلى ولايناني ماذ كرهالاستاذالامامتشبيه 
الشارع الصوم بالوجاء في كسر صورة الشبوة لان المرادأنتأثيرهفيتربية 
النفس وتقوية الاعان يجعل صاحبه مالكا لنفسه بع رفها حسب الشمرع 
لاحسس الشبوة. 
- * ومن وجوه اعداد الصوم للتقوى ازالصائم عندماتجوع ,تذ كرمن 
لامجد قوتأفيحمله التذكر عل الرفة والرحمة الداعيتين الىالبذل والصدقة 
وقد وصف الله تمالى نه بأنه روف رحيم وبرنشي لعباده امؤمتين ما 

( البقوة ؟ ) (*) (سعج؟) 
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؟ ‏ ”#تثرالسبارنيالاخلاق ‏ (لقة) 0 
ارتضاه لنبيه مصلى اله عليه ومسل وأذلك أممرم بالتأسي به بل وصيف 
المؤمئين وله ٠‏ رحماء بيهم » 

معا تمددت وجوهفائدة الصوم فلاببلغ ثيء منما منهاميلغ الوجهالاول 
وهو انما.يكون لمن بيصوم لوجه ال تمالىكا هو الملاحظ في النية على ما 
قدمئا ويؤيذه مع الأحاديثالتي أشرنا الما مايذ كرونه في صيغه الئيه 
وهو : نوبت صوم هد عن أداء فر ضرمضان هذهالسنةاعانا واحتسابا 
زات انك نوا ةالميام هذه النيةوالملاحظة التحلي يتقوى اله تعالى 
ومايتبعبا من احاين ٠‏ الصفات والخلال» وذعائل الاعمال» قال الاستاذ 
لاأشك فيأزمن يصوم عل هذا الوجهيكون راضيا صضيا مطمئناحيث 
لاجد في نفسه اضطرايا ولاانزعاحاء٠‏ لم را . بوجد عنده شيء من الفتور 
السماني وأما ازوحاني ولأنواع رغاد لابغض: في رمضان مما بغضب 
له في غيره ولا مل من حديث الناس ما كان عله في أيام اللفطر وذلك لا نه 
صائم لوحهالله لعالى ٠‏ والظاهر أنهيمني نفسه وبؤددقوله ماوردفيعلامات 
السام من ترك المعاصي والما “م ومنها حديث أحد والبخاري مرفوعاً 
د من 0 ددع قول الزوروالممل به فليس للهحاجة فيأنيدع طعامهوشرايه» 

أن هذا كله من الصوم الذيعليه أ ثرالناس وهومات رام متفتين 
على ان من 1 ثأره السخط والمق وشدة |ل: لسن واشبرهدا 
شبرراجلره تلم جز صاروأ ِمتتمّدون انه أثر طبيعى ي للصوم < حتّاذا 
خش أحدة قال ل الا خر لاعتب عليه فانه ام وهو وم استحوذ على 
التفوس فحل منها محل اليم وكان له أرها وق رسخ الوم لين 
لسعب أأمزاعه عر اأمقلاء الذين كافدون | ١‏ نفسهم بالتربية الحميمية دايا 


(البقرة؟) الصيام الرسمي وفائدئه ا 
فكيف حال الفافلين ء. ق انب الحدرين فى تيار العادات والتقاللد 
الشائعة لا .كرون في مصيرع ولا يشعروث فى أية للة يِعَدُفون 

( قالالاستاذالامام) انوهاء نأوهام لص و ملنالبني في واتلير ان 
وأنتي لعلمى به اجهد في مصارعته ولا أقدر على صرعه واؤالته الا نعد 
2000 -ن دقار .منشأذْنك الوم أن 8 ن عادتي اج ن لا أعمل شما 
في صبيحة كل يومالا بعد تناول طمام الفطور فاذا كان رمضان 1 اخد القلم 
نسبولة حتى انتي لولا معرفة السبب لتركته واكنني لا أزال اءالمه حتي 
ري 0 سلطان اميق على سلطان الومم 
وموافمة نان اهم 0 فيه عتى أن الخائض ١‏ كدوم ورى لفطر في مهار 
0110 ااة ولا أس بهذا الصوم وا يم ظاهر 
أ سلام وأقامة هيكل شعائره ولكنه ا شيد المسلمين 6 8 دنهمولا 
في دنيام لخلواه من الروح الذي يعدم للتتوى ويؤهلبم لسعادة الاآخرة 
والْد نمأ ٠‏ وقد 2 الاستاذ الامام قُ الدرس ماعليهالناس من ألا ستعداد 
لا كل رمضانوشربه بح ث يمون فيه على ذلك ما كاد يساوي نفقة سائر 
لاجل الاستكثار منه في الليل ٠وهذا‏ هوالصوم المراد بدوله صل التهعايه 
0 1 17 من صا ليس لهمنصوءه الا الجرع والمطش» رواهالنسائي 
وان مأجه ولانطيل ال فيسم لعامونه علا 78 وفيا 


1011م دي ع سعط ع نس عام الع 9 

ثم بين نعالى ان الصيام الذي حكتبه عاينا معين محدود ققَال8 ناما 
معدودات ي أي معينات بالعدد أو دلاتوهي أيأم ر مضان م رويعن 
ابن عباس وغيره قال اللفسرون وعليه أ ككثر الحةقين ٠‏ وذم لعض الناس 
أن هذه الايام غير رمضان وهي 0 عأشوراء وثلاية 0 من كل : بر 
ودينهأ لعضهم ألما الايام البيض أي الثااثعش.روما بعده ثم ثم نسختباءة 

دتشي ومطان ال تقوم شتفي فىالسنة أنالصو مكان واجبا على المسلمين 

قبل فرضرمضان ولووقع لنقل بالتواتر لانه . نالعبادات العملية الامة. 
ذنم ورد في الصحبح الا حادي طلبصوم بوم عأشوراء استحبابا 1ل 
لادليل على انه كان قبل فرض رمضان ولا على أنه كان عامأ في المسلمين 
ولا على أنه نسنع فهم لابزالون سبد سايكا بل دل 
حديث « لان يعبت الى قابل لاصومن ال أسع ؛ مع مأورد من .انه مات 
من سنته اتلك على أنت الامس بصويم عاشوراءكان في آخر زمن البمثة ٠‏ 
ولكنكان لبعض العلياء ولع بتكثيراستخراجالناسخ والمنسوخ من القران.ا 
فبه من الدلالةعل سعة العم بالمأ وا نكانعراببطالالقران بادي الر أي 
من غيرحجة انضاهي حجة الآرازني القطم والقوة ٠‏ ولابنبغي للمؤمن أن 
نجسب هذا هيئا وهو عئ. الله عظيم 

ولا كانفرض!|| سام عاذ كر يفيدالمموم| ستثىمنه من ريشق علمهم 
أداؤه ربغ عركة امن مك بودن كان نكي مس نضا أوعلل سفر فعدة 
من أيام أخرك أ: ي فالواجب عله القضاء ١ممدالا‏ يامالتي لميصه,! وكل من 
لمريض وااسافر عرضة لاحهال الشقة الصيام ٠‏ وأطلاق كلة ص لضا 
دل على آل الرخصة لاتقيد امرض الشدبدالني يسم ممه الصصوم وروي 


١ (البقرة؟) 2" الرخصة فيالصيام امسافرمطقا‎ ٠ 
هذا عطاء وابن سيرين وعليهالبخاري لان أمغال هذه الاحكام تقرد تفرن‎ 
مظنة المشمة نميا للرخصةفرب م ض لا .شق معه الصوم ولكنه يكون‎ 
ضارا بالمريض وسبيا في زيادة مرضه وطول مده ونحقيق الشقة عسر‎ 
واستدل المهور عل تقييده بالمرض الذي يمسر‎ ٠ وعرفان الضرر أعسر‎ 
الصوم معه تفوله في الا ب الاخرى « يريد الله بم اليسر ولا يريد بم‎ 
المسر » ولادلل فيه فاته تعليل لاصبل الرخصة وكالما ان لابكون فبهأ‎ 
٠ وكذلك السفر مطلق يشمل الطو يل والقصير وسفر العصية‎ ٠ تضبيق‎ 
وقدجاء في ال نةمايوٌ بدهذا الاطلا قف السفرالقصيرفّدروى أحمد ومسل‎ 
وأو داود عنأنس انه قال :كانرسول اللاصل الله عليه وسل اذا خرج‎ 

مسيرة ثلاثة أميال أو “لاثة فراسسخ صلى ركعتين : يرجتم كون الرواية 
ثلائة أمال حديث ارد عند سعيدين منصور قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسل اذاسافر فر سخا تهصرالصلاة:والفرسخثلاثة أميال.بل 
روى اان أبي شيبة بأسناد عل ان تمر انه كان نقصر في الميل الوأححد 
ومارويفي قصره ( ص) فيمسافه أطول لا نافي هداذان القصر فها وله 
ولاخلاف بن المسلمين نيأ نالسفر الذي ,باحفيهالقصر باح فهالفطر٠‏ وأما 
العاصي بالسفر فبوعيل دخولهفي الاطلاقمن جل ةالمكلفين الخاطبين بالشريعة 
كلها كنيرم م تقدم بيانه في تفسير « فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا أثم 
عليه ».و زم لعض المفسر بنالمةادين انقو لهتعاللى م أو عل سر » بو مىءالى 
أن من سافرفي أثناء اليوءلا تجو زلهأن يغطر فيه بل يغطرفياليوم الثانيلا ن 
الكلمة ند لعل التمكن من السفر له كالم ركوبو ام تمخلاف 
ذلك فد روى البخاري وغيرهعن ابن عباس قال : خرججرسول الله صل 


كد تيمر سافر والمر يض (البقرة؟) 


ألله اودر الىحنين ( ١‏ الولر دهم ومفطر فلأ استوى على 
راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه ءإ لىراحته أو راحلته ثم نظر الى 
الناسقمان ةرون للصوام قطروا : وي حديث الف لصصرة لاعس 
ذإ كونسميته سدة وقوله تعالى «فعدة من أنام آخر »من أنجاز اران 
البديم لأنه تضمن شر 00 حدفالفبء سمامن العبارة واتقدير فعايه 
صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أخر اذا هو افطر ولا حاجة الى 
التعليل فان العيارة فصبحة بنفسباء غبمة ل اقدروهابتداء . وذهب الظاهريه 
الى وجو بالا فطارفي المرض والسقر والا“ية لاتقتضيه وقدمضت السنة 
العملية تخلافه .وذهب قوم الى وجوب هذه العدة عامهما وانت صاما 
ومتتضاها ان الله تعالى ضيق عل المريض والمسافروشددعلهما ما إيشدد 
:0 غيرها وهو ما ترى ٠»‏ والصوا ب أن من صام قد أدى فرهومن انظ 
وجب عليه التضاء وبذاك مضت النة العماية فد ورد في المحي]. ممم 
053 يسافرون»ما لني (ص) مهم المفطر ومنهم الصا م لاابعي بأ حدعل 
وا ذمكان أ مر م بالافطار عندتوقعالمشمة يغ طرونجيما كماجاء في 
حدث أني هيك عند أحد ومسل وأبي داودقال : سافرنا مع رسو لالله 

صل الله عليه وسل الى الى «كة ونحن صيام فنزلنا منزلا فال رسولاللّهة(ص) 
5 92 م لقدوع فر ن عدو وألفط أنوى لكي »كا نترخصة منامن 
"32 أفطر ء ثم نزلن' منزلا 00 


)١(‏ استشكاوا هذه الرواية :نا لم من أن خروجه الى <نين كان في دوال 
فال إعضوم أن الصوأب خرج ىم أ الى خيبر وقال بعضهم المرأداهقصد السقر الى 
ححنين في رومضان وشرع فيه م أرحجأء 


(البقرة؟ ) القد.ةعل مطيقالصيام . رت؟ 
والفطر أقوى لكم تأفطروا »فكانت عدمة وأفط نا : للدت 

ثم قال تعالى جا وعلى الذين يطيقونه فدية طعاممسكين 4 وهذا هو 
القسمالشاني من المستثئى وهو من لا يستطيع الصوم الامشقة شديدة 
| وا : الارطاقة أدنىدرجات المكنة والقدرة على الشيء فلا 
ول العرب أطاق الشىء الااذا كانت قدرته عليه في ممابة الضعفنحيث 
تحمل به مشمة فددة ٠المراد‏ بالذين يطيمو نه هنا الشيوم الضّمفاء 
والمواءل والمراضع خفن على الاجنة والاطفال ونحوم كافعلة الذين 
جعل الله معاشهم الدائم بالاشنال الشاقة كاستخراج النحم المجري من 
مئاجه:وروى با س حمل آلا على الشيخ والشيخةوقي 
حديث أنس بن مالك |[ كمبي عند أمد وأصحاب السان ان النني صلى الله 

عليه وس قال « ان الل عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشمار الصلاة 
وعن الملى والمرضع الصوم . وقد روى الدارقطني والما 5 وصصحادعن 
ابن عباس أنه قال رخص للشبخ الكبير ان يفطر ويطعم ولاقضاء عليه 
وهذا ظاهر في ممنى الآ به وهو مذهب الشافعية في الشروخ والمجائز 





ومن في حكنهم ٠‏ وذه بكثيرون الى أن الأ رة منسوخة اذ فبموا أن 
الاطاقة ممنى الاستدلاعة وقدر إءض المفسرين كالجلال حرف نني فمَال 
: وعلى الذين ١‏ بطيةونهفدية:ليوافق مذهبهوالا إبةموافمةلهمنغيرحاجة 
الى جعل الاثيات نفياً 6 قلنا ١‏ نفا وقال بعضيم ان الممزة في الاط'قة 
للسلب فمناها الذين لابطينونه من غير تقدير حرف النني » ومجلة القول 
أنفي الأب أقوالا كئيرة أقواهام|اختاره الاستاذ الامامفي الدرسمن 
ان أطاق الفعل معنى بل فارة طوةه أوفرغ طوقه فيه وهو قول منتول 


1 اقسا نالفي الرخصة بالصرا وعدمبا.التعلوعفيه_(البقرة») 
دول والقاعدة انهلا حك , انيم خ اذا أمكن حل القول على الاحكام 
وججلة القول أن امؤْمنينعلٍ , أقسامف الصو مالاول ل المقم الصحيح 
القادر على الصوم بلا ضرر باحقه ولا مشمة ترهقه والصوم واجب عليه 
حا ء الثاني المريض والمسافر ويباح لما الافطار مع وجوب التضاءلان 
3 شأ نامر ض والسفر التعرض المشقة العارضة ذاذا تعرضاللضرربالفعل 
بأن عيا أوظناظنا قويا بأزالصوم يضرهما وج الا فطار.الثالث منيشق 
عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله كالحرم والمرض المزمن الذي لايرجى 
برؤموكذلك الماس والمرضم وهؤلاءلحم ان يفطروا ويطعموا بدلا 
عن كل بوء مسكينا مدا من الطمام على الاقل 
م قأل لعالى لعد بماد ذالواجب الم والرخص فيه« فن تطوع خيرا # 
ل أن زاد على تلك الاءا م المعدودات #فبو خير له # لان فائداته ونوابه له 
والفاءئي قرله : شن نطوع دعل هذا دعام بع على حصر الفر ضيفي الا.يام 
المعدوداتفازادتطوع ولا تصاح تفر مايل قوله «وعلى الذين» ال هالايخى 
على عار ف بالمةلإوانتصوموا خيرلكم» أي والصيامخير لكي افيه من 
رياضةالمسدوالنفس وترية ألا رأدةوتعدية الا عانو شو بتهعراقيةالله تعالى 
© اذ ن كلم انعلمون # وجه الميرية فيهلاان كتم نصومونتقليدا منغير 
فقدولا عل بسر المكم وحكةالتشريعوكونه .لصاحة المكلفين .لان الله 
غني عن العالمين » أواتياءا لعادات اخللطاء والمعاشرين : عاك رين 
الا 'نة وقد ذ كر الممسرون أن الحطاب فيا لاهل الرخص 0 الصيام 
ره ضان خير لمم من الترخص بالافطار وهذا غير متفق عليه وتافيه 
أحادث وردت وسعده التفريم بالماء كم قدمنأ وجعل ١‏ الجلال) التطوع 


(البقرة؟) شهر رمضان واذزال القرآن فيه ١١‏ 
ناا كنار ان بزيد على اطعام المسكين وهو العد 

ثم قال نعالى هق شهر رمضان الذي أنزل فيه القرالٌهدى للناسويينات 
من الحدى والفر قان» ا فبب نأن تلك الايام المحدوداتهي أيامشهر رمضان 
وأن الحكنة في نخصيص هذا الشهر مبذهالعبادة هي أنه الشهر الذي نزل 
فيه القران » وأفيضت على البشر فيه هداءةالرمن » فق أن يعبدالله تعالى 
فيه مالا يعيد في غيره تذ كرا لا نعامه .بذهالحهداية وشكراعليباء والحكمة 
في ذ كر الايام مببمة أولا وتعيينبا بعد ذلك أن ذلك الابهام الذي يشعر 
الئلة يخقف وقم التكليف بالصصيام الشاق على النفوس وهو الاصل اذ 
ليس رمضان عاما في الارض م سيأني بيانه قرريا ٠‏ ثم ان هذا التعيين 
والبيان جاء نمد ذّكر حكة الصيام وفائدته وذّكر الرخص أن يشقعليه 
وذّكر خيريةالصيام واستحباب التطوع فيه وكل ذلك مما يعدالنف سلا ن 
تتلق بالقبول والرضى جعل تلك الايام شهرا كاملا ٠‏ وانظر كيف ابتداً 
هن بذ كر شهر رمطان ورنزال القَران فيه ووصف القرآنٌ عاوصفه بهحتى 
كأنه حي عنه لذانه بعد الاثهاء من حكم الصوم ثم ثنى بالامس بنصومه 
فى بشاجء النفوس يهم ذلك التمهيد له حتى قدمالعلة على المعاول ه ولمل 
هذا رو يحكة حلات خير ا قد" اذا قلذا ان كله واخهر ومطان 6 مهدا 
أوحذف المبتداً اذا قلنا أماخير لحذوف١وقالالاستاذ‏ الامام : إن حذدف 
المير جار عل مانعهده من امجاز العَران بحذف مالا بهم الاشتباه محذفه 
وان البيان بعد الابهام جاء على أساويه من ذكر الاتياء ثم ذكر علها 
وحكبا وهي هنا انزال ارال الذيهدان الله تعالى نه وجعله آنا بينات 
من اللحدي أيمن الكتى المتزلة والفرقان الذي بفرق بين الحق والياطل 

( البقرة ؟) (") (س؟عج؟) 


37 دان الرآنوا نكارالةإرينله ( البقرة؟) 





فوصفه بأنه هدى في نفسه جيم الناس وأنه من جنس الكتب الا لمية 
ولكنه الجنس العاللي على ممم الاجناس فانه ابات بينات من ذلك الحدى 
السهاوي وكتت الله كاهاهدى ولكنها ليس تفي بيانها كالقران:واضر بم 
مثلا كتاب دانيال اللني ذاناسهّما أنزله عليه الا ليتدي به من تق رأهعليهم 
ولكنه يكن آنات بئات بل هو كالالناز والرموز لانهم الا بعناء ١‏ 
كذاك التوراة الى سماها الله لهالى نورأ وهدى فيباغرامض وءشكلات 
وقم الاشتبادفيبا فم يكن ضياء المق والحداية متبلجا وساطعامن سطورها 
مطوفة دن القر هوالت ر اماق هده الاناعيلن أن اللاميذ االسيح 
أنفسهم م كانوا بفه.ون كل مانخاطهم به من المواعظط والاحكام وهي 
الاج المقيق في اعتقاد! ولكنل ينقل الينا أن الصحابة م عليهم ثبيء 
من آات القرن فل يغهموها فالقران بمتازعلى سائرالكتب السماوبة بأنه 
آبات ببنات من الدى الذي توصف به كلها وببنات من الااص 
المي الفاتقين: لمق وابباطل :6# :والكن المسلمين ل يرضوا كافة 
رت تتاز القرآن ,البيان الذي لبس بعده ببان 3 جيم الذلنئ 
كا وصف لنمسه خاولوا تفميضه والتسليم بأنه غامض لا بفهمه الا أفراد 
من الناس أوتوا علماجما وفاقوا سار البشر لعف وك -م وأ أفهامهم م فاقومم 
بعلومهم ومعارفيم ٠‏ ثم زموا أن هؤلاء الافراكانوا في دمض الرون 
الاولى وم الّبدون والهسم قد انقرضوا ول .أت لعدع ين 
سهل عليه أن غهم القرآ نْ ولو أحكامه قط ٠‏ وتجدهذا ١|‏ ول لانن 
ثرا ف و لناقض له مسلا بين ججاهير المسلمين » حت الذين ددعون انهم 
على ألدين » وس ليذ ءاهتداء بالق رآ ن » ربما نبزوه بالكفر والطنيان » 


(ابقر:؟) 2 مدارسةالقرآنفيرمضانومدتى انزالهفيه ‏ ١/اإ‏ 


موسي لج ١‏ السييه يسمي امع 


فأي الفر شين أحق بصدق الاعان ء : أماوسرا هق لولا أنالمسلمي نا لبسوا 
القرآن ثوبا غير الوب الذي ينبغي أن يلس لكان نور بيانه مشرقا عليبم 
وعلى سائر النا سكالشمس لسدونها سحابءولكلهم أوا الا أن يتبموا 
سان من قبلهم شبر ابشبر وذراعا بدراع ويضعوا كتبا فيالدينيزيون أن 
بيانها أجلى » والاهتداء بها أولى » لانبابزجمهم أبين حكماء وأقرب الي 
الاذهان فبماء 

قانا ان ألله نع الى فر ض علينا صيام ددا الشهر خصو ضة بذ ١5‏ اتمرقه 
علينا بالزال التَرآن فيه وشكرا لهعلبا ومن الشكر ان تكون هداتنا 
ااقرأ ن في مثل وقت نزوله أ كل٠ومنها‏ ان يكونالصياء موصلا ألى <فيقة 
التقوى فاذا ل :تتفم الصيام في أخلاقنا وأعمااناءوم متدبااقراً ن في عامة 


أحوالاء فآين الاننماع بالنعمة وأبن الشكر عليهاء * كان جبريل بدارس 





الى القران في رمضان ول ككان الساف ,تدارسونهفيهوتقهومونل/ به 
إزيادة لاهتداء والاعتبار »اذا كارمن اقتداء الخلف ,هم كان أن بعض 
الوجيابو العا ميسقرون ورمع ادهو التزاييد كا نيو الضوت 
تننى لهم بالقران في حجرات الخدم وم ف الغرفات مع أمثالهم وأقتالحم 
لاهون لاعبو نء ومن عساه لص معهم العا للشاريء فاما برادد التإزد 
سماع صونه امسن وتوقبعه الفنائي فقّد جعلوا القرا ز امامهجورا وامالذة 
جسديه فصدق عابهم قوله « اتخدوا دنهم هروا ولعيأ ‏ 

ماع وتران في رمضان مع أن المعروف باليقين أن القرا ن 
متها تان هذه اكه كه فو ان اخدائروة كن فى وسضاة 
وذلك في للتمنمسميت ليلة القدر أي الشف والليلة المباركة كفي آبات 


الو شفط و زول راتت لاله _ لي _ 
أخرى وهذا المنى ظاهر لااشكال فيه على أن لفظ القرأ ن يطلق على 
منذ عصر إلرواية أن الآ بة مشكلة وروا فيحلبا أن القرآن نزل في ليلة 
القدرمن رمضان الى سماء الدنيا وكان في اللو حالحنو ظفوق سبع سدو ات 
م زل على الني منحمأ التدرج وظاهضص قوللهم ه_دا انهل يتزل على النني 
في رمضان خلافا لظاه_الا بات ولا نظور النة علينا ولا المكمة في جعل 
رمضا نشب رالصومعلىق وهم هذا لأ زوجودالقر أنفيسماءالانيا كوجوده 
في غيره من السموات أو الوح امحفوظ من حيث انهم يكن هداءة لنا 
ولانظبر لنافائدة ني هذا الاتزال؛ لاف الاخبار بهوقدزادواعلىهذاروابات 
في كو ججيم الكتب اأسماوية أتز لت في رء.ضان كاقالوا ان الامم الساتقة 
كلفت صيأم ر مضان ٠‏ قال الاستاذ الامام و : رصح من هذه الاقو ال 
والروايات ثيء وانماهي حوائي أضافوها لتعظم رضان ولا حاحة لنا 
ما اذ يكفينا أن الله تعالى نز ل فيه هدايتناوجعله. نشعائر ديننا ومواسم 
عبادةنا وميد ل تعالى انه أنزل القَران جلةواحدة فيرمضاز ولاانهانزلهمن 
اللوحالحفوظ الىسماءالد نيابل قال عد انزاله «هوقر ال جيدفي لوح حفوظ» 
فهومحفوظ فياوح بعدنزوله قطما ٠‏ وأما اللوحالحفوظ الذي ذَكروا أنه 
فوق السموات السبع وان مساحته كذاوانه كتب فيه كل ماعل الله تعالى 
فلا ذكر له ني القران ٠‏ على أن اللوح الحفوظ الذي بذكرونه من عام 
الغيب فلاعان به ايمان بالغيب يجب أن بوقف فيه عند النصوص الاادة 
بلازادة ولا تمص ولافصل ولس عندثا فيهذا المقام نص بحس الاعان 
د ومن خصمه امه إثي عم نعل الغيب التفصيبي فدلك فضله لوانبه من نشاء 


١1/8 (البقرة؟. لإقرة؟.. حكةصيام رمضانعى منشهده مو موأ ققةا لقرا افقةالقراذ لكل مك مكان‎ ٠ 

والله ذوالفضل العظم 

ثم قال تعالى بعد بيان فضيلة شبر رمضان بانزال الترآذفيه ه« فن 
شبد من؟ الشهر فليصمه ‏ قال لعض المفسر بن أذ المراد بالشبر هنا المهلال 
وكانت العرب لعبر ى. ن الملال بالشهر وبرده أ نهم لامولون شهدالحلال 
وانما يولون راه ومعنى شهد حضر » وقال بعضهم ان المنى ففن كان 
ارا 2 حاول الشهر فليصمه ٠‏ قال الاسستاذ الامام وانما عبر بهذه 
العبارة ول يقل « فصوموه » لمثل المكة ليم تعدد فيهاالقرآن مواقيت 
الصلاة وذلك ان القران خطاب الله العام جيم البشر وهو دل أن من 
المواقع مالا شبور فها ولا أباء «عتدلة بل السنة كلها قد:.كون فبا نوما 
وليلة تقريبا كالبلاد القطبية فالمدة اتتي .يكون فيها القطب الثمالي في ليل 
يف سف المنة يكوف التلٍ ارق ف كرار انكل قمر ابل 
واللهار وبطولان على نسبة الآرب والبعد عن القطبين ٠أرأرت‏ هل كاف 
اله تعالى من ريم فيجهة القطبين ومايقّربء»نهما أن .يصل في يومه (وهو 
سنة ) خم سصلوات احداههاحين يطلمالفجر والثانيةبمد زوالالش.س ا 
00 لصوم شور رمضان بالتعيين ولا رمضان له* كلاان من الا : ات 
الكبر على كون هذا القَران منعنداللهالحيط علمه بكلثيء دس الك 
البشر مانراهفيه من الآ كتفاء بالمطاب العام الذي لا.تقيد بزمان »نجاءبه 
ولاء.كانه ولوكان من عندالني صل اللهعايهوسلر لكان كلمافيهمناسبالمال 
ورائةفونابلنا مو البااداا : يرقا اذا كاري لعرف ان في 

ا 1210 اكووض عونا وا غير اولالما كذلاته 

بزل اأمران وهوعلاء!! غيواب 9 جع البلاد والافلاك خاطى الئاس 


١/4‏ الرخص وكون اللدينيسرالاعسرا ‏ (ال1) ا 
كافة عم 5-7 ان عشلوه فأطاق الام بالصلاة والرسولبين أوقاتما بما 
اس عال اللا المقدلة تي هي القسم الاعظم م نالارض واذاوصل 
ا سلاما! لى أ البلادالتي شرن لبا حكام. ان شدروا تك 9 
والقياسع ل ماينهالنني (ص ) من أصياللهالمطاق . وكذلكالصياء مأأوجب 
رطان الاعى من شبد الشبر وحضره والذين ليس لهم شهر مثله يسهل 
0 قوزروا ل ف رو رع 5 القترا في اله لقني شاع ذا نمض 
البلاد التي يطول ليها وردصر مبارها والبلادالتي ,طول مهارها وعصرليلها 
واختلفوا ف التقدبر على أي بلاد ي>كون قبل عل البلاد المّدلة النيوقم 
نها اشر كك واد وقبل عا ى أقرب ا 

5 م أعد ذكر الرخصة فال ي. ن كام كم رما أوعلى 0 
فعدة من أياء أخر 4 رع - بعد تعظيم أمى ' الصوم في نفسه وأ نه 
خيرو يئدبا اتطوع بهو نقد دده شور »ضان الذي لهمن الفضل والشرف 
ماله أن رهد الشرينتة لاتناوله الرحصة أ وئتتاوله واسكن لاتحمد 
فه ولعمري أن نا “كو عو ذا كه الله تعالى نه بده ينا كيد أ 
الرخصة ور 5 ااانا رى الصحاءةعلهوالر ضواركاواعل 
] كيد امس الرخصةفي اران تحامون الفطرفيالسفراولاحتى ان الني صل الل 
عليه دسم كات .8ه فى لعض الاسفار فلاعتثلوز حي يفطرهو بالفعل 


مق ايها 


اباي 9 إل 7 بالا السو لاريم عة 


لك من أ حكامء 3 #ين كاذ وكا ن كن فىهداضر يا من التحريض و ترغيس 


,ُّ ال الخمة و غره رن ال 0 رخصه كما فى عزأئمه وقد 


اخدف المماء في الافضل للمريض والمسافر على أقوال ثالثها التخيير 


(البقرة؟) الرخص وكون الدين يسرا لاعسرا و١‏ 
أقول والآ ب تشعر بأن الافضل ان يصوم اذا لإتلحته مشقّة أوعسروالا 
كان افطل ان يفطر لان الله لابريد اعنات الناس باحكامه وائا بريد 
البسر مهم وخيرم وشدم وهدا أصل في الدين جع اليه غيره ومنه 
أخذوا قأعدة ) المغدة ياب التسير » 

9 ثم قال ولتكماوا العدة + اختلف في اعرابه فقيل االلام للتعايل 
وهي معطوفه على التعليل المستفاد من قوله « يريد الله بك اليسسر » كانه 
قال رخص لكم لانه يريد بكم اليسر وان :_كملوا السدة فن ل يكملبا 
أداء لمذر أ كلها قضاء وقيل انمالتةوءةالفمل؟ في قوله«ر بدوزايطنئوا 
تور الل » أييريدالله بكم البسر وأن تكداوا العدة وهو يجري ني كلام 
البلناء كثيرا ورجحهالاستاذ الامام »وكير وا الله علماهدا 1 اليه 

ش 6 النافمة 0 0 3 واعظءته, وسو فوقعباد. 

7 أل يخس للائة - شك 5 له هده 

وذعب جمهوور للفسرن الى أن الكاد.:” ا 3 لعليللات سل ليه عل 

سبيل الاف لفعل محذوف عامل في جاة الاحكام الماضية أي شرع لج 
ماذ_كرمن صيامأيام معدوداتههي شبررمضان أن شبد سال احيحال كلو 
العدة والتعبير بالعدة دون عدةالشهر بشعر بما قاله الاستاذ الامام فون 
الاصل 8 اتكلف العأ م بالصوم هو ايام المعدودات وتوم رمضان 
بعينه خص عن شبدهممن 1لاناوله ارخصة وهذا من دقة التران الغرية 


وبلاغته التي لامخطر مثلبا على قلب بشر ‏ وشرع للم القضاء على من 


لع ل 


أفطر شي مس ضير جى روه اوسن او يوا شأنه عل 56 
اليه من ن أججه بين الرخصة بالفدر والتكليف بالعضاء ‏ وشرع لالد ب 
في حال المسمّة المستيرة بالصوم وأراد بكم اليسر دون السر لملكم 
تشكرون هذه النعمة . وقد صورا تريس التعليل الذي ذ كروهءعائراه 
أوض مما صوروه » 





كما :+4 )وادا سأك عبادي عوء فإني ” العامة 
أنداء إذا ل وَاسَوؤمئوأ 207 يدون (إماسم1) 
1-1 00 نصياء أ ليقث الى تسا كم »هن ليامس لكم ألم 
0 57 عدا لله كن ل فاون مَك قاب ع علنِكم وَعنَ 
عم فاك روش اما ما كتب الله لكم 0 وات رايطق 
ناكم عط | لاف" رمن اخيط 1 لاموّدمن التجرءثم :وا الصيّام 
الى اليل » ولا تبترودن وم عا , ون في مسد » لك حاثود اس 


ثلا تقر بُوها كذالك ب سين أله له لتأمر ع فونه 





روى أبن جم جر ب وان أني حاكم كن سبلب نزول قوله لعالى 
واذا سألكعبادي عي فانيقريب» الا بة أن أعرابيا جاء الى الني صلل 
الله عليه وس فقال : أقريب ربنا فنناجيه أم لعيد فنناديه + فسكت عنه 
فنزل الله الا يةء واخرج عبد الرزاق عن المسن قال سأل أصعابرسول 
لله ص أله عليه به وسلم ابي( )ا رما فمزاتورووا في سببيهغيرذلك 
ماهر 506 سئدا » وأهل اصرأ وعددأ:وقال الاستاذ الاما معند ذ كر 
ا # الاو لهذا لسو ال ليس ببميدمن المر ب أوالاعرابالذناعتادواأن 


عييك انظ الياة 
عنذوا وسائل ينهم وبين إلههم شر بوم الى الله خالق السموات والارض 
ءا ونان ورياك ان اعيكات با 
ولإمتدوا سيم التجر دجرنة كاد أهالمظهم 1 يتقيد بشيبحقى 
هدام اليه القران بآنانه اليينات فكوا أهل التوحيد امالس ٠‏ ولكن 
الآ جاءت بين آبات الصيام في ليست بأجتبية منْها واتما هي متصلةبا 
قبلبان الا حكام قتّدطالبنافي الا بةالساتةبا ما لعدة الصيام و تكبير الله نمالى 
وذ كران ذلك يمد الشكره تعالى وال كبير والشكر يكو ان انول والعمل 
و الججد لله والنه | كبر :كمايكوثان العمل وما كان بالتول يا نيفيه السؤال 
هل يكونبرنم الصوت والمناداة » بالخافةوالمناجاة ؤاءتهذه ألا نة 
جواباءعن هذا السؤّالالذي يتوقما ذاعم ١م‏ بي في حلهاسو اء 0-0-7 
سبها أم لا رقال قاد الرناسب اورفو ا ع [ص اع لين 
مدعه ن الله ذال رعوف رق تزه خير فقال لحم :أرامواعل تم 
ناتكلا 5 إن أعم ولاغائيا : و وعللى كل حال 202 نه حك شرعنا 
وهو 3 د يلخ يي رفم ا ا الا.المتدارالذيحدده 
الشرع في الصلاةا+هرية وهوأن يسم من بالقربمنهومن بالغ في رفم 
صوته رمابطات صملاته ومن تعمد المبالفة في الصياحفيدعائه أ والصلاة على نديه 
كان الىعيادة الشيطا نأ قر بمنه الى عيادة ال رحمن. أ قول أماالحديث فمّدرواه 
أدوااشيخان وأصحا ب السننمن طرق الى' فيعْمان اهدي عن أني موسى 
قال كذا مع النني صلى الندعايه وسلم في سفر لعل الناس >برون التكبير 
فتال الني ( (ص) : أمها الناسأردمواعل أ تف؟ فانج لاندعون أصم ولا 
غائما انك «دعون سميعا قريبا وهو مم : : وف وو ممم كانوا برفمون 
( البقرة ؟) اليد (س؟ج") 


0 ا لاما «لع ا 
أصواتهم باللهايل واتتكبير اذاعلوا عقبةأو ثنية. وليس في هذه الرواياتذكر 
الآءة ولك" أن المديث في أمقام فالهم كانوا, برفمون أصواتممباتكيير الأمور 
به في الا نه الساشة افدك ال ا مأصرح به الحديث من المي ذئان 
الديث تفسير الما الىهو تمل مبأ وذّكرهان الءادل في تفسيرهمن أسباب 
زولا + وقالالسيضاوني بوي واعلم أنهثمالى لما أمرم بصوم 
الشهر وصراعاة المدة و حم تي وظائفالكبيروالشكرعنبه مهذه 
الأ نة الدالة عل أهخبير يأحو 0 لأقو الهم » جيب لدعائرم» مجاز 
عأ لى أعمالهم » نأ كيدا له » وحثا عليه : : أه 

وحن ألم ) ن الاحكام المملية انما شرع لتقوية الايمان واصلاح 

لنفس ولذلك كان من سنة القران االىك. م أنت ١‏ بد لخن 
شر لمه وذا دنه ؛ قو الاك وج الكل فيه اذك بشة ا 
أء الى ويعين على مس اقبته والتوجداليه وبثدت الاعان بهكبذ دالا بة.وياليت 
ذقباء! اقتدوا مدي الثر أذ : يجءلوا كتب الاحكام جافة قاصرة على 
1 اذ ع لالد 5 نالدين دبن مادي جمماني لاغرض للتاوب 


وآلاروا شه 





امامل قرب الله تعالى فد قالوا انه المترب أأعلم ممنى أن علمه 
مط : شيء فبو لسمم أو ال العباد و برى أت الم وعبارة ة الببضاوي : 
وهو تمش لكيال علمه لما! لى بأفمال الماد وأ قو اممو اطلاعهعل حم وأهم 
حال من قرب »كاه ممهم : وأا جملوأ الكلاء مثيلا لان الذرب والممد 
أحقيق أن يكوان اعتار امكاذ نوهو ميزه عن الاتحصار في المكان. وقال 
الاعتاد ألاماء إصح أن 1 من قرب الوجود فال اذي لارتدرز ولا 


(التدةم) | حايةالدءاء ١1/4‏ 
يتحدد تكون نس الامكنة وما فهها اليه واحدة فبو تعالى قريب بذانه 
من كل شيء اذءنه كل شيء أ ادا وامدادا واليهالمصير»وهذا الذي قاله 
من الممائق العالية اباي الصوفة 4 فد قل الخد المياء ف قو له تعالى 





د« كهة:ه6م/ ويح نأ قرب اليهم:-؟ (( أياذا باغ تروحه الحلتوما بهالقرببالعل 
وكان أحدكيار الصوفية حاضرا فال لوكان هذاهو المراد لقال تعالىفي مه 
الو , 4 ولك نلاتملمون : ولكتها .نف العلعتهم وأعاقال راكنا صر ول» 
واإس من شأن الم أن مر فيئق دنا الصاره واعمأ ذلك شأن الذات 
أم المعىوهومد كور نصهفي كتاب البو أقرتو والمواهص للشعرالىي٠‏ «وعل 
"ايل رم الذرب مفنصود وهو عدم الحاجة الى رفم الصوتولا الى 
الواسطة ينه و ينعياددفيالدعاءوط ف !اجات 6م كازعايهالمثمركون في 
التوسل,الشغماء والوسطاء الى اللهتمالى كا ندقال فأخبره أنتي قريب منمهه 
و ني أقرب اهومن <يل الور بد #7 اجر م دعوة الداع بي مهم شي ص 
غير وأسطة يو اذا #هو بودعان »# وتوجهاليوحدي ف طلب حاجته٠اي‏ 
تب أن ذئى ووده يدول واسطة انه هوالذي خق الانسان ويل ما 
تو سوس نه نفس هوهو الذي جيب دعونه وحده يدون واسطةثمينه) وتساعده 
أو تكون نائيا عنه في الاجابة وقضاء الحاجة 

وقدفسروا الدعوة بطلل الماجات وقالوا انظاهرالا نه أ نالاجاية 
ومن نبال وأنه يجيب كل داع اليس الام كذلك ماهوثابت 
المشاهدة وأجاوا خا اد ان من شأنه الاجاءة فهو يجيب ان شاءما 
قآل في آبة أخرى « «يكشف ماندون اليه از شاء » فهو علرحد تولك 
فلان يعملي الكثير فاطب منه أيان من شأبه ذلك ولا يلزم مندان يمملي 


ا تفن ا (لنه) ل 


اسع 








يا 20 





عاص عدبي وقد جصتجيتس وتميووا 





كل طالب وأجاب بمضبم بن الاجابة أعم من إءدااء السؤال وقد ورد 
في الحمديث الصحي- أن الاجابة تكون باحدى ثلاث إما أن ينجل له 
وغوه وانا أذ ا لقوانا ان كن متم انول نولا عاج ان 
التأوبلذلاحل للاشكال ذ نالا ب سيقت لبا نأن الله تعالىقرببء ن عاده 
التوجهين اليه فلاحاجة مهم الى صياحهم بتكبيرهودعائهولا الا ن.تخذوا 
وسعلاء ييمهم وبينه في التوجه اليه وسؤال رحمته وفضله لل يجب ان يصمدوأ 
اليه وحده فآنه هو الذي يجرب دعاءم وحدهء أقول واما كيفية اجابته ايام 
فيس من موذوع الآية ولاشلك ان العارف بالله تعالى وسته فيخلقه 
لاتصدبدعائه ريه الادداته الىالطرى والاسياب اأِي قضضت ساأنهله'لى 
ان صل الرغائ مها وتوفيته ومعوته فيرا فبو اذا سأل الله تعالى ان 
0 في علمه أو في رزقه فلا قصد أن يكون العل ويا وحى ولاارن 
مطر له الدماء ذهيا وفضة » وكذلك اذا سأل الله شفاء مرضه أوصنضه 
اندي أعياه علاجه فنه لابريد بذلك أنيخرق الله الماداتءأو تجعلهمؤ بدا 
بالممحزات والا ياتء وانمايربدالمؤء ن المارف_بالدعاء ماذكرنا من”وفيق 
الله ايأه الى العلاجم أو العمل الذي يكون سبب الشفماء سواءكارت ذلك 
بارشاد مرشد أوبالحام السهي د شمن عنابة التوكيين هادان له 


بعد م اجتهدو؛ في الاخذ بالاسباب في شلحوا ٠‏ ومن عناته الحداءة الي : 


ساب جحل بل 6 والحاء النفس الع 'لمفيد 4 وادلل ف الأيةعرانكلدماء ] 


كك 


يجاب إلى حي سراد ايل على أنهلا جيب الدعاء الا الله » فيحجب ان لابدعر 
يغ ٠‏ إء+ “رورس «* ب ّ 2 
عو نت "كرا ار وأنأمسأحدئله 7 بدعوا معاي احدا 44 فعسىال ك2 


الزي: ول عند لعي أقلان مه 


وي 


ميهأ امو جوهون لسمة ان ع 


(البقرة؟ ) حكةالدعا١‏ وااقدر ذيار؟ 








وانظر كيف يقل انه يس دعوة الداعي<ى قيدها بقوله «اذادعاتي» 
قال الاستاذ الامام مامثاله : ان الداعي شخص يطلى شيا وهو يصدق 
على أ"كثر انل لذبن يطبو كوم أشي كثية ودر كل واحدمنهم 
مدعأ بدعاء ألله لعألى ودا 6 جب أن دذى فو تقول أجيب دعوه 
الداعي اذا خصىي بالدعاء والتداً الي التساء حمما تحرث ذهف عن شسة 
الي 6 وسعر قله بأندلام 5 له ألا الي 4 ومثلهدا لا ريطم في ير مطمع؛ 
ولاريطان ماللا يصح أن يطلبعو اغا" ع ل مس الله نعالى أتخاذ جيم الوسائل 
من طر قهأ الصحبحة المعر وفة وي لا تحقق الا بالمل والدزعة والعمل فان 
تم للعود ما بريد نذلك قمّد أعطاه الله لعالى من خزاثنه التي يفيض منها 
على جميع عمقي ساكله 8 الحا وان ذل حهده و ظفر سؤله فاعليه ألا 
ان 1 الى مسب الاسباب وهادي القلوب الى مافاب عنها وخ عالبا 
ويطلب الممونة والتوفيق ممن بيده ملكوت كل شيء : وقد قال بعض 
السف ان مثل هذا جاب لامحالة وقال تالصوفية الدعاء الحاب هو الدعاء 
بلسان الاستهداد وعدالكاة الى عله الصلاة ا من الطمع في غير 
مط م فن يتك السعي والكسب وو : يأرب أاف جشنه. فبوغيرداع 
1 0 ل م 1 نساخرا ومستهنْئا ومثل ذلك المر يض لا براعي 
الميه ولاتخذ الدواء وول رب اشفني وعافني كا نه يقول اللبم أبطل 
سانلك التي قلت انها لا تبدل ولاتحول لا جل (») ٠سأل‏ سائل ني الدرس: 
ذا كان الرزقءقدرا «علام السؤال : فمال الاستاذ اذا كانت اجابتي أو 
عدمبا تدرا فر السؤال + ذا لايقال وانما ,نبني اللا كدان 


() راجع «مالة الداء في ال السادس من المار ( ص 5 


١‏ قر نالا عان بالاستج ذَله فمادعااليه (البقىة؟) 








طن لاا بها عله 101 وقير ها الاباك واللجافيق كدوج 
٠‏ الدعاء العبادة»والله قعالى يعلم مافي سنا وما تنعاوي عليه سرائرنام 

قالت الصوفية ان المراد بالدعاء فزع القاب الى الله وشعوره بالحاجة 
الى معوته والتحاؤهاليه. ويحتحون با روي في قصه ابراهيم دل اللهعايه 
واله وس من أن جب ريل سأله قبل أن يلق في النار أللك حاجة قال مالي كفلا 
قال فادع الله قال حسبي من سؤ الي عل.ه حالي ٠ولسكن‏ ظاهر الا بات 
والادديث دعل أنالدعاءمطلوب الول أيِضاً ومئه الادعية الماثورةفى 
الكتات والسنةوذنكأن الدعاء.الاسانهوائر الشعور الحاجة الى الله تعالى 
وفز عالق سالهدن؛ يكن ثردفبوءى كر بهوهوأعظمء ظاهرالا:انواذلك 
اماد 'لني.ص) ل الميادة ذمء يطل بلدا واجاية الله الدعاءتقبله ممن أخاص له 
وفزعاليهبروحدورت ؤعنه-واءأوصل اليهماطابهني ظاهرالاء رأم يدل 

قالتمانى «إهيستجببوا ليوو .نوابي» استجاب لهواستجابهوأجابه 
الى الثيءواحدي #يجيوا دعوتي الى الاتمان والامال النافعة لمركالصيام 
عه مما دعوه اليهم حيب دعومبه قبولعبادممءونولياعاتهمء ةلا بة 
تميد أن المنفرد باج بةالدعاءهو الذي بطاعطاعة العبادةغا-ا دعا! غيره الى 
عبادة اخترعب !جمادلادليلعلها فها أوحاد الله الى نيه لامجييدالبا 6 ننا 
لاندعو غيره تعالى ٠‏ وقال ال سرون فى الام بالامان هنا الأص بالمداومة 
عنيه لان أنخصات امؤءنين وذهب الاستذ الامام الىأنالحطاب عام وأن 
حظ من استجابلله وار سول منه أن تحاسب سه ويطالما بأنتكون 
أتمله''ماه.ةاتي ع بها مسلا صادرة عن الاتان لني والاحتساب لل 


لها 95 
معجى 4 


. 5 5 
وي 1 ىت بعدالا ستحاءهاشارة الى ان من الناسمن يلستعحيبت 


(البقرة؟) التمتم بالنساءقى ل 1 الصوم ١‏ 

الى الاعمال ومومما وهو خلو من روحالاعان (4:45 تالت الاعراب 
آمنا قل ] تؤمتراركة قروا نينا و ماندخل الاانفي قلوبكم) .“قال 
«لعلوم يرش دون فعلمناأز الاعمال اذام تكن صادرة برو الابما نلا برجى 
أنيكو ن صاحيها راشدا مبديا فن إصوم اتباعا للمادةوموافتة للمعاشر بن 
فانالصياء لا يده التقوى ولاللرشاد ورمازاد هفسادا فىالاخلاق وضراوة 
بالشبوات.لذلك يذ كر'اتعالىفيأثناءسردالاحكام بأن الامان هوالمةصود 
الاولفياصلاح التفوس وانما تفع الاجمال في صدورها عنه وتمكينها ايأه 
لعد هذا عادالى سرد بقية أحكام الصيام قال أحل كم ليلةالصيام 
اارفث الى نسا نكم روي في سبب نزولهذه الآ مة ان الصحاءة كانوا 
اذا افطروا يا كلون ويشرون ويتفشون النساء الى وتقت النوم فاذا نام 
أحدهثماستيةظمن اللالمصمام ولوكان فيا ول الليل وروي أن أه الَكتاب 
كوا يتودق انكر العيذا : (عمر امه ار له اال كتب طيكم 
الصبام 15 كنتب عل الذينمن قبلكم» أن التشبيه ,يتناو ل كيفية الصو م فوقم 
لبعضهم أن وقع على امس أنه في لليلى لعدالنوم فشسكاذ يك نبي صل الله عليه وسلم 
ولبعضهم أن نام قبل أن غطر ماستيقط فواصل الصومالى اليو الثاني وكان 
عأملا فاضواه الجوع حتقغذي عليه فد كرخبرهلاني (ص) فنزل تقال عض 
المفسرينهذدالا بةناسخةلقوله« © كت على الذين من بلك » وقال بمضهم 
لانسخ هنا فت التشبيه ليس من كل وجه واعا هو في الفرضية لاقي 
الكيفية وهذه الآ بة متصلة بما قبلبا متممة لاحكام الصوم مبينة لما امتاز 
به صومنا من الرخسمة التي لم :كن من قبانا. وهذا مااختار «الاستاذالامام 
وثال اذاصح ماورد في سبب التزول فبو بدل على ثيء واحد وأنه 8 


1/4 التمئع بالفساءفى ليلةا لصوم اقرخ 
مار ض الصيام كان ل كل انان بذعم في فهمه مذهيا اا ديداليهاجتهاده 
ويرأه 0 اخر لل القوف ٠ولذلك‏ َالو وأفماره وودمنأنيان عمر أدله 
بمد النوم أن انبي| ص)نال له :لم نكن حقيقا بذلك باعمر : أقولأمالزواية 
فمند ا حمدواني داود والا كم من طريق عب الرحمن ابن ابي ليلى عن 
معاذ بن جبل قالوا كانوا يأ كلون ويشسرون ويأتون النساءمالم ,ناموا فاذا 
تامواات: 00 جلاء 6 308 مة اباد 
الله ا 4ن ١‏ له , م اغوالد نبا اليل » ا اباب التدول 
وذحكر حديث قيس بن صرمة عن 9 أو 
داود أيا في الصوم والترمذي في التفسير - وقول البراء عند البخاري 
ا نل صوم شبر رمضان كانوأ لا ثرو نالساء ره ضان كله فكان رحال 
يخونول امسوم أنزل اله حل لله أكمكتم تون أنفسكم » الا بة 
وحديث عبد ألله , ن كمس بن مالك عن أبيه عند أمد وابن جربر وان 
بي ثم قال :كان لنا في رمضاناذا صام الرجل فأمسى قنام حرم عليه 
الطعام واا* خيرات والتساءة ى يشطر » ن الغد فرجم مرمن عند الي (ص) 
وقد سمرعندههارأ مس قتا تح ألى قد . 2014 قال د بأ وصنع 
كسمثل ذاك قدأ حمر الى الني ص الاخدووة داك 0 رىقي 
روأءه البخاري - وهي أص- هذه الروايات اضطر ا نافني لعضها انهم كا و 
برولمفاريه النساء >رمةثي لاي رمضان كار نه على الاطلاق وني الاخرى 


(انقرة؟) الرفكٌ وليل الصيام ه8١‏ 





أنه كانوا عدونما كلا كل والشرب لاتحرم الابعدالنومفيالليل وأقرب 
معكن أن مخرج عليه ابم بين الرواءتين اختلافاجّهادالصحابة في ذلك 
تحمل كل رواية عل طائفة وأذ تعارضتأ وسمط ا احتجاج بهما 3 هذا 
الحم بوافق ماقاله الاستاذالامام فتميناناجتهادم م يكن حك قرا نيا فيال 
آنه نسخ بالا به وانما هوا جتهاد أوقمب. فيه الاجمالفاءت هذدالا بة بالبيان 
قال وقوله « ا كم » لابقتضي أله كان عحرما بل يكنى فيه ان 
تو أن من 6لالصا مأو من شر وطدءد مالا كل لعدالو. وعم مقاربة 
النساء لعده د مدعلما ويب لعالل «داحل 3 صيك الحر» و 
58 قد سبق نص في مجرعه. 

اما ليلة انصيام فيهي الليلة التي إصبيم منها المرء صائما واما الرفث الى 
النساء فبوالا فضاء المن ن وأصله الا فصا- عا يمي ان ن يكلنىعنه مال رفث 
ف حت للامه اذا حش وأفصح 0 الو وقاع وشوؤر به اود النساء 
في ذلك ودّل الازهري اأرفث كلة جامعة لكل مابر بدهالرجل ارا 
وقد علمنا القران النزاهه في المي مير عن هذا الس عندالماجة !١‏ لى الكلام 
فيه تاذ كرهمن الكنانات اللطفة كتوله:لامسام النساء: أففى لمضكم 
3 : ايا : 0 :أ م 0" 
0 5 2 ادر فو غان اجل بعال 3 0 
شي من الالفاظ ل الصرمحة 8 ذلك ف ل.: عض[ احداة 0 3 أدص الذي 
لارخخي التصر بصم بهء قال الاستاذالامام الصو اب لوحي ءباللفظ على خلاف 
ماجرت عليهسنة الكتاب للاشارة الى استهجانهفي شب رالموء وان <ل فبو 

(البقة؟) 00 (8#«) 0 السعج") 


م ١‏ تون النساء لاسا لاساو اختيا نالنفس ( البفرة؟) 


50 مكروما الل دعل الجلةوقوله إهن لباس لكم وأ أمباس لمن 4 قول 
مستأ:ف سيق لبيات سبب المكم أي اذا كان ييذكم ويذهن هذه 
الملاسة والخالطةفان اجتنامين عسرعليكم فلبذا رخص لكمني مباش رمن 
يلةالصيامةلهصادي 'آكشاف فبو يرى أن لفظ لباس هنا مصدرلابسهبمعنى 
خالطه وعر ل دخائلهلا ممنى ماورد من اطلاق اللباس والازار علىالمرأة 
اذلامدنىلمذاهنا ٠وقال‏ ابن عياس معناه هنسكن 1؟ ألم َك 
وذه كثير من الممسرين الى أنه ككنابة عن المعانقةوقال لمضهوانه كناية 
عن الستر وقول كشاف هو الظاه. الذي اختاره العا الامام 
- قال ل عل الله أنع كتوغتاون فس » أي نتقصونها لعض 

59 اله لمامن اللذات توه أن من قبلكم كان كذلك فيكون يمنى 
التخون أن الإنعن.م + الثيء ء أو معناه مخونون | تسكم اذ نسمّدون شيعا 
أم“متزمون السو فبومبالئة من خلرانة النيهي مخالفةمتتشى الامانة, 
ويس انون اينما قال (م:#«الامخونوا اللهواارسولوونوا أمانانكم) 
الاشعار بأن الله تعالىلم بحرم علييم بعد النوم في الليل ماحرمه على الصاح 
في الهار وائما ذعب بهم اجتهاده الى ذلك فهم قد خانوا أأسبم في 
اعتقادها فكانوا كن .تنشى اعسرأته خلا أمها اجنبية فمصيانه مس اعتقاده 
ا 5 أي حال كانوا عاصين با فءلوا محتاجين الى التوبة 
والمفو وإذ'ث قال« قتابء ء يكم وعفاضكم ذا ن كان ذنوم حر م ماأباح الل 
لهم في لاي الصوم أوالتورع عنه ايوافقص أمهم صيام أهل المكتابءن 11 
وجه فتف.ر التوبه الرجوع عابم يديأن الرخصةلعدذ كرفرض الصيام ملا 
والنشبيه فيهممهماويكون المفوعن الحأ في الاجتهاد الذي أدى الى التضييق 


(القرة؟) ليل والنبار وتشبيهمما بالخبطين لاما 


على النفس و,يقاعبافي المرسج ٠‏ وان كان الذنب هو مخاافة الاعتقاد أن 
كان فهم من يعتقّد أن قوله نعالى:« م كتب على الذين من قبل ٠‏ يفيد 
محريم ملامسة النساء لبلا مطلنا اوتحرعه كلا كل والشرب دل مق 
الليل فالتويةعلى ظاهر معناها اي ان الل قبل ثو, تو تكمءوعفا عن ع خيا كم 
انفسكم واذن لكو الا ز إذنا صر' محا أتناشروا النساء بلثنة الصاللة 
وان تأ كلوا وتشروافي اي وقت شثم *ن من الليل وذلك قوله + فالا ن 
باشروهن وابتفوا ٠٠‏ كتب اللّهلكم + أي.احدده لكوفي نظام الفطرة 
من جيل الانترةنييا اليل فد أن مباشر: كم كاه انين 5 ل 
في الخليقة لالحض شبوة النفس واللدة التي يشا رككم 0 
ان العبارة لمن النهي عن المباشرة الحرمة فانها لا,قصد بها الولدسو 
كانت بالزنا اوغيره ولدس ببعيد + وكلوا واشروا <يّينيين 0 
الاايض من الميط الاسودمن النجر ‏ اي يبا لكم الا كل والشرب 
كلبادرةء عامة الليل حى يتين لكم الفجر فتى "نين وجب الصيام و٠|‏ 
احسن التعبيرءن اول طلوع اهار بالحبطين وا الحيط الا بيضهواول مايبدو 
من الاجر الصادق فى اسفر لايظور وجهلتسميتهخيطاً فاذهساليهدعض 
الساف كالامش من ان اتداء الصو م من وقت الاسفار لداشه عمارة 
القران نر م أتموا الصيام الىالليل4 فهم من غابةوقت اباحةالا اقيم 
مبدا الصيام ول . ايا ابتداء الليل غروب الششمس 
و نت ترى أن هدا التحديد جاء بأساو ب الاطناب لانه مانالا ججال لعد 
وقوع المطأ فيه وانما أخر البيات الى وقت الماجة اليه يكون أوقمفي 
النفس وأظبرفيرحمةالشارع لمكي وقولهوولاتباك وهنو أتيعا كتون 


بارار؟ كون المي ادات لاراً أي فيها ولاقياس )اا 
في المساجد > عنزلة الاستثناء. الاستثناء من عموم اباحة المبادرة والمقام مقام بيان 
وايضاح ببق معه لا<يهام ولا للاهام مجال 
5 قال » “لك حدودالله ب الاشارة الى الاحكاء ال يتقدءت وسميت 
حدودا “با حددت الاعمال وبينت أطرافبا وفالتها حى اذا تجاوزها 
النامل خرجج عن حد الصدة وكازتملهباطلا وا مدطر فالثي؛ وما يفصل 
بين شئينوتوله* فلاتقربوها » هوأ باغ فيالتحذيرمنقولهفي انة أخرى 
فلا تّدوها » لانه برشد الى الاحتياط فن قرب من المد أوشك أن 
بعتده كالشاب 0 اس أنه في الهار لا رثن بالوقوف شند 00 
له وقل امض,م معناه ١‏ ” قرنوها بالأويا ل والتحريف ول ,الحو وى واالرأي 
بل اقيلووأ كا هي ٠‏ وهدأ دشم ر الى ##طئة الصحاءة عا كانم: ن أجهادم 
واتباء 0 اس في أم دبنى يي حب فيه الا نياع 0 قال لا .بأيني 
اي أن تحاوزوا اللعوض 3 بادا تلامباما لامحاللار أي فيهبل 5( 
00 الحض فا متم نفذ اا تعنهفدروا » وفي هذا الى 
: أناننهفرض فرا نض اعرسم مات فلا تيكو هاوحد 
رودا 35 عدوا ولكعيقى اعادو فين نباك لتر امنا 
روآه أو داود والترمدي والنائىوالدار قطى من حد يكا وتيلة للقن 
وفيرواءةزادة ر مة بكم من غير نساز 1ل ادك 0 
لسهم تون 4 أي على هدأ النحو من الِ.ان بن لمم أ بانهليعدم للتمعوى. 
والباعد عن الوم والهوى , 


ل و و 00 
ا ا 5 7 كم 3 بالبطل ' أوأ ومسا 
ى حال 17 كبوا ريما من واد الداع سن ايلم وألتم لعلمرن » 


(البقرة؟) ١‏ كل الاموال بالباطل م١‏ 


الكلامما تقدم فيسردالا “كام العمليةومافرغ ن حكم الصوم وفيهحكم 
أكل الانسازمال هسه وقتدوزو نتنبد لمم ١‏ كلمالغيره مذ كر 
الحدودالءامة والنعيعن قرب لقال طولانا كارا أموالكم بيتك بالباطل بم 
المحطاب لمامةالمكانينء المرادلاياً كل؛مضكم مال بمض واختار 7 موالكم 
وغراصاز اكاك لسأزمال نفسدللامعا. روح ة الا مةوتكاذلرا والتنسيه عل 
اناحترام مالغيرك وحفظه دوعي نالاحترام والمفظ مالكلا نزاستحلال 
التعديو اخنال لبر حق يعر ضكل مال لاضياع والذهاب فن هذ الاضبافة 
البليغة ليل لا هي وبيان لمكمة لمكم كانه اللاي كل بمضكم مال بعض 
الباطل لان ذلك جناية على نفس ال" كلمن حيثهوجناية على الامةالتي هو 
اعد أعظ ذا لأ يدان سواسو مم مكل جناية تق عياف باستحلالهمالغيره 
يجيه غيردعل استدلالأ 7 مالمعند الاستطاعة ابل هذا الايجازدوما 
اجدر هذه الكامةو صف <١‏ ححازءوني الا ضاؤةم.: ار الول نهم وهو تنبيه 
ليا نهمجبعل الا سانانينفقمال هف سيل 07 نَوأنلا بضعهق سل 
الباطل الجر مه ونظر شه لعضهم كارضيه الاستاذ الامام 0 ل أنه صب في 
ول نذبمهمن الا , له لد لتو له 5 م»فبوصرم يأن اا أد يمع به 
التعامل بينا/نين و كك رءوأا راقاة نطق الاخد والتعيد يرعن الاخل 
بآلا كل عروفف اللغةمجوزوا فيه قبل :زول الترانومخمة دان الا كل اعم 
الماحاتم:٠‏ نامالوا كثرهاوانكان همض الناس بفضلغيران* كلمن الاهواء 
ينفق فيه اال فا نه داه ينى ان لحاجةالىالا كله ونقوم البنية اعظم وأعم . 
وأ كت ا سيا كل امال قمناء اخذة بالباءل وقد ستعمل في غيره 
أالباطل فهو مام ,كن في متابلةشي *حتيق و هومن البطل والبطلان 





1١1‏ تحر سوال.از بأوالام. الفش ‏ القرة5) ا 
أي الضياع والحينا” فد حرمت الشريعه أخذ الملل ددول مقابلة حفقية 
يعتد با ورضاء من بؤخد منه وكذلك انفاقه في غير وجه حميتي فم 
قال الاستاذالامامومن ذلك نحرم الصدقة على القادر جل كسس يكفيهوانبركه 
حت نزل بهالفمراعتهادا عل ال و ال ون و' انها ما حرمت اعطاءهحرمتتليه 
الاخذاذاهوأعطاهمعط فلامما للمسلمان شلصدقةوهوغيره ضطرالباء لا 
عاجزع. ازالةاضطرار 50-02 «أقول وأ باغ منهذا وذاك ماذكره 
ّ الفقباءمن أنه لاج؟فعا إلىالعاري الذي مجد ما رستر عوره في الصلاة أن 
استعير نويا رص فيه ارقكة صدقة ممن سد لهله ا في ذلاك من المنة التي لا 
كلفه م باح الماوله أن يصب عاريا-قال ومنه نحريم الربالاهاً كل 
مول اناي دون لمن 5 المال المعمطي ومثل لذإك بما يهم 
في الناى كثيرا من كل الر ا '. مانا مضاعفة وفرق بينه وبينالسل وقال 
ان روح الشريعة تملمنامثل هذه الا بة اويطلب من الانسانا نيكتسب 
الى من الطرق الصحيحة المشروعة التي لانضر بأحدواها أجل وأوجز 
اران في الباطل لانه من الامور المء.روفة للناس وجوهه الكثيرة 
556 حسب السلم أن يكتعن كل سد أنه باطل على انهبينهذا الاججال 
فيأمور قد لخنى على النا سكالادلاء الى المكام الآ في وكتحريم الريا 

وبدض في هذا الباب التعدي على لاس نخص المفمة بأن يسخر 
لعضبم إمضا فيل لا .عطيه عليه أجرا أويتقصه من الاجرالمسمى أوأجر 
المش ؛ وبدخل و.ه سائر ضروب التعدي والفش والاحتيال 6 يم من 
الماسرة فما بدهبوزفيه م.: مذاهس التلبيس والتدليس اذ يبنو زالناس 
اا » الرديثه , و لبضائم المزجاةويسولون همه ذفورطومم “وكل. ناعأ و 


(الغرة؟) يعالحجادةواليام ا 
اشترى مستعية! بامهأم الكتدر مالاحقيقة له ولاصة ميث لوعر ف اللفاا 
واثقلب وه علا مااع او اشترى فبو؟ كل ماله بالباطل ٠ومنهؤلاء‏ 
الموهمين باعة التولات والتناجيس( )والماثموكذا العز الووخمات القران 
والعدد اأعلوم من سورة ( يس ) أونعض الاذكار وقد بلغ من هرزؤ 
هء لاء بالدين انكان نعض المشبورين ممم ميم سوره ( يس ) امضاء 
الماحات او زجة الاموات بق رأهامىات حكثيرة ويعقد لكل مرة 
منّدة في خبط محمله حتى اذا اجاء طالب ابتياع القراءة وأخذ منه امن 
بعد المساومة حل له من تاك المتّد ء در م يطلى من العددعذ كرهذه 
الواقمة الاستاذ الاماءفي الدرس وقد كنا نسمع عن رؤساءيعض الاليحو 
هذا في يم العبادة التي سمو مماالةداد بس فنسخرمهم حت علمنا انناقداتبمنا 
سنهم شبرا نشبر حى دخانائي حجر الض الذي دخلوه. قال الاستاذان 
كلجر يؤخذعلى حيادة خبوا كللاموال الناسبالباطل وقدمغى الصدر 
الاولولريكن الحذ الاجر علىعيادة.امعر وفاولابوجدفيكلام اهل العرن 
الاول والثانيكلة نشعر بذلك لا يعقل انحن السادة وتحصل بالاجرة 
لان تحدقا انما يكون ,الئية وارادة وه الله تعالى وابتغاء مر ضاته بامتثال 
امرهوءت شاب هذهالنية شائية من حظ الدنياخرج العمل عن كوندعبادة 
خالمة َه والشّتعالى لا .يل الاماكانخالصاهن الحظو ظ والشوات.أقول 
وقد ورد على لسان الشارع نسمية مثل هذا العمل شركا ففي حديثمسم 
وغيره: دقال اللتمالى:أنأأغنى الركاءعن الشرك من جم لصملااث رك فيهمعي 
0ك 





(8) التولات جع تولةسكبية ما تحمله المرأة لبها زوجها والسحر والتتاجيس 
ما يبحمل حو ذلك أوالعين من الخرز والمظام التي يعلقوما على الاطفال 


١6‏ ألر ؛ رأء . الاج 5على التعأيم (المقرة؟) 
ص حيتت 





السسييا 


غيري نركته وش ركه : اذا كان بوم القيامة أن لصحف لختمه قتنصب بان 
بدي اه تعالى فول الله لملائكته اقبلوا هذا وألقواهذا فتقول الملاتكة 
وعزتكماراًتالاخيرا فيقولنم لكن كان غير يو لاأقبل اليو الاماأبتنخي 
به وجهي"وفي رواية : ولونما كتنا الاما عمل ؛ اسه وفي حديث أحمد 
والترمذي وابن ماجه؛ اذا جمع الله الاولين والآ خرين ليوم لاررب فيه 
نادىمناد من كان شرك في عمل أحدا فليطلبثو ابه من عنددفان الله 
أغنى الشركاء عن الهم اونا ين اول ملل هذا فيمن قصد العيادة 
والاجرةمعا >يثار إيستأجر للقراءة لقرأ وأمامن لا قصدالاالاجرةفاذا 
كن لاير تلك اللتمة أوالعدد من السودة أو الذكر فاه أقبح وذنبه 
أ كبر وعملةباطل لا يمتد به 5سرعاأ دافم الاجرعليه خاسرماله » وأخددمنه 
خاس_للأله» . ومثل قصد الاجرة المالية الرياء فانه متفعة معنوية 
وقد فرق اءض الفتهاء بين قراءة القران ودليمه فأجاز اخ ذالاجرة على 
لمليمه مهكتملي ال المرلان الاشتذا ل التعليم؛ بصدعن التغرغ للكسيمن الوجوه 
الاخريذذا مب تعسرعلينا' نمجد من يتصدى لتعلم الاولاد ليس زمتنا 
كزمان الساف يتفرغ فيهالناس لنشسر العلي وافادتهتعيدا للهوترءا اليه» قال 
الاستاذ الامام منعلم العلم والدين بالاجرةفهو كسائر الصتاع والاجراء 
2 أصل البيك 1 لعلى اتانهوااخ لاص فيه والنصح من يعلمهم ٠‏ 
و اثير تسببدتة: فى :قرت آخر شول يدخ بي للمعل, الذي معلى راتبامن 
الاوق ف اشير أن أخذاذاكانمتاجالا. بلسداماجةلاتصدالا . .رّعل 
التعلي و ذاث يكو زعايدا لله تعالى؛ نفسه وعلامته أن ستعئف اذاهو 


9 : 5 حرو 
0 3 1 حتيل م ٠,‏ م « ووالوا فيأمؤذن دمثل ماقالو ١‏ فيمعل القران 


(البقرقى | كل الاموال حك الحا كم وكونهلاحلالحمرام اب( 
ورأني فيه من القصدوالنية ماف كر في الم . ولاخلاففيعدمجواز أخذ 
الاجرة عجوات ال انل هوس اله فيد تبرش له أذ اليا قر يضة كل 
العارفين انال محرمعلبي. ولبسط هذهالا حار ضع آخر.وجلة 
القول انأ كل أموال الناس بالباطل حدق في كل أخذ للال لغيررضىمن 
اللأخوذمنهلاشائية للجهل أوالو مأو الغش أوالضر رفيتكالنش با /أذقر أءة 
القَران بالاجرة تنفع اأقرهء لاجاه ها وهنا مع أنها معصية © تدم 
وكالضرر العامفي الاخلاق والمعاوضات ا 7 

لع ماذ كر الا كلملاعامايين نوعا منه حه البو متهم دخوله 
في العام ايقم من الشبهة فيه لبعض الناس أذْيمتقد بعضهم أن الما 7 الذي هو 
ناب الشارع في بيان لمق ومنف ذالشرع اذا حكم لا نسان بشيء ولوبغيرحقفانه 
نحل له ولاييكون من الباطل فتزل قولدتمالى فق وندلوا جب المكام لا لوا 
فريما من أموال الئاس بالائم ولتم نما مون # إنطالا لمذا الاعتمادل أن 
الم لابتغير 52 الحام لهو ثابت في نفسه وليس على الاك الابيانه 
وايصاله الى مستحقه بالعدل بل قال الاستاذ الامام « ان الام عبارة عن 
شخص العدل الناطق السك لأحدمنه » فاذا نطق بير لمق خطأ أو اثياعا 
لاه رم عن حفيفته ومعناه » وتعريفه للمحكوم له غير مأبعرفه 
لاني عنهشيئاً وكذلك ك إإلزاءخصمه بالتنفيذ ٠‏ ذم ا نكان الحسكوم له بالباطل 
ف الواقع يمتقدأنه صاحب الى اععية عرف لموحكم له الم 0 
معذورا فها ,أ كله نحكمه ولا يعذر اذا كان عالما بأنه غير حق لان حكم 
القاضي على الظاهى فقّط ٠‏ قال الاستاذ الامام الا نه الاشتباه 
وبينت ان الاستعانةبا لكام على كلالمال بانباطل بحرم لا نالحكم لا.يغير 

( البقرة ؟') ( 5 ) (س؟ج؟) 


مذهبأبيحنينة في حكالقامىوالجهور ١‏ (البقرة؟) 
المق في غسهولا2. المحكو ملهبهومم هذا ١‏ قداختلف علاؤنافي حك القاني 
هل هوعل الظاهى فقط أم ينفذظاهر ايكون الام لقني وده 
ان تعمد الموردون أنمحكوم لدناوورعل أن القاضي د قاهرا فقط 
وان حشيفة عل أن حٍ القاضى : الطلاقوعةدالنكاح أو وسحخه تنفد 
ظاهرا واطنا وا نكازالشبودزورا وحك,ه بالماللا نفذالاظاهر افلاحل 
للمكحوملهتتاوله اذا يكن له.وأزيد المسألة وضوحا بالتمثيل فقول يعني 
أن القاضي اذا عمس م التكا م أو التفر بق بينالزوحينلشبادةزور حرم 
هينمي اميش ةالازواب و١١‏ ذاش سد شرود الور بان فلان عد عل فلانة 

0 0 ارج الشكوم اذ يدل ينيدا كتنا. 
ى الاجاع ‏ قُْ 0 الما لجل الحرام 5 0 ون 
ومنهم صاحباأ بي حنيقة رمخ الها الا لانهظبر لح اقوةدليل ارورومتهحديث 
أمسلمةعندالجماعة أي الاما مأحمدوا الشبشين وا حاب السانو هوأ نالنبي صل 
ميرو 17 ا و سا0 كلد 0 
فلاأخذه داعا ا «( هيد تقصرول 
الاسم عل الامواللاممها الموضوعالذيوردت فيهالا "ب دوالحديثم تراه 
لنفظ الحدديثو أبعضهم فببمامن الاح ريف مالا ينبني أن 54 ورداجتهورذلك 
ماقي ا ا د» ٠‏ كاد 
أنعاء الجمم علا وميا نالا بضاع اول 0 ياط من الاموال فانم 
يتنذونها لنص فظله تنا وما بملته ,الا ولى ٠وفيالا‏ بة والحديث عبرة لوكلاء 


٠ 20 4 1‏ 5 متايه 2 1 70 ١‏ إل ٌّ 
تنا بى مي ا سنا ب ييا عي اسيل كن ,لو من منرم للدق ليوم خراد 


(البقرة؟) حالالملمين البومفيالادلاء الى المكام امال م4١‏ 
قبل الوكالةفيدعوى يعتقدأنصاحها مبطل ولاأن يستمر في محاولة اثيانبا 
اذا ظبرله بعطلانمانيأثناءالتقاضي .وا تالترام يتمدون على خلا ”هم فيالقول 
و نهم في الخطاب » ومابذ كر الاأولو الالباب » 
ومن مباحث |لانفظ في الا بدأن الا,دلاءعمنى الا لقاء وقالواانهفي الاصل 
القاء الدلو واختير هذا التعبيرلانه يشعر لعدمالروبةهذامااقتصرعليهالاستاذ 
الاماروني التفسير الكبير للامام الرازي إالقاءالدلو يراديهاخراج الماءو إلتاء 
الما الى الممكام ير ادههالمم للماتيوذ كروجها اخ ر يدا والضميرفيقوله 
وعالى مهأ قيل أنهيرجع الى الاموال والمعنى لا نلموها المهمباارشوةوقالوا ان 
الرشوة رشاء الح وقيلان المرادولاتلدوا حكومةالاموال لىا1كام» 
والفريق من الشيء اجخملة والطائفةمنه. والاثم فسره بعضبم بشهادةالزور 
مدع ْ بواقابرة وهو أم من ذلكوان صم ماذ كروهفيسببتزول 
الا به وهومااخرجه ابن بيحاممن صىاسيل سعيد بن جبير ازعبداللهبن 
أشوع الحضري واسراً ابس بنعابس اختصافيأرض و تكن بينة خم 
رسول اللصل اللعليه وسل أن محاف أمرؤ اليس فيم بهقنزلت والمراد 
باللرني قوله «تعلمون» مايشمل الظن وهوأ حتراس من بأ كلمعتقداانهحته 
وأذلك أمثلة وة فروع لا نحصىذ رٍَ اذ ستاذ ال مام ماني الدرسمثل مااذاعم 
زيد اناه أودع أدوديمة كذا عندفلان الذيمات فطالب ولد المت يدلك 
وكانهذا يمتقد أنأناه تركه تراثا نحم لدبه متها لا يقال أنه | أكله الام 
وذّكرالاستاذالامامفيتفسير الاآية ماعليهالمسلمون فيهذا المصرء 
لاسما في بلادمصر » من كثرة التقاضي والخصام .والادلاءالى!الكاء؛ 
حى أن منهم من لايطالب ره بحم الابو اسلةالتكة ولمله لوطالبهلا 


531 حكة اختلاى الأ هلة (البقرة؟) 


اتا الى التقاضي ومنمهم من محا يما الأ خر لحض الانتقام والاهذاءوان ضر 
اسه 7 بمن روة نفدت ؛وبيوت خربث» وتودراهنت ١‏ وجماعة 
فرقت » وما كانلذلك لك من سبس ال انخصأ م»والادلاء الى لكام ولوتأدب 
هؤلاء النا سبا داب الكتاب الذي يتسبوزا 0 من هدابتهماتمفظ 
حفو قرم »وعنم تقأطعر, وعم و قبم؛ونحل فنهما لتراج د ع 

والتلاحمء وانكرى من أذ كيائهم من بزع ا: مهم عن هدي الدينأغتياء:و قد 
عموأ عأ أصأمهم بتركه من الارزاء. فهم بالق عنهيتنادون ونتحاسدون 6 
ويننافذون ويتنافدون » وتحسبون الهم على شيء الاانهم م الكاذبون » 





(حمائهه1) كلك كن الاهلة 00 هي مواقي للناس والحبرء 

وان لبد بأن نأئها ابوت من قينا ولكنّ | بر من انام وا 
| من #اواياوا تان للم رو ن 

ذ كرات تعالى حكم الاموالعقب ذَك رأ حكاء الصيام ل اتقدممن المناسبة » 
والصيامعبادة موقوية لا.رتعدى ف رضها شبررمضازوالاموالوسيلة لعبادة 
أخيم وهو كول ف شيب الحرم ولعمادة التالمدافعةعن المأ والامة 
وهي قدكانت ممنوعة في هذه الاشهرفناسسان لِمةّى بعد حكام الصيام 
«الاموال بذ كر مابشرع في الاشه را مر ممن المجومن القتالعند الاعتداء 
على المسلمين و ربداً ذلك ,ذ كر حكة اختلاف الا هاة و اذك قال8 يسعلونك 
عن اها ات #أى ي » و أقبت لهم في صبيأمهم و وححجترم 
0 ' العمادات وف نحو عب د نادو ال المتود.ءن ٠المعامللاتءثان‏ 27 
يعمل و لعل اتاد المأها زر بهوعا لأهل || بدووالحضر فغي 


٠9ا/ (البقرة») 2 مايسثلعنهفيالشرعواسلوبالحكم‎ ٠ 
مي أثناس واما السنة الشمسية فانشبورها تعر فبالمساب فعولائماء‎ 

عا 
طول. وقد وردة في أسباب نزول الآ بة ان لعضهم س الحالى عن هله 
مطلقا وان نمضهم سأل م خلقت ؛ والرواتان عنداءن أبي حا: م٠‏ وأخرج 
أبو نعم وابن عساكر من طريق السدي الصنير عن الكالبي ع نأني صالح 

عن أبن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنيمة قالا بارسو ل الله مايال 
الحلال يبدو دقيقأمثل الميط * م يزيد حى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال 
,طفص و ددق حت يعو دما كا نلا 55 زعلى حالو احدقنزاتوقداشثمرهدا 
السس لان علاء البلاغة بذ كرونه في مطابقة الجواب للسؤال وعدمبا 
وزعموا نمس ادالسائلين بيانالسبس الطبيعى لهذا الاختلافوأن الجواب 
افع دهان 11 ةدود يان 11 [اسموطوع الارع صر ) عرما بس 
في البلاغة أسلوب الحكيم أو الاساوب المكيم 

قال الاستاذالامام كأ نه هال كانعليكر ان تسا لواعن المسكة والفائدة 

في اختلاف الاهلة اذ 50 نوا قعرفونها والافمليكم الا كتفاءبا وعدم 
هطااءة به الشارع , عا لبس من الشمرع ١‏ ف في الكلام " عر مان الم ذ يخير 
مله ولوتوجه هذا السؤال من ع د أستاذه فيه افد 5 
ولاقيل انهفي غير >لهو لكنه موجه من ع أي لى ني لاالى فلي فهو قببمح 
من هذا الوجه لا لذاته والا ذكان النظر بي السموات والارض لاجل 
الو قوف عل أسراراطليقة وأسبابمافها بن الآ نات والعبرمذموماً وكيف 
بذم وقد أرشد نا الله تعالى اليدموحثنا في تابه عليه » ( +:0٠‏ أفر نظروا 
الى السماء فوقيم كيف بايتاها وززناها ومالحامن فروج ) والأآياتفىهذا 


104 أنوا العلوم وماجاء منهاية الا نبياء (البفرة؟) 
المعنى كثيرة 

هذا وان الرواية عن ابن عباس ضعيفة بل قالوا ان رواية الكلي 
عن أني صالح هي أو هي الطرق عنه على أن السؤال غير صريح فيطاب 
بان العلة وله عل, طلى ال-كية والفائدة ولو مع العلة غير لعيد فالختار 
أنا لمواب مطابق للسؤال وقدذ كر الاستاذالاماممناسبةالتولالمشبورفي 
السؤ الوا ندعن العلة انع ث الا ندياءلبيانه فيم يسعلونعنه رماي سكذاك فمال 
مامثاله : العلومالتي حتابج اليبا فيحياتناعلى أقسام منها. الاحتاج فيهالىأستاذ 
كانحسوسات والوجدانات فبذا هو ( القسم الارل ) ومنها مالا جدلهاستاذا 
لانه مما لامطمع إلبشر في الوصول اليه ألبتةوهوكيفيةالتكوين والايجاد 
الاول المعبرعنه د رالقدرء يمكن للنباتي ان يعر فمايتكو نمنهالنبات وكيف 
نبت وينمو ويتفذى وللطييب انيعر فكيفية نولد الميوان والاطوارالتي 
يتدرج فنها منذ.يكون نطفة الىانيكونانسا] مستتملاعاقلا ولكن لا يعرف 
نباي ولاطبيب كيف و-دت انواعالنيات وانواعالميوان اومادتمالاول 
مرة ولا كيفوجد غيرهها من ال خلوقات ومن هنأنعامونازالعلا قةين 
المالقوالوقمن هذها!هة_جهة الامحاد والللق _لاعكن ١‏ كتناههاء 
وكذلكلامكن اكتنادذات الله تعالى وصفاته.وهذاهو (القسم الثاني) ومنهاما 
ابعر النائن ان يفو فوتفزا لتر و الايعد لال والتجرية والبحث كالعلوم 
الرياضية وال لميعيةوالزراعية والعنائع والطرئه الفلكية ومنها اسباب اطوار 
الحلال ؛ وتنقله من حال الى حال » وهذا هو ( التّسم الثالث ) 

(القسم الرائع ) مايجب علينا لخالق المليم الذياو دع في فطرنا الشعور 
بسلطانه وهدى عمّولنا الى الايمان به بما ثراه من أبأته في الا فاق وفي 


(البقرة*) 2 أنواعالملوموماجاءمابالالبياء 2 و١‏ 
أنفسنا ٠‏ فان هذا الشعور وهذه الحداءة مسهمان لاسبيل لنا الى تحديدهما 
من حيث ما مجس اعتقاده في الله تعالى وفي حكمة خلنا وس اده منا وما 
ينبم ذلك من أمى مصيرنا » ومن حيث ماج بله من الشكروالعبادة - 
وهدا مما لاسبيل الى معرقته بطريق صناتي أ ركسب شري فد وقمت 
الام في امير والمطفيمسائه هليم بالصلةوالنسبة بن الاو وقوالخالقفنهم 
من وصمه تعالى بما ابص أن بوصف بهومنهم منتوم أن أعالناتفيدهأو 
تله وأنه ينعم علينا أوينتقم منا بالمصائب. لاجل ذلك ٠‏ وملهم من تومم 
أن الحياةالاخرى نكون هذه الاجسادءواإزاءفها يكون بهذا المتاع ؛ 
فاخترعوا الادوية لمفظ اجسادم ومتاعهم ٠‏ واذا كان الانسان عاجزا 
عن محديد ما يجب عليه ويحتاج اليه من الايمان الله وبالمياة الاآخرى 
ومانجسعايه في الجياة الا ولى شك را للّهواستعدادا لتلك المياةلا نالمواس 
والمتّل لا.يدركان ذلك فلا شك أنه محتاج الىعقل آخر يدرك به مايعوز 
أفراده من هذه الامور وهذا المتل هو الني الرسل 

وبق ( قسمخامس) وهو مابستطيمالمثّلالبشري ادراك الفائدة منه 
ولكنه عرضة للخطأ فيه داءما لما بعرض له من الاهواء والشبوات التي 
تلق النشاوة على الابصار والبصائر فتحول دون الوصول الى اللمتيعة أو 
نشبه النافم بالضار وتئيس لمق بالباطل «مثال ذلك السماية والحل يدراه 
المقل ما فيه من الضرر والقيح ولكنه اذا رأى لنفسه فائدة من السعابة 
لشخص إنزنها له هوأه ويراها حسنة من حيث يحنى عليه ضررها لذانها 
وكذلك شرب ار والحشيش قديمرف الانسان مشرمماني غيره ولكن 
الشهوة محجبه عن ادراك ذلك في نفسه فيؤثر حكم لذنه على حكم عله 


٠‏ المكتفيعدم عرض الافيالاذالرياضياتوالطيميات (القرة») 
لني ينهاه عن كل ضار فصار محتاجا الومعل آخر بنصر العقل على الحوى 
ووازع بكب من جاح الشبوة ليكون على هدى : 

فا مكن للانسا نأ نيصل اليه بنفسه لا يطالي الا نبياءببيانه ومطالبتهم 
به جهل بوظيفهم وإههال للمواهب والقوى الت وهيدالله ايأها ليصل بها 
الى ذلك ٠‏ وكذلك لايطالبون بما ستحبل على البشر الوصول اليه كول 
لعض إني أسرأثيل لوم « لن نؤمن لك حنرى اللدجهرة » وأما ماكان 
ادرا كه مكناو كسبه .الحس والعقل متعذرا ومحددده متعسرا فهو الذي 
تتاج فيه الىهاد خبرعن الله تعالى :ا خذ هعنه الابمانوالتسليم ولذلك قلنا ان 
ارون عمل للامة وهدأءة ورأءهداية الموان والوحدانل والعمقل 

أو كان من وظيفة النبي أن يبي العلومالطبيعية والفلكية (كان يجب 
9 0 : 0 . 
ان تعطل مواهس الس والعقّل يتزع الاستقلال من الاانسان ويازم بان 
بتلقّى كل فرد من أفراده كل ثبيء بالتسام ولوجب أنريكون عدد الرسل 
في كلأمةكافبالتعام أفرادهاني كل زم نكل مايحتاجو اليهمن أمورمعاشهم 
ومعادم وان شأت فقّل!وج سآن ,ايكون الانسان هذا النوع الذي لعرفه 
نم آن الا نبياء يبون الناسبالاجال الى استعال حو أسهم وعة ومني كلما 
بريد منأفمهم ومعارفهم التي ترلتي +اغوسهم ولكن مع وصلرابالتنبيهعلىما 
يغوي الاعان ويزيد في العبرة. وقد أرشددا نبيناضل الل عليه وسل الى 
و حوبت استقلالنا دويه ىُ مساثل دنياناني واقعة تأ بير النخل اذقال 0 اننم 
'علم بأمور دنا ومن هبنا كآن السؤالعن حقَيقَة الروحخطاوقدأسرالله 
بيه ان يجيب السائلين بقوله(00:همقل الروح م نأس ربي ) أي انهاء.ن 
أذ وق تالو لابسكل 'لنر عنهاكا كان السؤ الع علةاختلا ف أطو ارالاهلة 


ا 


اللاو خب كيئار 5 
خطا لانصححاراة السائلعليه بلعده القرانمن قببل نيان البيوت من 
ظبورها كم في له الاابة 

فان قيل ان التارئخ من العلومالني يسهل على البشر دو ينها والاستغنا 
ما عن الوحي قلاذا كثر سرد الاخبار التاريخية في القران وكانت في 
التوراة أ كثر + والجواب ليس في الترآن ثيء من التاريخ من حيث هو 
تفن واغبار واعا هن الا . بات والعبر جلت في سياق اوقائم ولذلك م 
نذا ثر قصة بتر'يدهاوتفاصيلها وام نما يذ كرموضعالمبرة فا (؟1:١٠‏ !لد 
كان في قصصهم عبرة لأ ولي الألباب ) ٠١١ :1١(‏ وكلا تمص عليك 
من أنباء الرسلماثدت «دفؤادك ) وكلماراهفيهذهالتو راةالتيعندالقوم 
من القصص المسهبة والتاريخ المتصل من ذكر و لادة ادم وما بسدها فهي 
ما ألق بالتورأة بعد موسى ترون بل كتب أ كثر وار المهدالقديم 
بعدالسي ورجوع بني اسرائيل من بابل *ومن أراد مال البيان في وظا'ف 
الرسل فءليه برسالة التو حيد للاستاذ الامام 
واذا كان ماورد في السؤال عن الا هلة ل يصيدسئدا كاتهدم فلا 
ينني ذلك أن السؤال قد وقم بالفصس ذا أن اليوايةالق تالوهاي في سما 
صميحة فا كل مالم يصح سنده باطل ولا كس ماميم سئده وأقم فرب 





سند الوأ أنه كيج لامهملا هرفوت جارحا في اد من وجاله وهو 

غير ميم لان افبيم من خني كذبه واستتر أمه ٠‏ بدل على السؤال في 

امه قوله « يسألونات » ويستافس لقولمن قال إنالسؤال كان عن ٠‏ العلة 

وأسبسقوله #ؤوليس البربأ إن ١‏ موده م لبورها © ذأن فيه تعريضا 

أن من يسأل الني عمال ببءث الني لبيانه ولارتوقف عرفابه على الوحي 
( البقرة *) (1؟) (سعج؟) 


االائينايتمظيفلاسام انغ ا 
قوطي ه التو ءامو كير مظله كن على دخول النث من لررهةون 
ابه + وبين لتتريربكون الانصال والالتحام بين أجزاء الاية أ 
فريك واولا ١‏ اذ هذا مفيد سم من 7 م اليم الذي يعرف ميقانه 
بالاهمة كن لامعنى له الا اديب أ لساثاين عثيل ذلك السؤال عثال 
لايرنضيهءاقل وهو اتن لببوت من ظبورها وارشادم الى ما ينبني ان 
يستفيدوه ولحسينه للحم مجمله كإتيان البيودتمن أبوايما 

» لمع اذى أذدتهالا , دفو أنطال مأ كانوا يفملوته في الماهلية 

ذاه أحرمواء. 07 ن اليدت من ظهره ونحريم دخوله من ببه ٠‏ روي 
الغوو نا عور مار 8 لكانوا اذا أحرموا فيالماهلِةأنواالبت 
بطر ا اده وأخرج إن أبي عاتم والما 0 وطدحه عن 
ج برقل كانت قرش ندع امس وكانوا بدخلوزمن الابوابفي الاحرام 
وكانت الانصار وسائر 'لعربلا.يدخلون هنباب في الاحرام فبينارسول 
5 صبي الله عليه وسلم في لستان اذ خرج من بابه وخرج ممه قطبة بن 
عام الالصار. ى فوا رسول إن قطية مرك تعر وامشرع 
معاث من الاب فتالله : مأملك على مافعات ‏ قال رتك ذماته قفعات 
6 فعلت قال : ني رح أجسي : قال لدفان دربي دينك فأنزل اله ال مة 
وأخرجم أبن جر رعن ابن عبأ شحو وعيد ابن حميد ماهو عمناه »وذ كر 
نر 0 ي فيسب ذلك أ. هسم كانوا يتحرجون من الدخول 

ا 


م أن اسه * 


20 ن ال سقف الياب حول اهم قال السماء ونددأنا 
أبيه عا ا خعاسم فيذلك ببنلهمالبرأ ميقي ذال وولكن ال لبر من أ وا 
اعت من أ واماوائتوا أاله ملم تفلحون»» أي انالرهوتةوىالّتمالى 


( القرة؟) اهلالوالا هلال ٠‏ آيات القتال ىم 


بالتخل عن المعاصي والرذائل » وعمل الخير والتحل ادال عوابا اين 
والحات النائل :ناوا اليوتمو ام بياءوليكنباطتم عاو انا لاه ر 
لطلب الامو ركلبا »نمو أضعبا باءواتقوا الله رجاء ان تفاحوا في أعاليء 
وتبلغوا غاءة أمالمء فن . قن الله حول لسن مره يراه 
وندواحت الاقف أن الاهلة جم هلال وهو المر في 'يلتين أو 
ثلاث من اول الشبر على الاشبر وقبل حو حجر أنيستدير مخط دقبق 


وقيل حتى هر ضوءه سواد المل وقدرو ذيك السرم » ووالوأ أنه ود 
ن اسهل 'لصبي اذا صر خحين الو لادةوذلك انهم 538 | يرفعون 'صوامم 
عند رؤيته للاعلام مها سواه ن . هلال والله : واهل الرجل رفم صو نه 
عند رواته واهل بالحميج رفم فونه انق ادل يك اله وباسم الله 


ا ار ل 


اللستتسادييا سس ات سان بي لاسر مي جشبوصي ب بوم سساجميهه 


0 ١ 
كم ( وقتاو | ئيسبيل لله | الحو نا ركم 0 0 الله‎ اة.٠(‎ 


-. 


0 ب 7 وى © 3 ع و (١‏ 
تخب 1 دين الملا 0004 8 وأ قدشوهم حك - ركع 2 إبسحة رجوهم 


5 د ولت هد 5 | لقتل 00 32 عذال كد 


5 و 
الى | ه حتّى 0 قه 57 ال وك تاقتاوء, ا لك - انأ الك رين 


و يه 
الدية 


2 ثم 1 0 ل‎ .. 3 ١ 
2 م 7 وقتلرهم‎ ١ ير ث٠ 8 5 ألله دوق يم زعة‎ :| ٠ 2 خضل 7 وا‎ 34 1 
و 5 5 8 . 1 م‎ 0 9 1 6 7 ١ . 1 َ 5 م‎ 


ر ]ام 103 


)(5٠ : 54(‏ ا 7 كرد لشي امو 
عليكم دو علمه عثل ما عتدى ع واتهوا الله واعلموا أن 72 


7 ى . 1 د 
عرمت قصاص » فمن اعتدى 


ع القنالفى الاسلامدفاععن المق (البقرة؟) 


0 .6 5 5 زمر 0 2 
جح 0 5 , 0 قي في سيل الله ولا تاقوا بأندريكم الى 





المعو اه 


ا تكة حر ل الله تحب ١‏ 'مُحسنين 


وردت هذه ألا أت فيالاذن بالقتال للمحرمين في الاشبر الحرم 
اذا فوجثوا .العتال لغيا يأ وعدوانافهي متصلة عاقبلها أمالائم الل نالا , نه 
السابتمةبينت أن الاهلةمواقيت إلناسفيعبادانهم ومعاملاتبمعامة وفيا لمي 
خاصة ٠‏ وهو في أشبر هلالية مخصوصة كان القتال فها محرما في الحاهلية 
واخرج الواحدي من طريق الكلي عن أبي صالح عن ابنعباس أن هذه 
الا به تزلت في صلم الحديبية وذلك أن رسول الله صل لله عليه وسلم 
د عن البيت صالمه المشركون فرضي على أن برج عامه القابل وجخاراله 
4 2 ة أأموبطوف ويفعل مايشاء فلم|كان المامالقابل مجهز تجهز هو وأضاءه 
عير القطاووهادوا ان دنفي لهم قرش وأ لصدوم عن المسحد الحرام 
بالقوة ويتاتموم وكره أصحابه قتالمم فيالمرم والشبرالحرام فَأنزل اله تعالى 
وقاتهوا فيسبيل الله الذي نيقاتموتكر ه يقولأمها المؤمنون الذين مخافون 
ش أن كنمكم ا 


لكرفي الدين ودكرهوز 9 ندأفمواع. نالفسكم تال في الاحرام وااشبر 

احراء أنقي أذنت لكر في لمان اعد ل أنه دفاع : في سبيل الله لمكن من 

عباد ته في بيتهوتربية من رفتنك دن درن | يفكت مد لالمظوظ النفس 
اهرانار الشراوة نف ننفت ق! وأفي هذه السيل الشرفة من 


9 
شاف حسة ير 4 0 7 بالعتال فتبدءوم -ولا في المعا ال ءا م نلا شا 


كت 


أرة دا 3 رثألله : وامصارقه كنات ابه وقتنه 


0 


0 


م سال 4 أ ا 5 000 1 
ذا بال والشيوج زأمر صى أوءن ألقى الك ال أ وه 'عن 


(البقرة) - الفثئةفى لديل وكنها أغد مناقتل_ 5٠0‏ - 
حربكم ‏ ولا سير ذلك من أنواع الاعتداءكالتخريب وقطم الاشجار 
وقد قالوا ان الفعل الم" يفيدالعمومءعلل الاذن بأنه مدافعة في سبيل 
له وسبأني تفصيله في الا ية التالية وعلل العبي بدولهط ان الله لاحب 
الممتدين #4 أي ان الاعتداءمن السبئاتالمكر وهةعنداللّهتعالى أذامماقكيف 
اذا كان في حال الاحرام » وفي أرض الحرم والشهر الحرام » ثم قال 

إواقتلوم حي ث ثمفتموم 4أي اذا نش القتال ذاقتلو دأ اأدركتيو ِ 
وصادفتموم ولا يصدنكم عم أنكم ف أرض الحرم الا مايستثتى في 
الآية بشرطه © وأخرجوممنحي ث أخرجوك 4 أي من مكة فمدكان 
لمشركون أخرجوا الني وأصحابه المهاجرين منها بما كانوا يفتنونهم في 
دنهم ثم صدوم عن دخولها لاجل البادة فرضي البي والمؤمنون على 
شرط أن إسمحوا لمم في العاء القابل بدخولها الاجلالنسكوالاقامةنها 
لانة| أبامكم تقدمفلم 55 الاققوا الموده اله مد رعة 
الله لعالى لعباده أن اتويت لينو ذن فم أن لعودوا الي 
رطهم ناسكين مسالمين» وان يقاوموا من نصدم عنه 7 لتك المشركن 
الماثنين » وهل نصح أن يمال فهم انهم أقاموا ديهم بالسيف والقوة » 
دوت الارشاد والدعوة  »‏ كلا لابتول هذا الاغر جاهل ؛ أوعدو 
متجاهل » أ زاد التعليل بيانا ققال بإوالفتاة أشدمن القتل4 أي ان فتتهم 
اباكفي الحرم عن ديشكم بالابذاء والتعسذيب ب والاخراج من الوطن 
والمصادرة 5 المل أشد قمحأ من القتل فيه اذلايلاء على ألا' حال ادم 
يدانه واضطهاده وتعذمه على اعتقاده الذي عكن من عفلهونفسه » ور 1 


٠ م ظِ َ لما 05 558 ظ‎ ٠ 
سعادة له 8 عأئية أمر ه 1 وأأفتنه فيالاصل مصدر ففان الصائغ الذهب‎ 


0 6" القئال والقتل في المسجد الخحرام (استرة؟) 





به 1 0 ضأ فنايه م 3 العامة 0 اختبار وأشد الفنقفي 
الدين وي: ن الدنومنه ف أدتعال ١م ١‏ ا عع اين ار 0 يهولوا 
ارم كرون الور ذأ أأك 0 :اا كبات.وماك رم فيهده أء اتعلى 
هذا الوجه مطاق لله يد 3 00 :ام أذن 3 يقاكلون 
ا 0 واوإن ألم م لى لصرهم 0 للف الذير أ روأ 0 ن ديارهم 
لغير حق الا أن يشولوا را الله » الآات “وفس 0 هنا وفي 
الال اقرف وح رى عليه الال وردهالاستاذ الامام ا م بانه مرب 
اباتع ن سياقهاوذ ير «البيضاويهنالصينة التضعيف قيل » وردقولهم 
أيضاً ان هذهالاً ب لسخةماقيلها وذلك أنه كبر عل هؤلاءأ نيكون الاؤن 
لقتال مشروطا .اعتداء المنسركبن » ولاجسل أمن المؤْمنين في الدين : 
وأرادوا أن تجماوهمطاوياانانه: وال انهه الا يات ولت هرة واحدة 
ف لق وأحد وقصه 4 واحدة فلامعنى لكو ناح هما بأسعنا للآخر وأما 
مابؤٌخدهءن العموماتفبا 5 0 اهران سرع اسبتعام فلك او 
م التو وى الأم قل يهو لأ اخارو وى 1ق مكان أدر رازه 
ال فل ِ وا ذ #اللوس عندا 0 ىَّ قائلو م فيه 
ان من دخل مهم ار أ 5 ول 0 إلا ١‏ أل شاتل هوفيهو شيك 
حرمئة اذ ادل انسرد ٠‏ 0 كأن المتا ل ف المسحد الحرام أء أعظما 
تحرج مده أ كد الأذن ديه شرطه ىو ل كتف مما فوم من الغاية فال 
ر فان 1 0 أو ثم 3 كه كينا لعو الى فالادى ىء هوالظا 1 والمدافم غير 


لت" صر م 
0 00" 0 0 
1 


3 م حج اهما لأة 0 1 ي لمن سئة أنه لمأ الى أن يجازي العا : رين 


(البقرة») معنى | ثلذاء الذتنة و كون الدين و .م 
شاه انسفنا 


سوم معسسيحجوو بجر 





مثل هذا ال: خزأء فبعذممم في مقا ةلحر ضْهم للعذاب عدي حدوده فيكولوا 
ثم الظالمين لالفسبم وتراً جزة والكسائي ولا 0 ٠٠ح‏ تارك . . 
ذان قتلوم فاقتلوم : من تل اثلاني وهو رج عل أن قتل لعض الامة 
كفل جيعها لتكافها وامراد حنى لوا أحدا من فان قتلوا أحدا 
فاقتلرمم وهو أسلوب عربي إليغ . ثم قال 

9 فان أنهو » عن القتال كفو اعهم »أوعن الكفر ذأن ال قبل ممم 
© فان الله فو ررحم 4 حو عن العبدماساف »؛ ؛ اذاه ونال يمااقترن؛ 
وبرحمه فما بق ء اذا هوحن وائق » ” أن رحمة الله قرسمن الحسنين » 

« وقاتلومحى لاتكون قنة ويكون الدينةة 4 ماف علةواى 
الآية الاول تلك نت بدا لقتال وهذه بينت غابته وهي تف افنة 
في الدين ولهذا قال الاستاذ الاما م :أي حتى لالمكون ل نهم قوة يفتنوتج 
ممأ ويؤذونم لاجل الدين 7 إظهاره أو الدعوةاليه ؤويكون 
الدبن له 4 أن.يكون دن كل شخصخالصالة لاأثر ملمشية غيره فيه ذلا 
إفئنعنه ولا يود ذدىشهولاهر و >تاجفيهالى الدهان والداراة؛ أو اددعراء 
أوالحاياة وقدكانت مك الى ذلك العبد قرار الشرك والكعبة مستودع 
الاصنام لكك فم فهأ حر فيضلالته » والمؤمن مغلوب العدانه 0 
اذا تهوا » أيني هذه المرةتما كاواعليهط فلاعدوان الاعل الظالين م 
أي 'لاعدوان عليهم لانن المدوان نا يكن عا لى الظالين تأدياهي 
ليرجموا عن ظاءيم ذ: ني الكلام إبجاز بالحذى واستغناء عن المنوف 
التعليل لدل ع ووز أن.يكون المعنى فان أنهوا عما كانواعليه من 
المتال والفتنة فلا عدوأن ند ذلك الا على من كان منهم اما بارتكاه 


1١‏ اتماس ميات (لتة ل 
مابوج القصاص٠أي‏ ذلا حاربون عامةوإما يؤخذالجرم مجرعته .ثم زاد 
تطيل الاذن بالقتال انا ببنائه على قاعدة عادلة معقولة فال تعالى 
«الشهرالحرام بااشهرالحرام والمرماتقصاص» لاخر المؤمنون 
معالنبى (ص) للنسك عام اخديبية صدهمامشركون وقاتلومم رميا بالسهام 
والحجارة وكان ذلك فيذي القعدة منالاشبر المرم ولوقابلهم المسامون 
عامثذبالمثل ولم برض الني بالصليملاحتدمالقتال » ولماخرجوافيالعامالا خر 
لعمرةالقضاءوكر هو اقتالالمشركينوازاعتدواوكء :واالمبدفيالشهر الحرام 
ينهم أن الحظور في الأ * ا م إعاهو الاعتداءبالقتالدو زالمدافعةوأن 
ماعليه المشر كون من الاصرارعا,الفتنة و بذاءالمو منين لانم مؤ غنات 
بعامواقتل لازالةالشررالمام وهومنعهم الحق وتأبيدهالشرك ٠‏ ثمبين 
قأعدة عظمةم عقو لو هيأ نا لمر مات| يماس احتر أمه و الحافظةعل دلجب 
أن بجر يف هالتصاسو المساواة ذ كرهذهالقاعدة ححة لوجوب مقاصة 
المشركين على الماك الشبر الحرام ممَابلهم بالمثل ليكون شبر لشهرجزاء 
وفاقأ ٠‏ وفيجلة : والحرمات قصاص : من الايجاز مائرى حستهوابداعه . 
نم صرح بالامس بالاعتداء على الممتدي مع مس أعأة المائلة وان كان بفهممما 
قبله لمكان كراهتهم للقتال فياكرم والشبر الحرام فمَال تفر يما على القاعدة 
" يدا للحم ١‏ فن أعتدى علب فاعتدواعليه عثل ما اعتدىعلي؟ » وانما 
يتحمّق هذافها تتأنىفيهالياثئلة وسمى المزاء اعتداء للمشا كلة وقداستدل 
الاماء الشافي بالا ردَعا فى وجوب فقتل القائل كثل ماقتل به أن يديم اذا 
ذنم ويخنق اذا خنق ويغرق اذا أغرق وهكذاء وقال مثلذلك ؤ فيالنمب 
والا”لافى . والقصد أن بكون المراء علىقدر الامتداء بلاحيف ولاظ 


(البقرة*) الالقاء باللغس الى التبلكة بالمال والحرب ابق.؟ 
ولذاك قال تعالى بعدشرع القصاص والمائلة < وأئةوا الله يفلا عدوا على 
التدولة نوا وتظليواف التفاص أن زدوااق اللا ردافهيو دالا 
التتوى عا بينمن من رتهاوفائدتهافقال ء واعل.وا أنالههمم المتقين #بالمعوية 
والأبيد فان التق هو صاحم المق ويَّاؤه هو الاصليح والماقبة له في 
كل ماينازعه به الباطل ٠‏ 

ثم ذكر مابتوقف عايه القتال فتال.” واتقةوا فيسبيل الله 4 عطف 
على قاتلوا رابط لاحكام المتال والمج 5 الامؤال الاق فيناك د كز 
مابحرم من أ كل المالجملا وهينا ذ كر مانجب من انفاقه كذلك وسبيل الله 
هوطريق انير والبر والمفاع عن المق ثم ذكرعلةهذا الامروحكته على 
ماغي سنته في ضمن آخر فعال نزولا نامو بأد 3 الى الملكة بالاوساك 
عن الاتفاق فى الاستعداد للقتال فان ذلك يضعف؟» وعكن الاعداء من 
تواصيكم فتبلكون . ويدخل في الب التطوح في المرب بنيرعل بالطرق 
الحربيةالتي بعرفها المدوىابدخل فها كلمخاطرة غير مشروعة.أن تكون 
لانباع الهو و لالم لقيو مدحة نه ٠‏ وقا ل لعضهم بدخل فيهالااسراف 
الذيو قم صباحبه في القهر امدقم ذفهومن قبيل « كلواواشروا ولا تسرفوا » 
وفسر الال سبيل الله نطاعته المهاد وخيره والهلكة بالامساك عن النفقة 
ورك المهاد قال لانه يدوي العدو عليكم . قال الاستاذ الامام : أصاب 
مفسرنا وأجاد في تفسير هذه الا بة وقال لعضهمفي "سير النعرعن التبلكة 
أي لانقائلوا الاحيث ينل عل نكم النصر وعدم المزّة وهذا لاممنى 
له اذلايلتم مع مأسبقه ول لعضهم انه بي عن الاسراف ولا يتم 
الاسلوبقبله ولعدهايضاو الذي بلتمو ناس هوماةالهالحلال واخروق 

(القر: ؟) ١‏ بم ) اي يبع ) 


 » 6‏ التبلكة بنقد الثروة. الاستبداد ٠‏ الاثقان (البقرة؟) 





فالممنى اذالم تيذلوا في سبيل اله وتأبرد دينه كل مانستطيعون من مال 
و استمدادققما هكم أغس؟ وى اسباب'لنزولعن يأبو بآلا نصاري 
قال تزلتهذهالا يةفينا ممشر الانصار لما أعز اللّهالاسلام وكثر ناصروه 
قال لعضنا لبعض سرا ان أموالنا قدضاءت وان الله قدأعز الاسلام فلو 
أقنا فيأمو الناًصلحناماضاع مها فأنزل الله بردعليتاماقلنا « وأنفقوا» الآ بة 
نتالتبلكةالاقامة عل الاموال واصلاحراوتركنا الغزو :روا أبوداود 
والترمذي وصححه وابن حبان والحا م وغيرمم٠‏ وروي انه قاله لما خاطر 
رجل من اللمين في القسعانطينية فدخل فيصيف الروم دقال الناس | و 
بيده الى الهدكة قتا لأ و أبوب انا سانكم ولونهذه الا نود كره . 
اقول وباهان اللشسركين كانوا المرصادللمؤ منين ذلوانصر فواعن الاستعداد 
للحهاد الى كتير الاموال 7 5 واصلاح الاموالواستارهافي هدا 
انهو احا الددة ذتوىالدول على قدر ثروتها ذلامة النى تقصر في 
توفيرالثروة هي التي :نمي يدها الى ملك ري مع الظلم ولاعد لمع 
الحكم المذلق الاستبدادي» مق ل تعالى« وأحسئوا ان المح الحسنين » 
الام بالاحسان على عمومه أي أحستوا كل أعماتج والتمنوهافلا تهملوا 
أ مان شي ء منها وبدخل فيه التطوع ١‏ “فاق 
الاستاذ الامام : محصل تفسير الآ يات ينطيق على ماورد من سبب 
تزوهًا وهو أناحة الفتال للمسلمين في الاحرا البإد المر امو الشبر الْر ام 
اذا مداع المشركوز ذلك وأن لابقوا عليهم اذا نكثو اعبدم واعتدوا 
قهندة ار وكا اد قّ مستمر لا باسك فا ولاامنسو خ فالكلامفيها 
متهن لعطه ريمض فى وأقمة واحدة فلا حاجة مر مه ولا لا,دخال ١‏ أنه 


ييه 


(السشرة؟) حروب التي وأصحابه دفاع لال كرام على اللدين ١‏ 

براءة فيه وقد نفل عن ابن عباس انه لانسخ فيها ومن حمل الام بالقتال 
فها على مومه ولومع اثتفاء الشرط فتّد أخرجها عن أسلو-با وها مالا 
ول وات سورة ال تمران 'زلت في غزوة أحد وكان المشر كون م 
امد عواات الاممال نزلت في غزوة ير الككبرى وكان المشركون 
م امعتدين أيضا وكذلك آبات سورة براءة نزلت في ل كني العهد من 
المشركين ولذلك قال (و :انما استقاءوا لكم فاستقيمو الحم) وقال بعدذ كر 
0 (:* ألاتقاتلون قوما تكثوا أعانهم ونوا بخراج ايسول وم 
دعوم أو ل مسرة ) الا يات ٠‏ كان الشركون يبدو ن المسلمينءالقتاللا جل 
أرجاعبم عن دنهم ولو1 ببدوا في كل واقعة لكاناعتداوم باخراجالرسول 
من إلده وفتنة | ؤمنين وابذاؤم ومن الدعوة كل ذلك صكاذا في 
اعتبارم عتدين. فقتل لني صل اللاعانهو_ل كله كاز مدافعةءن الاق وأهله 
وحمايةلدعوة المق ولذل ككانتقدم الدعوة شرا مو از القلواى:.كون 
الدعوة بالحجة و"'برهان لا بالسيف وااسنان فاذا نعنامن الدعوة,التوة ,أن 
هدد الداعي أو قتل فعلينا ان ائل لجابة الدعاة وذثر الدعو ة لاللا كراه 
على الدين فالله تعالى يمرل ( +:ده ملا كر ادف الدينة تبين الرشدمن الي ) 
وقول (- : هه أفأنت مكرهالتل-تكونوامؤمتين ) واذام يود 
من عنم الدعرة ورؤ ذي الدعاة أو نتلوم أو بود الا ويمتدي عل المؤمنين 
فالله تعالى لاغرض عليئا القتال لاجل سفلك الدءاء وازهاقالار واولا 
لاجلالطممو الكسب. ولقّد كانت حرو ب الصحابة في الصدر» جلحماية 
الدعر رءء المسامين نفل الظخينلا لاجل العدوان فالروم كانوا يمتدون 
0 دود البلادالمر يدالتي دخا تف حوزة الاسلام وم ذوذهمرأ, لباؤمم 


27335 القتالواادعرة اليالدنوطرتها 2 (البقرة»] 
من العرب المتنصرة من بظفروزبه من امسلمين.وكان الفرس أشداهذاء 
للمؤءنين مم فقّد هزقوا كناب اني صل الله عايهوسل ورفضوا دعوته 
وهددوا رسوله وكذ يك كأنوايفءلوزوما كاز بعدذلك.. الفتوحاتاقتضته 
طبيعة أملكولم يك نكلهوافتالاحكام الدين ذانءن طبيعة الكو زان بسط 
التوي ,بده على جار الضعيف و تدرف أمةقوية رمو في فتوحامها بالضعفاء 

من الامة العربة شبد لما علاء الافريم . بذك 

وجلة القول ف القتل انه شرع للدفاع عن اق وأهله وحابةالدعوة 

ونشرها فبلى من يدعي من الملوك والامراء انه يحارب للدين أن بحي 
الدعوة الا سلامةو؛ بعد لما عدمامن العم واللمحة نجسب حال المصر وعلومه 
ورمرن ذلكبالاستعداد الام ينبا 001 وموعوقع ال اللهادال 
الدبن عند الام المية وطر ا نهم يعرف مايجب في ذلك وما 

نئي يهدا د )١(‏ . وكاقرراهنطلماهدي به أعداءالاسلامحتى من 
المنتمين اليهمن زحمهم انالاسلام تام |اسيف وقول الماعاينوالمتعصين أنه 
أبس دبناإلهيا لان الالهالرحي لا .أمس يسفاك الدماء وأن المقائد الاسلامية 
خطارعلى المدنبة فكل ذلك باطل والاسلام هو الرحمة الماءة لاماي 








(155: 195 ) وأنموا حص والعمرة لله فان أخصرتم ا اديب 
من أأبذي ء وَل علد ١‏ روسكم 0 0 ٠‏ كان 
ولك مر هاا به أدىمن رأسه بدي منصيام أ اد أو سك » 
جد ب اسبددا در د با 000 

ا في امإ ادك مر اأارمقالا ت'واه الدعوة حياة الاديان ومقالا 


ات 1 1 
2 ف ا'دعرة و رسيا 9 أحمييا مو ا" في (ص لامع و1غ+مة )ا ع4 


م2 ءّ 7 ءا 0-0 


: 575 ب ارام الت وسيْمة اذ الات تلك ال كل ' 
ذلك دن آ اها حاضري سد حرا نواء 1 أت واعلما 
أن 7 يذ أل أب (»١ا‏ ا) الح اير 00 0 6 فرَضَ 
فمون أل ولا رف ولا 00 جدا في احج 277 18 08 
ْله أَط وتوا فإ خزر أَلَادٍ التقوى» واتقرز ب أول الاب » 
انصال هذهالا بات عاقبلباجل” عي ق رأماتهدممن التفسير 

وان انا تالتتالالسائة رز لتفيبيان | حكام الاخرا كرءو الاحرا 7 اله 
المرام فكان الغرض الاولءن السيا ين كمال لعد بيان أحكام 
لكبو ره لعد شهره الذيهو يمفان ولار ادالني ( ص ) العمرة 
وصده المشركون أول صية بالحديية وأرادالقضاء في العام القابلى وخاف 
أصحاءه غدرالشر كنبب واضطرارم الىقتالهم اذاهم ننضوا العبد وبدأوا 
لقتال انز ل اللنمالىا حكاء الما الله مكمة اختلاف الاهلة 
5 ثم قال وأئموا الح و 9 لله فالعطف والتعريربالاتمام ظاهران في أن 
السياق في للدم ن الحجج ولذلك ل يقل هنا كلتب عايم الحيج م قال 
في الصيام ٠ ٠‏ وقد حكان الح ٠عروفا‏ في الاهاية لانه فرض على عبد 
برهيو اسماعيل فاقره الاسلاء في الجماةولكنهأ زالم ا أحدثوافيهمن الشرك 

000 زاد فيه من المناسك والميادات» فالا به ليست في 
فرضاة' وفرضية أله رة بل هي في واقءة 'تتءاق مهما وبشاصدمما وقد كانوا 
لو <بوا الىذلك قبل نزولا .١‏ امم تقدمفدلذاكعلىأن امشروعية سأفة 


514 _الاخلاسفي المج وميه الصرة_ (البقره) ل 
على نزول هذه الأ يات . والمراد بامام الحم والعمرة الاتيان مهما نامين 
ظاهرا , أداء المناسك 3 و<هبا 0 الاخلاص لله تعالى وحده دون 
قد الك والتجارة أوالرناء والسمعة. ولا بناني الاخاا صالبيع والقراء 
في أثناء لحي اذا لم تكن التجارةهي المقصودةفي الاصل. وسيأني التفصيل 
حكم الجر في ادج ف تفسير « ل س علج جناح أن تنتنوا فضلا 
من ربج » وأما الرراءوح السمعة فاذا كان هو الباءثعلى الح 3 
ذنب للمرأني لاطاعةواذا عرض الرباء في أثنائه فيل أنه د قبل منه ثى 
لأورد من أن الله لعالى ابل الاما كان خالصا لوجبه والاحادرث 5 
كثيرة واذاكان هذا قديداً بالنسك لوجه الله فانه مه لله 2 6 أص وقيل 
بل يؤاخدشّدرقصدهالطاعة والاخلاص وقد رقصدهاارياء و كل ثبي ععنده 
لعالى عمدار (وو:م/ا فن يعمل مثقال ذرة خيرايره 6#ومن يعمل ٠‏ ثقالذرة 
شرابره ) ومجدالقولفيهذهالمسألة مفصلانيكتاب الر ياءمن از ءاثالث 
من الاحياء فراجعه . وقد نيه الاستاذ الاماء فيالدرس علىعامة الحجاج 
فيهذا الزمان فتّالان؟ 5* رج لامخطرفي ءال ممناسك المج وار لوو 39 
ولا تقصدونها للجبليبا وانمابتمصدون زيارة (أبو ابراهيم ) يمني النيعليه 
أفضل الصلاة والسلام وهم من لايعرف لاحب معنى- وى هذه الربارة 
وهو لاءه مالمائون لت ٠‏ ومن اناس من بحس ليقال لها لحاج فلات 
أو حتفل بقدومه وهذام. أخس ذروب الرباء وكثير ثير مهم يترض 
الر.ا وبحج فبريد ان يعبد الله بأنكر المتكرات ٠‏ وقد استدل نالا.بة 
الغائلون بوجوب العمرة 3 وهو وي عنعل وابنتمرو ابنء.اأس 


0 
و#ا2ه 0 ار شين ثر الم اشافي وأجمد وقيل امها سنة وبروى عن 


(البقرة») الروابات فيالممرة والحلاف في وجو نبا فلك 
ألكسيوة وبع وا ووو 
بالورجحوب٠وقد‏ تعدم أنالاة لب ست في ا لعمرة ة فلاتصاح 
حجة على القائمين بالسنية لان الامس تام | لحب والعمرة خطابلن شرع 
فهما ويصدق وأذ كانت اسمرة سنة .و على فرطية الحيج و 
3 “لذو لله له على الناس حم البت من استطاع النهسبيلا) والاحاد يش الصر محة 
وأما الاحاديث في الممرة فتمارضة ولصو اب أنْالاحاديث الناطقة بأن 
العمرة غير واجبةورأما : لطوع ضعيفة وأقواهاحديث الاعرابي الذي سأل 
الي صل الله تعالى عليه وأ الموسل : أخبرني عن العمرة أواجبة هي ؛ فعال 
«لا وأن شمر خير لك » وهو عند أجد وان أني شدة وعبد بن جيد 
وسمحدالترء يو فياسنادهالحجاج ونا راء وقدضعفدالا كثرون وبال: 
ان حزم قتال ان هذا الحدثمكذوب باطل » والصوابماتالهالنووي 
من اتفاق الحفاظ على 3شميفه . ٠‏ وأقوى أحاديث القائين بوجوب العمرة 
حديث أبي رزينالستيل البارسول ال انأبي شب خكيير لايستطيعالحج 
ولاالعمرة ولا الظعن فال « حير م عنأبيك تر » رواه جمد وأصراب 
السئن وصححهالترمذي بلا يكير بل قالالاما مأجمد لاأعلم فيايجاب العمرة 
حديثا أوجب من هذا ولا أصح منه . ٠‏ فهو حجة عندالقائلين أن الامس 
لوجوب مالم ربصرفه صارف وقد يقال ان هذا السائل لم قصد السؤال 
عن مشر وعية أصل المج والنعوة فال 316 بعلم حكلهما وانغما سأل هل 
بصم أن بأني مهما عن أيه لذي يشمده عنهما العجز ولا يناني هذا كون 
ب يه لاوما لازماً ويؤد هذا عدمذ كرها فيالا , نه التاطة 
بالوجوب ولا فيحديث أركان الاسلام فهي لطوع النسك وام يسم 


حل ات س0 


الحدديث الذي فيه نظ النطوع ٠‏ وقال لعضهم ا العمرةسنة في شرع ذيها كان 
نخامها واجبا ٠‏ وما تقدم في«منى الاتمام هو المبادر والمامع بين الاقوال 
امختلفة وما رواه ابنأبي حاتم عن صئوان بن أمية فيسب ب رولا اصح 
لارنافيه وهوأنرجلاجاءالنى صل الّعليه وسل متضمخابازعفرانعليهجبة 
فال كيف تام ني بارسول الله فيتمرتي فأنزل انالا ب قال « أبن السائل 
عن العمرة 7 قالها أناذا : فتالله « ألق عنك ثياربك ثم اغتسل واستنشق 
ما استطمت ثم ما كنت صانم في حجك فاصنعه في عمر:ك » 

وأركان المج الاحرام منالميقات وهو أول أرض المرم والوتوف 
لعرهة والطوافبالكعبة والسي بي نالصفاوالمروة والملق أوالتقصيرالشير 
ف أدويغلة الاقل قد أ اد ضة التي هي ركنمن أركان الااسلام؛ 
وله أمال أخرى واجبة من قصر في ثبيء منهاكان عليه فدية ٠‏ وأركان 
العمرة هي ماعدا الوقوف من أركان الج ٠‏ وفرضية اليج يجمم عليه امعلومة 
من الان بالشترورة من انكرها كانم ندا والراجح أنه فرض سنةلسم 
من الحجرة وعليه اجمهور وهذه الأ بة نزلت سنة ست ولكن لبس فبا 
ان اليج فرض على كل مستطيع من المؤْمنِين رجالا ونساء ٠‏ 

أ , بالاثمام مذ كر 5 مأعساه يحول دونه قتال ف( ذان احصرتم 
فا سلس من اهدي 4 الحصر والاحصار فيالاغة الحجس والتضيق مال 
حصره عن السفر وأحصره عنه أذ حبسه ومنعه وقال نعض أَعة الانة 
ِنْ الاحصار هو انم سيب الناس والحصر سيب أأر ض وقال لعضيم 


بالعكس وقوله تعالى بعد فاذا أمتتم »برجح أنالمراد بالا حصار مئعالعدو 


3 27 إل , 5 صم 
ح اسل امنعم 0 حرام 4 0 0 ماسرلل من الهدى وهومأسيدبه 


( اللفرة؟) بلغ المدي عل نف 
الحاج والمتين. الى المت الحرام»ءن النم ليدم وشرقٌ على ترا ث#وذهس 
اجخهور الى أن المراد ما استيسر الشاة و هي أدناه وقال ابن عر ووائدة 
وابناار إيرججل أورةوالخادر من الاي انع كل ا ماأستيسر لهمن 
بدنة أوبقرة أوشاةةلاان عباس وماعظى فر و أفضل . وأجأهورعل انهيذمحه 
حيث أحصر ولوفي الحل ولتهال لانمعله الصلاةوالسلامذيم عامالحديية 
مأ دثي من الحل على الارجم . وقالت الحنفية بعث به الى الحرم وجل 

للمبعوث لماه 9 أمارة ناذا حاء اليوم وغلب ل وليه انه ديم محال 
ثم قال « ولاتحلقو أد«وسوحق باغ المديعله > الدخولفيا لمج 
أوالعمرة يكون الاحرام وهونيه النسكعند الا بتداء بهبالتليية ولبس غير 
ابيط »والمروج مىا-- ويعبرعنه بالا يحلال والتحلل يكو نيكلن الرأس 
أوتمصيرشعرهفالهي عن املق هناعيارة عن ألهيعن الاحلال قبل بطرع 
الهديان لكان الذي يحل ذمحهفه وهوفي حال الاحصارحيثبحصرالخابج 
والافالكعية لتوله تعالى (ه: مهدي بالخ الكمبة ) وقوله(:م :ثم علبا 
الىالييت العتيق ) واستدل المفية بهذا علعدم جو از حر الهديني محل 
في الهدي أن ببلغ الكمبة لانه مبدي اليها وحال الاحصار حال ضرورة 
لاسها فيالسنة الى بز لمت فيا الاابة فد كانت الكعبة في دي المشر كين 
فلا يعقل أن بأ الله نعالى بارسال المدي اليها فيكون غنيمة للحم على أن 
ابلاغه له في حال الا حصاريكو زمتعذرا أومتعسرافكيف,توقن الاحلال 
عليه ٠‏ ثم ان 1 كتفاءم بذيحه في أدنى مكان من أرض الحرم لا ينطب قعل 
الا يتين الناطتنين ببلوغ الكعبةواليدتالمتيقوقو حم انمعليه السلام ذتعام 

١‏ ابقرة > ) (نى؟) نس ج*) 


28 فديقمنحاقشسرمفالحج-التمتعبالميرة (البقرة؟) 
الحديية ني أول المرم غمر مس فجمبور أهل النقل على خلافه. م 5 
احتاجوا في تصحيح قولهم الى تقدير الل أي حتى تملموا أن الحدي بلغ 
حله ولا حاجة الى تعدير على رأي اجأهور ء واستدل الههور بالاقتصار على 
المدي في مام البيان على أن القضاء غيرواجى على ا حصر وقالت المنفية يجب 
قضاء العمرة لان النبي قضاها بأحابه وسميت مرةالقضاء وقال الشافي 
سميث عمرة القضاء والقضية المفاضأة التي وقعت بين النني ( ص ) وبين 
قررش لاعل أنه أوجب علهم قضاء تلك العمرة ٠‏ والحسدي جع هدية 
كدي وجدية وال حل بكسر الحاء اسم المكان من حل محل 

م ذكر حكومن يؤذيه عدم الحاق اله ففن كان مي يضأك 
1 فيهأاحلق وبغر دعديهظ أو دأذىمن ر ل 1 كتمِلأد جرح 
قفدية من صيام أوصدقة أونسك + أي ليه انحلق فدية من هذه 
الاجناس الثلاثة على التخيير . أخريح البخاري من حديث كمس بن عبرة 
ةالو نعل" رسو ل الله صلى الله عاوع بالحديية ورأسي سامت شلا 
فقال ؛ يؤذيك هوامك 8» قات نم قال, فاحلق راسك .قال قنز لتهذه 
الا بدو ذكرها ققالالني صل اللي وسل « صم ثلاثةأيام أ وتصدق بفرن 
بإنستة أوانسكعاتيسر » قا البخاري وعنه رضي اللهعنه أندقال : نززلت 
فيخاصة وهي لك عامة : والفرن بالنحريك قيل وبالفتح مكيال بالمدينة 
إسعستة عشر رطلا ٠‏ وقوله ببنسنة أيمن المساكين ؤالسك هرناقال 
امن ع الي ر لاخلا ف بين العلياء فيأنمشاة.ثم قال تمالى ؤفاذا أمنتم الا حصار 
وذه شو فالعدو قال لءض الفقراءومثله امرض م فن كتم بالعمرة الى الح 
عسوي المدرع أيف نتم كحظورات الاحرام سب العمرة أي 


(الثرة؟) 2 هدي المتمالعمرة أوصامه ووكتها 2 بهلي 


أدائها بأن مها وتكال ولتي متمتما الزن الى الع بن 1 تنه 
مااستيسرلهمن الحدي أي فعليه دمجبرلا نه أحرم بامبج من غير امات بذ بحه 
بوم لتر أوقبله جوازا عند بمضهم أوالعنى فنقام بأعمالالعمرة قبل لأس 
مهيا الب فعليهدلك © فن ل مجد م الحدي لعدمه أ وعدم المال ط فصيامثلانةأيام 
بال 4 أي نأا مالاحرام با مسج وتمتدالىبومالنحر ووسة اريم 1 
من الحم البلا ويصدق بالشروع في الرجوع وعليهالاممةالثلاثةوغير 
من السلف قالوا بز يهالصوم في الطريق ولا تضيق علي>الا اذا وصل الى 
وطنه وقالمالك اذارجم منهنى فلا بأس أن يصوم وقال أبوحنيفةمعناه: 
اذا فرغم» م نأعالأ لااسم: :فيجوز الصومعندهقبل الشروع بالرجوع الى الوطن 
وأخرج البخاري ومسل وأنوداود لاني من حديث ابن عمر في حجه 
الوداع انه صل الله عله واله وسلم قال :«ن إجد هدأ ١‏ فليم ثلاثة أيام 

في الي وسيعة ادا رجءالى هله 58 المديت قال مض العليا ,اثلا يجوز 
صيامها قبل الوصول 1 الىأهلهلانه تقد العبادةالبدنية على وقنها ويجاب عنه 
بأن لفظ الرجوع: صد قبالشروع فيه ولاضخن ىأ نالاحتياط أن يصومبالعد 
الوصول الى أهله 

وقوله تعالى + نلك عشمر ةكاملة ؟: اشارة الى الثلانةوالسيعةمبينلة 

العدد الواج كاين تفصيله ومزيللوم من عساهرتوهم ان الواوالماطنة 
لسبعة التخبير م عليه بعض العربفي مثل : جالس امسن وابن سيرين: 
وروي أن لعض العرب كنوا يستعماوزعدد السبعةللكثرة في فى الا حادم 
يستعملو نعددالسعين لناية الكثرة فالفذلكة زلى وهمهؤٌ لاء ابضأواذلك 
ا كدهاموله كاملة قال الاستاذ الاماءان الله تعالىاذا أرادان يقرو حكرا 














وكان في التعبير الأأوف عنه مابوهم خلاف المتصود ولوليعض الخاطبين 
أي 3 بو كدالح؟ وق أدقى وهم يعر ض فيهولذلكوصف كتاهالميين 
وبااتسمان.واذا كا نهذا شانهفستحيل أنيطان في مام يان الاحكاء القول 
في أنى شنيء لصينة الائبات 5 قدر لعضبم النني في قوله « وعلى الذن 
يطيدو نه قدية « 

م بين تعالىأن التتم الكمة فيو المالحج أو الىوقت الاحرام 
الج وما تبعهمن الا حكا خاص بالا اين دو ا هل المرم ققال«إذلك لن 
م يكن أهله حاضري المسجد المرام 4 وذلك ان أهل الا فاق م الذين 
محتاجوز ل الىهذا التمتم لألحمهم من المشمة بالسفرالى الحيمو حده ثم السفر 
ال العو ة وحدها ٠‏ هذا ماأختاره الاستاذالامام وعليه المنفية فلا متعة 

0 قرأن عندهم اضر يالمسجداطر أو قلغ ذف العاف ا زالاشارة 
الى ارت فك لوا وهر الجن 5 ع 0-6 و هلا رالا فاقي 
1 0 محرء ,الح من مكة لام ى الم نقات قات فكو نويه اقسا جير بالحمدي 
أو بدلهاذا مجدو لعن وحه الاختا. رالتعيير اللا مالمميدة أن التمتع رخصة 
دول«علل» الو رت ال ةا م كنايةعن الاقامة 
فيأرضالمر 9 الجلال : والاهل كناءة ء ن النفس :وماقلناهفي الكناية 
أظبر والعبارة تشملم, لهل لعل كل الو تياد رأ نأهل المسجدالحرام 

هم مأل كه 0 أهل حاضري المسجد المرا ا وعليهمالكو : 
طاوه - م هل 18 ل وأو حنيفتم من وراء 2 من كان 
20 9-8 1 أيمسأة م عيده مم 0 نبالا مس يموي ألله 


* لان اراك 0 م 17 الام 2 2م اشدة عموبته1 نتقهفمل + واشوا 


الله بالحافظة على امتثال هذه الاو اس والنواعي وغيرهامن ضرو بالحداية 
التي يهاسعاد تم إواعلموا أن الله شديدالستاب 6 عا جعلعاقبة اللغربط 
والاضاعة شديدة عل المفرطين في الدنيا والأخرة فاذا طلم ذلكعاما 
صحارجي [> الا ستمسالك بحل التقوى وكام من المملحين» .وآما من لم 
يكن علء حريد الله تعالى أن ظن|هتمالى يخلفه وان ل : تب ويتق 
صاحبه فهو من الماسرين 
ذكر الله تعالى فيهذهالا نه حك دم النمتع بالممرة الىا لمج وقد عل ان 
المري شه ليسكالا اليا ان هناك ححا واعما راعل غير هده 
الطرقّة وقد ذ كروا ان المج مع العمرة علثلانة ضروب نذّكرها هنا 
لارفادة من قرا الفة 11 : ا فها الامااله لض الفمهاء وهي 
لتم والافراد والقران وقد اختلفوا في أفضلبا لتعارض الا-اديث في 
حية الوداع أي الغرو بكانتء فالمتع أن يحرم بالعمرة في أشبر المي 
فيتمها يحلل ثم بم مايق مك ةأومن قر يب مما وقال لعضهم لايشترط 
التحلل فتدخل ني التران وقد أشن الى الوجوين في فسيرالا بة.والافراد 
أن يحرم با اج وحده ثم ! در نيك اداه والتران أن حرم اما 
أو حرم بالعمرة ثم يدخل المجعيها أوالمكسم تقدم 
وقد اختلفت الاحاديث الصصحيحة في حجه صلٍالَه عليه وآآله و 

فمن لعض الصحابدا هكان عتتها وعن لعضهمأنهكانافر ادأوء نلعضهمأنهكان 
قرانا وقد جم ا حدثون بينالرواءات وجوه 1 'هاواجعراانهأهل” بالج 
مف رد الوم ة فصار قرأ فيحمل قول القاثلين بالافراد على 
ما أهل به وقول القائلين بالقران على مااتهي اليه مله من أدخال العمرة 


فق أشبرالمج (البقر8) ل 
على المي ٠وقالشيخ‏ الاسلام اب نتهية:ان القن عند الصحاءةيتناولالتران: 
فتحمل عليه روأة من قال الله حيج تمتعأ قتصح جيم ازواات ٠‏ وصفوة 
الول أن ححدصل الله عايهو - ١‏ أولذلك نضل قير من العلياءالق رآ 
وقال بعضهم الشتع أفشل واحتجوالبحديثبارعندابخاري وأ بي داود 
قال : أهل” البي صل الله عليه وسل هو وأصحابه بالمج ولس مع أحد منْهم 
هدي غير النبي صل الله عليه وحن وطلك ومدم على من لمن و معه هدي 
فكال أهللت عا أهل , يه ! أنبي صبل الله عليهوسل فأمس النبي صلى اللدعليه به وسلم 
أصحاءه أن جعلوهاجمرةويطوذوا م تقصروا وبحاوا الامن كان معد الهدي: 
وح استدكارم وقول النى ( ص ) رداعليهم « لو استقبلت من أمري 
ما أستدبرت ما أهدبت ولو انمع و المهديلا حلات ) *و أل لمضيم وهو 
رواءة عن أحمد ان الافضل ا 585 يدق للدي لابطنا وول ان 
فا اعلا م ا موقمين : : أفق صل الله عليه به دوس مجواز فسخبم المج 
الى الممرة ثم أفتام بفعله حما ول ينسخه ثيء لعده وهو الذي نديناللهنه 
3 ا ا ا 
لاشك فيها انه قال « من لم يكن أهدى لهل لعمرة ومن أهدى فلهل 
اه 
“قال تعالى « الح أشه_معلومات4 أت لوقت الذي يؤدىفيه! أ 
أشبر يعلمبا الناس وهي شوال وذوالقعدةوذوالحجةأيانه يؤدى فيهذه 
الاشبر ولا لمزم 1 ن يكون من أه ول 0 منها الى آخر 0 بل معناه انه 00 
الآحر أه :مر غم ,د أولحاوتتتهي أركانه وواجباته في أثناء ايها فالوقوف 


ْ . رع مو ل دجوة 8 8 :ل سكي أنا ماأعيد وهي بومالنتحر الذي فر 


- 





(البقرة؟) الرفثوالةسوقوالجدال في الج لففةا” 
ار تعالى ' يمال الا كبر وأ التقوو زبويوو ندفق العاني احير 
طواف الزارة الى آخر ذي المجة ٠‏ وقداختلف العلماء في ذلك فمّال لعضهم 
انها الاشبر الثلاثة من أولها الى ؟ خرها ويروى عن ابن مسعودو ان حمر 
وعليه مالك وقال بعضهم انها الشبران وعشرمن ذي الحجةويروى عن ابن 
عباس وعليه ابو حنيفة والشافم يوامدولاحجةفيالا , به لاا حدعلى ' نيحد بده 
والمتبادر مما 00000 الا انه على أنه لا بجو زالا حرام بالحج 
في غير هده الاشبر لانه شمروع في المبادة في غيروقتها كن يصلى قبل 
دخول الوقت وبروى عن لعض علاء التالعين وعليه الشافي والاوزاعي 
واو ثور من ائمة الفدّه وقال ا وحنيفة وأحمدانه جائزمم الكراهةومالك 
بلا كراهة ٠‏ وقد حث بعض العماء فيلفظ الاشهر و كراج وغل 
ورد في دانها نص اراعام وأقول انه ححث لا وجه له فالمراد بول تعالى 
ماوعا :ا ها هي أشبر الس اممروفة للمرب قبل الاسلام ولاخلاففي 
امها الثلاثةالتىذ كرناها ولذلكم يو نر عن الصحاءةفيهاالاماقيل ني الثالث مها 
هل 'نكون ايام هكلها ايام حم ام تتتهي اعمال المج ني العاشر منها فالا بة 
ظاهرة في ان الح 00 ا 7 ا 
خبرا عنه وما كاناعظم اركانه وه والوقوف بعرفة يكون في التاسم من 'لثالث 
/ ان الج لابتكررفيها ففن احرءبالمبمندهذا اليوم فلاحبله.قالتمالى 

( فن عرض فبن اليج ) أي أوجبه وألزم نفسه بالشروع فيه وقد 
صربيان كيفيته ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في اليم ) تقدم نفسير 
الرفث في ايات الصياموفسروه هنا بامماع » والفسوق اروب عن حدوة 
الشرع بأي فعل محظور وقيل هو الذصح للاصنام خاصة وخصه بعضوم 


540 حك محرم'ت الاحراموسرها (المقرة؟) 
بالسباب والتنابز بالالقاب ٠‏ والجدالقيل هو بمنى الجلاد منالجدل بمنى 
القتل وقيل هو المراء بالقول وهو يكثر عادة بين الرمقة والحدم في السفر 
لان مشقته نضيق الاخلاق ٠‏ هذا هو المشبوروقل الاستاذ الامام: ان 
تفسير انكلرات الثلاث ينبني أن يكوزمتناسبا وحسب حا القوم في زمن 
التشرريم فاما الرفث فب و كاقيل اماع و.قدمانهوالكلام فيه وفما هو ععتاه 
فخ الح وان الفسوق نهو المروج مما جب على الحرء الى الاشياء 
اني حكانت مباحة في الحل كالصسيد والطيب والزينة باللياس الخيط 
والجدال هو ما كان بجري ب نالقبائل من التنازع والتفاخر في الموسم فهذا 
يكون التناسب بين الكلمات والاحملت كلبا على مدلولما اللغوي فجمل 
الرذث قو لالفحش والفون التنابز بالا لقاب على حد «ولاثنابزوا بالالقاب 
نس الاسم الفسوق»والمدال المراء والحصام قنكو نكابا ادابا لسانزة 

والنكتة في منع هذه الاشياء على نما اداب لسانية تعظي شأنالهرم 
وتغليظ أمس الاثم فيه اذ الاعمال بختاف باختلاف الزمان والمكان فللملاً 
اذاب غير ادا ب اللو ة مع الاهل ؛ ويعّالني مجلس الاخوان »مالايقال 
فيلس السلطان » ويجب أن يكون المرء في أوقات العبادة والحضور مع 
اله تعاليعل أ كل الأ دابوأفضل الاحوالوناهيك بالحضور فياليت 
الذي نسبه الله سبحانه اليه وقدبينا معنى هذه النسبة فيتفسير« واذجمانا 
اليدت مثانة إلذاس > الا يات 

وأد السر فيباعل أمباسحر مات الاحرام فبوانيتمثل المابج انه بزيارئه 
بات ال اذل مقبارعل الله لمالىةاصد له فرتجر دعن عأداته و نعيمه و ينساخ 


0 دمثاسر ه 2 بر لت يرد حيث الساو يالغني الفعير و عائل الصعلو ل 


(البقرة؟) حكية الا حرام- التزود لحج والا تكال 2 ن0؟؟ 





الاميرء فيكون الناس من جميم الطبثّات» فيزيكزي الاموات:وفيذلك 
من نصفية النفس ومهذ .با واشعاره احم مد العبود.ة للهوالاخوة لانا سمالا 
بقدرقدرهءوانكازلا>نى أصره وفيحديث أبيهر برف ااصحيحين«من 
حج و يرث ولبفسق عردين ذو به كيوم ولد" أمه »وذاك انالا قيال 
على اللّهتعالى بتلكالحرئة والتقاب فيلك المناسك على الوجهالمشر وع عحو 
من النفوس تار الذنوب وظلسّها ويدخلبافي حياة جديد ةلا فيهاماكسبت 
وعلهاماا كتسيبت 

نم قال تعالى لعدالنهي عن هذه الحظورات ف وما تفعلوامنخيريعلمه 
الله © وفيهالتفات الى االمطاب و بشع رالعطف عحذوفقديره ان اتركوا 
هذه الامور الممنوعة في اليم لتخلية نفوس؟ ولصقيتها وحلوها دمد ذلك 
بفعل امير لتتم '- كينها فان النفوس بعد ذلك تكون أشد استمداد 
للانصاف اير واللّلايضيع ليك آ أقل شي «مندلا ندعالم بهوباً سكووا فتتم فيه 
سنتهوشريعته © ويزودوا فازخير اازادالته.وى» قالوا ارهدا زل يردع 
أهل المن عن ترك التزود زعما أنه من متنتضى التو كل على الله فقدأخرج 
الخارئ وأو داود والسائي وغيرمعن اان عباس أنه قا لكان أهل المن 
بحجون ولا تزودون ويولون نحن متوكلون ثم يقدمون فسألون النأس 
فنزلت فالمراد بالتقوى على هذا اتقاء السو الوبذل ماء الوحه . قال الاستاذ 
الامام وشو قيوظ اهن الدارقق اماد ونيا زارالهوواة الذغال 
الصالحة وماتدخر من اخدير والبر كا رشد اليه ااتعليل فيو لهفانخير الزاد 
التتقوى والمعنى من التقوىمعروفوهومابه بت سخط الله وليس ذلك الا 
البر والمزه عن المنكر ولايعلل بأزالتعوىخير زاد الا وهويربدالتزودمتها 

( البقوة ؟ ) (596) ) 


205 سب اتزول ودغوني في الضى ‏ (القرث) ل 
اما المنى الذي ذكروه فلايصلح ص ادامن الأ بة لانه اولا مأأوردوا من 
السب لممخطر بالسامع الأفظ والسبس ليسمذكورا في اد بة ولامشارا 
الي فيها ملا يصلبحقر بنة علا مرادمن لناظباء نم السب قدينيرالسبيل في 
فهم الآنة ولكن يجب أن نكون مغهوءة بنفسها لان السببْ لبس من 
القران ولذلك أنمبا بتوله هٍ واتتون باأوليالالياب» يني من كان له لب 
وعقل فليتتتي فانه يكونعط نورمن فائدةالتتوىواهلا للانتفاع.ها : أقول 
ودخل في فمل ا مير والطاعة الالخذ بالاسبابكالتزود و'عاني وسائل 
الحاجة الى السؤال المذموموالل أعم 


(هة :44م 1 س عليكم جاح أن تبتوا فضلامن' ربك" فَإِذًا 
صم من عرفتر قلا كر وعدا لسشمرً احرام وَاذ كوه اهديي" 





وإن كت من قله كك الضِلَيِنَ ( وا 002 در امن اانه 
7 سينو ل زاف روسيم 0(:-5 :<ه1) اسيم 
م فاذ كوا الله كذ تر كم ابا 0 أوأشد ذ كراء فمن الثأس 

1 من" مول يننا في الديا وما لذ فى لاخرّة من خاق *(1. ) 
وُمنْهم من يقول ربا آمنا 3 وني الاخرة حدنة وَقنا عَذَابَ 
اانار» .م ددها) أائيك لم كمبنيئميا ل ا وآهَاسريْم ابه 
(9.م كوم وآذ اف اام معدُودات 1 تسل في بو ميفلا 
عله مرت تآخرٌ فلآ نسم عليه لمن أ 'وأتفوا الل وَاعلموا 


َه 


أن أسه 5 


(البغرة؟) التجارة في المج يفف 

قولهعن وجل فو لبس عليوجناح أن تبتغوا فضلامر ربع 4 متصل 
عاقيله و اقم موقم الاستدراك والاحتراس مما عساه ساق الى اتيم من 
الام بالتزود من التقوىوسمل البر والمير وهو خيرالزاد ثم عخاطبة ولي 
الالباب بالامى بالتقوى 528 أن غير المتق لاات له ولاعمل وهوان 
أيام الم لاباح فهاغير أحمال الير وامير فبحرم فهاما كانت علي هالمرب 
في الماهلية من التجارة والكسس في الموسم م بحرم الرفث والفسوى 
وامدال الذي هومن لوازمالتجارة غالباً والترفه بزينة اللباس المخرط والملق 
والافضاء الى النساء »فأزالهذا الوم ٠ن‏ المهم وعلمنا انالكسي في أيام 
المج مم ملاحظة أنه فضل من الله غير محظوو لانه لا ينانى ال خلاص له 
في هذه العبادة وأنما الذى ينافي الاخلاص هو أن يكو ن القصدالى التجارة 
بحيث لولم يرج السكسب ل يساف رلاجل المج .هذا ماعليهالْاهير وحمل 
أبو مسم ذلك على مابعد المج ومنع الكسب في أياه ٠‏ ويرد عليه تزول 
الآية في سياق أحكام الج ونني المناح الذي لاممنى له في غيرا لج وما 
وردفي أسباب'زولهاء أخرج البخاري عن ابنعباس قا لكانتعكاظ وعنة 
وذو المماز أسواقاً في الجاهلية اموا أن,تجروافي اموس فساًلوارسول الل 
صلى الله عليه وسل عن ذلك فنزلت وقراًابنعياس الا بةبزيادة: فيه وسم المج: 
ولعله قاله 'نفسيرا ٠‏ وأخرج أهدوابن أبي حالم وابن جررير والما كوغيرمم 
من طرق عن أي أمامة التشمي قال قلت لابن عمر انا نكري أي الروا<ل 
للحجاج - فبل ا فال ابن رجاءرجل الىالنبي دراكمم و سلم 
فسألهعن الذي سألتتيعنه فل جمهحتىنزل عليه جبري ليه هالا 0 وذكرها 
فدعاه التي صل اللدعليهوسم ذال « م حجاجج » وف رواءة اناانيمرقال 


2201# عرقت ب نسيتها وسدودها. ‏ (ابقرة5) ل 
6/ :ألستم تنبون ألستم تطوفون بين الصفا والمروة ألم ألستم ثم ذكر 
ماتقدم ٠‏ وقال الاستاذ الامام :كان بعض المشركين ونءض المسامين في 
أول الاسلام تأنُون فيأياء المج من كل حمل حى كاوا يقفلون حوا نمم 
فعلمهم الله تعالى أن الكسب طالب فضل هن اللّلاجناء فيه مم الاخلاص 
وتال ان قوله تعالى « من ربع » يشعر بأ ابتغاء الرزق مع ملاحظة أنه 
فضل من الله تعالى نوع من أنواعالعبادة ويروى أن سيدا عمر قالني هذا 
المقام لسائل :وه ل كنا نميش الا بالتتجارة ؟ :) قول لكن قال بعض العلماءان نفي 
الجناح ينض يأ نهذ الاباحة رخصة وانالاولىتركرافي أياء المج ٠‏ وهذا 
لابنافي ماقاله اذا أربه,أيامالحج الا.ام التيتوئدى فيها المناسك بالفعل لكل 
ا بام شوالوذي القعدة وذي المجة أو عشرهالاولوذلك أن لكل وقت 
عبادة لاتزاحمها فيه عبادة آخر ى كالتلبية للحجاج والتكبير في أيام العيد 
والتتشريق لغيربم ٠‏ والمراد من الا بة ان الكسب مباح في أيام المي اذا 
ل يكن هوالقصود بالذات وأنهمع حسن النية وملا<ظةانهفضل من الرب 
نعالى يكون فيه نوععبادةوانالتمرغ للمناسك ني أبام ادائراأ فضل» والتنزه 
عن جميع حظوظ الدنيا في تلك البتاع الطاهم باك ثم قال تنعالى 
فو فأذا افضممن عرفات فاذكروا عند الشمر ِ ام > الافاضة 
من المكان الدفم ممه مستعار من افاضة الماء وأصله أفعهم | أ ومّال 
2 أفاض في السكلاماذا انطلق فيه »افيض ا فات اعرف 
من ان تعراف وقد حاء هذا إلا سم لصيغة امع و#يل أنهجم وضع لممرد 
كاذرعات وهو مريجل وذ كرو ١‏ وجوه الاتسية اخننا الهة. عرفؤه الى 


حم اء ١‏ 
57 1 2139 كٌُ 7 اتوي ا الس فه وعرقه 0 


م للدومالذي مت و4 


٠‏ (اليقرة؟) المشعرالحرام والذكرعنده.المزدلذة والمبيت فيه ,8 ؟؟ 
المجاجج بعرفات وهو اسم ذيالمجة وأطلقأيضاً على اللكان في كلامبم 
ولترنات ارانة عرف بعاد ةظوى العررق والناك اليهانات اليل 
الذي وراء أرضبا والثالث الى البساتين التى تل قر اها على يسار مستمبل 
اكع السابم واديع رن (لغم قفتح)ولبستعرنةولاعرة( ختمة تفكر) 
من عر فات 5 ٠‏ والوقوف عرفات أعظ أركان المي وىاهاموقف ٠‏ والمشعر 
المرام جبل بالمزدلفة تقف عليه الامام ويسم ي قزح دسي مشعرأ لابه 
معلم للعيادة ووصف بارأ ام لحرمته وقيل اللزدلفة كلها ماما ري عرفات 
الووادي مسرا بكسر 3 المهملة المشددة)ولسهومن مزدلفةولامن 
منى بل هو مسيل ماء يرنه افي الاصل وقداستمو ت اوكا نأوهومنمى 
والمعني أنه يطلب من الاج اذائزلمن عرفاتالى|أزدلفةأن دذ كرالته عند 
المشعر المرام بالدعاء والتكبير والتهليل والتلبية وقيلبصلاة المشائين جما 
ولبس هوا تبادر بلقالوه لينطيق على قولهم الام للوجوب مع قوم أن 
الذ كرهناك غير واجب ١و‏ ييخدديث جابرعندمسلم « أن الي صل التهعليه 
وسل أ اللزداقة فصل مها المغرب والعشاء أذان واحد وإقامتين دخ 
بأ م 7 اططع حي طلم الفجر فصلى الفجر حين دين لهالصبح بأذان 
وأقامة م ) أيناقته الحدوعةوهذا أسمياأ وهو بالفتح والفصر 
وعد 5007 المشعر الحرام فاستفيل القَبلهَ فدعا الله وكيرهو هاله ووحده فلم 
قاض الفريددا فدفم قبلأن تطام الشمس « الحديث وهو دليل 
عل '(المشعر الرامهوةز وأن الذكرء قو المشائينجعا ٠‏ والمببت 
عزداغة «وتسمى ججعا»من جلة لمناسك قال الاستاة الامام أمسبالذ كرعند 
الخبرااراء للاهنامنه د مهمر عأ ركو ولمدا أبيتو يد 1 المي تلاندكان 


+" أبطلال امتياز تريش في الرقوف والفدفع ‏ (البثرة؟) _ - 
معروفا لاختى اللهاون فيه والقران لمريين كل المناسك بل الهم وبينالني 
(ص) الباقي بااعمل ٠ثمقال‏ ف واذ كروه كاهدا م أي اذ كروهذ كرا 
حسنا اهدا ك هداءة حسنة إذ أنجا امن الشر ك واتخاذ الوسطاءما كنم 
في الجماهلية نذ كرونه مم ملاحظة غير ها جنك وينه لا يفرع قابعله.وكانوا 
دلوي التلبية : لبيك لاشرريك لك الاشرككا هو لك تملكه وما ملك: 
فالكاف النشبيهلاللتعميلك! قيل «إوا نكت من قبلهلنالضالين4 أ يوانم 
كنت من قبله ضالين عن اللق في عقائدم وأماكي ‏ قال الاستاذ الامام 
أي من قبل الله الذي امنتم به اجاناصيحا بهدابة الاسلام دون الميال الذي 
نم تدعونه الحاله وسطاء شركاء يقّربون اليه ويشفعون عنده فا ذلك 
الميال لاحقيقة لهه ومهذا التقرير يستغنى عن تقدبر المضاف ولابأ سنجمل 
ضمير « قبله » لابدى م قال الحلالوغيرهلسيق فعله و يمك ن أن ر اد بهالفر أن 
كاقال بمضهم أكتفاء بدلالة المقام كمّوله تعالى « انا ألزلناه » 
ف ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » جمل المفسر (الملال) كغيره 
المطابهنا لقرش خاصة اذ ورد في حدمثعائشةعند الشيخي نأ نقريشا 





ومن داندنهم وهام سكانوا يشفون فيالماهلية عزدلفة برفعاعن الوقوف 
مع العربفني عرفات فأمى الله بيه أن بأني عرفات ثم يتقف بها ممرفيض 
منها أي ابطالا لما كانت عليه قريش فالمراد بهذه الافاضة الدفم من 
عرفات كلاولى قال : وثم للترتيب في الذ كر : وأتكر الاستاذ الامام 
هذالات الاساوب ثافيه وذلك أن الحطاب في الآ.يات كلها عام 
قل وه بذ كرون هذا كثيرا ولا بذ كرون له نكتة زيل التفاوت من 


الى 0 0 ل ونا 72 لعل أنْ ذ كركذا وكذا من أحكام الحم قال 


(القرة؟) ذكر ال كذ الآآباء أوأشد ضف 
هذا كان الممنى هكذا نعد مانيين 1ج ماتقدم كله من أعال المج ولس 
فهاامتياز أحدعى أحدولاقبيل على قبيل وعلتم أن المساواة ورك التفاخر 
من مفاصد هذه العيادة بق سىء وأحد وهو أنتلك العادة المميزةلاوجه 
ها فليم أن تفسضوا مع الناس من مكان وأحد 

والمتبادرأن المراد بالا خاضة هنا الدفم من مزدلفةلانه ذ كر الدفم من 
عرفاتفي خطابالمؤمنين كافة وهولا.يكو ن الابمدالوقوف فلم أبمسواء 
في الوقوف بعرفات وفي الا يفاضة منها الىالمزدلفة وبمدآن أمسم با يتوقم 
أن ينفلوا عنه فها عند الشعر الحرام منها ذ كر الافاضة منهاء وقولهدثم» 
يفيدأن الافاضة من مزداف ةنجب أن نكون صىتبة عل الا فاضّةمن عرفات 
ومتأخرة عنها قفيهتأ كيد انطال نلك العادة وقوله دمن حي ث أ فاض الناس» 
بشعر بأنه لاممنى لامتياز في الموقف “رفما عن الناس اذكانوا دمد ذلك 
ينساوون في الافاضة فان غير قررش من العرب كانوا يفيضون من المزدلفة 
أيضًا فالا تتضمن ابطال ماكانت عليه قريش مم كون المراد بالافاضة 
أن المراد بالناس الجنس وقيل اإرأهيم وأسمعيل ومنكان على دينهماوقوله 
وادخال الشرك وأعماله فها والا فبو استغفار من الضلال الذي ذ كرع به 
في الا"ية قبلباومنعامةالذنوب في الحج وغيره طو ان الله غفور رحيم »# 

طوفاذا قضي مناسكي فاذكروا الله كذ كر امأ أشدذ 1 اي 
كان للعرب في الجاه'ية مجامع في الموسم يفاخرون فيها با بائبمويد كرون 
أنسابهم وفمالم أخريج ابن أبي حاتم عن اينعباس قا لكا نأ هل الجاهلية 





6 اسلوب القرآن وكونه أجدر بأنيكون قواعد (البقرة؟) _ - 
فول في الموسم مول الرجل منبع :كان أي يطعم وحمل الجالات وحمل 
الديات : لس م غير فعال آبائهم فأنزلاللههذءالا , نه و لابن جر بر 
عن ماه دكانوا اذا قضوا مناسكبم وقفوا عنداجمرة وذكروا آباءهم الم 
وروي أنمم كانوا قفون عنى بين المسجدوالحبل ,تفاخرون ورتعا كظون 
ويتناشدون فأميم الله تعالى بأن بذ كروا الله تعالى بعد فضاء المناسك 
وي أعمال اليم م كانوا بذ كرون أباءم فيالجاهلية أوأشد من ةكرعم 
ايام .وقدكاني حسجة الو داع أنخطب الني بي اليوم الثاني منأيام التشريق 
فأرشدم إلى ترك تلك المفاخرات ٠‏ رو ى أحمد من حديث أني نضرةقال 
حدثني من سمع خطبة الني صل الله عليه وسل في أوسط أيام التشر يق فمال 
ظ أيها الناس ألا ان ريع واحد وان ا 5 واحدء ألا ١‏ فضل لعربي 
عل تجمي ولالعجمي على عربي ولالا جر على أسود ولا لأسودعلى أ هر 
الا بالتقوى . أبلغت قلوا باغ رسول الّه ملل اللعليه وسلٍ ٠‏ وقولهتعالى 
د أو أشد ذ كرا » معناه ظاه وهوبل أذ كروه أشد من ذ كرك اناءك 
وفيه من الامجاز ما ترى حسنهء قال الاستاذالاماموقد نعسف في اع ابه 
اين حكد و النحو الذي وضعود ف القران و يمجبني قولبعض اذاة واظن انه 
أبو بكر ابن العربي : من العجيب ان النحويين اذا ظفر أحدم بييمتشعر 
لاحد أجلاف الاعراب يطير فرحا به ويجعله قاعدةثم يشكلعايه اعراب 
0 ذلا رتخذها قاعدة بل رتكاف في ارجاعبا اكلام أو الك 

جلاف وتصحيحها يشكان كلامم الال الثابت٠‏ ويمجبني أيضأماقاله 
/ البقا- وهو ان للمرال انجازاً واختصارا في نعض المواسم المغبومة من 
عر سوء_اسسوس“ كرا 'اشد ذكرا ومتل هذاتائم في اللثة ٠‏ وقال 


(البقرة؟) 2 الأعاءيحظلوظ ال ناخاصة وأهله وخاف 
الاستاذ هنا كلته التي توما فيمثلهذا الما وهي انه كانيج سان يكون 
القرآن مسدأ إصلاح فى اللذة المربية وقد ذ كرناها من قبل 

م بين تعالى ان الذين بذ كرويه فيدعو نه على قسمين «فن الناس من 
تمول ربنا !تناف الدناومالهفيالاً خرةمن خلاق» الملا ق النصيس والحظط 
ذكر تعالى ان. هذا الفريق يطلب حظ الدنيا مطلقاً وم تل ان يطلب فبها 
حستة لا ن من كانت الديا كل همه لا يبالي اكانت شبواته وحظوظه 
حسنة ام سيثة فهو يطلب اليامن كل باب ويسلك اليكل طريق لاجيز 
بين نافم لغيره وضار فباستيلاء حب الدنيا علبه لم يكن للا خرة وماأعده 
لله فها للمتقين من الرضوان موضع من ننفسه يرجوه وبدعو اللّهفيهم 
أنه لا يخاف ما توعد الله به المهرمين فها فبلجأ اليه تعالى بأن يقيه شسره. 
غرمان هذا الفريق من خلاق الآ خرة هو أثر كسبه وسوء اختياره 
وتفضيله حظوظ الدننا الفانة على سعادة الآ خيرة الباقية ٠‏ وبالله ما بل 
حذف مفعول « آثنا » في هذا المقام » فيو من دقائق الانحاز النينحار 
فها الافهام » وتمجز عنها قرائح الانام » وقد اختاف المفسرون فيلعبين 
هذا الفريق قتبل م الكفار الذين لايوّمنون بالآخرة واستدلوا عاروي 
عن ابن عباس وافس من دعاءاشركين فيذلكالقامحظوظ الدنا وقيل م 
النلرون الاين تين اسبرراز اللدين وحكنه قلوهم » ولم تشرق انوار 
هدايته على ارواحبم » بل ١‏ كتفوا بالتقليد في رسومه الظاهرة » فُكان 
همهم في الدنيا دون الآ خخرة » وذ كروا هنا ما روي في المرفوع من أن 
لَه تعالى يؤيد هذا الدبن من لاخلاق لحم ء واستدلوا على صحة رأمهم 
بالساق ولاشك أن هذا القسم موجود في المسلمين كاوجد في كلأمة 

( البقرة * ) ).١‏ اعنيخ ؟) 





5 اللدعاءيحسنة الدنياوحسنة الآخرة 2 (البقرة*) 


ومن بلا الناس وفلامم عرف ذلك 

فا ومنهممن ول ربنا آثنا في الد نياحسنة وفي الآ خرةحسنة 4 أي 
وه مهن يطل خير الد نيا والااخرةلاحظوظ الدنيا كينها كانت كالفريق 
الأول لان هذا لايتف قمع طلبحظ الآخرة . وقد اختلف المفسرون 
في تعبين المسنة هل هي العافية والكفاف أوالمرأة الصالمة أوالاولاد 
الابرار أوالمال الصا أو اعم والمعرفة أوالمبادة والطاعة وروي عض هذه 
الاقوال عن بءض السلف ولعل كلذي قول يطلقباعلالمبمعنده والظاه 
انيشينةوضق دوف أوبعاة حسنة وانظر بمتنكونحياة المرعحسنة 
فيكون سعيدافي الدنياء شمن دعا الله تعالى دعاء اجباليا فليدعه بسعادةالدن) 
وال خرةوالماةالطيبة فهمايكن مبتديا بالا م ومن كانت لهحاجةخاصية 
فدعاه لحا من حيث هي حسنة فهو مهتد بها؛ على امهم اختلفوا في حسئة 
الآخرةأيضاً دقيل الجنة وقيل الرؤية واختلفوا في عذاب النار ورووا عن 
علي كرماللهوجهدانه المراًة السو »» وقدع مما تقدم في تفسير « 18 أجيب 
دعوة الداع اذادعان » أن الطلب من الله قعالي امأ يكون باتباع سننه في 
الاسباب والمسببات والتوجه اليهتعالى واستمداد المعونة والتوفيق منه ؛ 
للهداية الى مايسجز المبد عنه » وعلى هذا بتخرجج تفسير الممسن لقولهتمالى 
ف وقنا عذابالنار »وله أي احفظنا من الشهوات والذثوبالمؤدية الها 
فطل الحياة ا لمسنةني الد نيا .يكو بالاخذ باسبابهاو ا عظمبا وا تهسباالثقةبالله 
والاخلاص وقصد المير في الاعما لكلبا وتوتي الشروركاباءو طلى اللياة 
المننا نالا جره كر ن بالايمان لالص والعمل الصا يقد رالا ستطاعة ‏ 
وكاب أدة 2 من النار يكن ترك المعاصي والشبوات الحرمة مع القيام 


(البقرة؟) 2 طلدالآخرةوحدها مذمومفيالاسلام وبم” 
بالفرائض الحتمة_هذاهو الطلى بلسانالآلى والعمل وأماالطف بلسان الال 
فبو نلصدق ذلك عيذ كر القاى نهد الاسبابمن انمض تستتهبان 
عطي مهأ فضلامنه ورم ةوانهلا برجم الىسواهئي الهداية نه الىماختيو العونة 
علىما عسر وليف كرفي التقسيم من لاما طلى الاحسنة الا آخرة لاا زالتقسيم 
لبيانماعليهالناس في الواقع و نفس الام بحسب_داعي المبلة و أثيرالتربية 
وهدي الدين ولابكاد وجدفي الإثمرء نلاتوجه سه الى <سن المال في 
الد ثيامبي| كان غالبافي العمل للاخر 5 لا نالا <حساسبالموء واابرد والتعب 
تحمله كرها على الهاس تخفيف أ ذلك الاحساسء وفيالا به إشعار بأن 
هذا الغلو دموم خارجج عن سان الفطرةوصراط الدين معا٠وئيحديث‏ 
5 تند البخاري ومسل أن رسول الله صل الله عليه واله وسا دعا رجلا 

ن المسامين قد صار مثل الفرخ المنتوف قمّال له« هل كنت ندعو الل 
لسيء* 'قان قال ذم كنت أقول اللبم ٠٠‏ ؟ النتمعاقي به في ا- آخرةفعجلالي 
في الدنيا : فمال رسول الله صل الله عليه 2 «سبحان الله أذا أذ لانطيق 
ذلك ولانستطعه فبلا قلت : ونا تنا في مراك خرة حسنةه 
وقنا عذا ب النار : » ودعاه فثكاه الله تعالى »وأ بعدمن هذا في الغلوان«عض 
الصوفية مع قارئاً تلو قوله تعالى( -: 0118 نكم من بريد الدنيا ومشكم 
مو رين الا حر ١‏ قصاح :| أواه ء فأبنمن . رط الله وهو قول حسن 
الظاهر قميسمالباطن بالا اخطاب لليار الصحاءة وهو وشيخهمن |اصوفية 
لم بلئوا مد أحدهم ولانصغه فارادة لديا والآآخرة بالحق ارادة لمرضاة 
الله وتمل استته ٠‏ وقد ورد في الصحيي ان الآ بةكانت أ كثردماءالنبي 
صل الله عله وآله سل فهل بدعي ذلك الصوفي وأمثاله من الغلاة أنهم 


م + شراط كونالاعاء٠,‏ باالساتوالك بو العمل (البقر م 
سس سس 


على روسن لانيو بض سي له 


أشد 8 متهلله وطناه عز وجل” “قال تالى بانالن سالعن ٠‏ <طله؟ لاء 

ٍِ أوانك لم نصيب ابيا الاشارةبأواتكالىالذين يطلبون 
سعادة الدارين والحسئة في المنزنتين لان <> الفريق الذي يطلب الدنيا 
وحدهاأ قد و من قو لدتمالى «وما لهنى الأاخر ة من ذلاق » اك 
بشعر عحذو فكأنه قال هذا الفريق له حظه من الد نيا ومالهفي الا خرة 
1 خلان وجمرع الكلام في الفريقين 55 قولهتعالى ٠٠:4+(‏ من كان 
مشحرت ك الا . خرة نزد له في حرنه ومن كان يرد عدا نيا تؤنهمما 
وماله في الأآخرة من نصيب ) وقد بعالا أ هرعا اي عطون ما 
دعوا الله تعالى فيه يكسبهووهذا نص فما تتقدء من معنى الدعاءواندلا بد أن 
بيكون طلب اللسان مطاتاً لا في النفس من الشعور بالماجة الى الله تعالى 
إمد الاخذ بالاسياب والسعى ف الطرق التي مضت بها سنة الله تءالىولمدا 
ال ,مما كسيوا » وم يقل : لهم ما طلبوا : والمنى أنهم ما كانوا يطلبون 
الددنيا بأسيامها »ويسسون للا خرة سعبها »كان لم حظ من كسبهم هذا 
الدارن على قدره (والةسريع مساب وف يك لكاس أجره دق عمله 

بحسبه لان سنته مضت بأن نكون الرغائ أثثار الاعمال ريون ك1 
ف بلا انطاء وما يكون المزاء سريماً في الديا كذلكيكونى 
الآخرة فان آثر الاعمال الصالحة يظبر للمرء عمّب الموت وهو أول قدم 
يضعبا في بابعام الا خزة تموهدا احم يان لا قالوه في تمسير« سر يم 
المساب » من أنه اجاءة الدعاء.والا كثرونعلىانالمراد<ابالا خرة 
واختلفوا في كبفية ذلك على ا قوال اقر.هاالىالنصورانسرحةا لا ب عبارة 
عن اط“ ك عمل عا عله اواعلامه عاله ما كس وماعليهماا كنب 


(ابفرة؟) << سرعةالساب.الايامالمعدودات قف 


وال لتريورة اال ب الاق كلبم فيمقدار أ نمف 
إوم» أاماد نيأو وردفي قدر فوا قالناقة وورد بمقدار لحة البصر ٠م‏ م قال 
تعالى لعد أن أصي بذكره عند المشعر المراموكانوا لايذ كرونههناك 
وذكر معندتهام قضاءالمناكبمدأياممنى حيث كانوا بذ كرون مفاخر ابائيم 
طإواذكروااسّفيأياءمعدودات» حكى الترطي عن المافظ ا.نعيد 
لبر و يره الاججماع علىان الايام المعدوداتصي أباممنى وه أبامالتشريق 
الثلائةمن حاديعشرذى الحجة الى بالشعد ره ويؤيدهحديثعبدالر*ن 
ابن يعبر عند أحمد وأصحاب ال ين الاربء ة وغفيرم قال : ان ناسا من 
أهل جد أنوا رببول اله عل اله طبه وس وهو واقف لعرفة فسألوه 
فأمى مناديا شادي « 0 عرفة من جاء ليلة جم - أي مزدلفة د قبل 
طلوع الفجر فَمَد أدرك أإم منى ثلاثة نام ؟ ذن لعجل في بومين فلا أنم 
عليه ومن تأخر فلا أم عليه » راوذفة وها نادي بين : أي أر نك 
رجلا معه نادي هذه الكايات ايعرف الئاس الحكم وقر أنهو اداه 
عرفة ولوفى الليلة التي يثفر بها الحاج الى الؤدقة اميت فيا وهي الادلة 
العاشرة 0 المجة فمسد أدرك المج وأن أيام منى 'ثلاثة وهي التي 
برمول فها امار وينحروت فا هلهم وضهايام 9 فعل ذلك في 
البومين الاولين مها جاز له ون آآخر الى الثالث جاز له بل بظلى انه 
الافضل لانه الاصل ٠‏ فالمديث مفسر للايام المعدودات وعليه العمل 
عند أهل لل . قل الترمدي في سننه ٠‏ «واعا أمس سييحائة بال كر فى 
ادم و يأمى بالري لانه من الاحمال النى ني كأنوأ لهرفوما واعملول 
ما وقد أقر معليبا وذكراا بم الذي هو روح الدينوهو ذ كر اله" عا 


عند كل عمل من انلك الاتمال وتلك سنة القرآن بذكر أقامة الصلاة 
والمشوع فب وذ كراللّ تعالى ودماءهوتأئيرذلك في املاح النفوس ولا 
بذ كركيفية القيام والركوع والسجود ككون الاولضمل مرة في كل 
ركمة والثاني يفعل مرتين وانما بترك ذلك لبيان الني صل الله عليه وا له 
وسل له بالعمل + ويشت السنة أيضاً ان ذكر الله تعالى فيهذه الايام هو 
لتلبية ٠‏ التكبير أدبار الصلوات وعند ذتح الترايين وري امار وغير ذلك 
من الاعمال فّدروى اسإماعةعن الفضل بن العباس قال كنت رديفرسول 
لله (ص) منججع (مزردلفة) الى منى فل نزل يبي حتى رىججرالمقبة:وروى 
أحد والبخاريعن إبن تمرانه (ص) كن يري ابكرة,كبد مع كل حصاة 
وورد في التكبير ذ ي في أنامالتشريق أحاديث كثيرة مهأ حديث ابن مر 
الصحييح انه صلى الله عليه وسل كان يكير عنى تلك الايام وعلى فراشه وفي 
فسطاطه وفي مجلسه وفي بمشاه في تلك الايام ججيما ٠‏ وأما الذّكر في بوم 
عرفة ويوم التحرفروالتكبيرلغيرا لمج ولهأعم فني حدث أمد والشيخي نأن 
ل ابن أي بكر بنعوف قال سألتآنسا 77 فاد.ازمنمن الى عرذات 
عن التبية كيف كنم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بكان يلي 
المي فلا يشكر عليه ويكبر المكبر فلا يذكر علبه :وني حديث أسامةعند 
النساني أنه ) ص)رقم : بل يه 3 عرفة ددعو ٠‏ وفيروايات دعيفةالسند ان 
| كثردعائه بوم ع فة لا السهالاالله. حده لاشرريك له ءلهالماك وله اللبد 
يي يء قدير ٠‏ وقد ذ كرنا ذ كره عليه السلام عند 
القمددا ا وابعاضي الماح ولبالتكيرق وم 
ل اي واماء ألك بق 1 التلمية :ابيك الهم ليكولا ررك 


-. 
- 


(البقرة؟) 0 الثقوى وكرنهان القصدم العبادات_ 564 _ 
لك اييك» ارت الجد والتعمة لك والملك لك لاشريك لكء: هذا هو 
المرفوع وله أن يزيد من لد كر والثناء والدعاء ماشاء والتكبير المرفوع 
صحيحا : الله أ كبر الله أ كبر الله أ كب ركبيرا : وير دون 

وقد جعل اله تعالى النخبير في التعجيل والتأخيرمشروطا بالتقوى 
فال زف ننسجل في بومين فلا أثمعليه ومن تأخرفلا أثمعليه لمن انتى 4 
أي من استعجل فى تأدية الذكر عند الاحمال المعاومة في «ومينمن نلك 
الايام المعدودات فلا حريج عليه ومن أنمبا كذلك اذا الى كل منهما ال 
نعالى ووقف عند حدوده ان التوىهي الغرضمن لمجو من كلعبادة 
والوسيلة الكبرى الها كثرة ذ كر الله نعالى وانما تلك الاعمالمذ كرات 
نامي ثم أمى بالنتوى , لعلد الاعلام عكانها فقال + واتقواالله واعلموا 
أن اليه تحشرون + أي كوه فيحال أداء امناسك وفي جيع أحوال؟ع 
وكونوا على عل ينين ١‏ مجمعون ولساقول أليه في بوم السامة وبري 
عرزا بال راناية لكين[ بك اليه التي نورث منعبادنا من كان 
تقيا ) فان الم بذلك هوالذي يوري النفس فيبءثها الى العمل وأما م نكان 
على لن أوشك فانه عمل ثارة ويترك أخري لتنارع الشكوك قابه .ومن 
فوائد الاسلوب أن نكرار الام بالذ كر وبيان مكانة التقوى ثم الام 
بها تصربحا في هذه الاآنات التيفيها من الامجاز ماهوفي أعلىدرجات 
الاجاز حى كت ت عن لعض المناسك الواجبة للعلم ها كل ذلك يدلنا 
على أنالمهم في المبادةذ كر الله تعالى الذي يصا التفوس ونير الارواح 
حتى التوجه الى الخير وثتني الشرور والمعاصي فيكون صاحبها من الْتقين 


,_ جم الاسلام من الدنياوالاً خرة (المقرة؟) 
2 . ع 


)7٠١:0*(‏ ومن ]اناس من جك قولة م 
ال على ميقب وهر أل خم ٠١‏ 2 1 لسى في 
ألاض اليد فيا ويلك الث والّْسل والل لا بح القسادَه 
( 0:0 ) وَإِذًا قل له آثق أل أحدَئة ألية الاثم فصب جبنم 


1١ 


في الحيرة 9 


ها 3 


وابثس | مهاد » ٠١:7١‏ ) ومن اناس من شري قفسة اتغاه 
مرضات الله وَاس وَهُوف بالمباد »م 


أرشدتنا آنات اأناسك الساتة الى أن المراد منهاومن كل العبادات 
هو تقوى الله تعالى باصلاح الَلوب وإانارةالا رواح بنور ذحكر الل 
تعالى واستشعار عظيته وفضله - والى أن طلب الدنيا من الوجوهاسةة 
لايناني التقوى بل يعبن علما هل هو مما بدي اليه الدين خلاقاً لاهل 
الل الم ابقة الذينذهيوا الىأ نتعذيس الاجسادوحرمامهامن طيبات الدنيا 
هو أصل الدن واطائية وال ا يطلى الدنياءن وجه ومجعل لذاما 
أ كبر ثمه ليس له خلاق في الآخرة لابه مخلد الى حضيض البهيمية ! 
لستئر روحه بنور الا مان : و يراق عمله في معاريج العرذان ؛ ولا كان 
محل التقوى ومنزلما القلوب دون الالسنة وكان الشاهد والديبل على 
مافي القلوب الاحمال دون جرد الاقوال ذ كر في هذهالاً ناتانالناس 
في دلالة أعمالم على حقائق أحو الم ومك.و نات قلوجم قدما نكا ذ كرفي 
نات الدعاء ا ع قسمان كانت هذه متصلة لكف بان مقصد 
القران العزيز وهو أصلاح القاوب ولذلك عطفها علمها فقَال 

( ومن الناس من يمجبك قوله في المياة انا ) ممناه يسجبك قوله 


((لبقرة؟) خلابة الخصماء المنافقيين اك 
وأنت في هذه الياة لانك تأخذ بالظواهى وهو منافق اللسان يظبر 
خلاف مايضمر » ويمول مالا عل » فبو يعتمد على خلابةلسانهءفيغش 
معاشربه وأقرانه بوهمهم أنه نصير للحق والفضيلةء اذل للباطل والرذيلة : 
متق لله في السر والعلن ؛ يتنب للفواحش ما ظبر منهاوما نطن» لابريد 
للناس الا الميرءولايسعى الاي سيل النفم » ط ويشبداللّ على مافي قلبه ب 
أي نحاف بالل عل أن مافي قليه موافق ا يشول ه مدعي ٠ ٠‏ وفيمعنىا للف 
الول الانهاة : اله على أويشهديا تى أحى كذا وأردد كذا : قالتمالى 
( قالوا ربنا ا يلم إنا اليج أرسلون) وهو تأ كيد معروف في كلام العرب 
اليس الل يسم أن قلي حبك أمها البرق الماني 

وقال الملماء ان هذا 1 كد من الممين وعن بعض الفقباء ان من قاله 
كاذباً يكون ندا لانه نسس الجهل الى الله تمالى ٠‏ وأقول ان أقل ما 
ددل عليه عدم المبالاة بالدين ولو ل يقّصد صاحبه نسبة الجهل الى الله عز 
وجل فهو قول لا.يصدر الا عن المنافقين الذين « مخادعون الله والدذين 
ارافان أحصدم بالغ في الخلاءة والتودد الى الناس بالقول ٠‏ وهو 
ألد الخصام 4 أي وهوني 'غسه أشد الناس مخاصمة وعداوة لمن بتودد 


ابم أوهو أشد خصائي على ان ممم جم خم ب جم كسب 
وهو التار ميوقةوحة!: خر قاله نعضهم وهو انالخصاءء عمتى الحدال أي 





وهو قوي الءارصة فيا دل لا بعحز أن يتل الناس ويةشبهم ما يظور من 

اليل الهم وأسمادمم في شو ونهم ومصالمهم ٠‏ قال صاحب هذا الول 

فالاوصاف الحمودة التي ستمدعلها ثلاثمحسن التولحيث يسجب السامم؛ 

واشهاد الله نما لى على صد قهو حسن قصدهو في معناهمأهودو نهمن ضر وب 
( البقرة ؟ ) (0*) (س؟ج؟) 


بحي خلابة الجرائد بالسياسة والوطئية- (البقرة؟) 


اللأكيد الذي يقبله حالي الذهنءو”وةالمارضة في الجدل التي يحب بها انكر 
أو المعارض ٠‏ واما بيان سوء حاله وفساد أعماله فهو في الا .تين التاليتين 
وقد مهد لما بتّولهنمالى « في الحياةالدنيا» والمبيد في بدايةالكلام للمراد 
منه فى غابته من ضروب البلاغة وأفنانما 
هذا الفريق من الناس بوجد في كل أمة وتختلف امفلاية اللسازية 
في ادام باختلان الاعصار ففي عض الازمنة لاسر للواحد أنيغش 
خرف ال ل آلا الفرد أو الافراد المعدودين دفي لعضها تسرله أن 
ش الامةفيجموعباحق شكل بهاتنكيلا ١(‏ ا ائدفيعصرناهذا 
دكن طرمًا الغث الما تكون طريًا لانصح | لمام ونم لو 
الننسيا بسنا ١‏ على من يسجب العامة قولم في الام التي يغنب فيا الهل 
لاسما في طور الانتقال من حال الى حال اذ مختاف ضروب الدعوة 
00 الارشاد () 
وني الاب وجه آخر ذهب اليه بعض المفسرين وهو أن الظرف 
١‏ )في الثارشواهد كثيرة علىهذام نأ تحيهاأنغليومدوراء امأكر الموئدي 


كاد ١‏ إن يل ديد ت) مؤسمي جهوريتهودافيالقرنالسابع عشراالذين 
كدنا اتنا غاة الا خلاص دهي الامة علهما!سم الوطلبة والدماوى الكاذية حق 


قنلهما شرقتية٠‏ و؟ رامق مضرات مدعي خدمةالوطنفيهذء البلاد ولائزال ترى 
( ؟)هثال ذيث حال أمتنا اليوم فنك برى منالمفتو نين يح المال والحاه 
والاشماس قىا'ذات من خادعها توسأوين ألساسة زاوعاء الوطنية لآأجل الوصول 


الى شهواسم, ع ورى من الخلصن من بذعو ألى الاعتصام إعروة اندن لاحل ع 
الذوب واتخلص من حبوال الفنسق كامر والقمار والزنا | .سديداة لد موال أننسدة 
وحلل اعريه الى 0 برسارس الساسة والاختال ِ يا عن العم ووفر الؤزوة 


تبر :اي ا را ا ا 5 دق 00 0 20 نار حي الشراهدة على حقائق الاحراك 


ا الفسفا ليه ابيع 


(البقرة») الممجبونفي كلامالدن! والفاسقون المدءونقد.ن ]يم 

د في الخيأة الدنيا » متعلق بأ مول قله أي حك قو له اذا لم مئيشؤون 
الماة الدنيا وأحو الحاوطرق جم امال واحراز الجادفيها لان قباد 
عليه أصره " والميل الى لذ انهاوشهو امهاقداستحوذ عل قلبه»وصاره و المصركف 
لشعوره ولبه »فبنطلق لسانه-.ومثله قلمهفي كل مايستبوي أصعاب الجاه 

والمال » ويستميل أه ل السادة والسلطان»ولكنهاذا نكا نيام رالدين جاء 
بالطل وامشو » ووقعفي المساطةوالاذو فلا يحسن وقعقوله فيالسمم » 
ولا كور ل له 3 في |أنفس» وذلاك أزروح عانم روطي 
المذكام يظبر فى حنهء (47: #٠‏ ولو نشاء لا رين كبم فلعرقمم سام *: 
يا اقول واللّ يعم مالم » ) دفي الحم :كل كلام ؛ ووروقالة 
العو ة من القام حالدي عنةصدر: و ذا كان ارشادا تخلصين نافعاءو خداع 
المناففينصادعاء وعلىهذا الوجهفي التفسير تكونج] : ويشبدالله»وصفا 
ستقلا غير حالما قلوأي انه لامحسن الاالكلام في الدن اليمج السا.ع 
وخدعه ولكنه زعم أزقلبه مع الله وأنه حسنالسريرة . وانك لترىهذافي 
سيرةاخحرمين ظاهرا جليا م وصف الله على بتر كون الصلاة » ويعنعون 
الزكاة» ورشرروناتور ويتساشوزالىالفجورء و كلون أموال الناس 
بالباطل » ثم نفضلون أنفسهم في الدين على أهل النزاهةوالتقوى زاتمين ان 
هؤلاء الثقين قدممرتظواه#بالعمل والارشادءولكن واطتهمخرية 
بسوء الاعتقادوتولون: نما تنانحن :أ كر الربا أوالتهارولكنناتحرمهء و نأي 
في تادينا وخلوتنا الدكر ولكتنا لانستحسنه ٠‏ وان ما تزه من جيوب 
الاغنياء خلا بتنا ليس المقصود .نه ترفيه معيشتناءواءاهواً جر على السمي في 
إعلاء شأ.مءومكافأة على خدمة أوطانهم»:فيم بهذهالدعاوي ألد الخصراء؛ 


4؟ 22 الافادواهلاك المرشوائفل ‏ (البقر")- 





الاأنهم م السفباء »ققد جرت سنة الله تعالى في خلقّه » ودلت هدابتهني 
كتاءه » على أن سسلامة الاعتقاد واخلاص السريرة“هما ينبوع الاعمال 
الصالحة » والاقوال النافعة » (7: مه والبلد الطيب مخرج ناته بأذن ربه 
والذي خبث لامخرج الانكدا ) 

وانظرما قالهعزشأنه فيوصف فرق هذهالدعاويالعريضة»والقاوب 
المريضة » قال © واذاتو لسع في الارض ليفسدفها ‏ في تفسيرالتولي هنا 
قولا نأحدهما أنصاح الدعوى القوليةاذا أعرض عن مخاطبه وذهس الى 
شأنهفإن سعيه يكون علىضدماقال- يدعي الصلاحوالاصلاحوحب امير 
“م هو سمى في الارض بالفساد ذلك 0 الاني الشبوات واللذات 
والمظوظ المسيسة فبو بعادي لاجلبا أهل الحق والفضيلة يفم لانه 
لد خصم لحم لتناقض والتضاد في الغرائز والسحابا وبعادي اراي 
له فمما من أمثاله المفسدين فلايكون له هم وراء انتم وأسبابه الا الكيد 
لناس وحاولة الايقاع بهم فهو يفسد 0 على الاموال والاعراض 
© وجلك الحرث والنسل » عايكونمن أثرافسادهفياعتدائه وهوذهاب 
رات الحرث وهو الزرع والنسل وهو ماثناسل من الميوان وحكأنه 
اشارة الى مكاس أهل المضارة وأهل البادية »وفي هذا عبرة كبرى للذن 
تطعون الررع ويمتاون البهام,الم وغير ه انتقاما كن 53 ره ونم وجرا 
فاشيةي ل اراتوصرهه العبد فاين الاسلام اخ هداءةالتران آل 
الازهر يأ نالمرادياالحر ث ههنا النساءيافي وله( :ساو حر ثًَ كي 
وبال الاولاد . وهل المراد نساء الناسوأولاده مأ نساء المفسدن 
وأ ولادقخاصة « لعل الام آعم فان المفسدين 3 حون ارما م 


(البفرة؟) إفساد الحكام الظالمين في اللارض 6 
الى ناء النا سأ ويسعو زفي افساد نظام البيوت يما يلةونمن الفتن ويعملون 
من التفريق لاتكاد تسم يوتهم من امراب ظاهرا وباطتاً أوباطنتاً قط 
فالمفسد الششربر يودي نفسه وأهله لضروب من الانداء قد نعميه الغرور 
عنها أوعن كونها من سعبه ٠.‏ وقالالاستاذ الامامان اهلاك المر ثوالنسل 
عبارة عن الابذاء الشد.د وقدصار التعبير به عن ذلك من قبيل المثل فالمعنى 
انه يؤْذيمسترسلافي افسادهولوأدى الى اهلاك المرث والنسل ٠‏ وكذلك 
شأن المفسدين يؤذون ارضاء لشبوانهم ولوخرب الملك بارضائها 

والقول الآ خر أن المراد بتولى صار واليا له ينفذ وحمل يستيد 
به وافساده حينئذ يكون بالظل مخرب العمر اذوافةالبلاد والعبادواهلا كه 
امرك والسل كن ن امابسفك الدماءوالمصادرة في الاموال واما بقطم 
آمال العاملين من ثمراتأعمالهم وفوائد مكاسيهم ومن انقطمأمله انقطم 
مله الاالضروري الذيءه حفظ الدماء ولاحر ث ولا نسل الابالعمل.وقد 
شرحت لنا حوادث الزمان وسيرالظالمين هذه الآنة فقرأنا وشاهدنا أن 
البلاد التي يفشو فيها الظر هلك زراعتها وتنبعها ماشبتهاوتقل ذريها وهذا 
هو الفساد والحلاك الصوريان.و غشو فبها الجهل وتفسد الاخلاق ونسوء 
الامال حتى لابعق الام بأخيه ولابثق الابن بأبيه ١(‏ )4 فيكون بأس 
الامة ينها تديدا ولكلها تذل ونم المستميدين لحا ٠‏ وهذا هو الفساد 








(١)من‏ أعحس عبر الفساد في الاخلاق ما نل الينا عن بض المفسدين الذي نتسجبك 
أقوالهم في اللياة الدز أندقال لاحدهؤلاء الولاة لايس لك ملكك وتستفر عظمنك 
الا اذا نقيت من بلادك آسني وؤفلاناً وذلاناً : وتقلل عنه أيضاً انه قال للوالمي أن أبني 
فلانا رجوك مع فلانوفلان ٠‏ وثلاثغاية في الافساد' لمكن ما رفي با لأحد منالعباد' 


دلاة لقا عبان الاستكبارعناتصيعة. (ال5)___ 
والحلاك المعنويان +وفي التارعخ النابر والماضر من الآ يات والعبرء مافيه 
د كرى وفردجره 

ولما كان هذا المفسد يشبد الله على هداية قلبه » عندمن يظن انه 
يجهل حقيقة أمره ؛ قال تعالى بعد بيازعملهفي الافسادء لإ واللّ ايمس 
الفساد 6 أي ان افسادهذا احتف بِدّولهظاه في الوجودوااظاهر عنو ان 
الباطن فلوكان قلبه صالحا لكان عم له الها ولكن افسادهفيعملهدليل على 
فسادقلبه والله لاح المفسدي نلا ندلايح الفساد وفي الا نه دلبل على أن 
تلك الصفاءتالظاهرة الحمودة لانكون#ودة مرضة عند الله ثعالى الا 
اذا أصلم صاحبها عمله فان الله تعالى لا بنظر الى الصور والاقوال' وائما 
.نظ الى القلوب والاعال » وهي ترشدنا الى المميز بين الناس بأعمالم 
وسير مهم وعدم الاغترار بزخر فلمو لفان الناس اذا انه فوام ن مالس 
القول كنل دد من سمي وعمل والعمل أما خبر واصلاح» واما شر 
وافساد » وكل اناء ,نضح بما فيه 

ولاكان الافساد صدرنارةعن المهلوسوء 5 “وا <يانا عن فساد 
الفطرة وسو ءالتصد » وكان من يعمل السوء يجهالةسريمالتوبة “مبادرا الى 
قب ول التصحة» وكانث انالا . خرالاصم رارك ةيف كلد يار هذ كر 
: صبةة مسد مأعيز ببنه وبن اخطيء فتال بو واذاقيل هانق الله خذنه 

- لعزة بالاكم أي أنه اذا أصر عر وف أو ميعن. شك ر يسرع الي هالخضب 
و.عظم عليه الامرفتأخذه الكبرياء والانغة » وعخطفهالجبة وطيش السئمهء 
: م ذالسحرءلايستقي لدشكر لانهمصرعل فاده لا بيني عنه 

0 ص الكر باع و والمة الم #للاشعار وح الشمرة لانفس الامارة 


١ 


(البقرة؟) استكبار لكام عن النصيحة /؟ 


بالسوء وهوضيلها النصح والارشاد ذلةتناي المزةالمطلوية ٠‏ وهذا الوصف 
ظاهى حدا فيتفسيرالتولي بالولاءة والسلطة فان الما لظام المستيد يكير 
عليه أن برشد الى مصلحة » أويحذر من مفسدة ء لانه يرى أن هذاالمناء 
الذي ركبه وعلاه جعله ا على الناس رما وأرجحهم عملا » بل برىالما م 
المستبد الذي لامخاف الله تعالى أنه فوق المق 5 أنه فون أهلهنيالساطة 
فجب أنيكون أتهخيرا من جودة ارائهم ؛ وأفساده نافذا مقيولادون 
إصلاحهم » فكيف يجوز لاحد منهم أنيقول له:انق النّفِي كذا : وان 
الامير منْهم لأني أمرا فبظبر له ضرره في شخصه أوفي ماكه ويود لو 
متدي السبيل الى المرويح منه فيعرض له ناصح ,شرع له السبيل فيابى 
سأوكبا وه يدل انفها انجاةوالفوزالا أنحتالالناصح في اشراعبافيجمله 
لصيغة لانشعر الارشاد والتعليم ولا أن السيدالطاع في حاحة ألبه ٠‏ وقد 
عرضت لصبحة على لعضهم مع ذ كر لفظ النصيحة بعد تمهيد لهبالحديث 
« الدين لنصيحةللهوارسوله ولا ثمة المسلمين وعأمتهم » وبيان معنا فمتظم 
عليه أن تقول أحد انني أنصح لك لانك إإملي وكارن ذلك آخر عبد 
الناصح به : هانظر كيف ل يرض حا ك مسا بأن يذل له ما يجب أن 
يبذ لاله وارسولهوللا ثمة ٠»‏ وقدكان الملماء نصحو ن الخلفاءوالملوك المسلميس» 
فأَخذو ن بالنصيم حسب مكامهم من الدمن؛ واماالطعاة البغاة الذين لبس لم 
من الاسلام الا ما مخدعون به العامة من ايان المساجد في اجمع والاعياد 
والمواسم المبتدعة داهم يؤذون من يشير شارة ما الى نهم في حاجة الى 
تقوى الله في أنفسهم أو بي عيال الله الذين سلطوا عليهم واذم ربق لم من 
لسلطان والمك »ما مكنم من كلمامهووزمن الافساد والقلم »راذا كان 


رع” ‏ كراهة المفسدين لناصحين وايذائم إنام (البقرة5) __ 
هذا شأن أ كثر الملوك والامراء الدين يفسبو ن الى الدين و ,دعو اتباعه 
فبل تجد دعوى فرعون الالوهية غرباً بيبا : 

وحمل التولي على الوجهالاً 'خر لاتنافرممع أذ المزة بالاثممن جراء 
الام بالتققوى فانفي طبع كلمفسدالتفو ريمن بأمهبالصلاحو الاحماءعليه 
لاه برى أعىه بالتقوى وانخير نشبيرا أنه وصرفا ليون النا سالىمفأسده 
التي يسترها خرف القول وخلابته ولكن التعبير اظبر في ارادة الولاة 
1 السلاطين.و قدرياغ : فورالمًسدين فى الارضمن المق والداعين الى امير 
الوحد استتقالم والقّد علييم ٠‏ والسيني ابذائهم وان بأصروم يدل كاذ 
برونانالدعوة الى امير والنهيعن المنكر على | طلاقهما كاناذني نيمي : 
وذاهبان مخلابتهم » فلا يطيقونرؤية دعأة المير ولا يرناحونالى ذ كرهم 
بل يتنبعون عورانهم وعثراتهم ليوقموا بهمورنفروا الناسعن دعومفان 
يظفروا بزلةتظاهرةالّسوهابالتحريف والتأول » أوالاختراع والتقوال» 
ولذلك مجدطمن المفسدين في الائمة المصلحين » من قبيل طمن الكافرين في 
الأشاموا لمان عا جيع الناس ء وصتهم , الغاذلسئة أحلامب,: 
شنم على أتمالحم » فرق يدهم > : : وما أشبه هذا ٠‏ هذه آثار المفسدين في 
الارضعندالمجزعن الا تفاع بالا مم بالتقوى وانقدرواحيسوا وضروواء 
ونفوا وقتلواء ولذلك قال عن وجل فيمن أ من الام بالتقوى و فسبه 
جهام 4 أيهي مصيره و وكفاه عذابها حزاء على كبريائه وحمته الماهلية » 
ثم وصفجهم وم دار العدابفي الا خرة بقوله ولئس المباد» المباد 
الفراش بأوي امرء اليه اراعة واللام واقمة في جواب قم محدوفةالله 
نعالى هسم ا كدا للوعيد بأن الذي يرى عزته مائعة له عن الاذعات 


( البقرة؟) بيع النغس ,عرضاة اله ؟ 
للامس بتقوى اللهسيكون مبادهومأواه النار وهي :كسالمبادوشرهلاراحة 
فها ولا اطمشان لاهلباء وقال لعض المفسرين انه عبر بامهاد الذي هو 
مظنة الراحة لنب؟ 

0 رى من هذا التقرير ومن كو ذاتقسيم حتيقأفيتفس دشار 8 
لا عليه الشر فى بهم متصلا عأ قبله ملتئا معه فيالسياة ن أنالكلامعام 
ومارو يمن أنله ساخاماً لا إنافي مومه وقداختلفوافي السيس للا ب أ 
فروى ابن أبى حاتم من طريق سعيد أو عكرمةءن ابن عباس أنهائزلت 
فيرجلينمن المنافقينقالا لا هلك تسرية المسلمين :ياو ب هؤلاء المفتو نبن 
الذين هلكوا هكذا همق ندر فيأهلييمه لامر أهؤاات سالتصاحيهم: :وروى 
ابن جرير عن السدي أنها نزلت في الاخنس ين شريق أقيا ل أى نبي 
صل الله علله وس وأظبر له الاسلام فأتحبه ذلك ممه م خرج ؛ ثر بزرع 
لهوم من المسلمين وجمر فأحرق الزرع وعمر امر ٠‏ فان حت الروايتان 
فالظاهى ان من جعابما سداً حمل الآنات علمما ذ في اجلملة والافانت ترى 
أن الآيات ليست مطاتقة لاحادثتين اللتين كانتا في وقتين 

م ذ كر الفريق الآ خرامقابل ل نتأخذه المزة اذا ذ كر بالله تعالى 
فقال ومن الناسمن لشمري نفسها بتغاءعس ضاةالله # وكانمةتذى المقابلة 
أن بوصف هذا الفريق,الم.لالصاط مع عدم ادعو ىوالتجبالقول أوممع 
مطاقة قوله لعملهوموافقة لسانه ما في قلبه.والاً تضم تهذا الرصف 
وانم تنطق به فان من يشر ي أي بيع غسدلله لا يني ثمنا لها غير ممرطبانه 
لايتحرى الا العمل الصاع وقول الحق والاخلاص في القاب فلا يتكلم 
بلسانين » ولا يقابل الناس بوجهين» ولا يؤيرعلىماعند الله عرض الميأة 

( البقرة * ) () (سعع) 


الدنيا وماعند كبر اثها ومترفها من القّصور » ومتاءعالزبنةوالغرورء وهدا 
هو امؤمن الذي سد القران باعانه. وأما الامان القولي الذي نظبر على 
الالسئة ولا هس سواد القلوب » ولا نظبر ثارهفي الاعمال » ولا تحمل 
صاحبه شيئاً.,ن المقوق لدبنه وملنه » ولا لقومه وأمته » فلا قيمة له في 
كتاب الله ولاقام اصاحبه وزذفي بوم الله » بل ختى أن يقال لذويه 
وممذ ”١:45(‏ أذهبتم طمبا بات فيحباتم اد نيأ واستمتعص بها فاليوم جزون 
عذابالهُون ؟٠‏ كثم تستكبروزفي الارض بغير المق وعا كا كنم تفسقوذ ن) 

د كر الله تعالى هداالشراءفي آبات أخرى تشرحهذهالا . ه وتفسرهأ 
وتببن ان المؤهنين باعواواناللهقد اشترى كةّولهعز وجل ١١١:4(‏ نالل 
اشثرىمن المؤمنينأً تفسهم وأموالمم ألمي المنة » - الىقوله« فاستبشروا 

الذي ببستم بدوذلك هوالفوز العظيم » وقدوصف هؤلاء المؤمنين 
في الآ بة التيد دهاا يجب على المؤم نأن جعله معباميزانا للاوعان وأهله. 
فنفس المؤمن 1 لا للشبوة واللذة الهيمية والمكر الشيطاني. فن آثر 
شبوته على مس صيأة ريه والتزام حدوده والحافظة عىهدى دئه فلا وزن 
له في هدا البيع ٠‏ ولقد أعلمانه ليكبر هذا القولعلى المفتونين بزينة اللياة 
الدنيا ولذاها وتصورها وخمورها وحورها إن كانوا زتمون ممم من 
زحماء الدين؛وخد ته الخلصين » لان المق مى في مذاق المبطلين : 

وال ية لاننافيمادلتعليه آنة الدعاء من أن الاسلام شرع لناطاب 
الاو ير لناطل سالا خرة بلهي مؤبدة لما فان 
صا من الطرق الحسنة أي المشروعة النافعة لا باذ في مرضاأة الله 1 
بد التفسرلله لذ ث 1 حرم سبحانةعلينا الاماهو فاعله أو غيره ذلنا 


1 


(ابقرة؟) سبيل ان وعلامة أهلها البائيين ألنسبم نه ' لن؟ 
أن عتم مبأحلالا ك0 ن مثادينصىديين عند الله تعالى قال ا 
لا قال عليه السلاة واللام « وفي بضع أحدم م صدقة , : بارسول الله 
أي اعد شبوة وركون له فها أجر + قال « دنم لووذءهأ في حرآأم 
أكان عليه وزر 7» و'كن الذي ينافى مرضاة الله تعالىو يناف سعادة الدنيا 
فلا حر اهراد سر اله في سبمل حنا ةشير ايه نار المدود 
المشروعة فيفسد فى الارض ولا .الي ان مهلاك بأ٠ساده‏ الحرث والنسل 

م انهذا الب لاتحت ق الااذا كان المؤس يود بتفسهوعالهفيسيبل 
الله اذا مسث الماحة لذلك . وسبيل الله عي الطريق || 0 ى محاظ مها دينه 
ويصلء ماع ل هادف رو ذا انه لاكتق يمن الريق أن تنيت 
بالحلال ويتمتم بالحلال ونع نفسدولا انم و ها لي ديصوم ن 
1 هدا لعمل. لنفسهخاص؛؛ بل > عأن كول وجودهأوسع وله أشمل 
وإ أفمءفساء عا 0 نهم الناس ودرء الضرر عبهم نظ الشسريمة, وزيز الامة 
بالمال والاعمال والدعوة الى ابير وممّاوءة الشر ولو أفضى ذلك الى.ذل 
روحه ٠‏ فان قصر في وأجس يتعلق محفغل الملة وعزة الامة من غير عدر 
شرعي ققد أ ثر هوى نفسه على مرضاة لله تعالى وخربج من زع,ة كلة 
المؤمنين الذين باعوا أتفسبم لله تعالى وكان أ كبر اجر اما ممن بتعسر في 
واحب لا يضر قصيره فنه الا بنفسه ذلك أنالمكة في بربيةالنفس 
الاعيال المسنة والاخلاق الفاضلة هي أن نرتقي ويتسع وجودهافي'لدنيا 
فبعظم خيرها و شه نفع اناس بها وتتكون فيال خرة أهلا لإوار اله نعالى 
مم التبيين 53 والقماافو لمالمينالذين ذلوا تقوسيم وأم و لم 
يجمارا ؟ كثر أعالم م خدمة اناس وسعياً في خيرم ٠‏ قالله اثمالى ل يث تر 


عرض النفسعل القرآن وآنة اارجحان فيه (البقرة؟) 
تفوس الؤمتين من الحظوظ والشبوات الشخصية الحسيسة لاجل نفعه 
عتتدا به او دفم الضر عنه جل شأنه فبو غني عن العالمين واعا شرع هذا 
ليكو نالمؤمن بانساع وجودهوتموم نفعهيدالناس ١‏ فليعرض مدعو الابمان 
أنمسبم على الا بة وأمثالما هن ادعى أنهمن الذينباعوا أنفسهملءوا ثروا 
ص صانهعلى ماسواه » فليعرضه غيره من المنصفينعلبها لاسما اذا ادعىأنه 
واس الوجودخادم للامةوالمة»لااجرمانَكثي را منهي لاربصد قعليهمثني*من 
ذلك بل ولاق وله تعالى(ة؛:؛ ١‏ قال تالا عر ابامناقل تومنو اولكن قولوا 
أسلمنا ولا بدخل الامان في قاودك ) فانممنى أسلمنا مدنا لاحكاءالدين 
الظاهر ة وأ دنا بأتمالهالبد نية. وكثير من نمجبك قو الهم من صنف المسلمين 
لا.بصلوز ولا يصومون ولاب ركونولاحجونء و يولون علىالله الكذب 
وم تون ار ٠كثيراً‏ من الكبائر جهارةء وبصروزعاما اصراراء 

ذكر تمالى ان من الناس من شري أي يدم نفسه وم المؤمنون 
الملس كا فى الآ با تالاخرى والاخبار بذاك أقوى فى طلبهمن الا مس ده 
وأدل عل تقريره ثم بين أنه ما شرع هذا الارأفة ببادهققال « والمّروؤف 
بالعياد يه اذ رفم همم لعضهم ويعلي تفوسهم حتى ببدلوها في سبيله لدفم 
الشر والفساد عن عباده وتمرير الحق والعدل والميرفيهم ولولاذلك اناب 
7 أواقك الممسدين في اا رضحتلا يبقى فباصلاح ( 0 'ولولادفم 
الله الناس إعضهم ببعض لفسدت الارض » وأنهذا ؤيدماقلناهفيازالة 
و من بوهم أن بيع النفس بوذن يترك الدنيا وأن لا عتع المؤون نفسه 
بلذامبا» كي كذإك ٠‏ هومن تكليفمالايطاق لا قرنه الله تعالىياسمه 
رقف ٠‏ ال تش - نه رحته إمراده » فيالله ما أعجب بلاغة كلام الله » وما 


و 

ا ص 

7" آي مه سيا 
ل سمي ييا 0 


(البئر:؟) احادالمسامين بالدخولفي الل ىب 

أعظم خذلان المعرضين عن هداه »ومن الدقةالتريةهذافيالتعريرالموجز 
بين حقيقةعظيمة وهي ان وجودهذه الامةني الناس رحمةعامة للعبادلاحاصة 
بهم والامس كذلك بلى كثيرا ما ينتفع الناس لعمل المصلحين من دوتهم اذ 
نظبر كرات اصلاحوم من لعدهم ٠‏ وأن علىء ن ,دل نسهصس ضأة لله نعالى 
في ل فرجابد انلا تبررران طبه 3171 بل عليه ازيكونحكما 
بقدر الامور بقدرها اذلس القصود هذا الشراء اهانة النفس ولا اذلاليا 
وما المراد دفم الشر وتم ربرالمير العام رافة بالعياد واثاراً للمصاحة العامة. 
وازامة بتصف جيع افرادها او اكثرهم بهذا رسف لدرة ناسود 
العالمين»وانامةحر من بهذ لعفت طلنة ازاكر زمستعبدة بجي المتغلبينء 

)0 0 ادبي اذ ن امثوا دخلا فى في الس كان ولا مرا 
حر تالكر إن ذلك عر ومين هم" :6 ) قان 0 من اعد 


انك ايك عمو أن الله ء: حكيه 00 ا 
يرون الا أذ م ايند فيظار >ن الثمارمواً! أمامكة و قضي | لا»ر” 


وال الله ترجم الاورة 





بمد مأبين عز وجل اختلاف الناس فيالصلاح والفساد والاإصلاح 
والا فساد أراد أن مبدينا الى أن شأن الؤمنين الاتفاق والاحاد وجمل 
هذه المدانة لصيغة الآ مني ورف أهل الامان باالخطاب ققال © با أمما 
اذخ امو | ادخلوا في السل كافة » اله والسل بكسرالسينوفتحها الساللة 
والانقياد والة ليم فيطاق على الصاح والسلاموعلمدين الاسلام ٠‏ قرأ ابن 
كثير ونام والكسائي بفتالسينوالباقون بكسرها ٠‏ وقدخسرهض 


1 6 أخذالدينجملتهوالخلاف فيه بسعي الملاء والسلاطين (البقرة؟) 


سيج عبيوروو نجه عه طسو سابد ع ق وه يخس حفر عسو تواست امس سوسس ممصا مسا عد سم ا ست جم سيج اس هوري ب و 1 


لسرن بالصاح ولعضهم الاسلام وعليه الإلال وقال في شسير 
٠‏ : حال من السل أي في جيعشرائمه . : وهذه كلةعظيمة وقاعدة 
7 جيم علياء الدين مذاهيهمعلبا لما فاة أمى الملاف في الامةذلك 
أنها فيد وجوب أخذ الاسلام : نحملته أن 5 جيم ماجاء بهالشارع 
ف في كل مألة من نص قولي وسسنة متبعة ونفهم اأراد مسرن ذلك كله 
لاأن يأخذ كل واحد بكلمة أوسنة ومجعاها حجة على الآ خر وان أدت 
الى ترك كثيرمن النصوص والسان ولبا علىالسخ أو المسخ التأويل » 
| كيم الاحهال بلاححة ولا دليل » ولو نلك دعوت الملاء الى العمل 
اذءة ا الوجه- الذيعرفوه ول ينكرهعلى قائليه أحد نهم وآن 
رجح لعضهم في التفسير غيره عليه لولوأ منك فرارا » وأعرضوا عنك 
استكبارا » وقالوا عكر مكرا كبّاراء اذ دما الى ترك المذاهس : وحاول 
اقامة المسامينعلىء نبج واحد ؛ ومن آنا تالعبرة فيهذا المقّام اننا جد في 
كال كبر من ءا تتاهدىوو رار أتءتهالامة فأز منتهم لاستقامت على 
الطرتة » ووصلت الي القيمة » لعداالحروجءن ميق الملاف والشقاق , 
الى حبوحة الوحدة والاتقاى ؛ والسيب في تاء النلف لساطان اللان 
والنزاع فشو المهل ونعصب أعل اجاهمن العلياء لذاهممالني الها ينتسبون » 
وجاهها يعيشون ويكرمون » وتاسد الامراءوالسلاطين لهم استعانة بهم 
عى أخضاء العاء.ة » وقطم طريق الاستقلال المقل والنفسي على الامة ؛ 
لأنيهدا أعون لمعل الاسآبداد ء وأشد تمكينالهم ممايبوون ‏ دن الفساد 
والأاقاده ذأعاق كلة علاء الامة واه ياعبا عل أن الحمق كذا بدليل 
7 ام - > "لم ف_هلان اللهراص اذا انحصدوا نيمهم العوام » 


ا 


انظ _اتزاولامن كط وهل وهم 
و ني الوسيلة الفردة لا ,طالاستبداد المكام » وهذا التغسير مئ بد 
النعي على الذين جعلوا التران عضين » والا تكارعل ادبن وّمنون ببعض 
الكناب ويكفرون ببمض»ء أي يمسلون ببعضدعل انهدن » ويتركون ددسم 
التأويل أوغير التأويل كشأن من ليصدق بأنهمن الله » فوجوس أخذ 
القراز والددن مجلته » وفهم هدابته من مجموع مائنت تمن جاء بهء أمر 
مقر فيذاتهسواء فسرت بدالا بة أملا.لاأز ال .تيناللتين أشرنا البها 
"ثقافي جمل الترار عضين والايمان ببعضه والكفر ببعض ومافي معناهها 
من النصوص تثبته 

وذهب لعض المفسرين الى أن د كافة » ترجع الى الذين آمنوا أي 
ادخلوا في الاسلام جميما لابتتخاف ملكي اج وصاحى هذا الول 
يصرف نداء « الذين آمنو |» الىأهل الكتابأي أمنوابالا ببياء الساتقين 
والوحي حت لابرد عليه أز ألامان يستلزم الدخول في الاسلام تيكوز 
أمر المؤمن بالاسلاء من تحصيل الحاصل ٠‏ ووجه الازوم أن الايمان هو 
التصديق الجازم مع اذعان النفس فن صدن بالثيء وأذعن لدفقد دخل 
في أعماله واتاد لا حكامه لامحالة ٠‏ وأما تقول الججاهير ان الم لابو جب 
العمل فبو عل اطلاته خطاً الس التصدبتي الاذعاني التملق باأنافم والمضار 
يدت الفدل ا عارضه في موضوعه عل أقوىمنه وأما ملم التصوري 
والعلم النظري المعارض بعل ضر وري أونظري أقوىمنه فلابوجبان العمل , 
وقد صرح حجة الاسلام از ليوشيخ الاسلامابن تبية والحافظ الشاطيي 
صاحب الموافقات بأن العم الصحيح يستازم العمل والحق التفصيل الذي 
أشرنا انيه اننا وأيات الكتاب العزيز دالة عليه وممززةله.ويدل لمن قال 


65 الحلاف وانتازع الديني بالذاهب ‏ (البغرة8/_ 
ان الآآءة ززلت في أهل الكتاب مارواه ابن حربر عن عكرمة قالقال 
عبد الله بن سلام وتعلبة وابن بأمين وأسد وألعياة ابنا كمس وسعيد بن 
مر وقيس بن زبد كلهم من مهود : بأرسول الله بوم الست نعظمهفدعنا 
فلنسدت فيه وأن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم ببأ بالليل : فتزلت ٠‏ 
فالمطاب على هذا المهود خاصة لالاً هل الكتاب عامة ولكن الرواشغير 

صبحة وي ّم نم على سهافهي موضوعة للا ندوهناك رواية أخرى عمناها 

والوجه الثاني في :فسير الس وهوالمالمة والوفاق رتوقف على الوجه 
الاول _أخذالدنمجماته_لانه صرب رفم الشمّاق والتنازع وبالاعتصام حبل 
عدار شدأواخي لاا ولاي رتهم اثشيءالابر فع أسباي ولا يستقر الاتحقق 
وسائلهدوهوعمنى قولهعزوجل ٠١:*(‏ واعتصمواتحبل اللّججيماً ولاتفرتوا) 
الآآية وقولهتعالى(4>:4 ولاتنازعوا فتفشلوا )وقولهعليهالصلاة والسلام : 
لاترجموااعدي كفارااضر ب لعضك أعناق لعض : روا البخار ي)وقد<الفنا 
كل هذهالنصوص قفر قناوتنازعنا وشاق” نعضنالعضاًدشهةالدين اذ المخذنا 
مذأهب متفرة قة كل فريق يتعصم لمذه ويعاديسائر اخوانه المسلمين 
لاجله زاعا ا ينصر الدين » وهوتخذله بتفريق كلة المسلمين؛ هذاسنى 
ع القياءة هدا تسيعي ١‏ نار لأناضاءو هداشافي بغري التتاريا-لنفية»و د 
حنفي فس الشافعية عل الذسة» وهدلاء مدّإرة الماف » تحادونءنا تبع 
طريق الساف » ( م5: (*انه أ دبروا القو لأمجاءهمال. أت اباءه الاولينء) 
أمأمروابهذا من الله ورسوله ا ثمة #اجبدين؛ كلا بل كان التعادي 
والتازع أتحراقاً عن الصراط المستقبم تناع لحطوات الشيطان الرجيم؛ 
تم'خاف المفرقون المتنازعون رمم في ذلك الأمس » خالفوا ما أتبعه 


(البفرة») 2 سببل الله وسبل الشبطان وخطواته 2 /ا96, 
به من هذا النهي » اذ قال 

فو ولا تنبعوا خطوا تالشيطان انها عدو مبين # الحطوا تججع 
خطوةبالهم وبالفتم وهأ مأبين قدي من خطوأيلاسيروا سيره وكتبعوأ 
سبلهفي التفرق ف الدين| أوالملاف والتنازع مطلناً. «وسبلالشيطانوخطوايه 
ه يكل أمى ذا لفسييل! أن والخير والمصاحة وسملههنا ماع, وام 
قال آمالى 37 :16 وانهذا صراط يم ستقمافابمومولاتبموالسبل ف 0 

سيله ) سمله ) فد كر 5 تعالى أ نلهسملا و احدة سمأها ضراما مستقما لاما 

لق الى ال واللير والسلام وأن هناك سبلا متمددة يتفرق 
متبعوها عن ذل كاله ر اطوش طرق الشيطان؛و قدعل من جعل التفر 0 
لاتباع سل غيرص راط اللهانالذرين يتبعون سبيل الهلا هضرقون ١54:1(‏ 
اناللذين فرقوا دبنهم وكانوا شيعا لست منبوفينيء) نم قد يطراً عليهم 
سبب لحلاف والتتازع ولكنهم متى شعروا بأن التنازع قددب الهم فزعوا 
نكي انهورسولهفيبرد الى حكب. ا أأسرعيقوله(4:. 6 فال تنازعم 
فيشي' فردوهالى اشوار ب لان كنم و هيوملا خر)فالا بات 
مها اذ ص أذ القران مجملته ما أمسينا توقنه ال بات 
ححة : لعياء الاصول الاين بأن الح واحد لابتعدد ٠‏ وباليت أصحاب 
هذا الاصل فرضوا على أنفسم الاجتماع لكل خلاف يعر رض لم والبحث 
عن وجهالمق نيه بلاتمصس ولام اء حت اذا ماظير لمم أججعوا عليه واذا 
هو ,ظهر لبعضهمثابروا على تطلابهباخلاص لا بعادي أ حد فيه أحدا ولا يجله 
ذرمة لتفريق الكلمة ؛ 

طريق الحق هو الوحدة والاسلام » وطرق الشيطان في مثاراث 

)" البقرة ؟) (*) باع‎ ١ 


ره الخلاففيالدين والبث بالاسلام (البترة؟) 


التفرق واالحصام ' وهي معروةةفي في كل الام ولكن الشيطال ,يزين ن طرقه 
ويسول للداس النافم والمصالم ي التفرق واكلاف فد كانت يهود أمة 
واحدة متعة على كاب وأحد هوصراط الله فسو لهم الشيطان فتفرقوا 
وجعلوا لحم مذاهس وطرقاً وأضمافوا الى الكتاب ما أضاهوا وحر فوامن 
لماح فوأواتسوا اسسبل ف رقتبهم عن سبيل له حتى حل بم الملاك 
والدمار ومنرقواكل مزق ٠‏ وكذلك فمل غير كا نهم رأوا دينهم 2 
دككلوه؛ و قليلافكثروه» وواحدافعددوه و سبلا فصعبوهء فتدّل عليهم ذلك 
فوضعوه » فذهب الله وحدتهم» حتلم لفن علهم كثرمهم»وسلط اللهعليهم 
الاعداء وأنزل مه البلاء» ( ٠4:ههسنة‏ الله التي قدخلتفي عباده) (8) 
هذا هو المنبادر من خطوات الشيطانفي هذا القام» ومن خطواته 
درن القراتن را لات كلا ولذلك قال تعالى في سورة النور (4؟: ١١‏ 
5 ينع خطو ا تالشيطان فانه بأمربالًحشاء والمنكر ) أما كو زالشيطان 
نوا ميد فذاك انجيع باتعو الدقلاهي لكالا ين الضرو آن امل 
وعقل فن م يدرك ذلك في مبديا الخطوات أدركه في غانها عند مايذوق 
«رارة مغتها لاسما نعد 'نذ كير الله تعالىوهداءتهعياده الى ذلك فلاعذر 
إن بلغته هسذه المدابة اذا يفي على ت_لالته واستحب العمى على المدى 
ولدلك قالعزن شأنه 
٠‏ لفان زلاممن بعد ماجاءنم الببنات فاعلموا ان السّعزيز حكيم م 
أني فابن زللم وحدثمعن صراط اللهوهوالسل الى خطوات الشيطان وهي 





(ب8ه' قدذ 5 نا طريق الخروج من ظلمات الخلاف الىنور الوحدةالاسلاميةثي 
ند عات شبح و ل ذترامهم شي أعلد الرابع من المثار وفنا واي الغرا لي في ذلك 


(البكرة؟) عر ورءن طلي النة أو السيادة بدونعاها برب 


طرق الخلاف والافتر أق والباطل والشر من نعد أن بين الله تمالى ل 
دل واحدة وهي اسل وان الشيطاز ل؟ عدو سين وأمرّ 0 أن 
تخذوه عدوا وتجتذو | طرقهوخطواته ثم فصل لس من ذلك مااضطررتم 
اليه وأ كدالهي عَنْ شر ناك الطرق و أشأه باو هى طر قَااتفرى والخلان 
- فاعل.وا أن أمامج أسرا جللا» وأخذا ويلاء ذلك ان الله تعالى لمن نه 
لايشى من يشى ساتهويزلع شريعته بل بأخذه أخذءز زمتتدر و لمكنه 
الودم تلك السئن فياخلة و هدى الما'ائاسءا لالد لء4)و من 
ذلك ان جمل لكل ذنب عقوبة وجعل المقوبة على ذنوب الامم أثرا 
الم وو 5 3 5 
من | ثارها لازمأ لماحما ٠‏ فكا نه تعالى قال فاعلموا أنه يحل 3 العقاب 
لانه عزين لياف عل أمرهء كيم لاجمل أمرخلقه؛ ولك ن هذا التعبير 
بخ لانه باذ لاحجة وتقربر للبرهان بالاشارة الى متدماتها كتفاء مما عن 
ذ كراتتيجة وهومن ضروبايجاز القرآنء التي م تعمد في كلام اسان ؛ 
قال الاستاذ الامام: انه ذ كر من صفاته تمالى ماهودليل العقاب وه مالا 
مطمع ف زواله 6 ولا هاء ف ادبن كبر من ظَنْ الغرور " ينال حئة 
رصأ البيوات واارض وفما 2 النعم واارضوازمام خطر على #أب 
نشر بغير الاعمال الت أرشدت الما الات الله تعالىمبينة ان المقوبات عل 
07 صفاته الدع التي لايلحقها تخبير » ولا تؤثرفها الموادث 
ديل ولا 0 0 وقول 7 عل طر هته أن ظَنْ المخروريننا نديكون 
مع بعض الاعمالالبدنية من غير أقامة العدل في الناس والمارة والاصلاح 
في الارض هو من الحزء بأنأت الله في كتاءه وآناته في خلقه فانها منمة 


0020 اتظارعجى لل فيظلمن الام (البخرةع)_ 


ٍُ االارض برماعباد اللهالصالمون لعارتها و اددهم اثلا 
وما كان ربك يبلك القرى ) أي الام ( بظل) ) أيشرك وكفر ( وأهلبا 
مصلحون ) في أعمالم وسيل عم 

وال بتان المفسرتان ؟ نفاً ومافيممناها كتولهتعالى (م : س.ى 
واععتصموا حبل اللةجيعاً ولا فرقوا ) الىقوله ( ه٠هولا‏ ككونواكالذين 
تفرقوا واختلفوا من لد ما جاءم المبنات وأولتك لمم عذاب ب عظم ) 
وقوله(5:5٠١‏ أن انين فرقوا دنهم وكانوا شيم لست منهم في تئيء) 
كلها هادمة للتقاليد التي فرقت الامة وجمللها شيعا حتى صار بأسها بينبا 
شديدا فسمكت دماءها بأندها وصقت دنياها بتمزيق دينها وكان من 
أمرها بعد ذلك ما ترى 

م بين تمالى غاية الوعيدالمشار اليه في الاسمينالكر مين فال هل 
ينظرون الا أن أيهم اللّهفيظلل من الام واللائكة #وقدغيرالاساوب 
بالالتفات عن الخطاب والامر الى المكاية عن الزالين عن صراط الله 
بضمير الغاف ٠‏ واالمكة في الالتفات تناولهذا الوعيد مي منزلمن 
لم3 الخاطين في الدخول في السلم والهيين عن ضْده ومن زل هن 
غيم ٠‏ أوهي الايذان بأن الزالين لاستحمون شرف الخطاب ب الالشعي 

الاستفهام 8 اله به للانكار وينظرون كم يتظرول 6 كثيرة 
الاستمال بذا التي الاكتان انور لابيرا فى امور الا جره تراه 
تعالى (47 : ١6‏ فهل ينظرون الا الساعة أن تأنيهم بفتة  )‏ (جم: »؛ 
مارنظرون الا صرحة وأحدة ) و إتياناللهتعالىفسرهالجلالواخرون ايان 


ع طِ 


هه ني عذا به كقولهني نَم رى(5١:‏ مهل ينظرون ١١‏ ا ن نيهم 


(البقرة؟)- ريني مذهبالاففي اللنثاءبات ‏ ا 
لملائكة أورأني أمر ربك ) أي فهو بمنى ماجاء من التخويف بهذا 
الآخر 6 الات الكثير ة الموافة ذه الا بات ف أساو بها وأقر 
الاستاذ الامام الجلال على ذلك وبين في الدرس أن هذا الاستعمال من 
ابثالئت العرب المعروفة من حذف المضاف واسناد الفمل الى المضاف 
ابه مجازا وأوضحه أثم الايضاح فبو على حد « واسأل القرية » ومن 
الممنتمروق مد قال ان الا يسنادحمبتي وانما حذ ف المفمول الى به ناو عيد 
السابق أي هل بنظرون الا أت يأنهم الله بما وعدم به من لساعة 
والعذاب ٠‏ وعده ! خرون من المتشامهات فتّالوا ان الله تعالى 0 دذاته 
ولكن لاكارنيان البشر بل انيانه من صيفاته التي لا نبحث عن كيفينيا انياما 
للسلف وأما تأويل الاتيان عاتقله البق عن الاشمري فلا نذ كره لانه 
ما يزيد النى ساعن اقيم 0 

وقد يقال انه لبس من مقتضى مذهه السلف أنيجمل كل مايسئد 
اليالله أعالىمن المنشايبات التي لاتقبم بحا حال » ولانفسر ولوياجمال »سفسينا 
أن تقول عل رأي من فسرا ان الله انا لد انان 
أو اتيانه ماوعد به أن نفوض اليه تعالى كيفية ذلك وبذلك تكون عل 
طريقة الساف في التتفويض مع العلم بأن الله تعالى شذر الذن زلو! عن 
صراطه وفرقوا دينه يأص معروف في اججلة لانشيء مهول مطلق ٠ومما‏ 
بدلنا عل أن المراد بالا به عاذ كرا توله تعالى ( ٠6 : ٠6‏ وبوم لشمق 
السماء بانهامونرٌ ل الملائكة تغزيلا ) مم الآ با تالكثيرة الناطقة بأن قيام 
الساعة وخراب العالى يكون ( اذا السماء انشقت ) واتثرت كوا كبها 
وامايأتي .ذلك الله تمالى بتغبيرهذا النظام الذي وضعهلارتياط اكوا كب 


7 1 .5 
وحفظ كل كوك في فلك 


وأما لل الثهام فهي قطم السحاب الاول مجم ظلة بالغم كغرف 
جمع غرفة وهي ما أظلك والثاني جم تمامة كسحاب وسحابة وزئاوممى 





سمي بذاك لانه ينم الحواء ا سارها ومن 2 بالسحاب 
الاديض وزاد بعض آخر الرتيق وفيه أن الابيض الرقيق لايعطر والعرب 
نسي البرد حب النهام ود السو 0 8 الل أوعذابه في 
لهام عبارة عن حبئه من حدث ترج الرجمة بالمطر وذلك أبلغ في ثيل 
هول المذاب وفظاعته لان اللمونى اذا حاء من »وضع الام ن كان 
خطبه أعظلم ' والعذاب اذا فاجأ من حيث ترج الرحمة كانوقمه الل عم 
وقم لعاد قومهود (4:46؟ انوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما أستعد ستعجلم 
درم فباعذاب ألم ) وهو مبني على أن اهام مظنة المطر والظاهر 
أن من قال ار لهام هوالسحاب الا بيض و لك السحائى البيض 
الرقاق المرتمعةالتي نظبر في أنام الصيف وام أراد به ذلك السحاب المسف 
لثقله باللطر الذى هو أقرب الى الياض منه الى السواد ٠‏ وقال الا_اذ 
الاناوارت كدق زول العذاب في النهام انزاله فجأة من غير تمبيد 
ندر به» ولا توطثة توطن افوس على ام الهوذاك ك أباغ في هوله 00 
دهي الام ان ٠‏ وهو ذلك الغغام الذي حدث عن نخر_العالم جا 

ف ينهم العذاب قبل أن بتبدد انام الناثشيء عن الأراب : وهذا . ١‏ 
إتفق مم الاول ا في الساعة ( ن: لاما يبك 
الابفتة ) ويجب أن تنكون هذهالا بإتعبرة للمؤمن ترغيهفي الممادرةالى 
2 4 “8< زرادئه وعد الله تعالى وهوغافلةان لم فاجئه قيأم الساعةالعاءة 


(البقرة؟) كفو قرام الساعة ب 
مج د عد وجييد سنويو 1 ا لل 


ايها بنك هذا الملم كله فاجأه قيام قيأمتهعو له بغتةفان يعت بغت ةمض 
بغته حتى لا يدر تلى العمل وتدارك الزال 

وأدا جرينا على هذه الطريقة التي أرشدتنا الها الا السابتة عل 
الوحه الاول في تفسيرهائملنا عض الاياتعلى لعض واستضر جنا اممنى 
من جموعبا كان لنا أن تقول : اذا وقمت الواقمة » وقرعت التارعة , 
وتروك النشمس » وتنائرت الكوا كب » وانشمّتالسماء شقاء ورحت 
ار رجاهو ست الميالساء مكانتأو لا كالمين المنفوش ثم صارت 
هباء مئثأ » فأن مادة هذا الدكون تمودما كانت قبل النكوين أي ماده 
سدعية وض ماعب رعنه في بدء اتتكوينبالدخان 5 وفيالمكاءةعن الخراب 
لهام ٠‏ وان كثيرا من علاء الميئة الثرييين ليتوقمون خراب هذا المام 
قارعة نمحدث من أصطدام دمض الكوا كي يعض بحي ث تبطل المذب 
لمم » الذي به قام هسذا النظام وهو في معنى ما ورد من اتشق السماء 
لهام ؛ وهذا المنى م يكن بمخطر ببال أحد على عبد نزول القرآن 

وأما اتيان الملائكةهنا فهو بمنى تر ومني قوله (0:00؛ ويوم تشفق 
السماء الام وَل اللائكة تتزيلا) أي وتأتيي, اللائكة الموكة بن .ا 
قضأه الله ومئذ. وقوله ف وقضي الامر » جلةحالية أي كين يننظرون 
غير ذلك وه واس قضاءالله وار مه فلامفرمنه فو والىاله ترجم الا موريج 
فيضع كل شي في مو ضعه الذي قضاه فبوالاولومنه بدأت الاشياء وهو 
لخر دلي زجع وتصيد وهو بكل شي خيط (ده :سم مشر اله 
والانس ان استطتم أن تنفذوا من أقطار السموات والارض فاتفذواء 
لاتتفذون الا بسلطان د هم فأي آلاء ربكما تكذبان » ) | 


- دعا 


4 الخلا والطلاء٠| ٠‏ اليانالله بذا قهيومالقيامة (البقرة؟) 
واذاكان كل ماسنه الله تمالى من النظام ملقه حا مقضيا لايضل 
زافلية ولاش فل من زلعن صراطه وني خلوات الشياقأن ادر 
بالتوية والرجوع الى الحق قبل أن يحيق نه زلله » ويسله عمله 5# 
اتوم قأمته 1 قأمة الناسأجمعين 6 فبحازىعل زلله و «كل 1 عسىء عا : 
كسسرهين» وأجدرالناس بالمبادرة الىهذه التوبةعلياءالامةالذين أساوها 
مخلافيم فعلهم أن بحكمواكتابالنّوسنة رسولهفما شجر ينهم من غير 
لعصب ويسلموأ سلما 
وفك الاستاذ الامام في تمسير الب وجباآخر ؛ بعد مانا للقول 
أن الااننان مضاف الى الله تمالى علىانه هو الذي يأني لاعذاءه ولابومه 
الموعود وهو من الا "ا تالكيبرى 6و سرار المعارف العلاء فال مامثاله: 
من الناس من ,بودن بالله تعالى وصعة دينه اعانا موافمًا لما جاء في كتابه 
ويكون في اعانه على حت لين والاطمثنان الذى لازلرال فيه ولا اشطراب 
وأهل هذا الين م الذين تمال ان الله حاضر عندم واه معهم أنها كانوا 
لان معرفته ببنت في عقوم والتوكل عليسه قد لادس قاوبم وجم الذين 
قال قائلهم : ل وكشف المجاب ما ازددت بفينا : ومنهم من ليس لتك المر ف 
وهذا اليقين فلا ال ان اعد 0د ماحضر في عقلههو غير ماوصيف 
أبله تعالى به رت له انانه في كتابه وآبانه في خلته نم هو لس 
عل فين ماعنده » أولثئك أصعاب الظنون وأر ا ب الشكوك وجنة التقاليد 
الذين زلوا من نعد ماجاء مهم الببنات ذاتكَذُوا بذهم وبين الله حجاباو وسطاء 
وشهوه مخدقه في كثيرمن الشو*ون فهم فائْبو عن اللّهتمالل ومحجوبون عن 
به بحيث لانطوف معرقته الحقيقية بمقولهم ولا تلابس عظمته وكاله 








البقر”) اثيان الله في ظلل التيام اف 
لوبهم » ذاذاكانومالقبامة وكشف الحجابعرفوااله رهم الحق وتيين 
لحم ما كانوا علبه من اللاطل فذلك إتيان الله لحم أي ,أننهم من معرقنه ما 
كانوا عاثبين عنه وخر ومنمنه في الدنيا 5 والاانيان يكو زفي المعقولات 
كا .يكون في الحسوسات فلا حاجة الى التأويل ١‏ 

وان هد لاء الزالين عرد صراط الله تعالى صنفان صئف اعتقدوا 
الباطل حماً فلم يعرفوأ حميقة التوحمد ورجوع كل أصرالىمن أعط كل 
شيء خلقه على سان ابتةولا غير التوحيد من أصو ل الاعان» وصنف اتنعوا 
الظن»وهاموا في أودمة الوم , فلم يكونوا عل ببنة ه.ن هذا الام فاذاما 
جل الله تسالى في ذلك اليوم على الارواح ء وؤالت المجب التي كانت 
دوما في سجن الاشباح ؛ زال جهل الماهلين » وانكشف ظن الظانين, 
ونطلوم الواهمين»وعى ف اجمْيع رب العالمين » بما جام من التق البقين» 
فذلك جي' الله تعالى وإنيائه في بوم الدين . 

أما كون هذا الاتيان في ظلل من النهام فهو من الامور الاخروءة 
اميد التي قلنا صىارا بائنا لانتدث عن حميةتنها فكو زمعر ف اللّهتمالى والبقين 
يتما محصل للجاهاين والغافلين نحصول ظللمن الغا تموض سر الىاللّ 
تعالى ومابدر بنا ان في ذلك الهام ايات ببنات» وحججا باه.ات »ء واتيان 
الللاائكة على هذا التأويل أظبر منه في التأويل الاوللان امام تمثيل 
ظهور سلطان الله نعالى وعظمته واستغر القلوبفي االمضوع لخلالهعند 
مايغشاها نور معرفته ؛ ولا ررب أن حضور الملك في جنده الاكبر : 
هو بين لكال العظمة وأظبر » ولذلك قال فىسورةالفجر « وجاءريك 
والملك صفاً صفاً » وقال في سورة النبا « يوم تقوم الروح والملا ك1 

( البقرة ؟ ) (6” ) (س؟ج؟) 


طايه المجب لني جب ألأربعنعيده (البقرة؟) 
ذا لاتكلمون الامن أذن له الرحمن وقال 17 ( 

و المراد هده الذي قرره الاستاذ الامام 6 ثف ربب هدأ المدهسمن 
الافبامء ولا يني أن هذا بيان اسكيفية الانيازفي النهام ». ويمكن أن يقال 
أن الغمام 6 الآانة اشارة الى الحجاب ا والرداء الذي ورد فى حدثانبي 
مودسى عند الشيخين وغيره| « وما بين العوم وبان أن بروا رهم الارداء 
ام كير أء عل وحهة » وببأنه أنهوردفي عا بث أخرىأنالني صل اللهعليه 
وس قال مس لت جبريل عليه السلام هل ترى ربك فنا أن بيني وببنه 
سيعال 15 من ور ( الحدث أ ل الغزالي وكقترةتوائية الفيوفة ان 
المحم أى ي الموانم التي كنع العبد من معر وه :الحن كثيرة | كتفها' سه 
وهدد المح كزان نوم القيامة عن المؤْمئين الاحذاا وى عر فول 
المن معرفة كأملة ١‏ لستعرق الوح وذلك ما عبر عه باأرونه وجي * ألله 
وأتيائه. فالنهام في هذا المقام لمث لي اشارة الى لمجاب الذي لا بحصل كال 
العرفةالممكنة مدونه وبذلك فق الا باتمم الاحاديث ( 50:15 وللهالمثل 
الاعلى  ١١:4‏ لبس كثله ثوء » ولنا 3 تقول على هده الطريعة مع 
تفسيرنا الام عادةالتكون الاولى م صران المج سات نشل الانسان 
عن زر 6 الدنياء.ن حظوظ النفس وشبواما وشواغل المسبالحسوسات 
والفكر بالمدركات كلها بر تفع فلا لعود حائية دون مال العلم اله تعالى 
م 0 لسر الايجاد والتكوين الاول م كان ويم كان وكيف كان فهدأ 

هذا وأتترى|نالوجهالاول في تفسيرالا نه هوالمتبادر والمنطبق 


اسن 


١م‎ 


١ 7‏ 3 ا 5 العامة رف كل مئمأ عبرةوهدا*للمؤمةن 








(البغرة) 2022 تبديل نعمة الهداية والوحدة الى 
وأنأ المرتابون المارون فلا بزيدم السكلام عن الأهرة الاظلمة ورجسا 
الى رجسهم لاهم محجوبون في حسهم حى عن نفسهم وكل حزب بما 
لهم فرحون 
)007:71١(‏ سل ١‏ ف أسرا ثيل 1 | تناه" من 93 به ومن يبدل أعمة 


0 2 ن بذك متاجاءثة فان لله شدي العقاب » الح اين للذين 





0 روا الحو الدَذنا وَكحْرون 0 : الذين أمئياء 0 | 2 


َم القيمة» وال يرزق سن يذاه بغر حاب ء 





تقدم ان في قوله تعالى ٠‏ با أمها الذين امنوا ادخلو في الس كافة » 
دوين احدض ادالمراد بالذين اءنوا أهل الكتاى ونانيجهاا المخاطب ممأ 
الؤمنون ءن اأسامين ٠‏ وقوله عز وجل ذإ سل بي اسرائيل 5 1 1١‏ 
من أ بة بينة 4 ظاهم على كلا الو. تمان قرو اد ول سان تاج 
وَأن اللا نات اوالخرة رمم عن عن ضلاكم 00 استمروا عل اغاحدة 

0 207 عن الدعوة الى الدخول ف السلام : فلس ذلك بدعاً 
مهمء ولاديلا عل ان الاسلام ة 0 بينم . فك جاءم انياؤع بيات 
الببنات وم لام الله تمالى بالمسنات والسيئات » وم يذن ذلك عنبسم » 
ولا صدم عن خااةهمو شفاقبم؛ ل بدل الذي ن كغرو ١٠‏ مهم قو لاغيرالذي 
قبل لم » وبدلوا نممة الله كفراء + ومن ,دل تعمة الله 4 عليه بالا بة 
الدالة على المق » والوحدةالداعية الى الشكرء لمن بعدماجاءتهيبالبيان» 
وأبرهت,البرهان» نإ فان الله شديدالمتاب؟ لمن تتكس سنتهء وخالف 
شرعته“'وهذا اليدل مهم ذا'عداب الشديد نازل به“ عالة. ول تمل فانالله 


2554 من اتبلةهالدعوة الاهتداءعل قدرالاساعداد (القرة؟) 
لعاقبه ليشعرنا بأ نهذ امن سنئهالعامة خذرنا أن نسكوزمن الخالفين الميدلينء 
توه أن العقاب خاس ببعض الغابرين "كا يانو صكثير من الاهلين: 
فأنت ترى أن هله الخجلة في معني قوله « فان زللئم من عد ١‏ جاء: 
البينات فاعلموا أن الله عزيز كي ' والتقييد عجي ء البينات والآ بات 
دليل على أن من ل تبلفه الدعوة الصحبحة بالبينة والدليل لامخاطب بهذا 
الوعيد فحسبه حرمانه من هداية الاثبياء علهم السلام فكي ف يطالبمم 
باعي مر برس داق من ,لعد ظبوره له في قرن » 
وف هذه من المداءة أيضاً بيان أمر عظم يغفل عنه العلماء والاذَكياءوهو 
أن الأ ات والبيناتاعافيدالنفو سالليرة المستعدة لقبول الحق المتوجهة 
الوطلبهوأما النفوس الحبيشةالتي يفضحراالمق ويظبر باطلها الذي نحبستره 
والاسترسال ذءا هي فيه من اللذة المسية والماه الباطل فان الآ مات 
والينات لاز يدها الا بماراة وجدلا في القول» ومحاحدة وعنادا بالفعل» 
هذه سنة الله تعالىني البشرعامة ءلافي بني اسر اثيلخاصة » كذ لك كان 
وكذلك يكون وسيكون وسوف يكون الى ماشاء الل 

وأماتمسيرالا , ندعل الوجدالا خر الختارني الخاطبينبالدخو لفيالم 
فهو ألما هادية الى الاعتبار لسنة الله تعالى في ال مالماضيةعلى ماينا ١‏ 7 
كا نهيقوليائمهاالمنون عحمدصل الدعليه وأ اموسر علي بالدخول في 
أن والا قاقوالاعتصاء الاسلامني جلتهلاتفرقوه ولا تفرقواففهوتكونوا 
شيعا كيلا يصيبكمماأصاب أوثك الذين تفرقوا واختلفوامن نعدماجاتّ 
البينات » وهؤلاء بنو اسرائيل بين أبديكم » وحالم من عليكم ؛ 


١ 


ته 
م 3 1 


20 1 جا ع|* 0 
ال اا ا ردم .وأقروًا ارخ اك روا هم د 


(انغرة؟) اعتياو المسلمين؛ عاوردعن في اسرائيل م 
وها أو ندم من اليينات وأمروا م أمرتم بالانعادوالاجماع » فنفرقوا 
الى مداه ليميا ا رسام 
الله لعزته » وتفذ فهم حك سنته » زال سلطانهم » ولفظهم أو طانم 
وضر بت علهم الذلة والسكنة » ومزقوا في الارض كل ممزن 

وال ية 9 كلا الوجهين عبرة للمخاطين بالقران من المو.نين به 
لاحكانة ناريضية عن ببي إسر اثيل »ولك نهل يعتبر بها المتنسبون الى القران 
وهل يفبمون منها أنملكهم الذي ,تقلصظله عن رعوسهم عاما بعد عام » 
وعرْم الذي تتخطفهمهم حو ادث الايام ؛ مايدل) الله تعالىالا بعد مأندلوا 
أعمته عامهم في قوله( : 0 د واغتصمو اعلا جياولاتر قواواذ كروائسة 
الله عليكم اذ ؟: م أعداء ذألف بين قاو ,1 م أصبحتم بنعمته اخوان ) /» 
(4:مه ذلك أنات؛ رك مغيرا أعمةأنعمباعل قوم حن يغيروا مابأقسرم ) 
كلا أمهم م نغبموأ 9 ولو لغنواورعواأ ببذدالا . أت في كلما وكل 

موسم » وأن رؤساءم لاعفتون أحدامتبوان بذ كرم نه وأن أ كن 
عأمنهم تب هو 5لاء الرؤساءما كاذ بنو ا.سرائبل على عهد زول القراذء 
وإنالتعٍأن السا كتينمهم على جمسم» اني بهالمسلمون» ن البدع واخرافات» 
والفنسوق والعصانل؛ يتفقون م المدافمين عن الفاسقين والميتدعين ؛ علي 
.بذاءالواعظين الناصحين ٠‏ يسم المدافمةعن الدين»والسيمفي هذا وامثاله 
م يفرط فيه الكتاب المبين ؛ بل هو ماهدانا الله تعالى اليه بوله 

9 زين للذينَكفروا المياة الدئيا #خص الجلال كبعض الفسرين 
السخرية بالققراء واقثير لكا ون لكر كين والا ره تعغيرهوالمقام مام 
الام بالاتفاق فيالد بن والاخذيجم. مأحكامهوة رالههوالنبي عنالتفرق 





الخلاف والتتازع الهدينيوالروساء والم.ءوسون (البقرة؟) 

فها والمسلموزم المخاطبون بالوعيدعلى التفرق واتباع خطوات الشيطان 
على ريه وتفسيره وهو الختاره فبعدأن أمرنا تعالىونبانا وتوعد من بزل" 
عن سبيلهمنا نعدماجاءنامن البيناتذ كر نا حال من سبقئامن أهل الكتاب 
الذي تزل مهم عذاب التفرق والملاف في الدنيا ول ببنعه عنهم الهم أهل 
الكتاب و مم منتمون الى بي مرسل وعندم شرلعة المبة ذلك ا 
يجتمعواعل لكتابلاختلا يواح في لتأوبل واتأليف وكان كل 
فريق منهم يعتدرعن برحكدالعما ل.التوارة نمت ع لبعض الاحبار الذين 

م أعلم منه ها ١‏ تعد هذا كله ا كتاف الناس في ديهم 
وتفرقون شيعا لمدجيء اليناتالمائعة ٠ن‏ ذلك7 فبذهالا بة جواب لهذا 
الدؤال »وحل لما فيهءن الا.شكال؛ملخصه ان حب الدنيا والغرور يزيتها 
يصرفان جيع قوى النفس الىالتفاني في طليها وبذلك تنصرف عن النظر 
الصحيحفي آبات المج وبيناته - أماالرؤساءفانهم بنصر فون الى حب الاءتياز 
والشهرة والاستعلاءعل الاقران ولا بكون ذلك الا,الملافوانتصاركل 
رئيس ذه والذبعنه.الجدلوالتأويل؛ وأما المرءوسوزفان كل فريق 
معهم يثلجي تمي الىر ئس لعز به وفلدةد دولا نمم قولَاخَْالفه؛ ويراط كلا 
منهمابالاً خرالاشتر كّفي|لصاط اله نيوة لغب الد نيا هوعلةالمال ورأس كل 
خطيئه ٠‏ وقدتهدم شرح أرانبا - الرؤساءبالمرء وسيننيتفسير ( ٠١8‏ ومن 
الناس من تخد من دون الله أندادا) ال يات.وما ذ كرناههئا قاض بان 
بخص الذين كذروا كن أونواكتاا وحاء ممم ببنات مجمم كلمتهمء ةق 
وحدسم ؛ قفص.وأ حلاف عروماء ومزقوا بااتذرق لس 8 وحدماء 


واه صشرة .38 ” «تمد رلا باانقمة » ٠‏ وبدلكعلى أن الكلام 


(ابقر) - اتزين الدنيافكافرين ونم ١ب/ال‏ 
لازال في مسألة الملاف والوفاى في الدين الآانة التالية لهذه فالها مبنة 
لاصل الحلافى في الدن » منذ بعث الله النبيين» 

جلة:زين للذين كفروا الأفيمعنى قولهقعالى( 1 :* إاجملنا ماعلى 
الارض زينةلهالنباوم أمهم أحسنتملا) ابتلام قث رتم زيتها وفتنتيم بجتهاء 
فانصرفتهنهم الى الاستمتاع بإذاتها ء واحصرت أذ كارم في استنباط 
الوسائل لشبواتهاءومسابقةطلاب المالوالمادعندأربامباءومن احم ةالطارقين 
لا نوامهاءفر ببق فبهاسءةاطلب شيء آخر وان يكن معارض الم فهابرغبون» 
وحاثلاينهم وبينمايشتهونء فا بالك بطل بالق والتطلم الى حياة لعدهذه 
الماةوالحق يني عليهم | سرافيمنيأمسم» ويطالبهم نحمون عليهم لغيرهم » 
والتطلع الى حياة أخرى زْعزع من سكونهم الى لموهم»ويفض شيثأمن 
تعالهم في زهوه» بل يكدرعلهم عض صفوهم»و يقنم دون شأوه, » 
ومن يطب المقمن ا ريه بأخلاص وانصاف لايجدمولابتفقمم أهلهء 
وأتىللمفتونين بالرينة بالا حلاص والانصاف ؛ والمراد بالذين كفروا من 
لابو منونبالحقوق المشروع ةلله ولاذاساعان اذعان وا نقيادبل بو ترون الحياة 
الدنا على ماعتد الله تعالى من الاء اقم لاالشركون أوالكافرونفيعرف 
عض الناس كالذ ينلا فصو ن ستلون 6 أنالقرا: ان لايمنيبالؤ مني نالناجن 
طائفة سمون ن أنفسهماً ويصفونها بالايمان أوالاسلاءوانها لعني هم أوائك 
الموقنين بما عند الله الذين يؤثرءن المق على كل ما يعارضه من شبهوانهم 
ولذانهم واذاعثر أحدهم فعمل الوء تجهالة يتوب من قريب ٠‏ وانظر 
سائر ماعرف الله تعالى به المؤمئين والكافرين من النموت والاوصاف 
لظبر لك هدا تواظير أوصاف الكافر أن تُكون زنة الدنيا أ كبن هيه 


سمي يلاه جا 


اغي اس مد معمات سا صني نام عاد اعد يل 
يؤئرها على كل ثبيء حتى أن أعس الدبن لابزحزحه عن شيء يقّدر عليه 
من هذهالزينةومتاعبابلا معارض من الدنيا كا ك بنع أواهانةتوقمءلانه 
لاقن له في الآخرة فانكان منتسبا الى دين فا دينه الاتقاليد علىأعين 
الناسءوخواطر تتنازعباالشهاتءوحاذيها الشكوك والتأو يلات ؛ ومعهم 
من بس تقليدا بأن هناك آخرة فها نمي خاص بأهل ملته وا نكانوا على 
ماوصف الله الكافر بن وصد مانعت المؤْمنين 6 كان المودفي زمن التتزيل 
وقدأطلق القرانعامهم اسم الابجانفيمواضعمنها الا ,الساتقةقررياعلىقول 
وأطلقعليهم اسم الم لي مواشم وذاك أن للاعان »م ذ كرنا قبل - 
اطلاقبن فيطلق على المؤمن الموقن المذعن للعمل والاتباع ويطلقعللى من 
يصدق تقليدا بأن العام إلحاأرسل رسلا ويتتسب الى بعضهم وان ليكن على 
بين فياعابه ونصيرة في دينه وحسن اتباع ليه بل هوعلى خلاف ذلك م 
تقدم وهؤلاء قد يكوثون في عرف القران كاغرين وذكر من علامتهم 
الافتتان ببزينة المياة الدنيا فيم يعدون الكياسة الاننماسفى أميمباويرون 
الفضل في الاستكثار من فضو لها ه ويسخروزمن الذين امنوا 4 اممانا 
حفيقيا حمل على العمل - سخر وذمن فر اثهملانهم حر ومونمن انيم 
واذكاواراضن من الله خبوطين بما منحهم من الامانوالريجاءبالاً خرة 
ومن أغنيائي لانم لا.تتنوقون في النحيم بل برونالكياسة في الاستعداد ما 
بعدالموت بترقية 'لنفس بالاء تماد الصحيح الم بد,البيناتو التحلى بالفضا 
وأحا سن الاخلاق ويعدون اللفضل فيالقيام محموق الناس وخدمة 0 


وألافضةمن فضل المالعلى العاجزين والبائسين وكلا أَنفعوا فسبيل الل 
هه شر ل شت ىلت تر عونل مغرما 6 


(البقر ) النجاة جاة بالايمان ان معالتقوى ‏ لفقد "2" 


قال تعالى رد"ا رمعل مؤلاء الساخري الذين ووذ ا فق زبنهم 

ولذانهم » حير من أهل اليقين في نزاهتهم وتقالهم . ط والذين اتقوافوقبم 

بوم القيمة # هادا استعلي لعضبم على لعض المؤمنين طائفة من الزمن في 
هذه المياة القصيرة الفانية عما يكون لم من الأ تباع والأ نصار والمال 
والسلطان فان الم منين المتقين يكونون أعلى ,' نم مقاما وم القيامةفيتلك 
الحياة العلية الابدية ٠‏ وم ( يكل . والذين .١‏ 1 فوقهم :لانت هؤلاء 
المفتوئين بزينة المياة الدنيا يعون الإتسان لانهم ولدوا ونْشأوا بين 
قوم يدعو بأهل الاعان وأهل الكتاب الله يرشدنا الى أنه لااعتداد 
بالاعان في الاتخرة الا اذا صحبته التقوى وكانت أثرا له في النفس والعمل 
الماح | وؤ: خه تلك الحنة التي ' ا ار كان عقا البو سم 
أعدت للمتقين ‏ ه : عره لبس عل الذرين 1 . منواوتملواالصالحات جناح فما 
طعموا اذا ما انوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم القوا وا" نوا ثم اتقو 
وأحسنوا ) والآ يات في هذا كثيرة جدا ٠‏ لكن الذين رمو نا نالنجاة 
في الآخرة والدرجات العلى فها محصل عجرد للب والجنسية أو بعض 
التقاليد التي لا أثر لما فى النفس لايلتفتون الىمثلبا واذا قبل لعليائهم فنها 
لوق رارك أو 5ر1 »5 ان شيو عنا واكا من لوول وم 
الداعون الى الكتاب ضالون مضاون » 

ذ كر لعانى ما عتاز بهالمؤمن المت على الكافر بتبديل النعمة»وتفربى 
الكلمة» وهو الملو فى دا رالكرامة مج أخيرنا أذرزق الدنياونميموالس 
خاصاً فبا سق ولا شت بل هومبدول لكل أحدء ونه قد اقويحث 
لا يظن المرء ولا يختسبء قال ط والله يرزق من يشاء غير حساب »> 

( البقرة ١‏ , (5؟) (س؟عج:) 


لذ ارزق بغيرحساب (البقرة؟) 
المساب التمد ير أن من غير تشدير له على حسس الاعانوالتقوى والكفر 
والفجور ٠‏ وفيه وجه آغر وهو كناية عن السعه وعدم التعتير والتضييق 
كقولم : ينفق فلان بغير حساب : أي ينفق كثيرا ٠‏ والممنى انه يذل 
العطاء في الد نيا لكل أحد مخلق الارزاق وإقدارالناسعل الكسوقيل 
االمحنى لف يرحساب عليهمن أحد فهو الذيخلق ورزق وهوالذي قدرفبدي 
فو كين خافية ا حد ولا مراجعته؛ وقد سط معنىهذا الكلامني آنأت 
كرك قَالْ تعالىفي سورة الاسراء 7١)‏ 14 من كآن . رربدالعاحلة محلناله 
فبأ بانشاء لمن 'ريدثم جملنا له جهم يصلاها فدموباندخورا ميفااوين 
أراد ا خره وصي لهأ سعمهأ وهو مؤمن تأوائككان سخ )م مشكورا» 
٠‏ كلا عد هؤلاء وهؤلاء منعطاء ربك »وما كانعطاء ربك محظورا » 
1 انظر كي فطلنا بعضوم على لعض » وللا خرة أ كبردرجات وأ كبر 
تفضيلا ؛ )فأنتترى أله يشترط السبى أرزق الديا لابه قدرأني بلاسعي 
كورث. وعدم اشتراط السمي لا بنافي انأ أ كثرهبالسمي م هو المشاهد 
واشترط للا آخةالسيمو الجا نكاخص من بذ لواب الموْ مين 
لان الكلام ة هم “مذ كر رهطا هوا سم مبذول كرأ أحدلس فيه 
حظرمن الله لمألى فالمشمر لشميره ؛ ؛ وعلى ١‏ رشي اناب 
فنا ويه اخر وهو الاحتساب والتقدير من جان العبد فيكون بمنى 
قوله تعالى في سورة الطلاق (0+:؟ ومن تق الله يجعل له مخ رجا وبرزقه 
من حيث لااعتسب ) 

ل الاستاذ الامام : ان الرزق بغير حساب ولا سعيفيالدنيااما 
رصح بالنسبة ألي الافراد ؤانكترى كثيرا من الا برار وكثير امن الفجار 


(القرة) الرزق بغر عات ويام 
اغنياء موسر بن متمتعين لسعة الرزق وكثيرا من الفركين ققراء معسسر بن 
5 حر # رو 
والمتق يكون دائماً أحسن حالا وأ كثراحمالا وعلاامنانة الله تعالى يدفلا 
يؤْله الفقر ما يو الفاجرفمء يجد بالتقوىعخرجا من كل ضيق ومجد من 
عنابة اله وزقا غير تسب ١‏ وأماالام فأمرها على غيرهذا فان الامة التي 
ترونها فقيرةذليلة معدمةمبينة لاعكن أن #كون متقية لاسباب أتهم الله 
وساعخطه المريعلستها 1سكمة وسر بعثه العادلة 1 ول يكن من سمه ألله 
تعالى ان يرزق الامة المزة والثروة وا'مّوة والسلطة من حيث لا تس 
ولا شدر 6 ولالعمل ولاندير 4 بل يعطمهأ بعملباء: سلمابز للها 4 وقد بان 
الاستاذ هذا المنى غير صرة وتقدمفي ااي وهو رد ناات الكتات 
المبينة لسن الله العامة كدّوله تعالى ( م: »+ واوا قتنة لاتصين الذين 
ظلموا 2 خاصة ) جلو قرع الظل سيا في وقوع البلاء على الامةمن ظالم 
منها ومن لم يظل ومنالظى ترك مقاومةا!ظلحى يفشو و يكوذله الساضان 
الذي بذهب بك سلطان . وكقوله (6: >4 ولاتنازعواقتفشئواويدهب 
رك ) ولاجل هذهالسنة أم, بالاستعدادعلقدرالطاقة (م: >٠١‏ وأعدوا 
لهم ماأتطسم من قوة » ولاقوة.م الحلا ف والتزاع» والتفرق والانتساءء 
١ ١‏ ا ' عي 1 ' 
ولذلك'م_نا تعالى بالدخول في السلم كافة» ومت-نا عل ذإ ك امنا تالكافية » 
وضرب نا أد'مثال »وتوعدن بالوعيد بعد الوعيد ثم ب نلنامنثاً الاختلاف 
في البشر لدكون على نصيرة فال 
(0:219 ) كان الناس أءة واحذة فبعث الله النيين مبشرين 


© م م م 1 1 ٍ م لس 2 م 9 5 - ا 
ومنذرين و ادل معهم الكتاب باحق ايحكم ون الناس فيما اختامرا 


ام معاثى الأأمة في القرَآنٌ (البثرة؟) 
يواخ يذ الأالذين أ وثوةفمن 07 بيت بنأيم!» 
قَدَى ال الَذينَ آمئوا ما خلا .فيه .ن الحق بإذنه واه بدي منغ 


شاه ل إوصراط مستقيم » 





() تطلق الامة في كتاب الله تعالى عمنى الملة أي المتقائدوأأصول 
الشريمة ا في قوله تعالى في سورة الانبياء (و0:؟ه أن هذه أمت؟ أمة 
والعذة وا ربك فاعبدون ) دمد ما ذ كر من شأن جماعة من الاناء 
صلوات اللهعليبم وما قالفي سورة المؤّمنين ( م : ١ه‏ يما ارس لكاوا 
منالطيبات واعملوا صالحا اني عا نعملون عيم »+0 وأن هذه أمتم أمة 
واحدة وأنا ربع فاتقون ) رجح كثير من مووي 
في الآ يتين الملة أ يالمقائد وأصول الشراء ائم أي ان جيم الا نبياء ورسل 
اله على ملة واحدةودين واحدما قال (م:١‏ ان الدبنعند الله الاسلام ) 
وقال كثير منم. ان الأمة في هذه الآ يد بممنى الججاعة كا هي في قوله 
تعالى (: 141 وبمن خلمنا أمة دون باحق ونه يعدلون ) أي جاعة و 
في قوله ( ٠١::*‏ ولتكن متك أمة ددعو زالى اير وبأصرون با معروف 
ونهون عن المذكر ) ولا تكون بمنى الماعة مطلتًا واتما هي عمنى الجبامة 
الذين تردطهم رابطةاجماع يمتبرون.ا واحداوتسوغ أن طق عايهم اسم 
وأحد 5م ع اللامة واكون عي البنين جني قوله نعالى (:8:0 ولش 
لخر ني متيال ا هه معدودة ) وفي قوله( ؟٠١‏ :5 وأد م الدامة) 
وعمنى الاماء الذي إقة-ى هما في قوله 1٠:1(‏ ان ابراهيم كان أمة 











اع ع 


اكت سير هل الآ الاستاذ الاما 
5205 سال ثلا يه شبن" ف مم 


(البثرة؟) ممنى كونالناس كانوا أمة واحدة كا 
قاثتا لله ) ويمعنى احدى الام المعروفة م في قوله ١ ١:6)‏ كنم خير أمة 
اخرحدت للناس ) وهذا الممنى الاخير لامخرج عن معنى الجماعة على 
ماذْ كرناواا خصصه اررق فيا 

وقد مل جبور من الفسرين لفل الامة في هذه الا ية عل اللةثم 
اختلنوا فم كانت اللة للة فعَال جمبورم الها ملة الهدى والدين الوم فيكون 
ممنى الآ يةفيرأمم : ط كانالناسأمة # أي»لة «إواحدة > قيمةالدين 
صبيحة العأ ندجارمة في أعمالماعل أ حكام الشر ائم * فبعث اللهالنديينمبشرين 
ومندرن وانزل معهم الكتاب بان ليككم يدهم فم اختلفوأ فيه > : ولا 
وجدواانالممنى ليكو ن قوع الا ندلاممنى لا رسال الرسل الىالا ثم الصالحة 
امبتدية ليحكوا بينهم فما مختلفون فيه اذ لابتأتىالاختلاف الذي حتاج 
ف رفعه الى رسالة اسل مم استقامة العمل والوقوف عند -دود 
الشرائم قالوا لابد. عدر اناه فكون الكلام كان الناس أمة 
واحدة الل فبءث الله النيين مبشرين ومندرين والقريئة على هده 
الْقَض ةالممّدرةقوله فمالعد « ليحك دين الناس فما اختافوافه » و 0 ىى 
أن هذأ عتزلة :0 7 لكان زيد عألما فبيثت اله من لعأمه ما كان سه 
مع معلوماته أوكان عاملا فأرسلتاليه من يمظه في المود الى مارك من 
مله وتقول ان كلام على "قدي ركان عالمافنسي أو كان عاملا فترك العمل 

فكت اليه أو اويذا* ت أليه ا وهو مالا فله ذوى عربي فاذا كنت لا 

تراه لادقا بكلامك فكت ريده نذا كتاذ أله أبلغ الكلاءء وأولى 
قول علك الول والافباء » ومما استدلوا به عار لمم أن ادم عليه 
السلام كآن ننيا وكان أولادهعلىء انههادين مهتدين الى أن و وكيز 


2208 منىكونالناسكاثوا أمقواحدة 2 (البقرة؟) 
ين ولدءه وكان من قتل أ-دها للا خر ماهو معروف وان الانسان 
ولد عل الفطرةالسليمة والدين القواما بعرض لدمانحرف دعن الفطرة 
بزع الاعرادوائوا الشهوات ورين الشمهات ونحو ذلك فلا رب 
يكون للانسان طو ؤاول كان فه خيرا عادلا واتفاعند المق فم لعتفدك 
وما عمل ثم يعرض خلبه مايعرض من الميل الىالشر والقبيح من , الاعمال 
ركه هذه الادلة لاتغير شا تماد كرناه ختصا ا بتأليف الكلام على انه 
فد عرض على أولاد ا أدم من لعده أطوار كثيرة با لم بم الجهل فى بعضما 
انكانواملة واحدة في الكفر وفساد الاحمال م كانت الخال لعبد توح 
وعيد أبراهم من العنةة وال .+ لم تحدد زم نكن الناس أمة واحدة وغاءة 
مافي الأمس ان يكون التبيون المبموثون مخصوصين بنير آدم أونوح مثلا 
اذا جمات الأمة الواحدة على أمة الضلالء وملة الفساد والاعتلال 

ولذلاك ذهبت طائفة أخرى وني مقّدمتهم ابنعباس وعطاء والسن 
الى ان الامة الواحدة أمة الضلال الت لانمتدي محق ولاتقف في أعمالما 
عند حد شرلعة واحتحوا عل فرقرييقا التعمب في ااانه فأنه جمل لءثة 
الرسل نالعة لوحدة الامةولا تكون كذل كحي 'نكون:اك الوحدةقاضية 
بالحاجدة الى ارسالم لحكوا دنهم في الاختلاف الذي يم شهم سبب 
الأساد في العقائد والذهاب مم الاهواء الضالة في الاحمالواعتداء ء لعضهم 
على عض انلك واتها كيم حرمة أغور الله برعأنة حرمته فيجب أن 
نكون وحدة الامة وحدة في الباطل حت برد المق عليه فزهقه أمالو 
كانت الامة واحدة فى الحدى واتباع الحق فلا معنى لمعل لعثة الرسل 
اترئمة م !يا هم ناه . ٠ودذموا‏ ما تقال: من أن آذ مكان :با وكازمن 


(البقرة؟)_القول,أنالبشركاوا قبلبسئةالرسلطلىافطرة 5/8 
أولاده من إتى عل شريعته فكي فيقّالء ان الناسكانوا أمة واحدة على 
الباطل: بأن المي عى الغالب فتدكان الناس لمبد نو كارا الاالقليل 
منهم ومن المعروف انه بادا ركفر لمن كان أغاب سكانها كارا وان 
1 اسقرد ٠‏ وقد يجاب عا تدم ذ كره ل الال 
آم وفوح من إيرأهيم ومن 9 الممنى م تراه ليس مما نطمئن 
اليه لنغس بعد النظر الى أقم ورسالته » ومن بج في ومن اولادة عل ملته ؛ 
وقال أبو مسلم والقاضي أبو بكر أن وحدة الامة كانت فما هومن 
مقنضى أصبل الفطرةمن الاخذ عابرشداليهالعقّل في الاعتقاد والعمل كان 
الناس يهتدون مقلم والنظر الحض في الآ يات الدالة على وجود الصانم 
ري اه بكي ميزون المسن من القبيح والباطل من الصحيح 
باانظر في المنافم و المضار أوالانما فاق مم مايليق باللهعل حسس مايرشد البدالمقل 
5 مالا يلمق. ولا وتان استسلام الناس لمعم وهم يدون هداية أل هنة 
نما دعو الى الاختلاف بل كثيرا | ماحالت الاوهام »دون الرضول ال 
المراد من المقائد والاحكام » فيكون اتوي اين سن الررحدة 
على هذا التأويل وما سبقه ولهذا رتب علها بعثة الاندياء ليحككوا بماأتزل 
الله فما اختلف فيه الناس وقد أوردالاضي على فسه مسأل ادم ورسالته 
دكت عا الهم لماز | رافك كز ١‏ ادم واولادة قد بد أصرم على 
سنة الفطرة فكانوا من أهل النظر م بعد ان كثر أولاده وظبرأنهداءة 
الممّل وحسده لانكني في حفظ سلامة القاوب ولاصلاح الاعمال, رسله 
الله الهم مهدابة السبية منعنده وانهمن الحتمل بل يكاد يكوزمن الحقن 
انه طرأ على نسل آدم ما أنسام شرعه فمادوا الي استمال عقوم وحدها 


790 القول ,أن ابش ركانواقبلسثةالرس لعل القطرة _ (البقرة9) _ 
فمادت الهم الوحدة فما يؤدي الى الاختلاف فبعث ك الله النبيين اح 

وتوقف قوم في ممى الامة وقاو الاحاجة الىالبحث في أمها كانت 
أمة هداءة أوأمة ضلال أوأمة عمقل وهو قول غاية فيالغرابة لانه ذهاب 
الى ترك فهم الآبة الكرعة ومن تريب بمثة الابيء على وحدة الامة 
الم الا أذ يكون القائل قد أراد ما سيأني لناذ كره ان شاء الله تعالى 

وأغرب من هذا القول قول بعض المفسرين ونقل عن ماهد أن 
الناس م آدم وحده واندكان أمة يمتدى به ولا ندري ماذا يول أصعاب 
هذا القول ني غسير ني الآ بة نموذ بالله من الحذلان 

ويزتم آخرون أن المراد من الآ نة أهل الكتابالذين امنواعوسى 
عليه السلام مم اختلفوا بنيأ ينهم فأرسات الهم الرسل بكتب تهذبهم م 
أرسل داود بزبوره وعيسى بأتجيله ليرده ع الى المق ذما اختلفوا ذيهدوهو 
تخصيص لاناس وللنبيين عا لادليل عليه ألبتة ما لايخو 

قل ابن العادل نلا عن المر طي و لفظة « كان »على هذه الا قوال على 
انها من المضي ويحتملأن تكون للشبوت والمراد الاخبار عن الناس الذينمم 
الجنس كله 1 هم أمة واحدة في خلومم عن الشرا وحها بم بالحقائق لولا 
ان الله من" علهم بالرسل لشلابه ا لس لدي د 0 
معناها كتوله « وكان الله غفورا رحما اه 

وقد قارب الصواب في هذا الاحمال الثاني وهو الذي كان ذهب 
الذهن اليه لاول الام لولا ما يشتغل به هن النظرفي نلك الضروبمن 
الأول » فتتفرق بهالسبل ويكاد يض ل السبيل عو نحن ذا كرون لكان شاء 
٠,‏ محر اممنى ف الأبة منتفمن أثر ابن المادل والقرطي فما قالاه في 


(البقرة؟) وصف الامة «الواحدة "4١‏ 
معنى كاز وانها للثبوت لا للمضي مير أنا تدم لك ما جاء في كتاب الله 
من وصف الامة بالواحدة والمعني من ذلك الوصف في مواضمه الختلفة 
ليكون في ذلك توضيح ما نتقصد » وسند لنا فما اليه نسمدء وال الموفق 
ورد وصف الامةبالواحدة في قوله نمالى في سورة الا نياء(؟:؟؟ أن 
هذه أ متي أمة واحدةوأنا ربع فاعيدون #* وتقطموا أصرم بين مكل 
اليناراجمون ) جاءت هذدالا به الكر عة « انهذءأمتم الخ » لعدذكر 
جمع من الا نبياء صلوات الله علهم وذ كر ما كان من شأنهم مع قومهم 
والحطاب فها للانبياء كإبفسره قوله نعالى فيسورة المؤّمنين بعد ماذ كر 

وان انرا سلينوما كانم أ قوامبم معهم (0:١ه‏ يا أيهاالرسل 
كلو أ من من الطيبات واعملواصا لا اني با تعملونطيمه «ه وأنهذه أمتم 
0 أمرع ينهم زرا كلحزب مما 
لد.هم فرحون ) وقد جاء : لفظ آمة بالنصص في الا . تين على الال والخير 
قدتم في قوله «وان هذه أمتكم » أي هذا احم من الا نبياء والمرسلين 
أمتكم أي جاضكم عال اليا آمة واحنيدة أئ لسن عنما تريظلة ارواط 
البسدة 5 بعال أمة المد على اختلاف «للبا وتفرق كلنها بل هي أمة 
ردطبا رابطة قريبة هي رابطة الاهتداء بنور الله والدعوة الى توحيده 
والفا م على شرعه ومل الناس عا لى اتباع أحكامه فهي مجتممة على رو عزن 
لاددد فيه هو ألَى والعد عدى فبى جديرة بأد كو وات وان 
شات قلت كا قالوا ان الامة عمنى الملة في الا بين براد ذلك أن الل 
يخبر المرسلين ,أن هذا الذي سبق في الكلام من السير في الناس بهدابة 
الله والمثابرة على َلك وعدمالمبالاةعا يكون منهم من ككذيب أوتثريب 

البقرة ؟ , () 0 ا(سكج"ا) 


اوتعذيب هذه هي ملنكم وديذكر وهو أمس واحدلاتعددفيه يأني.هالسابق 
ويتبعه عليه اللاحق لاختاف فيه ني عن نبي ولاينا كر فيهم, سل مرساد 
هذا المعىمن الوحدةهوالذء 000 رةهود( ١١4:1١‏ 
ولوشاءربك مل الئاس أمة واحدة ولابزالون مختلفين الامن رحمربك 
وأذلك خلمهم وعت ده ريك لا ملا ن جهنم من من المنة والناس أجمعين ) 
وف قولهفيسورةالشورى!"4:هولوش «الّالليم أمة واحدةولكن دخل 
من يشاء ني رحمته والظالمون ماله من ولي ولانصير ) أي لوشاء ريك 
للق الناسعلى غريزة كيل بم الى المق وفطرة إسط لم فا ' نور الحداءةاليه 
يدول حدأب مر ن ال هوي والشبوة أ وظادة الشكروسترالتواة فكاواججيما 
عل ثال الا نبياءوالمرسلين ومن تبعوم ياحسانو كانوا بذلكمن أهلالسعادة 
وسكان دار النعيم ولكن قضى ربك أن يخلق الانسان انساءا يكله الى 
فكره وندعة ألى سعيه وكة فلا يزال خبط في الاختلاف وسيج رم 
الاختلاف الى دار الشماء نمد المي في دار الفناء الاأولئكالذينرجمهم 
ربكم هداة العالمين وقادةالناس الي حير الدارين ومن وفمّهاللّهملاستجابة 
دعوم والاهتداء ستهم فأ دخلممني رحمته » لعد ماشمل الظالمين سخطه 
وتقمته»ويفهم » منهاتين الآ يتين الكرعتينان؟'ناس/ يكونوا أمةواحدة 
قط لاععنى أ هم كانوا جميعاعل الخير والمدى لان الله خلق الانسالزعل 
غريدة يمد به عن الاأتحاد عن الحق » والاتفاق عل العدل» ولاعمني هم 
0 شم عا لي الضلال م بر اهمن صرح النسقالشر فء قكان الناسولا 
لون منهم 55 والمسيء والمبتدي والضالٍ سئة الله في هذا الخلق 
ل في سيورة وان دامر ع ل ناث تمالي شاء أن 


(البقرة؟) 2 حقيقةوحدةالامةبالحياةالاجماعية 0 
يكون الناس أمة واحدة قال'مالى(١٠:.١‏ وما كان الناس الا أمة واحدة 
ذاختلفواوارلا كلةسبقتمن ريك لعفي الهم فما فيهخلفون) ولابمكنك 
أن تحمل كان على معناها من المضي لان الحصر يبد ذلك بامرة فالمراد 
منه أن النا سكانوا ولا.زالون أمة واحدة ونشأ عن هذه الوحدة نفسبا 
اختلافهم وكان الله سبحانه عضي في الحلاف بايهلاك من تحرف ممم 
عن سبيل الفطرة السايمة فلا ببق من الناس الامن استقام عليها ولكن 
كاسبين لسعيهم مكلفين بالنظر فيا بين أيديهمءن الا ؛ ت وأن بكون مهم 
الضال والميتدي؛ والعادلوالعتدي»حق وق كلاحزاءه فيالدار الاخرى 
ولهذا بعث فهم الرسلعليهم الصلاة والسلامليكونوا لهم أعمة في الامان 
زاسو ةف في العمل الما 

فهل كنك ممهذا أن نحملو حدةالامةعا لىوحدة امقيدة والعمل 5 
انها على ذلكفي 9 "بات الاخر ؛ لبسذلك كن لان الناس ليسوا أ 
واحدة ذلك العى بل م م محتلثول فلا راب أنه يجب هل وحده الامة 
على «عنى آخر » وهو ذلك الذي مختاره في الآ ب التي من بصدد غسبرها 

عق 51 الاننان انة بواخذة امعرقطا ابفنة يدض اناك 
اهيل ع أفراده أن لعدء وائيهده الحأة الدنا الى الاجل الذي قدره 
له لهم الا مجتممين يعاون نعضهم لعضأ ولا يمكن أن استغني لعضهم عن 
بعص فم ل وأحسد »مم العاس وحيا نشيء من “له لك. ن قوأه النفسية 
والندنيه قاصم رة عن جيم باع البدواد من العام ف 
الادرين ال قوه فستعين بهم في شأ شأنه ما يستعيلون بهقي لعض * شاهم 


4 حاجةالذاسفي اجتماعهم ومد نيتهمالى ال يا (التك) ل 
وهذأ الود سرك « الانسانمدني الطبع ٠‏ ير عدون بذلك 
أنه لم يوهب من القوى مايكفي للوصول الى جميع حاجاه بل قدرله أن 
تكون منزلة أفرادهمن الجاعة منزلةالعضومن البدزلاقهوءالبدن الا بعمل 
الاعضاء م لانؤدي الاعضاء وظائفها الاسلاءة البدن 
فيا كان الناس أمة واحدة ولا مكن أن يكونوا بمقتضى فطرم الا 
كذلك وم انما يعملون عفتضى آرائهم وينحون في أعمالهم نحوالمنافم الني 
برونها لازمة لقوام مميششهم ول بمنحوامن قوةالالما م مايعر ف كلا منهم 
وجه الصلحة في حفظ حق غيره لتوفير المنفعة بذلكلنفسه ‏ لماكاوا 
كذلككان لامد لحم من الاختلاف وكان من رحمة الله مهم ديل 
الهم الرس-ل مبشرين ومندرين وترلاب لعثة سل على وحدة الا.ة في 
آله , به التي ره يكوزعل هذا العنى : ان الناس أمة واحدة لايد لهم 
أن يعيشوا نمت نظام وأحد يكفل م مايحتاجون اليدمدة هائهم في هده 
الحياة لديا » ويضمنلحومابه :.سعدون في الحياةالاخرى » ولا بمكلهم في 
هذه الوحدة ومع تلك الوصلة اللازمة بمقتضى الغرورة أن ,تفقوا على 
تحديد ذلك النظام مع اختلاف الفطر وتفاوتالمقول وحرمامجممنالا,لحام 
الحادي لكل مسهوالى ماج عليه لصاحبه ٠‏ م كانوا كذلك كازمن لطف 
لله ورحمته بهم أن يرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين يبشروتهم بالمير 
والسعادة في الدنياوالاً خرةاذا زم كل واحدمنهم ماحد له وا كتنى اله 
من الحق د بمتد على حق غيره وينذروهم مخيبة الاأمل وحبوط العمل 
وعذات إلا : خرة اذا اتبموا شبواتم,الماضرة ول ينظروا في العاقبة 





شبمهر 


ول 25 ادك ازلة يان المكة فاصيتبا ف 


(البقرة») حاجةلئاسفي اجام ومدنيتهمالىالأ نيا وار 
الاواس الا,!_بية والاخبار السماوية أمس الله الذين آمنوا بنبيهوكتابه بأن 
يدخلوا في الل كافة وهوعلى أحد الوجوه السلاموعلى أحدها الاسلام 
والسلام هو الوفاق الذي ليسمعه تزاع ولا يليق عن جاءته الهداية من 
ربه تبين له الطريق الذي سل فيمعأملة اخوانهومن برتيط ممه والطة 
ميدة أو قرية من الا أن بنحو في حمله تحومايدعو الى الملاف ويفير 
التزاع بل الواجب ءليه أن تف عند ماحددته هدابة الكتاب الا!.هي 
والسنن النبوي والاسلام كذلك بدعوالىالسلام ثم ين سبب ماتهم من 
الاختلاف بن الثاس وبحرمبم حيطة النظام قال « زين للذين تفروا 
الحاة الدنيا وسخرون من الذين أمنواأ » أي ان جاحد المق والممرض 
عن هداية اله له التى يسوقها الله على أددي رسلهانما ينظر في عمله الى م| 
وفر عليه لذانه في 0 الحاة الدئيا فبو لايسى الا الى أذة عأجلة » ولا 
بنظر الى عأققة اجلة 6و م نكان هذ اش نه كا نأم داختلافاو شمانا » وراء 
وتقاقاء ثم أراد الله تعالى أن يقيم الدليل على أن الاهتداء بهدي الا بياء 
روري للبشر وانه لاغنى لهم عندمعا باخوا من 5ل العمل فقال إن الله 
قضى أن يكون الناسأمة واحدة بر ”بط لعضهم ببعض ولاسبيل لقو لهم 
وحدها الى الوصول الى مابازم للحم في ثوفير مصالهم ودفم المضارعم+ 
فبعث الله النيين ميشرين ومندرين و ردم الدلائل الماطمة على صبدقهم 
وعل انما ,أتوز به اتماهو من عند اله تعالىالتادرعلى إثابتهم وعقوبتهم » 
العالم ما مخطر في ذمائرم » الذي لاخو عله خافبة من سرا أر.مم 

قال تعالى « وأنزل معبءالكتاب بالحن ايحم بين الناس فيا اختلدوا 
ؤه » الانيان هده القضية نعد وصف الانباء بالمبشرين المنشرين بدل 


5 الحكفي الاختلاف (كتابالله وحده (البقرة») 


على أن التبشير والانذار عمل يسبق انزال الكتب وهو حق لاان. 
الأشاء اولءها سكون اعون قومم الى ماغفلوا عنه » ومحدرومم عاقبة 
مايكوثون فيه» منعادة سيثة أوخلق قبيح أو عمل غيرصاط » فاذا نهيأت 
الاذهان اقيول مألعد ذلك من نشر يم الاحكام وتحديد الحدود 0 
ألله لكين لبيان مابريد حل الناس عليه مماهو صا لمم لهم على بحسب 
استعدادم ثم في قوله « وأنزل معهم الكتاب » وعود الضمير على جبيع 
الننيين مافيا. أن الله أنزل مع كل, 8 حكتاءا ممحزا كان أو غير فده 
طويلا كان أمقصيرأ دون وحفظظ أ ملم بدون ول تحفظ ليؤدىمن ساف 
اللوخاف وقولهد ليحك بين الناى » ريض يوشم الكافوالإقون 
ادوم الكاف وهي الرواية المشبورة الرووية اما لابرد * 
زيد فالمتى أن الل أأزل الكتب ٠»‏ ع النبيين المق أي يان ماجب أن 
يعمد به مما هو منطيق ل لواقم اذامب أن تفل افاهرينا 
لامفسدة فيه ليقع المي ين الناسفما اختلفوا فيه من الامسرين والماكم 
هو المتولي للفصل بين الناس ني الحصومات بالنسبة الىالاجمال والمرشد 
الى صحييم المقائد عل مقتضى ماجاءفي الكتاب النازل بالمق والمبين لما 
ينطبق على نصوصه من الاعمال التي لي فها الما ون 

أما على القراءة الممروفةذ الي مسندالى الكتاب نفسهفالكتاب ذانه 
هو الذي يفصل بي نالناس فيا اختلفوا فيه وفيهنداء عل الما كين بالكتاب 
ان ياهو ا حكه وان لأهدازاعهة ال ماندو اه الافين وادينة الاهواء 
فان الكتاب تفسه هو الا 5 وليس الحا ك في المقيقة سواه ولو ساغ 
ا "و مدن ذم ص الكتب على < سس ماتتزعاليه عدوم 


(البقرة؟) 2 الحكيفيالاءتلاف لحتاباشوحده /الم»؟ 
بدون رجوع الى بفية النصوص وبناءالتأويل على مايؤخذ من جيعبا ججلة 
م كان لان نزالالكتبفائدة ولماكانت الكت في الحقيقة حا كة بل تج 
اخير اء ونذهم النفو س مناوع* شت فينظم الالاختلاففيالمنافم اختلان 
ا جديد وههو الاختلاففيضروبالتأو بللوبناء كل واحد “حكيا على 
مازع اليه فتعود اللصلاحة مفسدة وينقلب الدواء علة ولهدأ رد ان تعالى 
الحكالى الكتاب ةفسلا ال موى الا ؟ , نه وقال« فما اختلفوافيه» لان 
الاختلاف كأنناعاتلكالوحدة ة ألتي ب ناهافكان كانهلار ماو هو كذلك 
ما ستهثار بخالبشر وما توارثوه عن أسلافم ٠ ٠‏ وكا مضي دما اختلفوا فيه 
شغي فما ختلفول به م: ن لعد ونسبة الح الى الكتاب هي حكاسية 
النطق امدق والتدشير اليه في قوله (05: : و+ هذا كتانا ينطق 4 
بالق )وقوله (0: ان هذا القران هديلاتيهي أقوم ويشرالمؤمنين ) 
وكنسبةالقضاء ابه في قول الشاعر 
ضربت عليك السّكبوت بنسجبا وقضى عليك هه الكتاب المازل 

والسر في التجوز هو 1 كرت لك»وقد نعود الضمير عل اللهأي 
أنزل الله ممبى الكتاب بالمق ليحك سبحانه بين الناس في|اختلفوأ فيه وهو 
شع ر كذلك نالا كم يجب أن بكو ن هوالله دون اراء البشر وضنوهم 
التي لاترد اليه جل شأءه 

«إومااجتاف فيهالاالذين أوتودمن (عدماساءته اليينات بخياينهم» 
وقد عرفت فما سبق أن الناس بحي اشترا كبم في الاعمال وضرورة 
اشنبا كوم في العاملات عرضة للاختلاف ة في المق لأن عق ولم وحدها 
لحك كافيةف الما بداليه على الوجهالذي حفظ جامعتهم من الاضطراب » 


بايغ" انخاذ الكتاب المزيل #خلاف سببا له (البقرة؟) 
وبؤدي . بهم آلى السعادة العظمى في المابع لا ريصح لعد ذلك أن بعود 
الضمير في «فيه» الى الحق فلا يقال وما اختاف في لمق الاالذين اواواة 
من بعد ماجاءتهم الببنات فان المق يختلف فيه الناس قبل مجيء البينات 
الاولى. ولا أيجى مماذكره نعض المفسرين م نأنالنصفي الا بة دليل 
على أن الناس لميكن منهم اختلافى في المق الابمد بمثة الائبياء وارسال 
الرسل وانزال الكت أما فها ة قبل ذلك مكانوا متفقين على المق فَكا ن 
رذيلة الاختلاف والتفرق ل تم في العالم الانساني الاببعئة الرسل والقول 
غثله من أغرب ماينسب الى صاحب دين ما فا بالك به اذا صدر عن مس 

والحق أن الضمير في قوله«وما اختلف فيه » يعود الى الكتاب وهو 
استدراك على ماعساه يمال : اذا كان الئاس في جامعتهم مستعدين للتخالف 
عتتضى فطرتهم اذا كت وحدها ولاغنى لهم عن هداية تمليمية تأنيهم 
من الله تعالى وللمذا بعث الانبباء ليكونوا قوادا للفطرة الى ماهو خير 
الدنيا وال خرةفابال الناس بعداتزال الكتى لا بزالون مختلفين ولايرتفم 
من ينهوذلك الملاف الذي كان مخشى منه افساد ججاعتهم وهلاك خاصتهم 
فتدكانوا مختلفون على جلب المنافم والتوسعفي مطالب الشبواتولنكن 
لديهمني ذلك آلة يستعملها كل منهم في نيل مطلبه من صاحبه سوىالقوة 
أوالميلة ونمد آتزال الكت قد انم الى تلك الا لات آلة أخرى رما 
كانت أقوى من سواها وهي آلة الاقناع بالكتاب فيتخذ الواحدمنهم 
كلة من الكتاب أوأثرا ممنجاء به وسيلة الى تسخير غيره لاير بدوذلك 
50 والائرعن ثفية ماجاء واللكناوالة” ثارالاخر ولي اللسان 

وقد م تتعمد منه وماهر المؤول أن يعمل بالكتاب وانما كل ما 


(البقرة؟)2 كف كانالكتابالمزيل لخلافسبافيه ,4غ؟ 


اصتم سم 


بتقصد هو أن يصل الى مطلب لشبوته» أوعضد لسطوته » سواء فل 
هدمت أحكاء الله مقامت » واعوجت السبيل أم استقامت ثم بأني 
ال" ود نال من هذا ما 'ال هذا ا 
حى مجدا خدوعين بقولهوتخذهم عوباعل ذلك المادع الاول فيقم الخلاف 
والاضطراب ء وآلة الختلفين نى ذلك هي الكتاب » وقد شوهد ذلكني 
الازمان الغابرة بينالييود ودين من سبقهم وبين النصارى ولايزالالام, 
على ما كان عليه عند هاتين الطائفتين الى اليوم وك حروب وقعت بين 
المسلمين الفسهم حتى قصمت ظبورهم »ودمرت ما كان من قوأهم » وما 
كان 1 اله المبطلينفي ناك المشاغس الادعوى الدين» وحمل الناس على الحق 
المبين » والله بعل أمهم لكاذيون فما تولون » وأمهم لخاطئون فما فعأون» 
: ِ" الدبن ودعوى يد لكاب الامسار نا الشبوة؛ وتمكين 
| من السطوة » ثم هناك داع 1 اخر للخلان وهو اختلاف القُوم في 
فم وي جرم يذهب الى أن الواجب أن يعتقد كذا وربما 
له ن النية فم يقول ويسد المخالف عنملا فما بز وقد نعرض 
لكل مسوم التعصب رأنه فيذهب حسدن ائية ولا بالا اليا ل الى سد 
المذهبء وتقرير 'لشربء بدون وعاية للدليل ولا نظر الى البرهان. فلم 
يستفد النوع الاذ.انيمن رسال الرسل ونزول الكتب الاحدو سيب 
جديد لاخلاف لم يكن » والاموضوعاً للشمّا قكان العام في سلامة منه » 
فافئدة ا رسال الرسل وكيف عن الله على الناس بأمس لم يزدهمالاشقّاءء 
ول يكسب بصائرم الاماءء» 
أراد الله جل شأنه أن يستهرك على هذا الظن وسينوجه اللطأ فيه 
( البقرة ؟) (+م ) ماع" 


.08 المزاءم المطالبون بازالةالحلاففيالكتاب (البقرة؟) 
فال « ومااختلف فيه» الخ وحاصل الاستدراك أن غرائزالبشروحدها 
لبس تكافية في تو جيه أعمالم الى مافيه صلاحهم فلا بد لحم من هدابة 
أخرىتعليمية تتفق مع القوة ة المميزة لنوعهم وه قوةالفكر والنظرء نلك 
المداءة التعليمية هي هداأءة به اسل مهم والكتب التي مزلا الله عللهم مع 
الادلة القائمة على عصمة الرسل من الكذب وعصمة الكتب من اللطأ 
فيل الناس أن يستعملوا عملم في فبم الادلة على الرسالة والعصمة أولاء 
وسطوع الادلة يحمل المستعدينمنهم على التصد قحا عفاذا عمّلواماجاءت 
نه أل رسل وجب علهم أنيقوموأ عليه ولا يعدله ألعملمن أعما مم عنهءذلك 
كا وهب لح السمع والبصم رلبرتدوا مهما الى مابوفر لمم الفوائدء ويدفمعنهم 
الغوا ثل»وءتموامبماالوقوع في الكارهءوماوه سل العقل لمتدوا بدفما 4 
الأعمال من العواقت وانها عليبم أن ينظروافي فب الا حكام الال-هية الىجلتبا 
وشجموع ماتفرق منها لا يعصرون نظرم على لعض ويغضول إلصرمم عن 
نض آخر ثم علدهم أن قو عل كاف يرع شرينهووطهماقره 

من الاحكام فا حيث لاحدون عن لك المكة التيأشار ت الهاكتبه 
عي نصوصبا لا عنه ولا يسرة حتى م للحم الاهنداء ما فان 
النفلة عن حكة العمل هلة عن فائدته والاهلة عن فائدتهانصراف عن روحه 
لني لابقوم الا يها غير ان عامة الحاطئين لامكنهم أنيصاوا الىكل ذلك 
بأفباميم على قصرها وانما ذلك فرض على الخاصة الذين قدمبم الرسل 
للنيابة عنم وهؤ لاءم الذين أوتوه» وأعطاع الله الكتاب على أن يقرروا 
مائيه » وبرأقموا انطباق سير العامة عليه » ولذلك قال : من لعد ماجاءم 
© : ني آثات أخرى أن الختلافيم من بعد ماجاءهمالعل ٠‏ والببنات 





949  مهيباينيباتكلا كيخا فالملاءق‎ )»ةرقبلا١‎ ٠ 
هي الدلاثل القائمة علىعصمة الكتاب من وصمة إثارة الملاف وعل انه‎ 
مأجاء ألا لا .سعاد الناس والتوفيق نهم لالا يشعائهم وتمزيق شملهم» وعلى‎ 
ان أطكة الا ئة فيه راجعة الى ججبم ماجاء ندفلا بد أن يون نهم كل‎ 
جزاء ممه ريا غم قيه أجزائه وعلى أن دعوة الرسولالذيجء هداعا‎ 
كانت الى جملته لا الى الانقاض التفرقة ٠ه وقال أن ه_ذا الاختلان‎ 
الذي وقع منهم ل يكن الا بغي ينهم وتعدا حدودالشر بعةالتي أقاءباحواجز‎ 
بين الناس واملاداعية البيني» ان الم رأوالكاهن أوالعالم أوالرئيس أو‎ 
أي واحد ممن تسميه من أهل النظر في الدين القائمين عليه الذينينوبون‎ 
عن الرسل في حفظه والدعوة الى صياته الواحد هن ار لاء رى الرأي‎ 
ويفهم العبمو وأخذالميهن نص ١؛ تتنة ةد فته أوار بصل اليه ورعا‎ 
007 برىغيرء أبرى » وبزجموء‎ 000 
اا جماع‎ ١ غير الذي وصل الى صاحيه ؛ قفكان اتباع الكتاب هضي على‎ 
الى اند قري ناز الى قريرأ حق ولطببق‎ 
الواقعة عليه ولول ينيسر لها ذلكوجب على من تي بعده»ه .1 كان بيجب‎ 
الخاصة وسوه ني ين العامة‎ ١ طلي) نع ودقب الا خاق ونه‎ 
لكن قد بشو ب طلب المق شيء من الرغبة في عزة الرئاسة أو ميس‎ 
شبوةخفيةق فلي د فيا ذلك اصاحب‎ ٠ مع أربابهاأو خوف» مم أ‎ 
ليحر بكو دشتاقعومحدثافتراق » ولار. بأنهذا"' لشوب وانكان‎ 
قد بكون غير محوظ إعاحبه بل دخل على نفسهمن حيث لا رشعر فهو‎ 
من البني على حق الله فيعاده أولا ؛ والبغي على حقوق العباد الذين جاء‎ 
الكناب اتعزيز الوفاق ينهم مانياء أماالمامةمنالناس فلاجرع ةلحم في هذا‎ 


610" في العلا بالخلافليسطء افيافدين ١‏ (اقرة؟) 0 
ولذلك حاء بالحصر في قوله د وما اختلف فيدالا الذين أوتوه هن لمدمأ 
جانهم اينات بميينهم » فاذا كانالرؤساءقدجنواهذهالمناية على أنفسهم 
وعلى الناس بسبب البنى الخاص مهم قبل هذا يدح في هدايه الكتاب 
الى ماتتفق الناس عليه من المق ويرتفم بهالتزاع فما ينهم 7 كلا ققد رأبنا 
كل دن فى ' بدء نشأته شرب البعيد ويجحم المقشنت و الشعث وبحق 
أسباب االحلافمن النفوس ويشرر بين الا . 000 “ة لانداننها أخوكة 
النسس في ثيء ٠‏ وهل يؤرالاخ في النسب أخاه ماله على نفسه وهو 
أشد الماجة اليه جا كان يفعل أولئك الذين يؤثرون على أنفسبم واو كان 
م خعاصة ” وهل ,ذل الاخ النسبي روحه دون أخيه ويؤائره بالحياة 
علي نسهكا آثرهبالمال »كا كان يم من أواشك الابطال #هذاشأنالدن 
وهولاقن على اضلة » معروف محتيفته لاهله » ينه للناسرؤساوؤهءو عشي 
بنوره فبهم علاؤه ء لاخلاف ولا اعتساف » ولا طرق ولاءشاربءولا 
منازعات في الدين ولا مشاغب 





هذا هو الدبن الا[نهي الذي قدرالله أن يكوزهدابة للبشر فوق 
المدانات ابي وهبرا لحم من الحو أس والمةو ول فاذا لم يهتديها الذين أوتوها 
وهم علاء ٠‏ الدين ونوا باتأويل » وكثرة القال والقيل » فبل عس ذلك 
جانها لعيب 7 ماذا يمو المائل ي أواقك الدن ل يهم 0 
يستعماونه فم| أوتي لاجله # هل تمص حالم هذه من متزلة العما لودل 
على ان الل لس من أ الله على الاأنسان 7 ماذا يول القائل في أوائنك 
الدين 0 | لصار م 0 ولذن ' خط الوأ<دد منهم في سير ره فلا استعمل 
سه 8 ع فيه ع دكار ف 0 مه : في وقانة رحاء 4 م ن الشوك الواقم 


(البقرة؟) هدأبة الاعانالصادق الى الُق م 





عليباء أو التباعد عن حفرة بتردى فيباء ورعا كانت نظرة واحدة:فيهمن 
التبلكة لو وجهباحوها وقد يسمعءن الاصواتالبيتتذره بالحطرالقئريب 
منه ملا .يبالي عرسم “حنى نصنية مالس أه دم ٠‏ غيل و ال هؤٌلاء 
الناس من قيمة السمع والبيصر ' 

هذه الآآبة الكرعة ترفم من شأن الدين ونعاو به الى أرفم مقاممن 
مّامات الهدايات الالهية وتدفم عنه مطاعن أولئك السنهاء الذين تغثي 
أعينهم حجب الظواه » فتقف بهم دون معرفة السرائر ٠‏ بناديهم المق 
فلا يصل اليهم الامو موت 0 برفم النص ١١‏ كريم مقام 
المؤمنين الصادقين »وبحاهم من الكرامة أعلء عايين » اذْيهول نمد ماذ أر 
جنانة أهل الملاذ .ظ فبدى الل الذين أمنوا لما اختلفوا فيهمن الى باذنه 
وألله .بدي من .شاء الى صراط مستتيم »4 الاذن دنا التسير والتوفين 
والذين امنوا هم أهل الايمان العادق في كل دين مم لوكو كيد 
ل وعلى كل الله جل شاه خبر اوهو اضندق النانين 
أن المؤمنين هم الذين م تدون لها اختاف الناس ف4دن اد ن أي 99 
الى الحق لق الذى تتاف » مزأم الناس فيهء فيزم كل واحد أيه عليه » وهو 
أما لعيد عنه بعد الباطل عن المق » وامأ على شيءهنه غير انه على 5 
الصادفة والاتفاق»والذي له عل زعمه انما دو الموى والميل الىالشةاق» 
وهو في الالتين عل الباطل لان موافتّة المقعلى غير نصيرة لاالعدهدابة 

٠‏ الامان الصحيح له تور بسطء فى العقول فيبديها في ظدات الشبه 

ىء لها السبيل الى الحق الذي الامخالطله اطل فيسل عليبا أن تمبط 
أذى يتهثر فيه السالك : وقد سقط به في مهاو من المهالك ٠‏ الاعان 


2١١15‏ كرن.. اس قبل الشرععل الذمارة رحكالقل _ (البقرة؟) 


المحيح لإسمح لصاحبه أن يأخذ بأمى قبل أن يتبصر فيه وعحص 
الدليل على انه نافع له في دينه أودنياه ٠‏ ولاندع أمر! حتى ,شبد عنده 
البرهان أوالعيان أنه ليس مما بج عليه أن ,أيه 7 اانه ٠‏ الاممان 
الصحبحمجعل من نفس صاحبه رقبباعليها في كل خطرة تر باله»وكل نظرة 
نَم منه على مابين ديه من آناتالله في خلقهءلا يطير المي ل بصاحب الابمان 
الصحيح الا الىصور من الق تنزلمنهمئزلةالعبارةمن ممناهافواذا اعتقد 
ذاعأ يستفد ماهو مطابق الو اقم واذا مخيل فأعا يخي ل صورا تمثل ذلكالو اقم 
ومجليهفيأقوى مظاهرهءمهذا يكو ن سير الله المدابةالى الاق الذي تاف 
فبهالناس فهو 'مطمئن سا كن القلب وه في اضطرابوحرب » تولوا عن 
هدابة النّغرموا توفيقه» وكغروا بنعمةالمئّل والدين فمو قبواعلما فشو" 
الشرءوفادالاسيعوالل لابصلح عمل الفسد بن »ولا فسأدأعطم من الاختلان 
في الدين( :هه ان الذبن فرقوا دنهم وكانوا شيعا السستمتمم في يي «انها 
مم الى 0 بشي بجا كانوا شعاون ) “(42: شرع راان 
مأوصى به نوحأ والذي أوحيناأليك وماوصينا به براهيم وموسى وعيسى أن 
ير | الدولا تفرقوا فيه كبرل كرك نانضو واليه ) (؟:/ام؟ فان 
او اعثل ما أمتم يدفتداهتدوا واننولوا فتهام في شفاق فسيكفيكب ال 
وهو لسميع العلي »ه0١‏ صببنة الله ون أحسن من اللّاصيغة ونحن لمعا بدون) 

هذه أبأت الله لايعرض عتما الا لعيد عن الله وألله مبدي من إشاء 
الىصراط مستديم 

هذا مااخترنا من التأو إلى وهناك ماري اليدقول أبيمس الاصفراني 
:أأناضي فيك رفيا تملنادعنبماسا تماوهوأن النا سكانوا أمةواحدة علسنة 


(البقر8)_ كيفية شوء الانانانيفزائموجسياته 2 هك؟ 
افر والمسك بالك راثم المقلية فها بعتقدون وما يعملون وما رتركون 
والدليل على ذلك أن الفاء وجب التعقيب فيعل من ذلك أن نلك الوحدة 
كان تمتقدمةعل جيع الشر اث الا,1[- , أسبية فلانكوزالا الاستفادةمن العقل 
ولا.د لبيان مارى اليه قول ليخن من يان يطمئن اليه المنان 

باع اام اناء الام فنا راكأة من أ ثارم وما عرفناه من حال 
لعضهم اليوم .بشهد شبادة لابرئاب فها من أديت اليه انالمناية الالسبية 
سارت بالانسان في ججاعته سارت ددني أفراده ‏ مخلق الله الفردمن البشر 
ضعيف القوةفاقد ا( لملابعرفشيياً من أمرهكاجاء فيالتزيل ( 1١‏ : ١م"‏ 
وله أخرجكمن بطون أمباتج لانعلمونشيئًوجعل لكم السمم والابصار 
والانقدة لعليم نشكرون» م أبواه أو من ع يكفله سواهما بقومعليه هوي 
نيه ويدفم عنه ماعساه .هدمبا ويملمه كيف دسمم وكيف ينظر وكيف 
قي سبصره وكيةنا عت ايه وقعه | 0 
أكوق هه اللي قد أعده لازال قرة الخرتى انك لتر ال مره قله 
وهي قوة المقل ويسبل عليه أن يفكر ذما مضى وينظر فما جضرلبعرف 
منها كيف يسلك في مله لما يستقبل كيال استعدادالعقل للنظرفيش و ون 
الشخص هومتتع من والقوىالمدركة م انوصول البنية الىالمدالممروف 
في السن المعلومة هو منتعى تم والبدنء نلك السن هي المعرفة بسن الرشد 

! يكن من متناول قوة الصبي في زمن الصبا الارحاطة بكنه اجمسة 
البشرية وما وضم الل فها من الروابط المعنوية والمعاني الروحية الت يتوم 
بها بنية الا جماع وم يكن من طوقمداوكهأ نمخترق هذا الكو ناسوس 
لتصل الى معرفة مكونه ويشرق عليها ثور وجوده الباهروانما كان كلع 


فداه كيف تدكولت الامم وارئقت (البقرة؟) 
الصي نصرقاً ال تهذية جسمه ورياضة قواهالبدنةولايالي عا وراءذلك 
راذا 3 لاف * من "نلك المعاني العالية م تمثلبا ذهنه ألا في صور من 
اليال هي الى الماطل أقرب مما الى المق . كل ذلك معروف لكل من 
كان طفلا ثم صبار صبباً نم بلغ سنا عرف نفسه فيها رجلا عأقلا فلاحاحة 
نا الى الاطالة فه 

علىهذءالسنة قادت النايةالا "لمة ججاعة البش رلان االمكمة فد فضت 
أن بحأ الانسان إلى أحله الحدود في جماعه من نوعه ما قدمنالا مناصله 
عن ذلك ه هذه اتاعة هي التي تسعى أمة كي عى فت ومكنكأننسمها 
بذية الاجماع ونسمي كل ناكرا َم تلك البنية فكابنش الف ردقاصرا 
في جميع قو اوضعيفاني جيم أعضائه. كذإك نشأت اإمعية اليش ر على ض ربمن 
السذاجقلا”لغ بها الى تناول الهو ون الرفعة والمعاتيالعاليةوالمعارف السامية 
غير أن الذي وف القرد ويسوس قواء أت له م رشده هو الا وان 
أومد نوم «ماءسماء والذي كفل الخممية ويربي قواها »ويشد بناهاء اعا 
عوالكوز ن وما عسباءن <واد نهءوالطهاجا ت ووقعباءوالضر ورا تولذعباء 
و يؤد ب الم يأنواميؤدبا#اعةشدةوقع الموادث الكو نبة مهأو هي 
في هذا الطور لام ها اا الحافظة عل ننها المسمية وحاجتهاالبدنيةو ليس 
عندها من الزمن ما تتفرغ فه لأد رمن ذلك كاهو شأن الطفل فيصباه . 
والا نار لني عثرعلبها الباحثون فيمبادى' ظهو رالصناعةعند البشر وارتقائا 
من أدى الاعمال الىما .ظنهالناظر أعلاهااليو منشبدشهادة كافبة أن البشر 
كاوافيدء ا أم.ثم من قصور القوىعللى حالة نشية حالة الصبيانفي الافراد 
ت. كوا عض أام أه لا مبتدون الى اصطناع المعادن القابلة للطرق 


(البقرة؟) الطور الأول للبشر وكيف ارتقوا عنه ‏ //ابهي# 
استهال النحاس ثم ارتقوا دعد ذلك الى استمال الحديد وعلى هذا النحو 
ابتدأوا وض حروف الكتابة من الحط المسماري ثم لم يزالوا برتقوذفيه 
الى أنوصلوا الى ماتمر ف اليوم. كل ذلك بدل على أنسنة الله فى الجماعة همي 
لعينماسنته في الفردمنما من التدرج بهمن ضعف الى قوة ومن قصور إلى كال 

كانوا في طور القصور منممسين في الم والحسوس فاذا تخلصوا 

. 5 سير 

منه الى شي؟ مخلصوا الى وم رثيره الحس واما هو ظل له ,بظن شيمًأ وليس 
شيء اذا مجبوا كيف بموت الميت ول يبتدوا الىفهم ممنى اموت ظنوا 
اله يشيب علهم غيبة وآكن لابزال يتعيدم با يوي مكا ن الموت بمحدث 
ينه وبامهم عداوة فظنوا أن أرواح الاموات من جبلة الماديا تالضارات 
المعينات النافمات ولذلككانوايعدونلماماءرضها وكانوا يخافون' نيذكروا 
أسماءهاءو اذاسمموا رعدا أورأوا برةأوأمطرتهم الماءأوذعر نهم الاعاصير 
خيلوا اشباحامثلهم ترسل ذلك كله علهم ويذهب بهم الخيال فبها المماشاء 
من صور وتكاثيل وهكذا كان تدأنهم في ثيرمن الحيوانوالنباتوالنجوم 
اذا استعظموا منها شيئا لعظم مضرته أولكثرة منفعته توهموا فيهاماشاوًا 
من قدرة تهون قدرهم وارادة تمبر أرادمهم 

ويزالوا كذلكوالتجار بكشف لمم خطم فبارتوهمونءوالحوادث 
شما من عناصر يليت المعنوبة ووصلوأ الى مزل ةالاستعداد لاننبسمواباطن 
ماعملوا وسر ما عرفواء ولان مخلعموا من هذا المالم الجسماني الذيكانوا 

( البقرة ) (م*) (س ؟ج؟) ' 


همه الور اثانهبشر-هداية اقدين_ (البقرة1)_ 
فيه الى عالم روحاني كانوا يسيرون في طليه من حيث لا .بشعروذن هنالك 
ب م أن بنتقلوا من طور قصور المي الى أول سن الرشد لتاعهم 
النبوة نهديهم الى ما يستقبلونه في ذلك الطور الجديد_طور يكون وأضم 
النظام لاجماعبم هوالله جل شأنهويكون الحدد لصلتهم بربهم تعالتأسماؤه 
هوالرحيم بهم العليم بمصالحهم وهو م ذلك مالا نحدده عقوم »ولانسمو 
الى ١‏ كتناه ذانهسعارفهم » هذه هي الغابة التيلم يكن لموان يدر كوهاوع 
في قصور الطور الاول قد انتبوا اليياعند دخولم في الطور الثاني 

فبذا هو قول الشيخين : ان الامة الواحدة هي الامة الآ خذة في 
اعتقادها وتملبا بالمقل ومقتضى الفطرة قبل النبوات جيمبا لان ظبور 
النبوة والاستعداد لقبولها طور من الا طوار البشرية لاصل اليه النوع 
الانساني الابمد التدريج فيطريق طويلة تنذهي غايتها الى هذا النوع من 
الكيال الانساني 

الاسستعداد لظبورالنبوة وقبول دعونها سر حلة من المراحل التي 
نسير فيب الجعية البشرية عند ما تبلغ المقول منزلة من القوة ومقاما من 
السلطة وتبلغ النفوس من قوة التصرف في المنافم والمضار مانخشى معهمن 
ضلالها أن يوتعا فيخبالها عند ماتعظم مطامع العقول والشبواتوتنسم 
مجالامها وتبعدمطاحباءهنالك مخثى على المعية البشربة من امض أفرادها 
أومن كل وأحد منهمعلى بعية أركانها م مخثى من قوى الشاب أنبلكة 
عند ما تبلغ البزة حد الْقُو وتبدو لهالشبوات في أجل صورها مَكيا كان 
من حكمة لله ان يهب الشاب قوة المقل عند بلوخ السن الني تمظم فيها 
الشهوة ويشوى فههأ الاحساس بالمادة الى توفير اارغائفب حنى وده في 


ص 


(البقرة؟) 2 مكانطور النبوةمنالخبروالحدايةاناس 2 #4ب9» 
لك النهاركذلك فسل الله بالجمعية البشرية عند ما بلغت عمارف أفرادها 
ذلك امد الذي ذكرنا_وهيها تلك المداية الجديدةو أ بد هابالدلائل التي يلخ 
من قوة العقول أن ندركها » وأن نصل من مقدماتها الى تاتجباء نلك 
الآ يات البيناتالتي جاعيها الانبياء على اختلاى أزماه, وأمبم جءتالى 
كل أمةبا يلامحالتها النفسية ومكائتها العقلية فكان الا نبياء عليب الصلاة 
والسلام في الام بمنزلة الرأس من البدت ٠‏ جأوْم ينون لمم الخير 
ووبنشر وهم حسن الجزاء لكاسبه» ويكشفو نهم مسالك السوءورندروممم 
بسوء المصير لصاحبه 

ولاكان الاستعداد تتفاوت في الا مكانت أمة أولي من أمة بتقدم 
عبد التبوات فها وكانت نلك الامة المتقدمةجديرة بأن تكون اماماللامة 
اللأخرة سنةالله في الحلق ٠‏ هذا الطور النورانيالجد.دطورظ بور النبوة 
هو طور خير وسعادة . طور هداءة ووشاد» واخوة بين الهادين فيه 
وسداد في أعمالهم » وتزوع الى تكميل غيرمٌ عثل ما كلت به ألغسيم ء 
وإضاءة ما أظلم من جو غيرم عثل ماضاء به جوم » ولا يزالون كذلك 
ماقامو! على فهم ماجاء المهم » وما قيدوا عمولحم ونفوسبم بالحدود التي 
وضعبا لحر » وما وقفوا على سر ماجلوا عليه » وتزموا روح مأدعوا اليه ؛ 
وماحدب صل وأحد منهم على على الآ خر ليردهاذا زاغ عن الطريق المعيدة » 
وشيمه عل الل ٠‏ فيمث الله النبيين بشرين 
ومندررن و 00 ل معبه الكتاب له ن ليحكم بين الناس فما اختلفوأ شه » 
قد قم الاننان في دير اق كال عتريعلة ول اتيك الى لبون 

البوات هر ونيد في هذه مرحلة أخرى الى أن يصل الى مثزل 


: .20# الطورالثالك.الحلاف في اللرينومايتبته (البقرة؟) 
كخر ولكنه باللاسف لس بالمازل المرتضى ٠‏ ذلك أنه اذا طال الامد 
علىعبد النبوة ونعدالناسعن مبعث نورهاءونبوع كيرهاءقست القاوب: 
وأظلمت الانفسء وغلبت الشبوات» فض ف الم سر الدعوة » وأهمات 
اجمعية ' وه مم الطررتقة 5 واستعمل أهل العم بالدين» نصوص الدين فما ما يضيع 
1 1 »وبذهب بأئره في الناس » فيقم الاختلان والاضطرات » 
ويقاب سبب السعادة الاولى » عاملا للشقاء في الآخرى ؛ وذلك باتباع 
خطوات شيطان الرئاسة »والانقياد لغوايات السياسة » فبذا قوله تعالى 
د وما اختلففيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا ينهم » 

هذاطور ثالث الجمعية الإشرية وصرحلة نسيرفنها ماشاءاللهأ نتسير 

057 نذوق وبال أمرها »وحى بسرعرا الاق عا كان من ذوائد 
الاثفة»وحتى تردها الضرورات إلى النظر فها أثمضت عنه » والى الرجوع 
الى ماخرجت منه » فتعودالى محوما عض من العاداتءوتنقيةالقاوبمن 
فاسد الاعتقادات » وتطبيرالنف سمن رديء الملكات ؛ فنشرق لما شمس 
الحق الاول »وتفوم على الطريق الا مثل» ونمود الطمانبئة الى النفوس » 
ويتسساوى في الحق الرئيس والمرؤوس » ويجتمع الناس على التتزيل » 
ورتحدون على صحبح اللأويل » وهذا قوله تعالى « فبدى الله الذين امنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق ياذنه » 

تلك الاطوار التي لابد للبشرية ان تمر فبها حتى تبلغ م لماء وتنال 
تفصيلها وإججالماء وتأويل الآ بة على طريمّةالشيخين المذ كورين لا يضايق 
مااخترناه » ولا بعد ما قررناه » ومكانة ادم عليه السلام من الرسالة لا 
ترعج صاحب هذ ١‏ الأويرءولا فصق به شُذوذا أنعد من شذوذ من قال 


(البقرة") وجود البشر قبل آدم أ 
كان الناسعلى المق متفقين ءثمكان الملاف أثر بمثة البيين » ولاشذوذ 
من قال ات الناسمم 3 علمت ٠فانة‏ شول ان رسالة د م لعل م 
كالمو كاك نهور ان كن بأمور تتفق مم نلك السذاحة 
الاولى الى واحد أو دير من أبنائه ملسي ما كازمن ذلك عند من بلغه 
وجول عند من ببلغه «على أن ماسبق ني لأويل قوله تمالى ( ٠:7‏ أتجمل 
فبامن بفسد فها وسفك الدماء ) منرأي ابن عباس و اناس معه من أن 
الارض كان 5 تمار بعماون فها مأل عو دم و لصاحبالتأويل 
نشول أن 1 عليه السلام مع بنيه كوا في مارة الارض كول أو 
وآن الارض كانت مضورة من قله أقوام 0 تلك الصفات الشرية 
1 م اكور وخافهم أدم 6 لتر ابه وفيا امه لك الله صننفا 
وينشىء آخر والنوء واحد »ولايزال الحالك يترك أثرا إلباقي محدث فيه 
فكرة ؛ وشبرفي نفسهعبرة » وبكون ذلك سلما له الى ركان من قبل 
دونه» وأن مثال هذه الاعتراضات التي نكاد تكون ضرواا من اذكار 
الشبود ء لقول قائل انه فير موجود» لاقف دون العقلاء من أهل 
الْد نْ خصوصا علاء الدءن الاسلاي الذي م حدد ارخا خاصا يتدىء 
منه الوجود الانساني في هذه الارض فهم أحر ارفما نظروزماداموا : 
مخالفوا نصا قاطما من نصوص الكتاب » ولا سئة خلا تقلبا هن الررب 
والاتكازا وا أعل يما أودع كتابه من أسرار وحكة » نسأله 
عذاة 21 عاد شه انمز الو هيا و اار ذل ف وهو يرل 
لويد 00 ('نمبي ماكتبه الاستاذ الامام ) 


1 نرش عطاوق الكابلابناء اعفن (ابتر) 


على اس هر # كس كر سه كي كت 6 الى ع كي 
ارود اا ع ا مثل | لددين. 
من' بكم مستوم 2 اناساه والغساه ور زأوا حت ُو الرسُول 
0 امنوا ممه من لَص أله # ألا إن نضر أله قري # 


الا نه متتصلة بم قبلها فد مس اله تعالى بالوفاق والسلام » وذ كر 
سيب التنازع والمصام »وأرشد الىمافطرعليه البشر هن حاجة بعضبم الى 
لتعاون مع عض عند ما كثروا واجتمعوا »وكرت مطالهم وتمددت 
رغائهم» ومن إفضاءذلكالىالتنازع والتعادي»ومن حاجتهم الى نظام جامم» 
وشرع ' تحدد المقوق : و.بدي القلوب» لا حال فيه للتزاع والاختلان» 
لوجوب أخذه النسلم لما معه أو لم فيه من البينات على أنه منعند الله 
وذ كر إرحساناللةتعالى الهم اذ عت فم الانبياء وأنزل علمالكتاب 
لبعع في الاختلافتمذ ص اختلاف الذينأ وتو والكتاب ف لكاب : نفسه 
ومحويلبم الدواء داء واخاذم اارانطة الجامعة آله مفرقة م م هدابة اللهثعالى 
أهل الاتمان الصحيح لماوقع فيه الاختلاىمن المق برجوعبم الى الاصل 
وهو الكتاب ومحكيمهفي كل خلافهوقبو ل حكنهني كلتزاعء والاعناد 
في فبمه على مار خذ من جلت هوم عل علا يح أمن سنة من جا به ومن 
صدقوه واتبعوه قبل الملان ٠‏ ين الله تعالى هذه الاطوارفي اشر فأنار 
نا الطريق التي 5 ذها الا م لعدضلال. ثم ضل تبمدهداية لنكون 
على نصيرة فما تعمله للخروج من 0 ددس اال يحاول 
ا خروج من اعلاف بكرن ع ضة أبغي الختلفين وإبذا م وهكذا أهل 


النا١*أة‏ ينون عنى هل الهداية ران كان مء لاء بربدول خسيرم سمواء 


( البقرة؟) . يقدخولالجنة. تل الشدااحق 0 “.م 
كان مانحاولونهدا ينهم فيههوالضلال في طريق الفطرة والممّل »أم الضلال 
في تأويل الكتاب والتصرف ب النسرع » ودلث قو عل ذلك البيان كله 
بتمثيل حال الاولينالينس لكو اسيل المداية فيأغسبم وتصدوا لمداية 
الناس وار نادم الى السل والوفاق قال 

و أمحسبتم أن "دخلوا المنة ولا ,أ تكو مثل الذبن خلوامن قبلم 2 
المطاب موجه الى الذبن هدام الله تعالى الى الس زالأرومم سيا 
الملاف الى نور الكتاب الذي أنزل لازالته في زمن الازول وفي كلزمن 
يأني لعده» وتوجببه أولا وبالذات الى أهل الصصدر الا ول من المسلمين 
الذي نكانوا خير أمة أخرجن لاناس أ كبر عبرة وموعظة لمن ,أن بعدم 
وحمسبون ألم مج ردالا ثهماءالى الاسلام يكونو نأهلالدخولالمنة جاهلين 
سنة الله لعال : أهل اللهدى مند خامبم و هي حمل الغدائد والمصائف 
والضرر والا .بذاء في طريق المق وهدابة الملق ٠‏ وجيب من أمةبنطق 
كتاها بالآيات الببنات على أن سنة الله في خلقهواحدة لاتحويل لماولا 
ديل ونحنها دائًا على الاعتبار مها والسير في الارض معرفة 5ثارها في 
الام للائدة وألامم الحاضرة مهم خوارن هذه النةعهم ويفشر و : 
انار على من يعظهم : ماح أنه تعالىيءن حال 'الك ألا م التي ك: 
لمعمة ألله ال والهداءة قاثنينانه رمس المسلمين ارين 

.ام هيناعم ي الواقسة في طرين الاستفبام وهي لشعر بمحدوف 
دل عنيه الكلاء في وصف الدين خنوا من قيلنا وم أل وامن: البأساء 
قرام ار الا سن 1 2 أوتوا الكتاب ودعوا الى 
المق فا أذام الناس في ذلت فصيروا وثيتوأ أفتصبرون مثلم على الكاره 


حال المسلممن في غزوة الأ حزاب 2 (البقرة؟) 
وتثبتون أثياتهم عل الشدائد أم حسم أذ نتعلوا الجنةو تتالوا رضوان 
لله تعالى من غير أن تفتنوا في سبيل الحق قتصبروا على الم الفتنة ونؤذوا 
في الله فتصبروا على الايذاء ما هي سنة الله تعالى في الغان انلق واهل 
المداية في كل زمن ٠‏ قرر الاستاذالاماممعنى الآية على هذا الوجهوقال 
انه ممنى ظاهى من الا'ية سبق الىذهن كل قارىء و إنلم يستط كلأ حد 
التعيير عنه واذاجملت« أم » عمنى الاضراب والاستفراممعاً 5 قال المفسر 
بطل هذا المنى الذي بل كالنفس ويؤثر في الوجدان 

قبل ان الآ بة نزات في غزوة أحد حين غلب المشركون المؤمنين 
وشجوا رأس الني صلى الله تمالى عليه وسل وكسروا رباعيته ٠‏ وقيل انها 
لت فيغزوةالاحزاب اذ اجتمع المش ركون مع أهل الكتاب وتخالنوا 
على الابقاع بالمسلمين وقطع دابرهم وأصاب الؤمنين ومقذ ما أصابهم 
من الجهد والشدة والجوع والماجة وضروب الايذاء ‏ واذ انتقض 
النافمون على المؤمنين الصادقين وقالوا ما قال الذين في قلورهم مص ض 
اي مأ وعدن الله ورسوله الا غرورا ) -واذجاءم الاعداءمن فو قهم 
ومن أسفل منهم واذ زاغت الانصار وبلغت القلوب المناجر وظنوا بألله 
الظدون -- واذ ابتلي المؤمنون وزلزلوا زارالاا شديدا ‏ واذرأى المؤمنون 
الصادقون الاحزاب متحزية عليبسم فقالوا على قلتهم وضعفيم وجوعبم 
وعرمهم ( م : هذا ما وعدن اللهورسوله وصدق الله ورسوله : وما 
زادهم الا امانً وتسلما) 
' أمثالهة لاميخاطبهم الله على نمو له (أم حسيم أنتدخلوا الحنة ولا 
الرش الدين خلوا من قبل ) أي وألى الا ن م لصبكم ما أصاب 


العلا ااا . البأساء والضراءوالزلزال م 0 
الذين سيوم بالاعان و المدى والدعوة الى امق من التبيين والصديفين 
والشبداء والصالمين امرادبالثل الوصف المظم و لمالاتي لماشأن بحيث 

يضرب بها الثل- أيم | تكن لع هذهالحالالشديدةالى الآنءو 0 النى 
المستغرى مما لف تالا ذهان الى معرفة ما أصا ب أولئك أذ قوام ولذلك 
قفاه بالببان فقال فو مستهم ابأساء والضراء وؤلزاوا عون شرن اليو 
5 ن أمنوا منه سوق لص , الله 4 البأساء الشدة تمي الانسان في غير 
نغسه ويدنهكأخذ المال والاخراج من الديار ونهديد الا من ومقاومة 
الدعوةوفسره الال بالفقر وهومن أثره » والضراء مايصيب الانسازني 
فس هكالمرح والقتل وفره الجلال بالمرض.وأماالإلرال فيو الاضنطراب 
في الامر 59 كاد بزل” صاحه عنه؛ وهذا المرف فيه لفظ 
الكروارسنانالو ارق ادو لبزلماهوطه أي اهم 
وصلوا الى درجةحدوث الاضطراب والاء شراف على الزال في جموعبمكا 
قال تعالى في المؤمنين بوم الاحزاب «وزلزلوا زلزالا شديدا» والا , به الني 
فسرها ' لصرح بأن عض السابن كانوا أشد زازالا وامل النابة التي وصماوا 
الها وايصل الما سلفناهي قوله لعالى؛ حتى سو ول الرسول والذين ا, امنو أمعه 
متي نصر ألله) أي حتى وصلوا ! لحي الات البواد #يروافها 
يي أسباب الفوز لان قوة أعداء لمق 3 انين 1 
جأاف ود أت ممهم حم عدت 1 أ كقامبية عتعدوأ أو قت المنايةالا (ه6ية 
دتعي كي وداه درن لض احن قد حان وقته أوأنطأ فاسة حلوه 
وهم : متى فصرأله فأجابهم تعالى لا ألاان نصر الله ترب > بأذ 
نصرمم وكف عنهم شر أهل البئي وأيد دعو" نهم وجعل كلهم اأملياوكل 

( البقرة ؟ ) (و») (س ؟ج؟) 


00 اتلاءالمؤمنين معالرسل فيسييلالاعان (البقرة؟) _ 
الذن كفروا هي السفللوكان الله قويا عزيرا . فالسول هنا للحنىس وقد 
ذ كرت هذه الذاءة في الشدة نصيغة المضارع تصويرا لحا كا مها حاضرة 
ليتمثل الخاطم هولما وشدتها فيخف عنده ماتجده ما هو دون ذلك 
وكل شدةهي دون ااشدةالتي.ستعجل مارسل الله تعالى نصر اللهاستبطاء 

له وم أعل الناس بألله تعالى وأشدم انكالا عليه وناما له . ولعمري 
ان السلمين لم يصلوا في تلك الشدة التي -مات عليها الي الى تلك النهاية 
ني قالفها أولئك الرسل ماقالوا واقدقتل نعض النبيين ضرو امن القتل 
<تَ ورد أن مهم م ن نر بالماشار حيا وناهيك باصعاب الاخدودالذين 
أحرقوا المؤمنينقيهبااتار ( 4:ه وما تمموا متهم الاأن يو منواباللةالعزير 
الجيد ) . وحصل ممنى الآّية لوم المؤمنين على ذلك المسبان' وبيان أن 
ما كأنوا فيه من الشدة والال في واقعة الاحزاب أو وقعة 1ه أن صب 
ان الآآنة 'زلت في ذلك الوقت أوفي عامة أحوالحم بل فت مكة ا 
كانوا بمو من منازعةالمشر كين والهودوامنافقين ويقاسون من مجاحدهه 
ومكايدتهم مابقاسون كل ذلك قليل في جنب ماقأسى غيرم ممنسيقوم 
بالامانو ا كن انعو تالقر اضيت وكير "هم أشدوعنادم أقوى 
جاء في ممنى هذه الي أي انماما لفظا ومعنى قوله تعالى في 
سورة التمران (8:+١أمحسيم‏ انتدخاوا الجنةونا الل الذين 508 
وبعل الصابرين بن ) وهده نزلت في غزوة أحد لامحالة .وأما قولهتمالي 
فيسورةالتوبه (و آم حسدم أن تتركوا ونا بعل اللهالذينجاهدوا من 
ول مخذوا مندون اقول رس ولهولاللؤمنين وايجة واللهخبير عالعملون) 
تقد فيسل أله مخطانب الو مئين وقيل للمنافمين ٠ومن‏ خطاب الْوْمئين 


المي 7 سباع لين بجر والقراك وتحافظة الاسراءعلرسومة ا م 


في مثل هدًا المقام قولهني أولسورة ألم السكبوت (م, الم أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا امناوهم لارفتنون» ؛ ولقَدقتنا الذينمن قبلهم فليعلمن 
الله الأنصدقوا وليعلمن الكاذيين * الى قوله ‏ ١؛ومن‏ الناسمن سول 
امنا بلله فاذا أوذي في التدجمل فتنة الناس كمذاب الله ) . فبذدالا بات 
وامثالها تؤيد الب لني تفسرها في ابتلاء الالو منين الصادقين الداءين 
نونك ينم كثرااس لين الذينتت علبي دائما فييغفلةعنهافن! 
يفل عن الصور العنى في ذهنه يغفل عن اأطباقه على الواقع ولذلك مد 
الكثير يران مهم هبون الى من ,بوذي في سبيل المق بالقول أوبالفعل 
كان 1: وقوع الاذىعليهد ايلاع حبل ‏ تواطن ّ اك 
الله » وماألعدم ع. ن العم سان لله + وما غفليم ء عن ولا ف عانق اد 

امخذ الناس هذا القران مهجورا الا م .تغنون به من لعض سوره 
في أافل الجامعة فََقّدوا روح الدين وتبم الروح الجسمان الا قليلا من 
ارسوء أدائلة في ح نب بروج البدع المشيدة وانما أبقى على “مك الرسوم 
تمسك العواء مبا فلولام لما بالى بها الامراء والرؤساء الذين لاقوام 
نظي اللغطوة ع العامة لم لذلك جعلواالدينرابطةسياسيةوالة ل خضاع 
أأعامة د ضور لذلات! حار ١٠‏ ودمب: ن لدعو الامةالىا الكتا ب العزيز واسساعيئثوول ل عليه 
لعلماء سر م الذن يستمدون سلطتهم ورزتهم وجاهرم م ثلا تتوجه 
اهورين أهور أى الكتاب . شعرو رلسسهم ازاراب والاضطراب 5 

هذا هو المحاب بن الامة وبيس الاعتبار بالقران والاهتداء 
بهدبه ‏ المدي اعارف تاريخ د.نه يعرف فيمة أصحاب ال ولصل الله عليه 
و اله ب وأنسم العامي مدل لعظمهم في خماله وشعورهأشد م لملمهم 


الفرور بالاتنساب لىالاسلام وعدم الاعتبار بللسحاية_(البقرة؟) 


لمارف في فكره وقلبه حتى ان الكثيرين أو ا ١حكثرين‏ من المسلمين 
يكادون برفمونبم عرن مسرتبة البشر ويكاد تعظيمهم ايام يشبه المبادة 
ولكن ماال هؤلاء وأوائك لايمتبرون با خاطبهم الله تعالى به في مثل 
هذه الأب ولا تأملو نكيف عاتتهم الله تعالى هذا العتاب الشديد على 
ظلهم و<سباهم أ بدخلون الجنة وهم ل تماسوا من البأساء والضراء 
واحيال الشدائد في سبيله ماقامى الفينسبقوه بالامان حت استحةوا الجنة” 
تمول الاستاذ الامام ان الآية عتاب لحم وقال غيره من المفسرين انبأ 
انكار عليهمو هذا الول أشدماقالهالاستاذ الامام ٠‏ فكيف لا ينكر مم 
على نقسه مثل هذا وهو يما أنه دون الصحابة الكرام اعانا واسلاماً 
ودعوة الى المق وصبرا على المكاره في سبيله ٠‏ لماذا لابنكر على نفسه 
وعلى من براه من أمثالهالذين تمولونآمنابالله فاذا أذوي أحدم فياللهجمل 
فينة النا ىس كمذات الله » وآثر ماعند الناس على ماعندالله » بل اذا لا .بكر 
على نفسه وعلى من براه لام لهم الا زئة هذه المياة الدنيا والاستكثار 
ص لمال ولو من غير حله والائبساط ني الارض ولو بالبني في الارض 
والاعتداء على حقوق الجيران وغيرهم 

1 حسدت أن هؤلاءالذين يغشو نا نفسبم ويغشوزالناس بدعواهم 
الامان وغرورهم بالاتتساب الى الاسلام كانوا بدعا من الناس بجهلهم 
وأمانهم » كلا ان هذه كانت حال كل أمة طال علما الامد لعد زمن 
الرمثة فدست من أفرادها التاوب وفسمّوا عن أمى ربهم فل زنوا اعامم 
وااامي تلزال الذي وضعه الله تعالى في كتاه ليميز به الراجح 


7 3 ٌّ له 9 
> الى امت 0 ار 8 و بإعيم م قراتفا< ١‏ الأر عه 


اقيق ا دعو ير فين معالجول به ٠ ٠‏ الوطنية ٠‏ يات المو مني للد 

وماذ كرنا في سد برهامافيممناها؛ واعاالبدعالغر يبءوالام العجيب : العجيب » 

الذي ] يمرف له نظير ؛ في أمة من الام هو مابرأه في هذا العصر مرن 
تصدي أناس أدعوى نصر الدبن وامارة فيه وحفظه على مل م وهم 
5 قروا كتانه ولو قرا وه لمافبموه » وإ يتاقُوا سئتهولو سمعوها للماوعوهاء 
5 إنظروا في عمائده ولو نظروا فا لا عملوهاءوم بعر فوامعظم أحكامه 
وما يعر فونه منها لايعملون به » وأجب من هذا وأغرب أنهم بلموا من 
الوقاحةو التهجمأنصا, روأ عارضو نحلةالقرا: ان وأ تصارالسنةوعرفاءالشربعة 
وحجج المقائد سكاء الاحكام وتجاداونهم في الله نير عام ولاهدف 
ولأكتات منير» وقد حنوا رابطة الدين » ودعو الى رابطة أخرى يسمو”ها 
الوطنية يغرقول با إن الؤمنين »-- وماجرأم على ذلك كله الاجهل العامة 
وقلة الذن عيزون بين العداء العاملين ؛ والادعياء الجاهلين » ولو كان 
هؤلاء على شىء من الاعانلاستحوا من الله تعالى أن يدعوا هذهالدعاوي 
لني يكذسيم مب كتابدها تكذيهم سيرةالسابقين الاولين. لكنهم لاهم: 
4 الا العامة التي يستذون عندها زد والاستملاء فى الارض وه في 
مأمن م فبمبا معنى الاءان وصفات أهله لام بحولون با وبين كل 
من بوحه وجهبا الى 5 تاب الله تعالى اهادي إلى ذث 

جى اله تعالى 1 أت ووصفغبم في كتأبه نصفات غيرها 
اغر فون واسايدو ا أت 'لفسوصفات اعنادعة التىيفتنون مبالعامة. 
اك دك رفرها الاهداء كتاب أله ثمالى والدعوة اليه 
واناره عى كل م لخ لده واحمل البأساء والضراء ني سبيل الحق الذي 
مهدي الله » والخير لذي نحض عليه » ويدخل في ذلك يذل المال والنفس 


فن مخل بما اناه الله من مال وقوة عل تأريد كلة الله» فلاوزن اماه 
فيكتاب الله : 
فياا-ما المسل القإل لوالد.ه ومعاكريه وأقرانه الذي محسب أنه من 
أحل الجنة لانه ولد وربي بين المسلمين » ورضي ببعض ما هم عليه *ن 
رسوم الدرينءأواتكالا علىشفاعة الاولين »اقرأ أواسمم وتأمل ماعاتب 
اللّتمالى أفضل سلفك الصالمين» وماذ كرهتمن سبقب من أتباع النبيين» 
0 العلماء ء بالرسوم ؛ والما كفون على قراءة كتب ب العلوم لبس 
ولا الي الكانن ؛ فعد وصع تاب الله | الميزان للصادقين 
انا ناقينء فكأ نتذ كروا وذ كروابداخواتم لسلمين» ولا .يصد نم 
عن اأتَانّ والاهتداء بكتات ب الله انكم فضلتم م النا كرا #يطرلات 
الكتنال ربية؛ وصر ف السنين الطو وري الفمبية»و الا كتفاء 
من علم الايمان بمثل السنوسية والنسفية»فان ينبوع الا ا نكتاب اللّهتعالى 
فأحصوا مافيه من الشمس والآ ب نعا لى الاعان » ( وه: وأقيموا الوزن 
باللقسط ولا مخسروا المزانء ) 
ويا أها الا مراء والسلاطين» الذين ا تح م لا حسم الرراسة في هدا 
ادبن وافضة السنطة الديزية عل العلياء والمامكانه اعلموا انم مخاطبون 
ل برك بيدالا بأتءبل هي موجبة المغير؟ بالتبم رايم أولاوبالذاتء 
لانكم سلبتم الامة الاستطاعة على العسمل للملة 8 200 
حرية الول والدعوةء فلك م ان مخفضوا من هذهالكبرياء » وأ نتتحملوا 
في سبيل اح جنوال لمواذتيذاوا فى 5 كله اين 8 الذهب 


0 
ره 


ن م8 
2 0 ليغ ١‏ 1 للع أأى 0 و١‏ 
5 مه 4# 2 5# 5 1 
5 ن 1 لخ 0 لمي 5 2 5 ليه بي 0 ذأن 1 أله دلوي 4 35 
#سمير - مر 


(البثرة؟) طفغاتالاعانوشروطهالمؤديتلسعادة . بحثأم #١‏ 


على أصل سلطككم من القرآن » منيدبكوككم من أهل الاجان » وهذء 
آبات المؤمنين » وما عل ال نه أهل الايمان الصادقين » بل عليكم بعد 
إقامة شعس الاعانفي! أغسكء أن قيموهانيا غس رعيتكي» ونكو تواقدوة 
لعالمهم وعاملبم » وغنيهم وققيرم » لتكونوا أئمة هدى ونور لاأئمةضلالة 
وفجور » والا كان عليكم أنمكم » واثم جيم الامم التي منيت بكر » 

وجلة القول انه بجي على كل مكلف أن يتحمّق بصفات الابمان 
انتي جاء بها الكتاب العزيز ويعلر ان للامان عليه حقوقاً عامة وواجبات 
خاصةهن” آات الا عان ور َه في الا نفس و الاجمال ويمن. .يؤدي الى غاته 

من سعادة الدارين » وم يس الله هذه الامة لك انم التي أنم جما على 
سلفها تبامهم تحقوق الاعان الا بعد التفريط فهاء ثم م أنهم لعنون أغسيم 
بان » مدلا حمافتهم من السبادة والمزة » غافنين عن الأ يات البينات التي 
تفرض عليبم من الاعمال لسعادةالا خرة »أ كثر مات رضهعلهم لسعادة 
الددنياموانفي كل انة منها مأ كفي لاستئصال جرائيم الفرور والاماني فى 
بالك عحموعباء حل اقل حون و نفسه؛ عن اشتغاله 
لعيوب غيره » وأن بتعاون مم أهابا على البر والتقوى : ويهجر الراغيين 





عب غرورا برينة أحياة الدب ؛ 

ومن مباحث أفف في الأ ية أن الإلال فسر ام ؛ هتابيل والهمزة 
فحدلبا ا أب مم 0 0 كو مكقوس لقي بن 
اكد لاماء ل اء »مع في أول اكلام فلا يصح فيها المعنى 
أمُشبور ذء معبى ارات ل ول رونا | استشهدوأ به منالشعر 
لا يشهد لق ولمم بل ريصح على ان تكون «دأم» في الاآية للاستفباءالمهرد 


يدف حث ل ولا (البقرة؟) 
وهو ماقله الزجاج ٠ ٠‏ وقد فسر الآ نة حو ما تقدم وهو ميني على جعمل 
ا م للمعادلة وحذف ماعطفت عليه وقال في الي ان 1د الرخشرى هو 
الوا هذا وحده ثم قال وجوز ذلك الواحدي أيضأ ٠‏ وعزاعيتها 
للاستفباء مهرد الى أبي عبيدة ٠‏ ثم قال : : وتقل ابن الشجري عن جميع 
البصرين انها أهدا عمنى بل والحمزة جيماً وان الكوفيين خالفوم في 
ذلك والذي بظبر لي قوم اذالم في نحو « م جعاوا لله شركاء » ل 5 
على الاستقبام : 

وذ كر سيبوءه في الكتاب ان أم المنصلة لاتمخرج عن معنى المعادلة 
والنسوية وان أء المنفصاة نجىء بعدالاستفبام ما مجىء بعداتلدر وبعدان 
مثل لما قل : وعتز لهأمهناقو لهعزوجل :١(‏ ام كزيل الكتاب لارم فيه 
من ربالعالمين » ؟ أم يو لون افتراه ) فجاء هذا الكلام على كلام العرب 
لبعر فوا ضلالبم_الىانقال ‏ ومثل ذلك قوله(4:٠‏ أءامخذ ماق نات 
وأصفا ؟ بالبنين ) فد علر الني صلى الله عليه وس والمسلمون أن الله عز 
وحل م مخذ ولداً ولكنه جاء عل حرف الاستفباء ل 

وفسر الجلال «لا» لم وهوغير يحول بقل بهأحدبل #السييويه 
ان لما لتأ كيد الو فيني مقابلة الاثيات لو وْكد كأ ن يول أحد ان فلاثجاء 
تقول لما نجىء وهدا قد , بصم في الا بة لان مام معام أ كيدنهلاوجه 
لها اد يدخلوا المئة ولام دمد مأأصاب من قبلهم وقال الزعخشري 
| ناليسع توقعالمصو و انف لقم وهو الذي ب في الاابة 

وأ ثالها .وفى المنني ان « لا » تفارق « ل » في خخسة أمور فتراجم هناك 


(أأعغر نغ النفقة وأحق الناس سأ 6 





(516:اوم) يدنك »ذا معو ٍ قل ما قم مك خير 
ادن وَألأقر بن والينتى وأ لكين وآ بن أ لسبيل :وما تمملوا من 
خار إن ) الله به عليم * ْ 

قلنافي تمسير قولهتعالى ( ٠١+‏ مها الذين امنوا كلوا من طيبات 
مارزقنا ) ال أن ماتقدممن أول السورة الي نلك الا مة كازفي القران 
والرسالةوان لكالا بومابعدها الىقولهتمالى (؛» أُلمثرالى الذين خرجوا 
من دياره ) في سرد الاحكام العملية - ثم أشرنا الى هذا بعد ذلك 
وقلنا أنه لاحاجة الى التناسب بين كل آنة وما تتصل بها وكذلك تمول 
هنا لاسيا اذا كانت الاحكام المسرودة أجويةلاسثلة وردت أوكان من 
شأنها أن تردللحاجة الىمعرفة حكمهاء على أزما تهدممن بيا نالتحام آيات 
القران والتثامها غريب حنى في سرد الاحكام الني يظبر بادي الرأي أن 
لاتناسب بيذهاء فمولهتءالىة يستلو نلثماذا ينفقون 4 الم متصل عاقبله 
في المفزى فان الآ نات الساتة دللتعلى أن حب الناس لزينةالحياة الدنيا 
هو الذي أغرام بالشمّاق والحلان وان أهل المق والدين هم الذين 
يتحسون لباساء والضراء في سبيل الله وأنتغاء مرضاته ومنها مأيصابهم 
في أنفسبء وأموالحه وذيك مما برغب الانسان فر ي الانفاق في سسبيل ان 
وبدل الل كيذل نفس 05م منا. ات الاماز د فكان السامع 11 تقدم 
ترحة لكان ل ا مو اا مده العوار مير باخواب 

وقدوردىي أسباب التزول ان السؤان وقم بالفعل 1 أخرج ابن 
جرير عن أبن 7 سأ أل المؤمنون رسوين لالتعصلٍ ألله عليه وس أبن 
لضعول ن أموالح فتزات الا , د وأخرج ابنالمنذرع نأي حيان أن مرو 

( البقرة ؟) (:*) (س'ج؟) 


0002022064 وتيبالماصفين لنفقه (البقرة؟) 
بن الووح سأل لبي صل الله عليه وسلم فاذا تتكدى نوالا وان تطعا 
فنزلت» قال نمض المفسرين انهذا من روابة أبيصا عن أبن عباس وقال 
غيره انها من روابة الكلي عنه وهي واحدةقالوا انها أوهي الرواات عنه 
وفن غطادعتة انبا ل جل أنى النني صل اللّدعليهو 3 فتَالان ليدينارا 
فقال؛ أنفقه ص سك »قالانليد نارين قال أ تفقههاعل أهلك » قال ان 
لي ثلاية قن ا أقَمباعلى خادمك ٠‏ قالان لي أردعةقال» نمشباعل والديك ( 
قآلان لي خسة قال« أ نبا على قرابتك» قالانليستةةال« أ نهةبافيسبيل 
الله تعالي ٠‏ هكذا أورد الحدرث لض المفسرين وهوعند أحمد والنساني 
من حديث أَبي هريرة إلسياق آآخر وهو أن النني صلي الله عليه وسل قال 
٠‏ تصدقوا » فتان رجل عندي دينار قال « نصدق به على تمسلك » قال 








عندي دنار آخرقا ١‏ لصدق بدعل زوحتك » قا.عندي فزار ار قال 
ليك 5 ف بهعلى و ولدلك: قالعنديدينار أخرقال «- لصدق بدعلى خادمك» 
قال عندي دينار آخر قال و انك ا غير به » ورواه أو داود و [كنه قدم 
ولد على الزوجة ٠‏ ورواءأيضا الشاففي يوابنحبان والما كوو م يذكروا ان 
ذلك كان سببب زول الاب 

وقد زع كثير من المفسرين أن المواب غير مطانق للسؤال لانه 
بين لن يتفق عليه لاج فق وخرجوها على اسلوب اللمكي كانه قال 
انه ينبني السؤال تمن ينفق عليه لا عن جنس ماينفق أو نوعه وليس ما 
. | نصوابقان جمل السؤال عا خاصا بالسؤال عن الماهية والميئة من 

صطلا دعياء النولامن أساليبالمره بية ٠‏ قال الاستاذالاما ليس المراد 


00 © عون ذا اهمه أو نوعه من ذهب أوفضة أوبرأوشعير وانسا 


9١ 


البقرة؟) السال با عن الماهية أوغيرها. الخبر 2 مإ 
السؤال عن ثيفية 00 ولوجببه ال الاعق نه وذلك مفبوم لككل 
عربي ولس عرف الهرا: ان جارباعلى ملمهس ارسطوفي متنطقه واما هو 
باسازعرني»بين ٠وسسقالتفال‏ الى مان ذلك فقا لأنه وان كازالسؤالو 9 د 
نه المتصود السؤال عن الكيفية لام كانوا عامين 
الذي أسروا به إثفاق مال مخرجقرءة الى الله :الى واذا كان هذا 9 3 
م ينصرف الوم الى أن ذلك المال أي ثيء هو واذا خرج هذا عن أن 
يكون صرادا تعينان المطلوب بالسؤال أزمصرفه أي شيء هو ٠‏ حيائذ 
يكون المواب مط مالاو الو نظيرهقولهتمالى (04 قانوا ادع 'ناربك بين 
لنا ماهي ان اليم رتشا بدعلينا وأنا ازشاء اللهالمبتدون» ٠/اقال‏ أنه يشو لاما 
مر لاذلول ) ال وانما كان هذا الجواب موافتاً اذلك الؤال لانمكان 
من المعلوء ن البقرة هي الهيمةالتي نشأنها وصفتها كذا قتوله ٠‏ ماهي 
لايمكن جمله على طلىالماهية فتعينأن يكون المراد منه طلب الصفة التي 
بأ “تميز ز تلك اليقرة دن ميرهافهذا الطريق قانأ ازذلك المواب مطالق 
لذلك اأسكال ؤكذا من عامنا ام مكانوا عالمين بأن الذي أسروا باتقفاقه 
ماهو وجب بلعم 0 ل مس أدم من قوم ماأذاشتون ليس هو 
طب اهية بل علس المشرف فهذا حسن :هذا الأواب:: ام 
وقن:انالمؤان كنعره ل سراد ن - مأبتفق وان ينفق 6 في لعض 
انه إأتفد كرق أرادهعهم 'لاولوحدفاماة ييلع به ودلالة المواب 
عليدؤ نهذ كرف هالام_ءن» هو قر على ٠‏ قلماأ عم من خير » وهذاهو 
اد قوانذيرهو' لال وتقدءنيفسير(٠ه١‏ انر كخيراالوصيةللوالدين) ان 


ترد 727 ٠‏ لكن قولههنامنخير يم القليل والكثيرء وقال 


ك» النثقة الواحبةعل الاعيانوغيرها (البقرة؟) 
لعضهم أن التعبيرعن المالبالمير_نتضمن كونهحلالا ذكانهقال انالا ,ثفاق 
والتصدق يكونءن فضل المال اأكثير الحلال الطيس.وأمابران .سرف قبو 
قوله فللوالدين والاقريينواليتاى والمسا كين وابنالسبيل »#قدءالوالدين 
لمكاتهما وفسروا الاق ربينبالاولادوأولاده ولاش كن قرب ااناس الى 
المرء أولاده انوجدواوالا كان قر ممم الي دمدوالدهأخوتهوما اختي رفظ 
الاقربين هنا الالبيان ان العلة فى التقديم القرابةفن كان أقربكانأحنى 
بالتقدم .وكأ زالذينملوا لفظ الاقربين على الاولاد خاصة أرادوا جعل 
الآية للنفقة الواجبة في الفقه وهي نج للوالدين والاولاد عند الماجة 
الاجساع والثفقة فى الآ نة أعم وهؤلاء اليتلى والمسا كين لامجب على 
فردمعين من المكلفين الاثفاق على ينيم أو مسكين معين منهم من حيث 
أنه ينيم أو مسحكين ولكنرم أحق بالصدقة المفروضة والندوبة بعد 
الاقربين فالا نقعامة في النفقة وأحقالناس ها ٠‏ ومن أغرب ما قبل فبا 
زعم لعصهم أنها منسوخة 3 المواريث كانها اشتبهت علبهم 3 الوصيه 
الوالدين والافريين على أندعو ى النسخ هناك م تس لم فكيفبهاهناوقد - 
ردهأ عليهم الجأهير : 

م قال تعالى ف وما تفعلوا من خير ‏ كالاتفاق في موطبعه بتقديم 
الاحق فالاحق به من ذحكر وهو مأ بوجد في كل زمأن وه كال وممن 
م بذ كر فيهذدالا بوذ كر فيغيرها كالرجل تعرض لهالماجة فتدفمهالى 
السؤال ‏ لامن يخذالسؤال حرفة وهو تادر على الكسس- وكالمكاتب 
يساعد على داء مجومه وكغير الانماق من أعمال المي و ذان اللّهيدعاهم »> 
لايغيب عنه فينسى الجزاء والمثوية عليه 


٠‏ (البقرة) 2 سريةعبد د امجح شالىعة _ ل 
5م 2011000112 تك :أل ول أ الكل وى أذ 
لك عا اوهو فيا وي أن ا شنشاو هرش لَكلمء وَاللّه 
روات لأسيو اام يسَلونكعن 8 خرالها مقتال_فبه: 





ديه عزسييلأث و 35 ددا عو آخر اج 
أهله منةأ > وَالْسَةُ يي اف موتكم 
9056 : ع ا ارا و كيذ ينكلم عن ويه يه 

6 ذا ولئياكحبطت َعم في الدذا وَا لاحم وَأ ويك 
مزه النارهل فيب خلدُوز» (514::4) إذ الذي" ا َالذينَ 


٠ 


هَاجِرُوأ وَحَهْدُو! في سبيس ام والدكيرجون رحمة أله واللغفو ور رّحيم * 





أخرج ابن اسحق وان جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير 
والبهتي في ساله من طَرلق زبد بن رومانعن عروة قال لعث رسو الله 
صبى الله عليه وسر عبد أله بن جحش - وهو أبن تمته في عمانية من 
الاعريق برع لاسن يدر الا وى كع كنا لدف ان 
بسير قل اخرج انت وأصعابك حتى اذا سرت ومين ذافنيمكتايث 
فأنظر فيه مفب 0 عت ب فامض له ولا د ا من أصمابث على 
الذهاب معت في سر .ومس فت الكتاب وذا فيه رن امقيعو 

تام أ بدو قريس ؟! نمه ل يتمهم ويم أ مر هيتال ٠‏ تال 
لاص به_وكاوا عائية ب حين ق رأ "كناب سمماً وطاعة من كان من له 
رغبه في اياده ف.نصق مسي م 0 رسور ل ال عل الل عي 


وس ومن كره ذلف مكم فيرجع فان رسول الله صل لله عدوم د 


نهاني أن أستكره منكم أحدا : فُضى الوم معه <تى كانوا يران أُضل 
عه 3 ان وتاص وعتبة بن غزوان حيرا لما كانا ستقبانه فتخافا عليه 
يطلباته و مضى ألقوم حتى نزلوا ذا فر 9 مرو بن الحضري والحكم 
أبن كسان وعهان بنعبدالله بن المثيرة وأذوه ثوفل بنعبدالله وأشرف 
لهم عكاشة ابن حصن ركان كنحاق راسية تقلا راو يخلةا قالوزا عار لبنئ 
عليكم بع نوكر جم أصءاب رسول الله صل الله عليه وسلل وكان 
آخر يوم من ججادى فتالوا لئن قتلتموم انكم لتقتلونهم في الشبراإرام 
ولثن تركتموم ليدخان في هذه الليلة المرم فليمتنعن متكم فأجم القوم 
على قتلبه فرمى وأقد بن عبد الله السبمي عمرو بن الحضري لسبم فقتله 
واستأسر مان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت نوفل وأعبزم 
واستاقوا المير فهدموا بها عل رسو ل الله صل الله عليهوسلم فقَاللهم « وألله 
قاين تي؟ قتال في الشير الحرام انم وا فكو وصول أن رضن) الأسير بن 
والعير فل اد مهأ تا . فليا 0 لهم رسول الله ماقال سقط فيأيديهم 
(أي ندمو!) وظنوا ان قدهلكوا وعتفهم إإخوانهومن المسامينوقالت 
قريش حين بدنهم أمهؤلاء قد سفنك #دالدم المراءوأخذ المالوأسر 
الرجال واستحل الشهرا رام فنزلقوله تمالى بسر ناشع الشير الحرام) 
الاب فأخذ الني صل الله عليه وس العير وفدى الاسيرين ٠‏ وف روابءة 
ازهري عنعسوة انه لا ب كفارتريش تللك الفعلة رك وقد ممح 
قدموا على :١‏ 3 الله عليه وسلم فتالوا أل القتال في الشهر اأرام 
رلك مشكداأر د القصة عض المفسرين وقوله في صدرها « في 


بن - 0 2 539 د االأء ١‏ حر وو جادى 0 وذ كوا 


تسيا يت 


اه 


(اللقرة؟) الجهاد-- أية فرضينه وحككه 51 
ان هذه القصة كانت قبل غزوة ندر لشهرين ولعد اللهجرة لسبعة عشر 
شبرا ٠وأخرجها‏ السيوطى في أسباب المزولتمن ذ كر ماعدااءناسحق 
من حديث جدب بن عبد اللّمخترة وقال للهم تتلوا ابن المضرري وم 
بدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من ججادى ٠‏ وقال في آخرها: فقال 
لعضبع انل يكونوا أصابوا وزرا فلس لمم أجر فأنزل الله « ان الذن 
آمنوا والذن هاجروا » الآ بة ومشى على ذلك في التفسير ٠‏ وقالالاستاذ 
الامام ان كلامه بفيد أن الآ نات تزلت متفرقة والصواب ان الآ بات 
اثلاث 'زلت في قصة وأحدة مرة واحدة 

فو كتب علي القتال ب اسل قالوا ان هذه أول انةفرض فما القتال 
وكان ذلك في السنة الثانية من الحجرة وقد كان المّتال ممنوعا فَأّذْنْ فيه نمد 
الحجرة تم ونهنءالى في سورة المج ( +::هم أذ نللدين يقاتلون ,أنه ظلموا ) 
ليت ثم كفي هذه السنة ٠‏ ونقّل عن ان عمر وعطاء ان القتا لكاز 
واجبا في ذث 'لوقت ع الصحابة قط وان هذا هو المراد من الاابة ٠‏ 
وذهم السلف الى 1 ان القتال مندوبالهواستدلوا يشوله نعالى في سورة 
النساء (6 :6ه فض أله اهب .: نتأمو اهمو سكل لفاعةرن در حةو كلا 
وعداي أ جدة 32 وهوصردودا: لالماعدي: هنام ور الضررالعاجزول عن 
التتاللى تطكت به ابه واما اما تتا عقون كر هةثي لعت ل شكمبو في سورة 


الوق ون وى اموس ب اح در ا ا ذا 
5 ع بي سما ساقي سير عمال ذا رحد ءوقد عل عي 3 هد 


٠ 59‏ .5 ب ٠‏ 5 ث0 سم ع5 
اعتف انق كان درن شي ع أن اجهد من فروض أل كفاية ألا 


١] - 0 0 .‏ 5 7 « جم اي 5 أما: له ؟ 
ل سمخل تعدو بلاد أمسمين ذا فيكون فرض عين ٠‏ أما قوله تعال 


2« وهوكره ع4 فمد عدهبعضهم من الشكلات اذ كيفيكرهالمؤمنون 


لض معتى كرالصحابة القتال ل و #ودخيرر ل خيرا ٠‏ (البقرة؟)_ 


ما يكلفهم الله تعالى | أنه وفيه سعادهم وحمله ججبور القسرين على الكرء 
الطببعي والمشقة وهذا لا بناني الرضى به والرغبة فيالقيام ؛ بأعبائه من حيث 
انه مما أمى الله به وجعل فيه المصاحة الخفظ دينه م قال في انات الاذن 
به من سورة الج ( ولولا دفم الله الناس لعضهم ببعض 5 صوامع 
ويسم وصلوات ومساجد ) 

وقوله 9 وضى أن تكرهوا شيعا وهو خير وى أن نحبوا 
شع وهو شرل؟ © معناد ان من الاشياء المكزوفة طعا ماله وأثم 
أرجون نفعه وخيره كشر ب الدواء البشعالمر ومن الاشياء المستاذة طبعا 
مأتوقم فاعلبا الضشر والاذى في نفسهأو من جبة منازعة الناس له فيه 

عدأتهربرمأقالهالمفسر ونه لكن الاستاذالامامقال' ندلا يظبرعلى هذا 
معتى وده لقوله عزوجل وان بسل وأتم لاتملمون + لازهدا ممابعامه 
الناس ورتوقمونه لا مما هدام الكتاب اليه » بعد ان كانوا غائيين عنه : 
والصو أب ان « على » 58 مثل هدأ المعام شد انمادخلتعليهمن شأنه 
أن معمء لاأنه ميجو بن لكا ووه وأن الكره مول على غير 
ماجملوه عليه ٠‏ ذلك ان النبي صلى الله عليه سل بمث والعرب في قتال 
ا الغزو لاسلب والهب » من أعظم أسباب 
كسس . وكان الصحاة قد | لها لقتال وامتادوء و مرنوا عليه ف يكن 
عندم مكروهاملطيع ولكنيكانوا رون أنفسهم فئة قليلة ملت هذا الدين 
وأهتاءت به ومخشون أن بتَاوموا الم سكين بالقوة فييلكوا ويضيعالمق 
الذي هدرااليه وكفوا لدي افر اليه ٠‏ وم وجه آخروهوانكرهبي 
أش ل هه ل 0 ا أذ ريبرا رلا ل ال الى عار أن 


2 


(البقرة؟) نصرامق مأعسك به أعله فق 

يضيع وانما هو حب السلام والرججة دالناس التي أودعبا القراذفي تفوسبمء 

وابتها الاعانفي قلومهم»واختيارمصابرة الكفار ومجادتبم بالدليل والبرهان» 
دون الهم الست والمتان ف وطاء روي هارا في الح كانه 
ويتركوأ 0 الشيطان » وعلى هذا الوجه يظهر من معنى « وعسى أن 
حواشئاً وهو شرلكم ‏ » مالا ,يظهر في الممنى الذي قبله ورغيدقوله «والل 
بعلم وأثم لا تعلمون أن قباسكم ججيم الكاف رين على أنقسكم » وتو قمكم 
أن يزين لمم ن الايعان مازينلكم هومن الاقيسة الباطلة فان الاستعداد 
في الناس يتفاوت تفاوتاً عظما فنهم من ساءت خليقتهء وأحاطت بمخطيئته» 
حى لم يبق اروح المق ندال عله رحبلاب االميرطريقالىقليه »فلا 
نهم فيه الدعوة ‏ ولاترجى له الحداءة » ومثلهذا الفريق فيالامة كثل 
الدم الفأسدني الجسم اذا لم خرج منه فانهيفسدهءولم يأمس الله بتتتالم» الا 
رحة بمجموع الامة أن تفسد بهم فلا اسون على من سلمت فطرتهم» 
وحسات سر ونهعء خى كازك وقوعبم في الباطل جبلا متهم بالحق , 
وأصاديم لض الشر » لدم أ ييز ببنه وبين الخيرء وأثمأما المؤمنون 
من ون كنه استعدادالناسو لاما يكوزمنأثره في مستةبلبم وأنماائدهو 
اذى بعل ذاث فامتشهوا 002 وأم معناه على الوجه 'لاول مما أوردالاستاذ 


الابء فبو ان سئة أله تعائى قد مضت أن فضي الحق وحز يهع ل الباطل 

واذات اتويوت م ننابنه شح بم وه ودعوأ اله ودفعوأ عنهوأن 

القعودعن المدافعة ضعف في 'ختن بغري به عدأءه و بطمعبم بتكيل بحن به 

حي لبو أعليهم وء قعوامبم: وا لاقدسبقفيعل الله تعالى بن ابن لادان 

#ظبر دبنهوينصر أهله على قتهم »ويخذل أهل الباطل على كثرتهم(45 وك 
( البقرة ؟) )*4١(‏ (س؟ ج؟) 


ا القثال في انشهر الحرام (البقرة؟) 

ن فثة قليلة غلبت فته كثيرة باذن اله والله مع الصابرين ) وقد عل الله 
كل هذا وأأتم كر م فيغيبه وستجدو نهني امتثال أمسىهء 
والعمل عا لاز كتابهء 

ومن تجدبمأ, الجيان عن اندي راقن أنالرادموله 
ندال م وعسى أن 7ك رهواشيا» جميع التكاليف الني أمروا بها . بقوله 
وق أن غبوا فنا : جيم مأ .هو اعزه يد اقل وحية 
الارض بره طبعه وتستثقل فسه جميع ما أمره الله تعالى لهو حب جنيع 
مهاه عنسه ولكن التقليد .دهل المرء عن نفسه وما تحب وتكره وما 
براه ورءرفه في الناس بالمشاهدة والاختبار ٠‏ فليتأمل الغارئ؟ الفرق بين 
هذا القول الذي بعر ف بطلانهمن نفسهوبين ماقاله الاستاذ الامام يعرف 
قرمة استهال المقل فهاخلق لهمن عير تقبيديالتةليدوكم رك الأول للا خر 
تعد مأبين سبحانه أن القتال كتب على هذه الامة فلامفرمئه وان 
كرهه الؤمنون خشية أنيضيع الحق بهلاك أهله أولأودعالقرانقلويهم 
من الرحنة » والرجاءجذ ب الناس الى الاعاذ ذيجاذب الالإىوا لححةء 58 
الارجح - بين سبحأه مسألة لابد في هذا الما قم من مامها الحاجة الى 
لمم بها على أنه وقع السؤال سنبا وهي مسأله القتال في الشبر الحرام ققد 

كانت العرب حرم القتال في الاشهر الحرم ومجي ذو المعدة 538 
55 ركان البي صلى أله عليه وس + قر اللاس على غير القبيح 
تن كوا عنية :ورك التتال اودية ينمج النئنة خسن آنه لين اشير 
8 دماء عب الله بن جحش وأصبحابه وقم سي" عند المسلين 


ميم صحبو 4 ه و ع ؟ 4 0 5 
5 0 2 وى 3 مهد يم كرو اسعرات وين لابب أسخيد ألعير وقتلمن قتاوأ 


يا الا ل 
ان ذلك اليوم غرة رجب ٠‏ قيل ان السائلين مم الؤمنون وتل مم 
الشركون وقد تقدمت الرواية في ذلك وسياق الآ بة رد على المدسركين 
وارشاد المؤمنين وهي 
١‏ يسئلونك عن الشبرا هراء قتالفيه 4 أي عن القتال فيه وقرىه 
« عن قتال فيه » بشكربر 5 قل قتال فيه كبير » أي انالتتالفيه 
ا كبيرمسذكر وقال بعضبم معناه ذنب كبيروهذا تقرير ره ةالتال 
في الشهر الحرام قال ابن جر ب حلف ليعطاء بالل انه لاحل لأناس الذزو 
ار ل الحره الاعلى سبيل الدفم وأن ه ذا حك بإق 
الى بوء القيامة ٠‏ وقال (مضهم أنه منسوخ وله تعالى في سورة اللوية 
فقتو لتشركين حيث وجدتموم وأنكر بمضي هذالانه نسخللخاص 
بالعاموفيهة ١ف‏ وهال خرون انالا بة لاندل عط حرمة القتالنى كلشهر 
حرام 0 لان فص فل اها 0 قفي حبز هثنت 25 لعم «وطم 
فيالا نة كلام كثير والظاه انتباد. ,رائبات كون القتاىفي الشمرا لحرام 
كيرا #هدلاحدة علىان م فلهعيد الله نج<ش وم عساه عله المسامون 
من القتال فيه مبني على قاعدة لا .نكرها عقل وهي وجوب عي 
ف الصو ذا ! يكن دمن أحدم ولا شك از الف فى 
9 كير وحرء عقي وامابرتك__لارزاةماهواعظ عظم منه وذلث قو 6 
ف( وصدعن سس لله ؟* اطريق وص '"يهوهو لاسلاموكان المشركون 
مول ناس مله اول من لس ١‏ ووذ 5 وهاه ومالهو عنعو نهمن 


هدر ةالى التوعيه صر دوا لام ن وار 2 يبا ّتعالى «والمسجد 


5 ١) 
عل‎ 


0 0 الفتنقعنافدين- تمذيبعمار وآ لدو بلال الح _ (الفرة؟) 


2 واخراج أهلهمنه 4 وغالني صل لنعليه وسل والمماجر ون وذلك كتوله 
5 آنات الاذن بالقتال في سورة المي ( (الذن ا من ديارم العير 
حق الا انيت ولوار الله ) - كل واحدمن هذهالمرائم الىعليهاالمشركون 
أ كبر عند الله 4 من القتال فيالشهرالحرام فكيف بها وقد اجتمعت 
نم صرح بالعلة العامة لمشروعية القتال وهي فتنة اناس عند ينهم فقَال 
١‏ والنتنةأ كبرمن القتل م وكان المش ركو ن بفتنونالمومنينءندينهم بإلَاء 
الشهات وعاعم من الا ذاءوالتعديب #افعلوابعار بن أسر وعشيرتهوبلال 
وصهيب وخباب بن الارت وغيربم كان تمار يعذب بالنار يكوى بها 
ليرجم عن الاسلام وكان الني صلى اله علنه وآله وسلم ير ةفرق ار 
النار به كالرص ٠‏ + وعن أم هانيء قالت ازتمارين باسر وانأء وأخاه عمد 
الله وسسة ة أمهكانوا يعذون فيالله ش رهم الني صلل ألله عليه وم فثال . 
صبرا لاس رصبرا آل ,اسرفانموعدك النة:وفيرواءةصبرا با ال باسر 
اللدم اغفر لآ ل.اسر وقدفملت : مات باسرفيالعذاب وأعطيت سمية أم 
تمار لاني جبل إعذبهاوكانت مولا ةلعمداً فى حد ديفة بن امثير ةوهو الذي عيد 
اليه تعديها فعدها عدابا شد.دا رحاء ان فتن في ديها / ا لا ان 
م طعنها في فرجها نحربة ففانت رضى الله عنها وكانت تجوز كبيرة وكان 
أبى جبل يول لامع ذلك : ما أمدت بمحمدالا انلك عشقتته جماله:يوديها 
بالقول »م يؤذيها بالفل ٠‏ وحكان يل ستمارا درعا من الحديد في اليوم 
اأصائف لعدبه جره 1 وكان امية ل خلف يعدب لاله عله شكان 
كمه ولوطش» لسآة وبوما يطرحه على ظبره فى الرمضاء أي نصعكه عل 
أ اعم ىل رد أشدس أذي نض اللحم ويضع على ظبره صخرة 


جلا 
تيبي 5 
فق 


(البفرة*/ تعذيب خباب بالمار وإ ذاءاتي 27 
فلب و كول 2501 ال مكذاادق عوتاو تكثر يجيد ( عن او لك 
اللاتوالعزى فيأى ذلك رها :عليه تفسه فى الله عزوجل وكانوا يعطونه 
لاولدان فير لطوله محبل وطوفول به في شعاب مكةوهو شول ,, ا 
أحد ٠‏ وح> +بابرضى الدّعنهعن نفسه قال لقدرًينتى بوما وقدأوقد 
لي نار وضعوها عل ظبري فا أَطْنأها الا ودك ( دهن ) ظبري : فبذا 
موذججمن فتنة المشركين لضعفاءالمسامينوما امتنممنهم الا من لهعصبةمن 
قومه عز عيبم |إساله فنموه .على أن لني صلى الل عليه وسلم على منعة قومه 
وعنانة الله لعالى به م يسام من أنذاة بم فد وضع وأسلا المزور ( كرش البعد 
المملوء فرد )عل صر هوهو يصب و ا “ايه ا 
أه رومن الالدا ا قا الله شرهأ قال تعالى ( ٠١‏ :وو أن كفتاك 


) وسبجي ذ 7 وسلى 55 ماهم في موضعه أن شاء ء اثله تعالى 
هذام كان اير أو وهمو٠لف‏ 9ل به َوّْمنس قي حل ضعفسم وما 

هاحى وا وروا صار و تمص وميم بالقثان لاحن أندين ولديك قال لعاى 
ب ار كييدق عرد وكمعن ديكم ل استطاعوا م عاد لخ 
ب المؤّمنن الدد ن كوا كر هو( 2 ل المتاك 1 0 555 وأعاميم أنْ أوعك 
0 لام لم الامنع الاسلام ءى الارض فنرك قتالهم هو الذي 
الى اللذ وأهاة ا امااب 2 ععجر 2 د الدعوة) طمع ف غير مطمع » 
والفتا في الشب ر الحرام » أهون من الممئة ع ن الاسلام » لولم تحتف بها 
عوها بو ال امكيف وقدقارمما الصد عَنْ سييل اللهوالكفر بهوالصدعن 
المسسجدا حرام واخر : اج أهلهمنهوالاعتداءااقتال والاستمرارعليه.ولماذكر 
اردوالّ ي يبغوما تالهم بين حكمها فال 4 ومن برندد منكم عن دينهفسمت 


وهوكافر أ وانك حبطت أسمالمم في الد نيا والائخرة * أي بطلت وفسدت 
حتى كانواحدم عمل صا ماقط لان الرجوع عن الاعان الى الكفر يشبه 
الآ فنص ب المخ والقلب قتذهسباللياةفان/ يمت المصاب بمقله و قلبه فروفي 
حكه اميت لا.ينتفم لذي ٠.وكذلك‏ الذي بشع في ظيات الكفر بمدازهدي 
الى نور الايمان تفسدرو-هويظل قلبه فيذهس من نفسه أثرالاحمالالصالة 
الماضنية» ولا بسط شي من أحكاء المسلمينالظاهرة »فيخس رالد نياوالاً خرة. 
يول بعض الفقباء انام تد تبط ل أعمالهحتىكاً نهلم يعمل خيرا قطوحت انه 
يجب عليه إعادة محو المج اذا رجم الى الاسلام وتطلق منه ام را تهطلاقا با 
قلا نعود اليه اذا هو عاد الى الاسلام الا تعقد جديد ٠‏ ويقول غيرم ان 
حبوط العمل مشروط بالموت على الكفر ذاذا ارد السل مدة ثم عاد لا 
يجب عليه اعأدة نحو المج وأما ام تهفانها تمكو نموقوفةالىانتهاءالمدةفان 
عادالى الاسلام قبل جيه كانت على عصمته وا عاد نمدا نقٌضاءالمدة 
فاسا لا برجم اليه الا بمقد جديد ٠‏ وللردة أحكام أخرىعندالفةباء لطاب 
من كتنهم ٠‏ ومعنى الآ . به ظاهر وهو ان المر ند لا ينتفع بأعمال الاسلام 
في دنياه ولا في اخراه وذلك أن النجوع عن الددين رجوعء عن أصوله 
الاماشة وه 00 الاعان ا لهدا الكون العظم المنّن في وحدة نظامه 
5 3 إحكامه السب أبدعه وأتقنه بقدرتهو حكته بغير ساعد ولاواسعلة 
أ ثير ثبر لغيره في ثنيء منه ألا ماهدى هو الناس أليه ٠ن‏ اطرادسانهفي 
0 والمسببات وهذا الاصل هو منتهى ما نيصل اليه ارمّاء المقل 
البشري في الاعتقاد ٠‏ و (؟) الاعان بعال الغيب والمياة الآ خرةذل كان 
عقوا ألا شي ومرا الكون اج 5" من الوجود ولا نفذمن أقطار 


شُ 


(البقرة؟) لمباجرة فيسبيلالل __ لفن 7" 
ملك الله ما ثراه من فساد ثر كيها وذهاب صورها ذاذا كان العدء امخض 
في رمعةولءوالنحولفي الصورمآلوفنمنظور.فلاغروان >كون للناس حياة 
أخرى ني عالم آخر بمد خراب هذا العالم » وهذا الابمان ركن من أ-كان 
الارثقاء البشريلانه رمث البك. رالى الا ستعدادلالك العام الاوسم الا كل 
وإعرقبم ' أن وجودم كن وأنتى مما يتومحمول.و(م) العمل الصامم الذي 
ينفم صاحه وينفع الناس ٠‏ فيذهالااصول لثلانة التي جاءيها كلن نبي ص سل 
لاك كيا سال تمه رقباوالا تعدبا لأ ركون متكريا لاع لدمن 
الكيال في داه ولا في اعالة بل يكون من أصماب النفوس اخميثة 
والأرواح المظلمة التي لامر لها في الآخرة الا دار المزي م قال تمالى 
هو وأولئك أحعاب النارم فهاالدون 4 وقدتقدم الكلام ني مثل هذا 

كا نه تعالى يقول للمؤمنين السكارهين للقتال لاسما في الشهر ارام 
اذا كان هو لاء المشركون علىماذ كرمن الكفر والطفيان» ومن ايذائم 
وفقاتج عن الاعان : ومن منم اخوان؟ عن الحجرة الم لعسد طردكم 

من الاوطان » ومن القصد الى قتالكم حى بردو كر عن درتكمء 'تخسروأ 
دنيا كم واخرككم ) فلايسنيأنسحجموا ِ عن قتالهم عند أل١‏ مكانل.و “أن 
تحفلوا بانكارم عليكم القتال في الشبر الحرام » 

ولاذحك - ل المشر كير 5 م أمر تدرين «نأسب ان بذ كيدا 

مؤمدن المباجرين واعاهدد.ن » ولذاث قت 8 ان القن آمنوا 5 
شأ جر و و < هدو في سدين ألمه أ انث برجو ن رحمه أللهو الله غفور رحمج 
المياجرة مفارقة الاوصان والاهل وععي من الهج ضدااوصل ٠‏ ولا هاجر 
لني صلى اله تعالى عليه وله وسل من مكة فرارا بقومه من أذى تريش 


ةا حك المحرة باق بشرطبا . الجهاد والرحاء (البقرة) 
وفتذهم الى المدبنة التي عاهده من ممق أهلبا على أن عتعوه مأعنعون 

منه أتقسبم وجب على كل مسل أن يتبعه في هسجرته لبعئز الاسلام أهلء 
ويهدر المؤمنول بأجتماعيم على الدفاع عن أنفسهم . واستمروجوب المجرة 
علىمن قدر الى فنح مكة اذخذل الله المشركين وجعل كلهم السفى وكلة 
الله هي إلعليا ٠‏ وقد اختاف الفقباء في حكم الحجرة من بلاد الكفر الى 
بلاد الاسلام في مثل عصرنا هذا ويوّخذْ من علة وجوب الحجرة فيعبد 
النشريع الها تحب عثل تلك العلة فى كل زمان ومكان٠‏ فلا يجوز لمؤعن 
أنسم في لاد يفن فيبا عن دينه بن يؤذى اذا صرح باعتقاده أوعمليا 
نجس عليه وأن كأن حكام تلك اليلادمن صنف المسلمين ومن .ذلك ألا شدر 
المسلموز على التصريح قولا وكتابة بكل ما يعتقدون ولا يمكنو امن القيام 
بفريضة الآمر بالمروف والنهي ء نالك بع .وأا لعفني 

من المبد وهو المشقة وليس خاصاً بالقتال ٠‏ والرجاء حو توقع المنفعة من 
أسبايهافالمؤمنون الذين هاجروا مم الرسولأوهاجروا البهلاقبام بنصرة 
الق والذين بذلوا جهدم فى ع الكفار ومقاومتهم مم الذين يرجون 
رحمةاله تعالى واحسانهرجاء حمَيمَيأُوهم أجدر بأن بعطواما يرجوز وان 
فور رحيم» فر لهم مأ عسأه فرط منهم ويتغمدم برحمنته ورضو انه 








(159:كم) سثاونك عن ن الخمر والميسر قل يبا ا م كبين وَمنَقِم 
اللناس وام ا من تَنعهمَاء وَتكلو تلكامادا مون قل شرع ٠‏ كذ لك 
ينأل اماك + تتشكروز (0 :)فر لديا والخرة. 
ولت عن ا عل 5 . وار سه 1 


”7 00 دن بصع حت ن وسو شاء اله لأعتكم » إزا نه عزيز حاكيم "6 


«البقرة)_ حرم لخر وايس باتدرعج 1 38565 ل 
قالالسيوطىقي أسباب الاز ول:روى أحمدمن حدابث أيهر برةقال 
قدمرسول لصيل التعليه وس المدينةوهم يشربون الجير وبأ كلون امير 
فسألوا رسول الله ( ص ) عنهماه زلالله « سئلونكعن اخروالميره 
الآ به فال !لناسماحرءعلينا انما قال اثم كير وكانوا يشر ون ار حت كان 
بوممن الاب صل رجل منالمباحر بن أم أصحابه في المغرب نفلط بي قراءنه 
نل الله آنة أغلظ منها ( ؛:م: يها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وألثم 
سكارى) اذا بة ثمنزلت ابةأغلظ من ذلك (:-ه بأأيهاالذين امنوا انما اجر 
ولسوا ماص وات ردم زع دن بن ايدان ) الىقوله « فبل ثم 
متنبون» قاله | | ثهينا ربناء وقان| لخلال في فسير اب ةالبقرة اها لازا تشرممها 
قوم وامتنم اخرون حتى زلت ابة المائدة ٠‏ وهو مخالف للاطلاق الذي 
ثملناه تا عن كتاب أحينات التزول له٠ورو‏ ىأحدو أو داوده الترمدى 
وصصحه والنسائي وغيرم عن تمر أنه قال الهم بين لنافي ار با شافيا 
فائها تذهس االمال والعقّل فنزلت هذه الا به فدعي عمر فمَر نت عليه فقال 
امهم يينلنا بي الخر با تأشافياًفنزاتالا بة التي فيسورةالنساء « يا أ.ها الذين 
امنوا لاتمّروا الصلاة و أنتم سكارى » فكان ينادي رسو التّدصل الله 
عليه وسل اذا قاء الىالصلاة ١‏ دقر بن الصلاة سكر ان فدعي تمر فقر مت 
عليه فال الحم ا اجر يا شافا فزلت الا د التي و 0 
حمر ف رنت عليه فها بلغ ٠‏ فلأ تم منلهون » قال عمر أنهينا أشبينا «وفي 
الثبى فر موده لروايات التى : توم ان الاآيات نزات 1 
قون الله تعالى د فيا الم كبير » وقوله « واتمبما أ كبرمننفعيما ».يكن 
كافيا لكف الصحابة عن شرب ارما في الروايةالاولى ولانتوقة . فيم 
( البقرة ؟) (؟ة) 0 (س؟ج؟) 


سم 2 تحرم الخرواميس بالتدريج ‏ (الخرة؟م .ل 
مدنى الآ يات على شي من هذهالروابات ويظه رمن جموعبا أن القطم يحرم 
الجر والنعي عنها كان بعد تمهيديالذم والنعيعنها في حال الصلاةوأوقات 
الصلواتمتقارية فن بنعى عن قرب الصلاة وه وسكران فلا بد أن ينب 
السكر في أ كثر الاوقات لثلا حضرهالصلاةوهو سكران وني هذامن 
المكمةفيالتدري بالتكليفمالامخنى ٠‏ قال القفالوا-لمكة في وقوعالتحريم 
على هذا الترتيب أن الله تعالى على ان القوم كانوا قد ألهوا شرب اثر 
وكان اتتفاعبم مها كثيرأ فلم الله أنه لو منعبودفمة واحدة لشق عليهم فلا 
جرم استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا الرفق : والذيكان يتبادر 
لولا الروابات ان ابة سورة النساء هي التي نزات أولا فكانوا عتتعون 
عن الشرب في أ كثر الاوقات اثلا تفوتهم الصلاة وأما آنة المائدة فلا 
شك أها اخ رمائزللانها أ كدت النهيويينت علة التحر>بالتعيين على أن 
السورة بر اهز السورنزولا وقدذهسلءض الائمة الىأن اجر حرمت 
بهذه الآ ب وان ما أَتَى بعدها فهو من قبيل التوكيد لان لفظ الاثم فيد 
ا حرم قال تعالى (/ا:#سقل انماحرمربيالفواحش ماظبر منهاومابطن والاثم 
والبفي بغير الق ) ٠‏ ولكن ذهب اجمهور الى أن التحريمكانتدريجا كا 
تتهدمووجهه الاستاذ الامام بأنه امول والمعبود في حكمة التشسريم وقال 
ان الاثم هو الضرر فتحريم كل ضار لا.رقتضي حر>مافيه. ضرةمن جهة 
ومنفعة من جهة أخرى لذلك كانت هذه الآ نه موضبعالاجتباد الصحاءة 
فترك لما احثر لعصوم وأصر على شربها آخرونكانهم رأوا انه ريتيسر لهم 
أن ينتفموا بها مع اجتناب ضررها فكان ذلك بيدا لقطم يتح ريمها ولو 
غوجثواباتحريم مع ولوع الكثيرينيها وأعتمادم منفعتها لمشي أن مخائنوا 


أو يستتقاوا النتكف فْدّنْ من حلم الله أن رباع على الاقتناع بأ 1 
النشريع وفوائده لاحنوة بقوة وعفل 
لفظ ار منقول من مصدر خرالثىء معنى ستره وقذاه يقال 

قرك افقو اذا مر نه رعو اللارة امنا لنا روسو اتسيف النان 
تغط هه وجبهاوتمرت هي واختمرت. والوجهفي التقل ان هذا الشراب 
قار الل ريانم أو هودن لاخر يقن بها اله عير لاوا 
خالطه ومئلهخاص الثيء الذي ءأو يعمنى التغير يقال خمرالئيء (كعل ) اذاتخير 

>اكان طيه والعصير ,تغير فيكون راء أو يمنى الادراك من حمر المجين 
وعووفاعتي ا بلزوقت ادراكهوقالاين الاعرابي انه رمالسميت افر 
خرا لامها 0 اختمرت واأخارها تغير رائحها ٠‏ وجيم هذه المعاني 
ظاهرة في هذه الاشر السك ة كلها م قال ابن عيى ال رمح الاق 
اسم ار لغة 7 وهذا ٠أذهب‏ اليه إشهر علاء الاغة كا جوهري 
وأو نصرالةشيري وأو <تيفةالدينوريوانخدصا<_القا.وس ٠.‏ والظاهر 
انهذا الاطلاق حقبتي , ولا وجه للعدول عنه الا أن يصعوان العربكانت 
تنسمي أوعاخاصا من الممكرات رالا نطلق الف على ل 
ماز>ه بعض الناس وامتفية على أن الخ |اعتصرمن ماء العن اذا اشتد 
وقدف بانزيدزاد لعضهم م سكن وقبل اذا اشتد فقّط .ويردهآن الصحاية 
6 فهموا من تحر ار نحريم كل مسكر وم يفرقوأ بين 

ما كان من العف وما كأن من غيره بل قال أهل الثثر ان ار حرمت 
الدنة 7 يكن شرابهم ومئذ الا نبيذ البسر والتمرفهو الذي تناوله نص 


0 


الترال ابتداء وأخرج أبو داود :نزل حرم الجر بوم نزلوهو من خسة من 


ا الممسر اشتقاقه وكيفيته عن دالعرب (البغرة؟) 0 
البش والثمر والمئطة والشعير والذرة والجرماخاس المّل :وكأ ن هذا كل 
ما كان يمر ف ولاشك ازغيرهمثله. وكذلك الاحاديث الصحيحةصريحةفي 
ذلك ومنها حديث الصحيحين وأني داود والترمذي والنساي «حكل 

مسك رخر ( وروي بزيادة 1 وكلخرحرا 1 » وكان الني صل اللهعليه وسل 
والخلفاء تجلدول 11 من سكر ويءبرول عن ذلك حداجر أ اوعقوبته.يقول 
الخصصون ان ما ورد في الحديث اصطلاح شرعي لا لنوي وول ان 
الذي أنزل عليه الذّكر لييين للناس ماتزل عليهم قد بين لهم ان الجر الني 
بى الله عنها فيكتابههي كلمسكر فلافرق في حكمبا بين مسكرواآخر 
9 البيان قطبي متو توائر لان العمل عليه وفي حديث أبي داود وغيره 
٠‏ ما أسك ركثيره ليله حرام » 
وأما الميسرفهو التّارواشتقاقه من يسراذا وجب أومن السرعمني 
السبولةلانه كسس بلامشقّة ولا كد أو من اليسار وهو الغنى لانه سببه 
لاراج أو من اليس رعمنى التجز ثة والاقتساميقال يسر واالشىء اذااقتسموه. 
قال الا زهري البسر الجزور ( الججل ار ا تقاصون اه سمي مسرأ 
لأنه يرأ أجزاء فكأنه موشم التحز به وكل ثيء 00 فمد سسرله 
والياءرالجازر أيلانهيجزىء ازور صار قال للمتقاص ين جازرون 
لأنهم سبب المزر والتجزئة هذا هو الاصل ٠‏ وأما كفيته عند العرب 
فهي أنه كان للم عشر قدا (بالكسر)وهي الا ز لاموالاقلاء_الفذوالتو م 
والرقيب والملس (ككتف ) والمسبل والمعلى والنافس والنيس والسفيح 
والوغد ‏ لكل واحدمن السبعة الاول نصيب معلوم من جزور إنحرومما 


5 7 8 م 0 5 0 
ريزونها عشرة أجزاء اوانية وعشرين جزءا وليس للثلانة آلا خيرة 





(البقرة؟) [ْ الامهوالضار. ومضارا كر قلخا 


ادها 


شي ء فإلفد سوم وتوأ سهمآن وللرقيب ثلانة ولاحلس أرلمة وللنافس 
خسة وللمسبل ستة وللممل سيمة وهو أعلاها ٠‏ وكانوا تحماون هذه 
الأ زلام في الرباية وه اخأر ! بطة ويضعوما على بد عدل يجاجاها وندخل 
بده فيخرج مها واحدا بأسم وله واعنا يم رجل ال فن خرج له 
قدح من ذوات الانصباء أخذ النصب الو سوم به ذلاك 0 ومن 
خرج له قدح لانصيب له م أخذ شما و: رم نحن ازور 5 
يدفعون تلك الانصياء الى الفقراء ولا بأكلون مها وشتتخرون بذلك 
وطمون من م بدخل فيه ويسموثه البرم بالتحريك وهو في الاصل مر 
العضاه لابتفم به ال تن ا الامماء فقال 
كل سهام الياسر بن عشره فأودعوها ع منشره 
لما فروض ولمانصسب الفد والنوآم والرقيب 
والملس ,تلوهن > النافس ولعده مسيون اأسادس 
ثم المعلى حكاسمه المبلى صاحبدفي الياسرينالا على 
والوغد والسفيح والمتيح غفل شا فها يرى ربيح 
٠قد‏ اختلموا هل الميسر ذلك النوع من التهار نعينه أم يطلق على كل 
مقَاضيرة و سكن لاخلاف فى أن سٌُ شار حرم قطعاً الا ما أباح الشرع 
من زهان ل الى والإناة ترغيا نيما 
9 قلفهما م كبير 4 ة رأحزةوالكسائى«« كثير »من الكثرةوقراً 
الباقون «كبير » من الكبروإنما كان اثم لذ كرا لانم اكيز 
ولا لثم ا الاماكان ضارا والضرر يكون في البدزوالتفس والمدّل والمال 
وكوذ ف التعامل وا رتباط الناس نعضهم ببعض ٠‏ ولايوجد الممن ل عام 


انق مضا را خر في البدن والنفس ‏ (البقرة؟) 
بدخل ضرره في كل شيء كار ٠‏ وأنواع هذا الضر ركثيرة فن مضرات 
الخرالصحة! فسادالمعدة والاقهاء (فقدشبو #الطمام)وتغيير املق ذالسكارى 
سرع ليم النشوه ٠‏ فتجحظ أعينهم وكتقم سحنهم ولعظم لطومهم بل 
قالأحد أ طاءالا مان ازالسكور ( كثير كر ) اب نالارنعين .كون نسي 
مسف كنسح جسم بن الستين ويكون كالحرم جسم أوعقلا: »وص ض الكبد 
والكلى » وداء السل الذي يفتك في البلاد الاوربية فنكا ذريما علىعناءة 
أهلبا بقوانين الصحة ولكن لاوقابة من شرور السكر الابتركه وقدقيل 
انحو نصف الوفياتي يعض بلادأوربابداءالسل ٠‏ وليكن هذاالداء معروفا 
أومننشرا في مثل هذه البلاد (مصر) قبل شيرع السكر فيهافهومن الادواء 
التي حملر|المهاالاوربيونوق د كتركثرةفاحشةفيم سر على أن جو هالا ساعد 
على اتنشاره. وأماضرر الممرفي العدّل فهوه سل ع.دالناس وليس ضبرره فيه 
خاصا ايكون من فساد التصور والادراك عند السكر بل السكر يضف 
القوة الماقلة وكثيرا مابنتعي بالمنون ولاحد أطباء ألمانيا كلة اشتبرت 
كلا مثالوهي + اقفلوا بي نصف المانات أضمن للك الاستغناءعن نصف 
المستشفيات والبمارستانات والتكانا والسدون » 

وقدقال الاطاء ان المسكرلا حول الىدم 5 دول سائر الاغذية بعد 
اين يق على حاله وزاحم الدم في جار.» فتدرع حركة الدم وختل 
موازية ري وظائف الاعضاء أو تضعف وخر عن وضعب 
الطبربى اأعصدل فن أثيره في اللسان اضعاف حاسة الذوق وني األق 
الاتماب و:, المددة ترشيح المصارة الفاعلة ذ في الحمضم حجن كلقا السيعيا 


1 ا “1, 
0 0 شيية ست فها احتتان والتبابً» وفى الامماء ااتترتحء 


مين 


الي ات 
وفى الكيد تمديده وتوليد الشحم الذي ,يضعف مله ٠‏ وكل هذا بتعاق 
ما يسمونه المهاز الحضمي ٠ومن‏ ناتيره في الدم أنه ممازجتهلهيعيق دورنه 
وقد يوقفها أحياناً فيموت السكورفجأة ويضف صرونة الشرايين فتتمدد 
وتفلظ حتى تفسد أحياناً فيفسد الدمولوفي بمض الاعضاءفتكون الننغرينا 
لني تقضي يقطم العضو الذي نظبر فيه لثلا يسري الفساد الى الجسد كله 
فيكون هالكا ٠‏ ومن تأثيره في جباز التنفس إضعاف مروة المنجرة 
وتمبييح شعب التنفس وأهون ضرر ذلك بحة الصوت والسعال وأعظمبا 
ندرن الرئة أي اسل الفاتنك بالشسبان » والقاطم جميع لذات الانسانء 
وأما لأثيره في الجموع العصبي فبو الذي .ولد الجنون ويلك النسل فولد 
المكورا كرون ميا وولكوله كون قرا من ولدذوا طيشه ند ا وضاذ 
وقد يؤدي تسلسل هذا الضعف الى أنقطاع النسل بالمرة لاسما اذاجرى 
الأبناء على طريق الآ باء 5 هو الغالف 

ومن مضرات الحمرف التعامل وقوع التزاع في الخصام بن السكارى 
لعضهم مع لعض ويدهم وببن من يعأشرثم ويعاملوم ثير ذلك أدنى بادرة 
فيوغاون فيهحىيكون عداوة ولغضاء. وهذهالعلةفيالتحر من كبر الطل 
فى نظرالدين ولدلكورد.ا النص في سورةالمائدة ( 4٠:8‏ امابريد الشيطان 
ان بوقم بي المداوة والبغضاء في الحمر والميسر ) ومنرااقشاء السروهو 
ضرر ينول منه مضرات كثيرة لاسما اذا كان السر تعلق بالحكومة 
ومنها المسة وامهالة في أعين الناسذن السكران يكون في هبأنه وكلامه 
وح ركأنه حرث لضحك منه وستخف به كل من إيرأه حي الصديارن 
لانه يكون أقل منهم عملا وأبعد عن التوازن في حركاته وأتماله والضبطه 


ليسي 


5067 0 مضاراخرنيالال اين (ابغة) _ 
في أفكاره وأقواله ٠‏ وينقلون عن السكارى من النوادر النربيةما يكفيني 
ردع من لهشر ف وعقلعن الحمر فبراجع ذلك في كتب الادبوالحاضرة 
ومماذ كر عن الحدثين ان ابن أبي الدنيا م بسكرازوهوببول في يده 
ويسم به وجبه كهيثةالمتوضىء ويقول امد لَه الذي جعل الاسلام نورا 
والماء طبورا : ومنها ان جرعة السكر نري مجميم الجراثم الني تعرض 
للسكران ونجرىء عليها ولذلكسميت لجرأ امات اوردق الحديث 
فبده أشارة الى مضرنها في النفس من حيث الاخلاق والا ١‏ داب 

ومن مضسراما المالية أنها نسبلك المال وتفني الثروة 6 قال عنترة 
« فاذا شر بت ذانني مستهلك مالي » البيت ٠‏ ول نكن الثر مذهبة للثروة 
في زمن من الازمنة كزماننا هذا لاسها في هذه البلاد فان أنواع الخ 
كثرت ومنها ماهو فالي الثمن جدائم ان المتجرين مها كثيرا مايقرنون 
ينها وبين القيادة الى الزنا وفي مصر القاهسة ببوت للفسق مجمم بين الجر 
والنساء الراقصات المومسات بدخلها الرجال زرافات وافذاذا وشارون 
م في النفقة حتى ايخسر الرجل في ليلتهالمثينوالالوف ٠‏ وان الليار 3 
في أحد القرى والمزارع من هده الملاد حانة دغيرة ذلا تزال ‏ 0 
أبتلم من 'روة ة الاهاليوغلا تأ رضهم حى تلع القرية كلهافتكون أموالها 
وغلاها وقطهاوجارتها فيبد ( المواجه ) صا حب اللانة - وقد عم اليلاء 
اخبيءة القطر عالاهله من الاستعداد للتقليد <ى قيل ان مايصرف 
في مصر على الحمر يعدل ما يصرف في فرنسا كلبا 
ومن مضرات الحدرفي الدين من حيث روحه ووجبة البدالى 
لله تعلل أذ 1ل سمّر أن لاتتأنى منه عبادة من المباوات لاسها الصلاة الني 


(البقرة؟) مضار الميسر منافع لخر ا 
شي عماد الدين وأذفك قال تعالى في آبة المائدة بعد ماتقدم 1 ننا , ويصدم عن 
ذك الله وعن الصلاة » وسيأني! يضاح هذا المسى في تفسيرسورة المائدة ان شاه 
ال تعالى ٠‏ فبذا شيء من البيان لكون !ثم الخر كيرا عمتى أن كبره يكبر ضرره 
أو كونه كثيرا لكثرة أنواعه ٠‏ وقد يشتبه بعض البثلين بشرب ار في بعض 
الك المضرات الصحية أو بشوهمون انه يسه ل عليهم الثوقي منهاوههاتهيبات لما 
يتوهمون فان المزاج الذي بتحمل مم ا خر الذي يسمى الكحول أو الغول زمنا 
طو بلا بحيث يغتر الناس بحسن صحة صاحبه قليل في الناسولكن هولاء المبتلين 
فسون على النادر و يجبلون الاصلالغالب وهو انه لا يكاد سل مدمن السكر من 
ضرره في جسمه أو عقله ومداركه أو وله وذر يته ٠‏ وأماالمضرات المعنورية فيقل 
في معتادي السكر من حفل .ها على ان منهم من برى انه يسهل عليه تجنبها 

وأما كون الم الميسر كبيرا أ وكثيرا فقد جاء فيه ماجاء في ار من كونه 
يورث العداوة والبغضاء و يصد عن ذ كر الله وعن الصلاة وهذا ظاهر لا مشاحة 
فيه ثم انه طر يق لأ كل أموال الئاس بالباطل أي شير عوض حقبيتي من عين 
أو منفعة وهذا محرم بنص القران 5 تقدم في محلهومن مضراله مانبه اليه الاسئاذ 
الامام ولم يسيقه اليه أحد من الفسرين وهو افساد العربية بتعويد النفس على 
الكسل وانتظار الرزق من الطر بق الوهمية واضعاف القوة المقلية بيرك الاعمال 
المفيدةفي طرق الكسب الطبيعية وهال 'لياسر ين( المقامى بن ) #زراعة والصناعة 
والتجارة التى عي أ ركان العمران ٠‏ ومنها وهو أشهرهائخر يب البيوت فجأة بالانتقال 
من الغنى الى الذقر في ساعة واحدة فك من عثيرة كبيرة نكأت في الفنى و'لمز 
واتحصرت رونها في رجل أضاعها علبها في ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمست 
فقيرة لاقدرة ها على أن تعيش على ماتعودت من 'لسعة 

أما المنافم في لخر فأهبا 'لتجارة فقدكانت ولاتزالموردا كيرا لأروة ومادة 
عغليمة للنجارة ولولا ذلك لغلب عقلاء الافرئج على جهالهم وأ بطلوا عمل الثور 
وبيعبا حتى لاببق منها لامابعمل سرا كا هو شأن الثاس في اللذات الممنوعة .٠‏ 
وقد كانت العرب تسخو في شراء الخر مالا مسخو في غيرها وكاث'وا يمدون برك 

((البقرة ؟) (؟؛) (س١؟ج؟)‏ 


5 قاعدتا درء المناسد الح وارتكاب أخنالضررن (البقرة؟) 
سن اسع با بو ا اا 1 101 
لمماكة فيها مكرمة وفضيلة فيكثر ر ببح مجتلبها وبائعبا. ومنها أمها قد نكون علاجا 
لعن الأفراض: ككثر من السموم والنبات الضار بالمزاج ج العتدلولكن الدواء 
يوخذ عقدار فالتداوي با لخر لايثفق مع شر بها لنشوة واللذة ٠‏ ومنها أنها تسلي 
الزن عل ادها بكون بمدهأ من رد النعل يزيد في الحزن والكا بة ومنبا اما 

نسخي البخيل ولكن هذا السيخاء قل عارغورا كله لا نه يذهب بنروة البلاد 
يي ف أيدي شرار اللأجانب وقد كان في الماهلية نافما لان الرجل كان 
ببذل ماله في قومه ٠‏ ومئها أمبا ثثير النخوة ونشجع الحمان وقد كأن هذا أعظم 
منافعها عند العرب في الجاهلية وهو من أ كير مضراها في هذا مان لاسا في 
مثل هذه البلاد لاأن هذه الجية هبي السبب فيما يكون بين السكارى من التتازع 
والتخاصم والأعتداء . ولا حاجة اليها في الحرب الآن بل هي ضارة فيها لأن 
الحرب صارت صناعة دقيقة وفنا من العلم لابد فيها من حضور المقل وجودة النظر 
فرب غلطة من قائد ذهب جيشه وتظفر به عدوه فالضباط مذيرون والحنود آلات 
عاقلة في أيديهم لابجاح لما الا بالسمع والطاعة مع النهم والسكر قد حول دون 
حسن الت بمر من المقلاء وسرءة الامتثالمن المنود ٠‏ و يعدون من منافم بعض 
الجور القليلة التأثير كالجعة ( البيرة ) التغذية والتحليل ويعجيتي جواب سؤال 
في ذلك ذكر فيجلةعر بية وهو أن لغمةمنالخبز أ كر تغذية من كوب من البيرة 
وان كوبا من الماء أشد تحليلامن كوبمنها ٠‏ على انه ليسفي الخبز والماء ضررما 
ومن منافم الميسر مواساة الفقراء كما علمت من عادة العرب الثي لا وجود 
لها الآرن ومنها سسرور الرابح وأر بحيته ومنها أن يصير الفقير غنيا من غير نعب 
ولا نصب ٠‏ وزعر بعض الناس أن المنافم الي كانت في ادر والمبسر قد سلبها 
اس تعالى منهما بعد التحريم وهو قول غير معقولولا دايل عليه بل الحس ينبذه 
ولا حاجة اليه في التنفعر عن الج رعتين بعد مابيناللَّهتعالى الأأصل في الثنفير بقوله 
فوا »هما أ كبرمن نفعهما )4 وهذاالقولارشادقمو منين الىطر ِنّ الاستدلال 
فكان عليهم ان بهئدوا منه الى القاعدتين الاتين تقررنا بعد في الاسلام قاعدة 
ره اللفاسد ع على جلي أ لصا وقاعدة أرسكاب أخف الضرر بن اذا كان 


(البقرة*)_قولالاستاذالامامفي تقراضالمصر يين باكر ,وموس 
ترك أي منفعة ضرا ٠ولكن‏ 1 . جند الى ذاكجميعهم اذ ورد أن بعضهم ثرك الجر 
بعد نزول الآاية وبعضهم لم ملسي تقدم ٠‏ ومضرة ار لاجهلبا أحد واذك 
كان في الما هلية منحرمها على نقس+ومنهم العباس بن مرداس قي له في الجاهلية ألا 
تنشرب الخر فامها تن هفيحن ارتك ققال : ماأدا با خذ جم لي يدي فأدخله جوفي ولا 
أرق أنأصيح سيد القوم وأمسي سفيرهم : وأطباء الافر نج وعاياو* مج دونع أن 
ضرر الخر - وكذثك المسر بالاول أكبرمن نتعهاوقد أانت جمعيات في وفنا 
وأصريكا ناسعي في إبطالالمسكرات فهم ,تماهد وز على عدم الثشرب وعلى الدعوة الى 
ذلك والسمي لدى المكومات بالتشديدعلى بائعي اجورفالايام والاجيال كلالقد.ت 
وارتقت تو بد قول القرآن بأن | خر واي أكبر من نفمها فان أطياء هذا العصر 
بصدون من مضرات ابر مالم يك يكن معروقًاً عند الاطباء المتقدمين وهو ما أطلقه 
لله تعلى لمباده ليبحوا فيه وشيتوا صدقه بأنفسهم لتكون عقوط م ئدة لكتابه 
وحوب اجئنايه ولكن لدينا من أهل الذكاء والفطنة وأدعياء العلم والمدنية من 
استعبدم سلطان اللذة فصرفهم عن النظر واابحث في هذه المضرات ”ا صرثهم 
عن هداية ادن وصرف آباءهم عن تر بتهم عليه فأسرفوا في معقرة احمر حتى 
عيض «مين حياة عض اشيان » وانكسفت شموسءةول آخرين قبل الا كتبال 
كرموا من سدادة الحياة وحرمث بيوتهم وأمثسم ما كانت ترحوه هن ذكامهم 
واستعدادهم ؛ بدت فتنة الس ر في طائقة من الكبراء والمتماءين ؛ وسرت عدواها 
الى غيره هن انقلدين » د قلد فيبأ و القرى وعمد ايلاد فكانوا شر قدوة 
الزلاحين والاجراء وعم خطر هذه الآ فة الي تابعها! فة 'لزنا حيث ك مارت وبابع 
الزنا داء الزعري الذي هو من أسباب ب القطاء اافشسل ذاأية منفعة وازي هذه 
الآفات القائلة والجوائب المصطامة ‏ 
وه لاستاف الاماء في الدرس بهذه العبرة وقال لتقي كنت أقول اركف 
المصمر بين لايغنون في جنس آخر وان اسئولى عليهم قروثاً طأويلة ولكن غيرمم 
قد فى فيهم لأ مم يرضون بكل سلطة و يدينون لكل قوة فلا ور فيهم الذل 
والفقر كا بور في غبربم بل يظلون ما وجدوا قوًا ينناسلون و يكترون والعامل 


لايعدم فيأرض زراعية كصر قوثًا واذاك تقلبت الأأم على المصر بين ثم زاات 
أو زال سلطامها عنهم و بتي المصر رون مر يوبن لم سحنتهم وصفاهم واخلاتهم 
وعاداتهم ولكنني رجعت عن هذا القول بع ما رأدت من اتنشار اخر والزنا في 
ابلاد لاسا هذه الخور الافرهجية الي نباع لفقراء والفلادين وما في مخمر 
جعات الشرب وانما هي المادة الحرقة السامة الني تسمى السبيرنو يضاف اليباشي* 
من الماء والسكر أوغير ذفك ما عكن من تناولها ٠‏ فاذا استمر السكر والفحش على 
سر يأمهما هذا فلا ببعد ان تنقرض الا مة المصربة بعدجيلين أوثلاثة كا انقرض 
هنود أعريكا فلا ببق منهم الا بقية من الخدم والاجراءعندمن يخلفهم في الارض 
فان السكر والزنا كالمقراضين يقرضان الأ مم قرضاً 

وأما كون إم الميسر أ كير من نفعه فبو أظهر ما تقدم في الثر لاسا فيهذا 
المصر الذي كثرت فيه أنو اع القهار وعم ضررها حتى ان السكوءات الحرة اأني 
تبسح تجارة لخر تمنع أحكدر أنواع القبار وتعاقب عليها على احغرامها الحرية 
الشخصية في جميع ضروب التصرف الي لانضر يغهر العامل قنفعة القيار وهمية 
ومشعرانه حقيقية فان المقامى يبذل ماله المملوك له حقيقة على وحه اليقين لاجل 
ربح موهوم ليسعنده وزن ذرة لرجيحه على خطر الخسران والضياع والمسترسل 
في اضاعة الحقق طلا المئوهم يفاد فكره ويضعف عقله ولذهك ينشعي الأ 
بكثير من المقامين الى مخم أنفسهم ( قتلها غما ) أو الرضى بعيشة الذل والمهانة ٠‏ 
قال الاستاذ الامام انني أعرف رجلا كانت ثرونه لا تقل عن ثلاثة ألاف ألف 
جنيه ( " ملابين ) قازال شيطان القهار يغريه باللعب فيه حتى ققد تروته كابا 
وعاش بقية حياته فقيراً معدما حتى مات جائها ٠‏ وذ كر انه ربح في ليلة نسع مثة 
أاف فرنك فقال لا أبرح دى أها مليونا فلم ببرح حتى خسرها الى مليون آخر. 
وهكذا شأن أ كثر المقامين يفترون بالر بح الذي يكون لهم أو لهبرم أحيانا 
فيسترسلون ني المقامرة <تى لايق هم شيء ٠‏ ولبيرت القهار في صر طرق في 
استدراح الاغنياء لايعقابا المصر بون على ما برون من [ ثارها في مر يب بوت 
اغطووا أعابارا عر أخوامم ٠‏ برضي أن ,حلاعاقلا رأى مر ولده ميلا 


(البقر: 00# معرفةمضاراخروالميسر بالعقل 4١‏ 


الى المقاعرة معاشرته بعض أهلها فلا حانث وفاته وخاف أن بضبع واه الله 
عنه وعل ان النهي لا يكون الا اغراء قال له يابني أوصيك اذا شئت أن تقاص 
أن بحث عن أقدم مقاس في البمد وتلعب معه فطفق الولد ,مده يبحت ويسأل 
وكيا دل على واحد علٍ منه ان هناك من هو أقدم منه حبى انتهى به البحث الى 
شبخ رث الثياب ؛ ظاهى الا كنثاب ؛ فملم من حاله ومقاله ان ما ل المقامر الي 
أسوأ ك0 ب0 وأن والده قد أحنيد بنصيحته فأصاب 6 وأنه أوني المكة وفصل 
الخطاب ؛ ورجع هوالى رشده وأ ذاب؛ فلم بدخل ببث المقامرة منطاق ولاباب) 

و يشمرك الميسرمع ار في ان متعاطيهما قلا يقدرعلى ثر كما والسلامة من 
بلائهما لان الخمر تأثبرا في العصب يدعو الى العود الى شر بها والاكثار منها 
فان ما تحدنه من التنبه يعقبه مود وفتور مقتضى قاعدة رد الفعل فيشعر السكران 
تعد الصحو أنه مصطر الى الاعادة لعزول عنه ماحل به فاذا هو عاد قويت 
الداعية ٠‏ وأما الميسر فان صاحبه كيا ربح طمع في الزبادة وكيا خسر طمع في 
نعو يض الخسارة ويضعف الادراك حبى تعز مقاومة هذا الطمع الوهمي ٠‏ وهذا 
تمر ماني هاتبن الجر عتين 

وجملة القول ان اله تعالى قد هدانا لان نعل مضرات ار واايسر ببحثنا 
لنكون على بصيرة في تحر بمبما علينا وافنا ترى الأم, الي لا ثددين بالاسلام ول 
تخاطب من الله تعالى يهذه اد 1 قد اهتدت الى مالم مبتد اليه من نلك المضار 
وأنشأت تو لف جع ت سمي قُ ل هادين الجرعلين وحن الذبن»نحناة ل 
الهداة منذ ثلانة عشر قرة أنثأنا "أخذ عن “لك الأ مم ما أشات شي تقاومه 
وتلمة حر ارد السكرق علب فى رواسء دلي ') ولميسر قد الأثمر في أعسائنا 
وكثر ث لم فنا من دومم "قليدا لهم ٠‏ أيه الاس: ذ لام.م على هذه المهرة وقال 
'نظروا إلى هن اعم لله علبه مهذه النعية كيف صاروا يكغروها و كيف حل يهم 
غْ ب ان على فسليو معفم م وهنو وطَسشىي ن عتد ذلك حى يبعز تداركه 
واامياذ لله تعالى 


؟ءالى ل و بسألونك ماذا ينفقون قل العنو 4 قال السيوطي في كتاب 


02089 الانفاقفيأولالاسلام و بعداستقراره ‏ (البقرة؟) 


أسباب العزول أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس 
ان نفرا من الصحابة حين أمروا بالنئقة في سبيل الله أنوا النبي صل الله عليه وس 
فقالوا | نالا ندري ماهذه النفقة البي أمرنا في أموالنا فا ننفق منها فأنزل الله 
و يسألونك ماذا ينفقون قل العذو ٠‏ وأخرج أيضا عن محبى اله يلغه ان معاذ بن 
جبل وثعلبة أتيا رسول الشدصل الشعليه وسلٍ فقالا يارسول الله ان لنا أرقاء وأهلين 
فا نتفق من أموالنا فأنزل الله هذه الآ ية ٠‏ وليس المعنى ان السو ال الأول عن 
اخخر والميسر نزل وحده ثم فزلهذا السوءال بعدهبل المراد انهذه الاسئلة كانت 
ما يقع من الصحابة فأنزل الله هذه الآ بات بيانا لهذه الاحكام واجابة اسائلين 
عند ما اس عدوا للاخذ مها وما ورد يدل على أن المراد أي جزء من أمواهم 
ينفقون وأي حزء منها .عسكون ليكوثوا متثلين لقوله « وائمقوا في سهيل الله » 
ومتحققين بقوله « وميا رزقناهم ينفقون » ومافي معنى ذلك من الآ يات الي تنطق بأن 
الانفاق فيسبيلاللّهمن اا تالا عانوشعبه اللازمة لعلى الاطلاق الذي يشعر بأن 
على المو من أن نغ ق كل ماعلك في سبيل الله ٠‏ وفد قضت المكة هذا الاطلاق 
في أول الاسلام وبمدح الاريثار على النفس لآن المسلمهن كانوا ذئة قليلة في أم 
وشعوب وقبائل تناصبهم العداوة وتتذل ف ذلك الاموال والارواح فاذالم تحدوا 
حى يكووا كشخص وأحد وسبدذل كلل واحد مأ بيده لصلحتم العامة لا 4 

لهم حال ولا ثُقوم طم قائعة وهذه شي السنة العامة في كل دين عند ابتداء ظبوره 
وأول نشأنه ثم بعدانتمتز الملةوتكثر الأأمةو يصير يكن لحنظ مصلحتهاما,بذاكل 
ذي غى من بعض ماله و يغرخ اللهموورللاً عمال الخ صةبحيث يتمكن ذ وا اعمل ان يفيض به 
على أهله وولده دان كانه _تغرقاني اأسعى لتعؤ يز دينهووقا مه من الهو والزوال؛ 
بعدهذ' كله مختلف الال فلابسبل على كل واحد ان يوئر كل عدتاج على نفسه وأهله 
وولده ولذلك وجبت النذوس بعد استقرار الاسلام الى تقييد تلاك الاطلافات 
في 'لانفاق فسألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بأن فقوا ااعذو وهو الفضل واازيادة عن 
الحاجة وعابه الأ “دثر وقال بعضهم ان العذو نقيض الود أي ينون ماسبل علويم 
وتيسر لم مما يكون ناضلا من حاجتهم ويحاجة من يعوارت: قرأ أو عمر و (المذو) 


(البقرة؟) 2 عزةالامم الانناقعلىالصاللمامة 541 
الرفم والاقون بالنصب والاعر ب ظاهر وال يادة أص مجمل يحناب الى بيات 
فبل المراد حاجة اليوم أو الشبر أو السة : رجح بعضهم الا خير لان النبي صلى 
الله عليه وس ادخر لأهله قوت سنة وقال الاستاذ انام ان القرآن أطلق العفو 
ليقدر كل قوم في كل عصر بحسب مايليق يحاطم لأ نه خطاب عام ليس خاصا 
بأهل جز برة العرب ولا بحال الناس في زمن البعثة ٠‏ والمراد هذا الانفاق ماوراء 
الزكاة المفروضة الحدودة تصدقة النطوع على الافراد وعلى المصال العامة وان 
كان لنظ العغو يصدق على الركاة لامها لانكون الا من الزائد على الحاجة الذي 
لاجبد ولا مشقه فيه ٠‏ وقد ورد في الاحاديث الصحيحةمابو يد هذا فقد أخرح 
البخاري ومسل وأو داود والنسائيمن حديث أبيهريرة عن النبي صلى القه عليه 
وسلٍ اله قال خعر الصدقة ما كان عن ظهر غتى وابدأ عن تعول » وأخرج | بن 
خز يمة من حديثه أيضا ان الني صلى لله عليه وس قال 9 خير الصدقة ما أبقت 
غني والمد المليا خيرمن اليداسفلى وابدأ ,كن تعول ١‏ لقولالمرأةنفق علي" أو طلقني 
ويقول مملوكك أنفق علي أو بسي ويقول ولدك الى من نكلتي » 

وقد نوه الاستاذ الامام في هذا المقام ,الاففاقفي حفط مصال لامة وأضاط 
الخبرية قال مامثاله : انالامة المو لفةمن مليونواحد اذا كانت تنبذل من فضل 
مالا في مصالهها العامة كإعد؛د القوةٌ ور بية النابتة على ما يوءهلبا لاستماهًا و يفرر 
الفضيلة في أنفسها نكون أعز وأقوى من أمة مو لفة من مئة مليون لا يبذاون شيم 

من فضول أموالهم في مثل ذلك : ذيك أن أواحد من لامة الول تعد أمة 
لأن أمته عون اا نه وبعدها كل له والأ مة اثثانية كلها لاتمد واحد 
لأن كل حزء من أحزائها ( أي ١‏ 'فرادها ) يذل الاآخر وبرى أن حياته عويه 
يكن ك ر واحد منه في ح لت ٠‏ وف لت حقيقة إن مثل هذا الجم لاسمى, 
أمة لا أذكل واحول من أفر ده بعاش وحده و إن كأن في جانيه أهل الارض فهو 
لاينصل. يكن معه ليمدهمو يتمد نهم ويتعون اميم على حافظ الوحدة الجامعة 
هم الي و ع لأمة فهم والهم تنبوض أمة ولاملة الا مثل هذا التعاون 
وهو همساعدة الغني للنقير واعانة القوي الضعيف و بذل المال والمناية قي حفظ 


1 م سمرالاء لام وجمعه بين مصالالدا رين (البقرة؟) 


المصلحة العامة ٠‏ .هذا ظبر القليل على الكثير وكانت طم السيادة » و بثرك هذا 
احلت الم الكبيرة وفقدت الملك والسعادة ‏ 

قال الأ تاذ الامام : ان النكئة في الججع بين السوءال عن الْخْر والممسر 
بدي ال عن الانفاق في آءة واحدة شي المقارنة بين حال فر يقينمن الناسفر يق 

بنفق المال بير حساب في سبيل الاثم اما للتفاخر والثياسمي فيا لاخر فيه ولا 
شرف في الحقيقة واما جرد الاذة وان ساءت عواقهها وفر يق ينغقه في سبل الله 
يزيل به ضرورة 5 اخوابه المسا كين والضعفاء وبرفم به من شأن أمنه با جه له 
المصالح العامة وأعمال الخدير: وأعظم المصالم والاعمال في هفا العصر ا 
والتربية ٠‏ ولو بذل المصريون عشر ماينفقوثفي الخير والميسر ‏ لاسبيا ماليسمونه 
الشارة + عل التعليم لتيسر هم تعميم المدارس فى بلادهم ولوجيه التعلمم فيها 
الى ما يجدد وعهم ا لي 

وقوله تعالى ١‏ كذلك بين الله لم الآآيات 4 معناءمثل هذا النحو وعلى 

هذه الطر يقة من الييان قد قضت حكّة الله أن بين لكم آبانه في الأ حكام 
المتعلقة بمصالمك ومنافمم وذلك بأنيلنت عقول؟ الى ماني الاشياء من المضار 
والمنافع ل( لملم تنفكرون) حا ا لي سرره فتعلموا 
انه جدير بالذرك فنتركوه على بصيرة واقتناع نم فعلتم مافيه المصليحة م يظهر 
لم النافم فتطلبوه . فن رحمنه بج ل برد أن يعاتمج 00 تعقاون له 
فائدة ارغاما لاراد: 3 وعقلسم بل أراد 34 اليس فملمكم حصكم الاحكام 
وأسرارها وها كم الى استعال عقولكم فيها لترثقوا هدابقه يول وأرواحا 
لالتنفعوه سيحانه أو تدفعوا عنه ألضر فانه غني عنكم بنفسه حميد ناته عؤيز 
قدرته ٠‏ ثم بن جل شأنه ان هذا البيان الممد للتفكر ليس خاصا بعصالح اللدنيا 
وحدها ولابطلب الآ خرة على انفرادها واكما هو متعلق .با جميعا واذهك 4 
ني الدنيا والاكخرة ) أي تثفكرون فى أمورها) مما اند مم لكم مصالح أل 
والروح تكوون آمةوسظ) وأنا كأملين لا كافدين مسرا 0 
كيوك الدئيا وأهان “لمن ١‏ مسعائ! بالرة افسررها وخسروا الآ خرة معها 


(البقرة؟) جممالاسلام ين مصاطالد نياوالا خرة مم 


لان لديا مزرعة الآخرة . ولا كالذين «نصم فوا الى 'للذات الجسدية كالييسم 
فنسدت أخلاتهم وأظلمت أر واحهم وكانوا بلاءعلى الناس وعلى أ نفسهم نخسر وا 
الآخرة والدئيا معها وهذا الارشاد لى التذكر في مصمال 'لدنيا والآخرة جميما 
هوق معجىم ج ١‏ في الدعاء بقوله تعالى(؟:1 ٠٠١‏ ريا 1 تنافي للد نيا حسنةوفي الا . خرة 
حسنة , وتقدم تفسيرها فال أ لى ببين في مثل هذه الآ يات ت أن لاسلام هاد 
ومرشد الى وسيع دار الذكر واستعمال العقل في مصال المدار بن وقدم لدنيا 
لامها مقدمة وحود وطبعا وكل ماأمنا اله تعالى به وهدانا اليه فهو من ديننا 
واذاك قال عياو نا ا جهم مالفنون والصناعات الي الها الناس فى معابشهم 

من 'لفروض الا باية اذا هملت'لامة شيعا منبا فل بقم بهمن أفرادها من يكفيبا 
ضرر الحاجة كأنت كلها عاصية لله ثعالى مخ لمة لل بنه الا من كان عاجرا عن دقعم 
ضرر الحاجة وعن الا به ققادر عليه فأوائك م الممذو رون بالتقصير 

على هذاقام صرح مجد الاسلام عدة آرون كان المسلمون كا عرض طم 
شي * إسلمبي التوسع في العمران توقف عليه ححقهية ولعميم عو التائمة لابوا 
به حق اقيم وعدوا أاقيام به من الدين عملا عثل هده 6 يه وغيره من ؤت 
ومضو على ذاك قروا الى أن غلا أ الوم في دين وابعو سين مس قبلهم في 
اهمال مصلم :مني زتما ان ذلك من الزهد المطلوب أو لتوكل الحدوب وماهو 
مهما في شي ٠‏ وكاذمن أرذاك أن أهملت لشر بعة فلا :وحجد حدومة أسلامية 
على وجه الارض تقيمه لانه لا يوجن من ' اهلها من يصلح لحكم اناس في هله 
العصور ال أاسعتث ذيب «صام لمم واميكومات : أنوسع في القلوة: ف عي ع 
وارتبط هلم بعضه ببعض مصار علدء المسلمين 'نفسهم عدون الاشتغال بالعلوم 
وغاون التي تتوقف عليوا معام د نياص دةٌ عن الدين مبعدة عنه دل وحد فيهم 
من يقول أمها مفسدة لمق ثده مقصية الى الكروج منه وهذ' هو دخول جحر 
صب لدي «خله من قبا وهو ا وى خروب عن هدى لقرا ند وقد يقال 
ذا كان سقطع علوم دين لا يأمن على عقيدته ان ندهب ودينه أن بفسداذا 

أمفرة * ) 54 , اس "اج ؟) 


هو تذكر ني مصالم الدنيا وعرف العلوم الي لاتقوم عذه المصا بدونها فكيف 
يكون حال من يدرسون هذه ااملوم الدنيوية من المسلمين وليسوا على شيء يمد 
له من العلوم الدينية»؟ لاجرم ان هذا قضاء على الاسلام؛ بأنه | فةالعمرانوعدو 
الم والنظام ؛ وهو قضاء جائر نبطله القران ؛ وتناقصه سيرة السلف الصالحين 
قبن سبقونا بالايمان «ولكن أبن من يتبعه.ا الآنء ؟وقد قام هربق من الذبنم 
ياظروا في كناب الله ممة نظرةٌ معتبر ١‏ و يتلوا منه ابة ثلاوة ٠.مكر‏ تدر » 
يقسمون المسلمين الى قسمين قسم لاتجب المبالاة بدينه اولاعينم به في شكه أو 
يقينه ؛ فله أن يتعل مارشاء صحت عقيد هه أو فسدت؛صلحت أعماله أوخسرت» 

آخر يجب ان يصان عقله عن كل فكر .ويحاط مجمي الوسائل الي منعهمن 
النظر فيا عليه الناس من ير وشرءوما يعر ضفني ألكون من نفع وضرء كيلا يفسد 
النظر عقيديه ؛ ويضل السكر السايم صيرئه »)وهذا القسم هوالذي نفو ض ايه ار أسة 
اللدبنية» و يعهد اليه بقيادة الأأمة فيصلا ح الاعمال؛ وا ننظام الاحوال © وأعظم 
قسم في الامة هوالقسم الاول نحي الضرورة بل هو الامة كاها بالتقريب 
فكيف بتيسسر لهذا القسم الثاني وهو خلو من الم تاها ودون كل واحد منها في 
العقل » وفوقه في الغباوة والجهل ؛ ان يقود واحدا منها فله قيادنها كابا ؟ فبل يتفق 
مل هذا الخرف - شيء من سنة السلفء ألا عاقل يقول هو ألاء المشتعوذن 
كف ساغؤني عتولدم أن 5 الى الجاهل» قاد ةّالم أكلد كيف تسر حةظط الدءن, 
بالعدول عن سنن المرسلين» وذالفة سير السلف الصالين ,؟؟ 


ثم قال تعالى لوو يسئلونلك عن اليتامى» الخ أخرج أبو دا ودوالنسائي والخاكم 
وعيرم عَن ابن عياس قالل ولك 2 ولا مر و مال اليد الا الى في اخ ع 
وه إن الذين يأكلون أموال اليتامى » اله" ان 6ن عنده نشم فعزل 
سيره من شرابه عل ل يفضل له الشيء من طءأمه فييحس له 
حَبى بأ كاد أو يغسد فاشتد ذات عل م فذ ثروا ذلاث لردول د سل أللّه عليه 


وس دانزل'ث : وسكلولك عن الى" : الا بة ذكها الس وطى في أسبابالنزول 
نعم 2 ؛ آبات الومية في يتاي كر ومزمأ ماتؤل في مكة 5 كقوله تعالى 


(البقرة؟) كيفيةمعاءلةاليتامى /؟ 





(10: 4" ولا تقرو مال اينهم الا بناتي هي أحسن ) في سورة لاءسر'* وقرله 
تعالى 4:40 فأما لبتم فه تقهر )في سورة ''ضحى وقوله عر وحل ( 5:٠٠‏ فذلات 
لذي يدع لولم ) في سووة عون حعل دع اأبتى وهو دشه وجره بعاف 
أوأ لآنات. ادكن . إعب ,ال بن ٠‏ .وأجمع ماوردفي ذلك وا كده 7 ات سورة اأساء وي 
مدنية صورة المقرة ومنها قوله “> لى (: ٠‏ 1ك ن أكون مو ل الماع فال 
ايا أ كاون في بعأو مم ار ) وقد كات اساقون الآ واون: ن الومنسن حغذون 
دود لله تهلى ولأخذون اذرآن يقوة لامهم للاغتهم ب#هموث أوعيد في مثل 
هزه اله" ب الل ان ٠‏ 'لذ كأرى و لعضاة ملا يد مل ع ن .وت لاغ'هى ١‏ 
وابسر 'أراد ببلاغتبم مم ا ع المعاني و"'ببان فحنظاوا في أذه مبمءالا كثبرة 
للتقدم والتأخعر فيالمسند والمسند اليه وحمو ذ9ت واعاشي مقاصد !الكلاء وده ز ه 
تغرص في أع ق التلوب 5 يغوص الء في لاسفج فلا ندع فيها مك يتعاصى 
ى تأثيرها كا قال الاسةذ لاءام هذ' التاثر ولاءتيار يوص'يا الكتاب المز رفي 


ى قل ماك وس اللو مشمن وكاو قْ جهرة ورج دن ا الش.ام عاييم 


١ 
٠. : لا أ و أن دل ه اك ,1 51 اع‎ 
وسةتلال مو لم حو ذ أل 35 طء. 0 *نأ'علم فل تورقي 3 سمو ره ا دن‎ 
اا لكاو 0 كل ماخر ث. ف أحدى ؤود' اع .نك قن أزوقة وأكل حول فير م‎ 
“به‎ ّْ 
دعرهن ع رابكول زيادةينءالالا 0 فرضاأه أه وأو‎ || 0 
رف واشّريئة دذث ا اول ما د نط يط يما «أن ازودة “ون‎ 3 
ان 0 ع أوشي.. 0 <مأ 0 5 د ب#عليبم الركواد دن م أعة يتاي عد أل‎ 
و در 2 3 حو‎ ٠ أب أشساءو” نكا ك١ ,قوسم به نسامح اناس 1 “لكان لداعل‎ 
دقفق فك يسم ا 7 مع عتممو 5506 عرزل يتمعن 2 الدولا" * / #. أحأ‎ 
م <ى ' مبيم كاوا عاحود 4 وده م يم فطءى' ل ان هر 0 مافة‎ 86 


7 ع يج ٠‏ 4 4 ممم 0 هو م 8 له في و ام ومضيءة * له زليه 


*ن 
من فى لبي عنه مانا فى ف يكو في بيثكالكاب أو دج في + كه 
ور ع حي هل جاءت ابرة وات ,ا لى لو لعنطر بق جه ين ,لأ عرين 


و لتوحيد ين انصاصتين بأن يعيش لينم في الث كاملهعن برا اكريما كأحد عياله 


4 مخاطةايائى يم (الخرظ) ا 


وسلم الكافل سأ كل *ي* من ماله بفعر حق وكان من فضمل الله تعالى ورحقنه 
ان أنزل الوحي في ازالة الحبرة وكشف الغمة فقال لنبيه ل قل » لؤلاء السائلين 
عن القيام على اليثامى وكفالتهم وعن المصلحة في عزهم أو تخالطتهم لإ إصلاح 
لمم -خير وآن خا لطوعم فاخواتم) وقد أزالت الكلمة الاولى من هذا المواب 
الوجيز شببة المتأنمين من كفالنهم » وكشفت الكلمةاك نيةشبههالقوام المتحرجين 
من مخالطتهم ؛ ومن هذ |الموابعرفنا حقيقة السؤالوهذا ءن ضروب الابجاز 
التي لم تعرف الا من القرآن 

أما مععى كون الاصلاح لم خيرًا فهو ان القيام عليبسم لا صلاح ن#وسهم 
بالتبديب و لتربية 4 وأصلاح أموالهم بالتشمم والتنممة ( هو حير هن اهال شأنهم 
وخير للقوام وااسكادلين أ فيه من درء مفسدة ماهم 3 و*ن المصاحة العامة فق 
صلاح حاطم ول في لكين عن الزنزوا لي 21 وحسن المثوية في الاخرى ٠.)‏ 
قال في التفسير الكبير قال اشاضي : هذا الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح 
البقم بالتقو> والتأد مب وغيرها لكي ينثأ عل ىعم وأدب وفضل لأن هذا الصنع 
أعظم لأثيرا يه من اصلاح حاله بالتجارة ويدخل فيه أيضًا اصلاح ماله كي 
لاتأكله النفقة من جبة الن< رة و يدخل فيه أيضامدنى قوله تعالى « وآ نوا اليثامى 
أمواهم ولا تثبدلوا الخييث بالطيب »6 

وأما قوله « وان مخالطوهم فاخوان>» فعناه انه لاوجه للتأئم من ممذالطنهم 
في انأ كل والمشرب والمكدب فهم اخوانكم في الدين ومن شأن الاخوة ان 
يكونوا خلطاء وشركاء في المملك والمعاش ولا ضرر على أحد منبم في ذفث بل هو 
نافع طم لان كل وأحد متهم إسعى ني مملدة اجميع واللدأاعلة منة الوم ع 
المسامحةلا نتفاء مظ.ةالطمع وتحقق الا,خلاص وحن اانية ٠‏ ك نهيقول ان خا لعاوهم 
فمليكم ان أماملوهم ..اءلة الاخوة فى ذيك فيكون الينبم في البيت كلاخ الصغير 
راعى مص.حته :در الامكان : ويتحرى أن يكون في كذته الرجحان ٠‏ وقيل 
5 '* كا ظرااراة ام هررة واخرة الاسلام عه الياوقداطال أو سل في ترج بح 


(ابقرة») 0 الاوصباء على ابتاي.نني الاععات_ 544 


هذا الوجه . وهذا الذي هدام اليهالكة ب المز بز في شأن الينامى من معاملتهم 
كالاخوان ميني على ماأود ع الأطرة السامةمن حب ولاخلاص للاقر ببن وقد 
طرأ الفساد على هذه الراءطة'لنسبية في بلاد 25 رة ى أفسدت'اسياسة في الامة 
فصار الاخ يطءم فيهال أخيه ؛ وبحذ له منالمهاوي مالملههو يمع فيه وأمثال 
هولاء الذين فسدت طباءبم واعتلت خلاثتهملا وكل اليهم الرجوع آلى الفطرة » 
وتحكيمها في معاملة الينامى كلا خرة » ذلك م يكتف القران بذلك حتى وضع 
الضمبر والو<دان» قاعدة برجم البها فى هذا الشان » فقال 

) والله هل ألفسد من أصلح) أى انها بكل اي مخالطة اليتائى ىحم 
نزعة القر'بةوء اطفة الاخوة من قلوبك؟ 'لاوهوي! ما تس رهذهالقاوب من قصد الاصلاح 
شم أو الا ؤساد ذعليكم ان ثرا قموهفي أعما ل ونياتك وتعلموا ا نسيحا سب على مثقال 
الذرة مما تعملون هم ٠‏ وام لح هومن بأني بالاصصلاحصملاوالمفسد هومن بأني بالا فساد 
فعلا وحال كل مها ظاهية لعن واى ايفظ الله تعالى القاوب الى ذم عله 
ذلك لتلاحظ طلاءه على عمل وحتد ” جداءه عليه تراقبه فيا ني منه لملهأ 
تأمن من مزااق الشبوة » وتسل منمزال الشببة . هان شهوة اطمع أولد لص حبها 
شيبة أكل مال اليقيم 3 33 تأكل صاحبها مل أخبه الضصعيف 6 و ع صردن داك 
الا بكرا قبة الله تهالى وقوأه ٠‏ والافانما رى ان الا وصياء على الا يدام قُُ هونا 
الزمان بظبرون اقملاء | صلاح أحوالهم وتثمبر أموالهممع المفة ولزهادة فيها وم 
2 الباطن رما كل اما حى ل واحادثم يص.ح نيا بن فر ولا تمل 
له لا القيام عل اينم ولاجرة المفروطةله ع اأوصا.ه لاذنء 8 56 3 2 
وكل من يطاب ان بون وصباع, لسر و سعى أذلكسعيه فهو ٠وضم‏ لاظة وق 
وجد فييم دن برضى > يفرض له على عمله وسراني مايحل لاوصى ٠.‏ «ال اليم 
ومأ درم قْ سورهة الفساء إن شه * اله تعالى 

3 لوقه 8 س معاد أله وعاىقدنه عل ورحميه ب أذن ل رع أعذة اليدامى 
و د . منود نت ونان المسف زهو الفنة: ذ 
كن ١‏ روات لا عن؟ 4 ي وقعك في لعذث وهو سممة بالا د 


ايام وول الينامى ور بينهم وحفظ أمواطهم ولا بأذن لك يعذالطتهم ولا أ كل 


و العزيز الحكيم (البقرة؟) 
لقمة واحدة من طعاءهم ولكنه لسمة رحمئه لايكاف نفسا الا وسعها وما جمل 
علي في لين من حرج راذك أببح ل مخ'لطة اليتامىعلى ان تعاملوتم معاءلة 
الاخوة ولا تأكاوا أمو لمم الى أمو الم وقد عفا عما جرى العرف على التساميح 
فيه أحدم اسنغناء الخلطاء عنه وقد وكز ذلك الى ذمتم وأمس > عراقبته فيه وهو 
الرقيب المهيمن الذي لاحن عليه شي “من عملم ولامن قصدع نينسم . إان 
الله عزيز حكيم ) فاو 1 رع بن ذلاكاذ لاعزة ثملو عويه 
و لكن ميت كته أن تكون شر يعئه حامعة صا عواد جار بة على سمن القعارة 
المعتدلة الي فطرم عليها ٠‏ هكذا جمل الاستاذ الامام ذكر المزيد في هذا المقام 
لنقرمر تعليق !مكان تماق المشيئة بالاعنات وذ كر الحكم لتقربر التنضل بعدم 
تعليق المشيثة بدوكلمن الاعرين مغهوم من قوله « ولو شاءالله لأعنتم » و محتدل 
ان يكون ذكر الاسمين الكر مين ثقر را لعزنه وحكته تعالى في المسائل الثلاث 
في الآ ينين - مسثلة الذر والميسر ومسئّنة الانفاق ومألة اليتامى -- فامها وردت 
في الآ.يات معطوفا آخرها على أوطا ولله المزة عن اللاس؛ ض الشهوات وتكليغهم 
الانفاق من فضول أمواهم ومن حكنه أن «نعهم مأ يضرم من ذلك وكلفهم 
مأ فيه مصلحئيم وأن هدام الي وجه منفعة النافم ومضمرة ااضار 

الاستتاذ الامام: النكتةفي وصل السو العن اليتامى بال العن الا نفاق والسو ال 
عن ار والميسرابه لما كانذا نك السو الانمبينين لحال فر يقبن من الئاس في الانفاق 
و بذل امال ( على ما تقدم ) ناسبان يذ كر بعده السو الع نصنف هو من أحق 
أصناف الءاس , لانقاق عليه و بذلالمال في سبيل نر ينهو صلاحث أ » وهو صئف 
اليتاعى ويس الترغيب لانفاق عليهم ببعيدمن هزم اله يقوقد تكرر في غير هذه 
الدورة 0 سبدانه وثهالى بذ كرنا عند الاذن ذالطلة اليتام ى والترؤب في 
الاصلاح م أن النذقة عليهم من أموالنا مندوب ليبا امهم من المستحقين للنفقه 
من العذو الرائد عن حاجاتنا فلا يلق بنا أن :كس عبرم ي فضول أمواهم 
لهم ضمناء قاصرون لابستمطيعون دماعا عن حتوقيم ولاذودا عن مصالط 


ا ١‏ 
جيم الأسئلة لتلا ى, ال بشي وعطف يمضنمها على مم ا ال تكلم الام . 


(البقرة؟)- المساهون والترآن ٠‏ أكاح الشركات والمشركين 1 ه؟ 


سوا كيف كانت عناية المو منء ذف حفظ أحكام الله 








ثقاء أعنداء حدوده 2 شدد الل الى الام في 0 / دن 
اليا علي ألا بقصدالاصلا ولا بخالطتهم الامخًا عطةاخوة ودف وجه القاوب 
هم هذا الى ساقيته واد عري. حاطة عليه ” 3 برون دف مخذ الناس هذه 1 بات 
وسيلة لتاذذ بنغهات قارئيها » أو لاتعبد بألفاظها دون الاهتداء بمعانيها » ومن أخذ 
هن ة عند سما ع مثل قوله تعا ل دوا بعلم المنسدمن' أصلح» اثلاث أت تزواض هر 
لا .بزولعن إفساده ولا يرجع الى رشاده؛ ومنهم من يريا بزي المتقمن؛ و بر في صورة 
العم اين و كارف اللسد م والتلاوة » وحضور صلاةاللناعة حتىادا مأحمل 
وصيا على ينيم لا ترى لذلك اتحنث أثرا في مله » ولا ذلك السمت حائلا دون 
زَللِه » فهو ان أصلح شا سد أشياء ؛ ولاابراقب قَسِاللّه له ولكن يراق المسبةوالقضاء 
ذنك أن 000000 وحركاث بدنية 0 ليس لهمنيع في القأوب ؛ 
ولا أر مال في الاعمال , وان اله تعالى لا ينظر الى الصور وال ندان» ولا يعبأ 
باخركات والاقول ع ولكن ينظر الى القوب والأرواح ؛ ومأ 33 كأ عن صلاحبا 
من خير وأ,صلاح ٠‏ 
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١ :‏ سار سس 
عر 1 لى النارواً 0 له يدعو ! الى الْجنة ؛ وامغارة بوذ له وبون اانه ٠‏ للنامر 
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٠. 4‏ اس , 2 م 
١‏ سا لي لير عكة 2 تقد ولا عد ورم كر 0 





اك 
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تقذ هس شى وى ب وناج عه ني اي سافة لكام ابد أخوج بن 
أشيك؛ رواءن إلي < ثم واو حدياضص 97 رقن ؤب هذه يا ن أني همد 


الغنوي 'سلاذن الاي صلى الله علبه وس في « عناق » أن يلزوجها وثر, مشركة 


ووم الزواجينأهلالشرك وأ لالاسلام (البقرة؟) 


وكانت ذات حظ من جمال فنزلت : يعي ولا تنحكوا المشركات حتى بو من 
ذكر ذلك السيوطي في أسباب النزول ثم قال ( وقوله تعالى ولأمة مو منة ال بة) 
أخرج الواحدي من طربق السدي عن أنيمالكعن اين عباس قال نزلت هذه 
الآبة في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداءوانه غضب عليها فلطمها ثم انه 
فرع أن الي صلى الله عليه وسلم فأخعره وقال : لأعتقنبا ولا تزوجنها : ففعل 
فطمن عليه :اس وقالوا بنكح أمة فأنزل الله هذه الآ ية ٠‏ وأخرجها.ن جرير عن 
السدي منقطعا ٠‏ 

هذا ما ذكره السيوطى في أسباب النزول وظاهه ان قوله تعالى « ولأأمة 
مرؤمنة » الى « أعجبشك » آبة مسلقلةنزلت في حادثة غير الحادنة التي نزل فيا 
قوله نعالى « ولا تنكحوا المشركات حتى بو من » وهذا الظاهمن صنيعه خني 
في نفسه بل هو باطل البتة ٠‏ ولا شك ان الآ'بة نزلت هرة واحدة عند حاحة 
الناس الى بيان أحكامها ولا مانع أن يكون ذلك بمد حدوث ماروي عن ألي 
عند وعن عبد الله بن رواحة 

وفي روح الم انيمأ نصه: روى الواحددي وغعرهعن | بنعباس بن الله ما ى عنه ان 
رسول انثهصلى الله ءا لى علبه وس بعث رجلامنغني يقال لهم ثد ب نأ بى مد حليفا لبني 
هاشم الى مكة ليخرج أناسا منالمسلمعن مها أسرى فليا قدمباسمعت داعس أة يقال 
ها عناق وكانت خليلة له في الجاهلية فليا أسل أعرض عنها فأتته فقاات وهمك 
يا عد ألا تخلو قال لها ان الاسلام قد حال بيني و بنك وحرمه علينا ولكن 
إن شت تزوجتك ذقالت نعم فقالاذا رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وس 
استأذنته في ذفك ثم تزوجلك ففالت له أني نثهرم ثم اسئعانت عليه فضر بوه 
ضر با وجبها ثم خاوا سبيله فلا فى حاجته بمكة انصرف الى رسول الله صلى اله 
عليه وسم راحماً واعلمه الذي كان من أسه وأسعناق ومالقى بسيبا فال يارسول 
الله أيحل لي ان ألزوجبا وفي رواية إنها تعجبنر ذنزلت ٠‏ وثعقب ذلك السيوطي 
بأن هذا ليس با لنزول هذه الآ ية وانما هو سيب في نزول آية النور ه الزاني 
لا نكي للا انيه أو مشركة 6 وروى السديعن ابن عباس رضي الله تعامى عنهما 


(البقوة*) تكاس المشسركات والمشر شم وى ني 


أن هذه نزات في عبد الله بن رواحة وكانكله أمةسوداء وأنهغضي عليها فلطمها 
ثم آنه فزع فأتى النبي صلى الله ثمالىعليه وسلم فأخيره خيرهافقال له الني ( ص ) 
ماعي ياعبد الله ؟ قال هي يارسول الله نصوم وتصلي وتحسن الوضوء ونشهد ان 
لاإله الا الله وانك رسوله فقال : ياعبد الله هي مو منة : قال عبد الله فوالذي 
بمثلك بالق لاعتقنها ولا تزوجنها ففمل فطمن عليه ناس من السلمين فقالوا نكح 
أمة وكانوا بر بدون ان يدكحوا الى المشر كين و ينكحوهرغية في انسابهم فأنزل 
الله « ولاتنكحوا » الآ ية : 

انثبى سياق الالوسي وهو أحسن من سياق السيوطي الذي قدمناء لأ نه 
مفصل وذاك مخنصر اختصارا أوه ءن الذي نزل في عبد الله بن رواحة هو قوله 
تعالى « ولأمة » 4 على ان السووطي قال في مقدمة كتارهفي أسياب النزول ان 
الصحابة يذ كرون ان الااية نات في كذا ولا بر يدون به الا تفسعرها أي ان 
معناها كتاول 00 د ذكروا أسيابا فقد يمنون اها نؤلت عقبها . والأ لوسي يقول 
ان السيوطي تعقب الواحدي فيالسبب لا ول وليس و في كاءههذا شيء من هذا 
التعقب علا به وى ات أوأحدي وز بادات ٠وأما‏ آية «(574” از لك 
الا زانية أو مشركة ؛ فقد ذ تر طاالسيوطي سودين أحدهما انرجلا أراد 'ن بشزوج 
م أة يقال لها أم مهزول كانت تسا فحرواهالنس ئي والثاني انرجلايقال مز بد أراد 
ان يزوج م أذ بعك ةصد يقةله يقال ماعدق رواه أو داودوالترمذي والنسائي واكم 
دن حديث عحمرو بن شعيب عن أبيهعن حده ( ونيحد بثهعنهمامقال) وقدروى 
الاول غير من ذ كر وقوله هنا ه مز يد 6 محرف والصوا بم ربد ٠‏ ونكام ابغايأ 
كان فاشيا والثهورات منهن في الجاهلية كثيرات وقد نزلت الأآبة في اجيم ٠‏ 

وجملة القول ان ما روي في الآ بة :تي نفسمرها الآن متفق على ان المراد 
بالمشركات غير الكت بيت من نساءالعرب وذ هي بعضهم الىان المواد بالمشر كين 
وامشر كات عام يشتمل أهل :دكتاب لأن .عض مام عليه شرك وقد قل تمالى 
عد ذ كر بعض عقا نده[ا؟:١‏ سبحا ه وتعالى ع عر على شر كهم 
أيضا بقوله تعالى( 4:4 اناشّلا يغغر ان يشركبهو يضر ما دون ذلك لمن يشاء ) 

( البقرة؟ ) ( هء( (س؟ج؟) 


ه” 2 أهلالكتابوالهوسليسوا مشرين 2 (البقرة؟) 


وأو يكووأ مشر كين لاز ان فر الله لهم ٠‏ وذهب الا كثرون الى ان المراد 
بالمشر كات مشمركات العرب اللاني لا كتاب هن لأن هذا هو عرف القرآن في 
لقب المشرك قال تعالى(؟:2 ٠١‏ ماود الذين كفروا من أهل الكدّاب ولا المشر كبن) 
3 ية وقال تعالى(1:58م ؛ كن الذين كفروا من أهل الكئاب والمش ركبن منفكين 
حى تأنيهم البينة ) والمطف يقتضي المغايرة ‏ وهذا القول هو الذي يتغق مع قوله 
تعاللى في نيان من .يحل من النساء ١0:ه‏ واللدصنات من المو منات والححصنات من الذين 
أونوا الكتاب من فلم ) وي في سورة المائدة التي أزلت بمد سورة البقرة 
ولذاك ذهب من قال بأن لفظالمش ركاتشامل الكتابيات إن اي ةالمائدة نيخت 
أبة البقرة وقال بمضبم ومنهم الهلال!مهاخصصتها هيو الخلنا بيات والمقصود واحد ٠‏ 
ورعم بعض المنسر بن أن ابة البقرة همي الناسخة لا ية المائدةوهذا لاوبه 4 9 
الائفاق على «ن سورة المائدة آخر القرآن نزولا ٠‏ وذه.. يعض أ ٠‏ دويل 
بأن آية المائدة مقيدة با اذاأسليمن وهذاليس بشي *اذ' من على القيدالحذوف 
ولان المشمركات اذا أسلمن يحل نكاحبن أيضأ بالاجماع وجرى عليه العمل في 
عصر التنزيل قيل نزول الآ بة فا فائدة ذكره 
وقد اختلف في المهوس فقيل بدخلوذفي المشر كين لامهى لا كاب لطم وقيل 
بل كان لهم > كتاب و بعض المقباء يقول لهم شيبة "تاب وقد عا مر 
كتاب قوله تعالى في سورة احج( ان الذين آمنوا والدين هادو اوالصايئين 
00 والهوس والذين أشمر كوا ان اله يفصل ينهم وم القيمة ) فالعطب 
بقنضي المغايرة وقد فرق الذقهاء بين المشر كمن والهوس في ا1زية ولا حاجة للبحث 
في ذلك هنا . 
أمامااستدل ,دالا خرونعل شرك أهل الكتاب'من قوله تعالى(.1:9 #سبحاءه 
ولعالى عنما يشر كون ) وقوله(ة :م انالله لايففر انيشرك به)الا ية فقد أجاوع 
عن الاول بأن قوله « بشركون » لايقتضي ان من حاتي عنهم هذذأ الففل يكيق 
0 معام يبك 0 القرآن بالمشر كين 
ار ل رن 0 راد ,' - 5 أهل التتخاءطب صنف مخصوص 


(البقرة؟)_ م الو وج اجيينأهلالشر كوالكتاب والاسلام ون؟ 


لا يدخل فيه كل من يتليس بالنعل الذي 'شدق دنه لوصف ٠١‏ ذل ذات لظ 
( اعماء ) طلق الآ عند المسلمين على صنف من الناس لا.دخل فيه ك 
يت علما أو علوما ولو تعل مأ يتعلمون وفاقهم هما 1 يكن ع ز يهم ومشاركاهم 
في مجموع لمزايا الي كانوا بهاصنفا مستقلاً ٠‏ ويعلاق هذا اللدظ عندقوم أخرين 
على صن آخر. وأجابوا عن الثاني بأه مسوق لبان فظاعة الشرك وانتفاظ فيه 
وكرنه غابة البعد عن الله تالى يحرث قضى ,أن لاتتملق مشياته بغفرانه على أنه 
وشاء أن يضف ركل ذنب سواه لفمل اذلامرد أشيئته فلا بدخل هذا فيا من 
فيه اذ لايدل على أن كل من ليس مشركا _ذذ الله له فيقال 'ن ننى الثم ك عن 
أهالكتاب يستلزم مغذرة الله تعالمى لهم مع قيام الادلة على انه لاينفران تبافه 
دعوة الحق الذي جاء به به الاسلام فجحدها عنادا واستكيارا 

وحاصل معى ( ولا تنكحوا المشركات حو 15 ومن اخ أن هر لاءالذين 
أشركوا وهم الذين يكم و ينهم غ يةالحلاف واتياينفي الاء عنفاد لاجوز 1م أن 
تتصلوا مهم راطة الصبر لا بزو “هم ولا بالمزوج منهم .وأم الكرئايات قدجاء 
قٍِ سوة لالدة امون حمل لءا وسكت هباك عن نزو بج الك: بي السلمة وقنو د 
ورضيه الاسئاذ لامام - انه على أصل المع وأبدوه بالسنة ولاجماء ٠‏ ونكن قد 
قال ن الاصل الادحة في الميم لجاء الل بتحري المشر نيزو لمامركت تغليما 
لاس ااشرك ويحل الكتابيات تأانا لأهل الكّّاب ابروا حسن معاماتنا وسبولة 
شر بمئنا وهذا أنما بظهر بالازوج منهم لان الرجل هو صاحب لولا يةواام!ماةعلى 
لمرأة واذا هو أحسن مماءلتها كان ذقث دلا على أن ماهو عليه من لدينالةو بم) 
دعو الى اق واآلى خر بق #ساتقيم 6 واذأ أزو “بم أو مات فلا تغأيرة:ه هذه 
لنائدة لأن المرأة أسيرة الرحل لا سما في ملل ليس #نساء فيبا من الحفوق مثل 
ماأعذاهن أملاء ٠‏ ققد سم أن يكون هذا هو المراد من ن اأنصمن قُِ اسورين 
واذا واممت عد ذلاك أدلة من ٠‏ السة أو الاججاع أو من التعلبل الا ' تي ع الدة 
اهل الشرك على حر ام ازو ام لكتاي بالمسلمة لبا حكها لاعملا بالاصل أوض 
لكئ'ب إل ملا هذه الادلة والتعيير بننكحوا وتنكحوا بشعر أناارحالهمالذين 


م الفرق بين الكتابية والمشركة (البغرة؟) 


لالس ساك 
يزوحون أشن ويزوجون النساء اللواتي بتولون أمى هن وأنالمرأذلا تزوج فسبا 
بالاستقلال بل لابد من الولي 

وقد فسر بعضهم الأمة والعبد في الآآية بالرقيق أي ان الأأمة المملوكة 
امو مئة خير من الحرة المشيركة وأو أعجبكم جالها وكذاك الى" المو من خير من الحر 
المشرك وان كان جميلا وقال آخرون ان المراد أمة الله وعبد الله أي ان المو منة 
امم نكل منهما عبد الله بطبعه واه ولذاك كان خيرًا ممن بشرك به فكان 
في التعبير بالأمة والمبد إشعار بعلة الخبرية. بيان ذا ان ليس اأراد بالزوجية 
قضاء الشهوة الحسية وأنما المراد مها تعاقد الزوجين على المشاركة في شو ون المياة 
والانحاد في كل شي ٠‏ وائما يكون ذفك بكون المرأة عمل ثقة الرجل يأمنهاعلى نهسمه 
وولده ومتاعه عالما أن حرصها على ذلك كحرصه لان حظها م٠ ٠“‏ يله ٠وما‏ كان 
الجال الذي بروق الطرف ؛ ليحقق في المرأة هذا الوصف ؛, <ن قد بمنمهالتباين 
في الاعتقاد الذي بتعذر معه الركون والاحاد .والمشركة ليس ادبن يحرم الخبارة؛ 
و وجب علبها الامانة اويأمها بالخير» و ينهاها عن الشر» ذهي مو كوله الى طريعئها 
وما ثر بت عليه في عشيرنهاء وهو خرافات الوئنية وأوهامبا » وأماني" الشباطين 
وأحلامها حون زوحبا ؛ ونفسد عقيدة ولدها »فان ظل الرجل على أعجابه جماها؛ 
كان ذلك عونا لها على التوغل في لالها واضملالها )وان ذاطرفهعن <حسن الصورة 
وغلب على فليه استقباح تلاك السر ير فقد تنغض عليه التمئع بالججال © على مأهو 
عليه من سوء الحال 

وأما الكتابية دليس ببنها و من المومن كبير مباينة فائها تو من بالله ولعبده 
وتو من بالانبياء وبالحياة الاخرى وما فيها من الإمزاء وتدين وجو عمل اير 
وخر م الشر والفرق الموهري العظير بينهما هو الابمان بنبوة الذي صلى الل عايه 
وس والذي يمن بالشوة العامة لا عنعه من الاعان ,ذوة خاتم الئبيسن الا الهل 
:ا حاء به وكونه قد جا؛ عثل مأجاء بهالنهبون وز يادةا قاضتهاحالالزماذفي برقبه ؛ 
رمت 'ده اكير ءا در فيه أو انعاندة واماحدة في الظاهر ءم الاءتقاد في 


0000 فاه ان شلهرلمرأة من معاشرة ١لرجل‏ 


(البقرة  )*-‏ مسريان'اثشركاللىالكتابيين و 
حقية دينه وحسن شر يعته والوقوف على سيرة من جاء مم' وما أأيده الله تهاللى به 
من الآآيات البينات فيكل اعانها و يصمح اسلامم' وتوكفى أجرهاس5بنءانكانت 
من الحسنات في الحالين .وءثل هذه المكة لانظهر في تزويج الكئابي امو منة 
فانه بكاله من السلطان عليها وبا يغاب عايبا من الجهل والضعف في بان ماتعل 
لاسبل عايبا ان تقنعه يحقية ما في عليه بل يش ى أن يز يغباعن عقيد”ها و بفسد 
منها درق أن تصلح با هذا لمهي ينهم من ليل النعيعنمنا اكحة المشر؟ كن 
في قوله عز وجل 

+ أوائك يدعون الى النار 4 أي من شأنهء اللدعوة الى أسياب دخول المار 
أر ه وأضالهم وصلة ازواج أقوى «ساعدعلى تأثير الدعوة لأن من شأئها ن 
دأ لالم لل نو أ هل وتسامح ممأ نشرك أو المشركة م#ظور 
مهوب الس ما يذ" _ ممه أن يسري شيء من عقا لدالشرك الموء'من أو امومنة 
بضروب الشبدواتضليل ني حرى علي الشر 2001 كُقوليم فيمن بتخذ ومم وسطا ' بينم 
وببن ال أ (: برهو لاء شفعاؤ "عند الله ) وكوهم: وخ:سامأ تادهم 'لاليقر ونا 
لى الله زلفى)فهذه الشببة هي التي فنن يها أكدثر البشر ويل منها هل شمر يمة 

سماو ية خااطوا المشر كين وعاشر وهم «قد دخلوا في الشرك من حيث لا يشعرون 

لاحم ! تخدوا معبودات | كردين أنقس, شف > ووسطاء بل 0 بيعش 
واروعه |٠هم‏ وظنو | أن هذا "مم لهم لا .- في التوحيد'لذي أمىوا به وجمل أ صلة هم 
وانافن ارقاء أرواحهم وعقولهم ٠‏ وقد اغثروا بظو هي الأنوظط أوجماق أسمدة 
الشّي' غير 'سمه 'خراجأ له عن حقرة:ه فهم قد عدوا غعر ال نه ولكايم لَّْ دوا 
عاهم عادة ٠‏ 'طلةواعايه انظ! أخركالاء.ثة عوالتوسل ٠‏ واخذ وير امه ' اها 
ور أوماهم من م يسمه شَآت إلى سموه تغيى ووسيلة وتوهوا ان مخاذه لهأ 
اماف تسمرته بذاك و عنةاد لمهوالاق ولرزق ف وغمبي وااميت أ :قللالا 
وأو رجءو فى عة ئد ادبن البعو سامهم ادن الامر كبن لوحدومم كا قال تعالسى 
12:1١‏ ويعبدوذمن دون لل ».لارؤره ولاهعهم و يقولون هو لاءشفعا وا عند 


الله ) (*4ثلام ولعن سأ نهم من خلقهم ليقولن الله). فاذا كانتا كنة المشر كبن 


1ه" 2 دعوةاللهالىالجنةوالمفتر:وتأثيرالاعان (القرة؟) 


ومعاشرتهم مع الكراهة والنفور قد أفسدت جميسع الاديان السماوية الآ ولى ذ| 
بالك بتأثعر انمخاذم أزواجا وهو ,دعو الى كال الءكون اليهم والمودة لهم والرحمة 
م ؟ ألا يكون ذلك دعوة الى النارء وسببا للشقاء والبوار, 

هذه دعوة الزوج المشرك بطبيعة ديئه لإ واللّه يدعو الىالجنة والمغمرة بإذنه) 
ركا اشتمل عليه دينه الذي أرسل به رسله من التوحيد الخالص الذي ينقذ المقول 
من أوهام الوثنية » كإعطاء الحلوقين شعبا من خصائص الآ لوهية » وبافراد 
لله سبحانه بالعبادة والداطة الغربية » وهذا هو السبب الأول في دخول الجنة 
واستحقاق امففرة هنه تعالى المؤمن الموحد اذا ألم عمصية أو كلسب خطيئة 
لأن خطيئته لا تحرط بروحه ولا تررن على قلبه فتجعله شر برا لاأن اللغاابءلى 
أم «(/1: ١‏ ادالدين اتقوا اذامسهى طائفهن ٠‏ الشيعا انل > روا فاذام مبعمرون) 
فحاصل معني « والله يدعو الى الجنةوااغفرة بإإذنه » هو ان دعوة الله الي عايها 
المؤمنون شي الموصلة الى الجنة والمغغرة باذن الله وارادنه وهدايته ووفيقه فهي 
مناقضة لاعوة المشر كين وههي ماهم عليه من «لشرك الموصل الى المار بسوء اختيار 
أصحابه له ففيه المقابلة ين المث كين والمءنين وي امهما على غابة التباين وفيه 
ان ما عليه المشر كون هو من سوء اخثيارهم وقبح ح تصرفهم في كدبهم وأن ماعأيه 
الموه منون ل بعن وضعهم وعماهم وائما هو الدينالذيهو وضع الله بلغه عنه رسله 
باذنه وهدى امه خاقه ٠‏ وذ كر الاسناذ الامام و<ها آخر فيهذا وهو ان اأراد 

الحلانة ( الله ) هو ما يمتقده فيه سجاه امو مئون به هن كونه واحدا أحدا 
صمدالا كفو له ولا مساعد ولا وزير ولا واسطة ببينه وبين خلقه يله على 
أنعهم أوضرم وأا هو فاعل بارادنه القدعة على حسب علمه القديم ولا لأثير 
للحوادث فيء.أ وله في غرها من صفائه “مالي -- ذهذا الاعتقاد أله هو امل 
الذي يدعوم الى الجنة لانه ينبو عالاعمال المسنة النافءةومصدر الاخلاق الفاضلة 
'لي ١‏ ستحق صاحها الجنة ع ليه والمغفم رة على ماأساء فية ومئعة اعابه 
من الاصعمرار عليه والاسدر سال فيه حى ! خيط به واعا كان أصلا في ذإك لاه 

06 5 سداق + 2ن 3 بع فور الأهءدأ بالك ين ن القويم . وهذا 


(البقرة )5‏ الجمينالومنينوأهلالكتاب_ 4ه 


التعببر مأنوس به في اللغة بعير بالشيء عن المصرفله والغالب على أمره عى حد 
الحديث القدءي 5 ولا ذال عيدي شرب الي ١‏ اتوافل ُّ أحة فاذا أحببته 





كنت سممه الي يسمع يه و بصيره الذي بيصر به » ال وذلك أن اعتقده 
علاك شعوره ومشاعره فيكون أصل كل عمل نفسي و بدني فيه 
وقد يقان أن هذه العلة في محري منا كحة المشر لمن متحققه في نكاسم 
الكتابيات فالكتامة تدعو بسعرمها وعملها وقوها الى ماهي عليه من المقيدة 
الفاسدة وما يتبعها من الاعمال الي لم تكن من أصل دينها الصحيح المتفق مم 
الاسلام فعي ن وافقت زوجها المسل فها هو | عانصحييح كالا يمان بالهو الامان 
' أسء و“اليوم الا خري الله فهي مخالفه ها نصف .ه اه أو تنخذ له من 
اسه , للاز 'د وذات من اللدعوة الى الدار وقد تغلب المراة على أم رُوجها أو 
وده عاتت: إلى دءومرا وطذا ذهب بمض الشيءة الى يحرم نكاح الكتابية : 
ونقول فيالجواب و »د ت نعلة ل صرح الكتاب يو ز الزواج بالكتا بية الحصنة 
ولا اتفق سلف الأأمة وخلفها على ذ8ك ماعد' هذه الشر ذمة من الشيعة وكيف 
سستوي الفر بقان ‏ أهل الكتاب والمشركون - وقد فرق الكذب واسنة 
يبنها في كثبر من المزايا والاحكام ولم ممع القرآن بين المشركن وام منينفي 
حم كا جمع يبن المو منين وأهل اكاب في مثل قولهفي سورة البقرة(+:؟1ان'لدين 
أمنوا والذين هادوا والنصارى والصما بئعن من أمن نأب والهوم لاخر ونش 
صالخا فلهم أجرمم عند ريسم ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون ) وقوه في سورة 
آل عمران (+:54 قل ياأهلالكتاب الوا الى كلة سواء بيتنا و بين أزلا عبد 
الا لله ولا نشرك به شبفًا ٠‏ ولا بش بمص.. ,عضا أر رابا من دون انه ؛ الآ ية 
وقولهني البقرة ومثلني! ل عمر ن(2: قولو منا بلله وم أنزّل الينا وما أنزل الى 
ابرأهم وامسعيل واسحوق و يعوب و ا ل وما أوني موسى وى وما أوني 
النبيون من رمم لا تفرق دين أحدمنهم وون > مسلمون ) وقوله فيها (؟:8+ قل 
أنحاجوننا في انه وهو ر بن ررب ولنا عمالنا ولس أعالم وحن له لصوت ) 
وقوله في ( 4؟ : 45 ولا نجادوا أهل الك_اب لا باثي هي أحسن 


اتبا عا ملمين سين من تهمفالاين ا ١‏ البق 00 


الا الذبن ظلموا منهم وتولوا منا بالذى أنول الينا وأنزل اليم وإ طناواه سم واحد 
وحن مسلمون » وأمثال هذه الا بات كثير جداً وهي تصرح بأن إله المسلمين 
وأهل الكتاب واحد وريهم واحد والذي أنزل عليهم هو شيء واحد أي فى 
جوهره والمراد منه وهو التوحيد وترك الشر وعم ل الخير وا.كنها في أواخرها تين 
محل اللاعوة والفرق وهو اننا مساموث مخلصون والهطراً عليهم الأمحر اف فامخزرا 
من أنفسهم أر بابأ حاون وبحرمون و بشرعون هم مالم يأذن به الله وأنهم غير 
مخلصين ولا مسلمين في أعالهم وهذا شيء لابنكره أهل العمل الحقبقي والثارريخ 
مهم بل بقولون اولا الاتحراف والشر 7 ع ابي زادوها وسموها بالطقوس و باسياء 
أخرى ا ضعت أخلاتهم وت بكم وانحات جأمعةهم حى كان من أمس 
الاسلام فيهم ما كان ٠‏ وقد طرأ ثيء من ذلك على من اتبعوا ستتهم منافاتبعوم 
شيرا يشعر وذراعاً بذراع مع أن أصل الدين عندنا قد حفظ بعناية لم يكن 
مثلها وصرنا فى حاحة الى من بدعونا الى اقامة الاصل 3 دعام داعي الاسلام 
لافرق فى ذلك الا أن الاصل الذي جب ان بدعى اليه انيع موجود محفوظ 
3 هو لا بنقص اججم الا اقامئه والعمل به وهو القر أن الذي امخذه المسامودى 
عصرنا آلة لهو وسلعة نمجارة ولكنبم لايدعون الى اقامته والعمل به بل منهم 

من ,تصرح بحرم العمل به ويسعي ذلك ا<تهادا والاجتبادعندهم ممنوع نقد 
موأ القرأ : ل بش هة سحيفة دهي منع الع الامستدلالي ومئعه منع لحقيقة الاسلام 
وأنصراف عن لبوعه 

فاذا كان الفرق بيبانا وين أهل الكتاب يثيه الفرق بن الموحدين 
اتحلصين العاملين بالكتاب والسنة وبين امبتدعة الذين انحرفوا عن هصهين 
الثقلين اللذين تركهما رسول الله صلى الله عليه وس فينا وأخهرنا اننا لا نضل 
ماتمسكنا مه.ا-كا فى حديث الموطأ - فكيف يكون أهل الكتاب كال: ش ركان 
فى حم الله لعالى ٠‏ واملة ان ماعليه ااسكتابية من الباطل هو مخالف لأأصل 
دينها وقد عرض فا ولقدمها بشيه ضعيفة بسبل على المو من العالم باحق أنيكشف 
ال ا سق ) بهى يعي ل لزي لمسفين 5 ٠‏ بوأب ر مسر عليها هي أن تنتصر 


(البقرة -*) 2 حك الاحكام ودلائلهافيالقرآن 5-5 
بالثبهة على الحجة ٠‏ وتزيل السنة الاولى بما عرض من الشيهة » وأما مانراه هن 
النباين بين المسلمين وأهل الكت الآن فسببه سياسة الملوك والروءساء ولوأقنا 
الكتاب وأقاموه لتقار بناورجمناجميعا الى الاصل الذي أرشدن اليه القرآن المز مر 
ولا يخنى أن هذا الأعى بختلف باختلاف الاشخاص فرب سل مقلد يزوج 
بكتابية عالمة فنفسد عليه تقاليده ولاعوض له عنها فينبغي ان يعرف هذا 

ثم قال تعالى لإويبين آبانه ناس 4 أي بوضح افدلائل على أحكام شر يمته 
الناأس فلا يذكر هم حا الاو بسن طم حكته وفائدنه لدستدلوا بذك عل ان 
امصلحة والسعادة فيا شرعه هم ١‏ لملهم ند كرون 4 فيواظون فان الحم اذا 
/ تعرف فائديه عامل لايليث ان عل العمل نه فيئركه وينساه واذا عرف علته 
ودليله وانطياقه على مصلحئه ومصلحة ٠‏ *ن تعيش معهم فأجدر بدان محفغله وميه 
دنى وحبه لا بكتنى بالعيل بصوربه وان تود الى المراد مئه ٠‏ ومن هنا قال 
الفقبأ' أن الج بدور مع الملة وجوداً وعدما وان مأبشارك المنصوص في الملة 
يعطى ححكه وتنا عملنا هذه القواعدوم ' لوجع الى اللمسك بالظواهر من غير عقل 
ويالبتها ظواهر الكتاب السنة ان هي الا ظواهر أقوال أقوام من المو لين منهم 
المعروف تاريخه ومنرم الجبول أمهوالى الله المشتكى ء فاقهمذ كرنا ماسيناواهدنا 
الى الاعثيار بكيتابك والعمل به لنكون من المفلحين 
(771: : 77) ويسئلوناك عن المحيض قل هو آذى قَاضْرْلوا النْساه ف 
المَحِيْض ولا مود ع طررانة اذا نطهر'ت ما ابام 
تحب التوا بين ويح ب المتطير بن الففسيفة فساو م حرث 
لثما حرتلك أل ششء وقد مو لا سك واوا | 1 


1 مو سب”اص 


كلوه وبشمرالمو مين 2 
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وله تعالى ل( و بسثلونك عن الحيض ) هو 'اسوال الثالث من الاسثلة التي 
(البقرة ؟) كف (س؟ ج؟) 





يم الحائض_واحكامراعند أهلالكئاب > «البقرة8)_- 


وردت معطوفة بالواو وهو ينصل بماقبله وما بعدمفى انذفك من الاحكا م امتعلقة 
بالنساء وقد كانت هذه الاسثئلة في المديئة حيث الاخئلاط بين العرب واليبود 
وهولاء يشددون في سائل الحيض والام 5 هو مذ كور في الفصل الخامس 
عشر من فر اللاو بين ومنها أن كل من مس الحائض في أيام طمثها يكون مجسا 
وكل من مس فراشبا يغسل ابه ولستحم عاء و يكو بحسا الى المساء وكل من 
مس متاعاأ تجلس عليه لغسل ثيابه ويستحم | عاءو يكون بحا الى المساءوان اضطجمع 
موها رجحل فكان طمثها عليه بكو :. مجساسبعة يام وكل فراش كن - 2 يحون 
بحسا 3 وللرجل الذي سيل منه دم حو هذه الاحكام عندمم ٠‏ وأما ااتصارى 
ا أسهم كانوايتساهلونقي أمر ايض وكانوا محا لطين للعرب في موأضم 
اكثيرة ومن ٠‏ شأن االأس التساهل في أ مور ادبن الي :تملق تملة تعلق با ها وظ والشبوات 
دفلا يقعون عند عند الحدود د الشروعة فيها لمنفمتهم ومصلحتهم فكان ختلاف ما عرف 
المسامون عن أدل الكتاب مما مرك النفس لسو ال عن حكم امرض ة. 5 57 
الشريعة المصلحة فالوا كني حديث أس عند ٠س‏ والعومذي فأنزل ال أه.لى 
على نبيه ف[ ويسألونك عن الحيض 4 أي عن حكمه والحيض هو الديض المدروف 
ولا حاجة الى تقدير محل الحيض فاعا يسثل الشارع عن الاحكام لإقل هو أذى 
فاعيزلوا النساء في الحيض ولاتقر.وهن حى يطبرن 4 قدم الملة على الحكم ورتبه 
عل ليو خف ا لقبول من المأسا هلين الذي ن يرون االحجرعلييم يحكما ويعلم ادح لامص لحة 
إيا عد "ا عليه اليبود والمعنى أيه يجب على الرجال بوك ؤُشيان اسانهم رمن 
ميض لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر واذا سم 'زجل من هذا الاذى 
فلا :كاد نسم مه المرأة أن اافثيان اع أعضاء اللسل فيها الى مالسست 
مستعدة له ولا قاد ةعليه لاشتذالها ا وظيمة طبيعية أ رى دهي أ فرار الد ما معروف ٠‏ 
وقد فسر الحلال الاذى بالقدذر عا لفعره على اك ا على ظاهره مقرر في 
العأب فلا حاحة الىالمدول عنه ٠‏ وقد حاء هذا الحهم وسطا ين أفراط الغلاة 
الذين يعدو نا مرأة الحافض وكلمن عسها أو بمسثيايها أو فراشها من النجاسات 
وتفريط المنساهلين الذين يستحلون دلابستها في الميض على مافيه من الأذى 


(البفرة؟) حرمةغشيان الا لض م 


واللدنس وقد أفادت عبارة الآآية الكريمة تأكيد المسكم اذ أمرت ,اعتزل 
النساء في زمن ال#يض وهوكتاية عن ترك غشيانهن فيه لم بيات مدة هذا 
الاعتزال بصيغة الابي ٠‏ والحسكة في التأ كيد هي مقاومة الرغبة الطبيمية في ملابسة 
الناء وابعافها 0 الابذاء وقد كان يقلن بعض الاس أن الاعتز ل ورك 
القرب حققة لا ذناية وانه تجمب الايتماد عن النساء و في الحيض وعدم القرب 
منبن بالمرة ولكن تومل اله عللة ومز بين لهم ان ا حرم الوا هي لوقاع “عن 
أنس بن مالك إن اليهود كانوا اذا حاضت ت المرأة منهم لم بي كاوها و ول يجاعموها 
في البيوت فسأل أصحابالني الني صل الله عليه وسل عن ذقك فأ 'زل الله عزوجل 
« ويألونك عن المحيض قل هو أذى » الى آخر الآ بة تقال رسول الله صلى 
الله عليه وس « اصنعوا كل شيءالا جاع © رواه «أجدومسل وأصحاب السان ٠‏ 
وفي حديث حزام بن 0 عن عه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ول في من امأ أنيوعي حائض ؛ قال « فك مافوقالازار» أي مافوق السسرة 
رواه أو داود وقد حمله بعضبم على من بخاف على ننفسه الوقاع وكأن السائل 
كان كذاك وقال بعضيم ان هذا الحديث #صص فاحديث الاول ولا قي معده 
فلا يجوز الاستمتا ع الا ا ين السسرة والرككبة ؛ وهو مخصيص بأءفبوء والخلاف 
فيه عند الاصرليين معلوم قرأ الجزةوالكا؛ ِي وعاصم ( يطهرن ) شد يد الطاء 
واصله يتطهرن والياقون بالتخفيف 

( ذإذا تطبرن فأتوهن من حبث أمسم الله )4 الطهر في كوله تمالى 2 حمى 
يطهرن » انقطاع دم الحيض وهو مالا يكون شعل الناء وأمااللطبرفهو من عما 
وهو ركون عدب الطهر واختلفوافي المراد منهققال بعض العلاء هو غسل أثر 
وقال ها هد وعكرمةال نقطاع الدم حلوالزوجها ولكن لتوضاً والججهرر على ان 0 و به 
الا غتسال الىمء ن وحدو لا فالتيمم ٠‏ وقال الحنفية ان طهرت لآ قل ٠ن‏ عشر 
فلا تحز الا 'ذا غنسلتوان طهرت لمشرحلت ولو نغقسل وهو تقصي ل عريب ٠‏ 
والفذاهر ان المراد بلمظالاً م بالامرفي قوله « دوهن من حي ث أ سك َه الام 
ا. ويني أي فأترهن من المأني الذي كو نالل نمالى الفطرةعلى ا ميل اليه ومضت ستته 


4" 22 سنيةالزواج.وكونالنساءحرة 2 (البقرة؟) 


بحفظ النوع به وهو موضم النسل ٠‏ وحمل أن يكون المراد بال مس ماقضت به 
شر بعة الله تعالى من طلب النؤوجوضحر ب الره بانية فليس اسل نيترك الزواج على 
ية العبادة والتقرب الى الله تا لى لا" نه سبحانه قد امن علينا بأنخلق لنامن أنفسنا أزواجا 
لنسكن المبأ و أرشد ذا الى انندعوه بقوله(ه؟:4/ ربتاهب لنا من أزواجا وذر ,اتنا قرة 
أعمن ) ولا بتقرب اليه تعاى بنرك ماشرعه وامتن بهعلى عي ادهوجء من نعمهعليبم فانيان 
النساء بالزواج الشرعي من الجهة الي يبتغى مهاالذسل من أعظم العبادات وتركة 
مع القدرة عليهوعدم المانع مخالفة لسنة اله تعالى في خليقته وسنئه في شمر يمثه ولا 
قالعليه الصلاة والسلام « وفي بضم أحدك صدقة » قالوا يا رسول الله أبأني 
أحدنا شهونه ويكون له فيها أجر؟ قال « أرأيتم لو وضعها في حرام أ كان عليه 
وزر» الحديث وكأن السائلين كانوا نوهموا ان الاسلام يكون كلأ دياف 
الأخرى تمل العبادة في تمذيب النفس ويخالفة الفطرة كلاانهدين الفطرة حمل 
الناس على ! قامئها مع القصد وعدم البغي فيها 

( ان الله حب التوابين »4 الذين اذا خالفوا سنة الفطرة بغلبة ساطانا , 
فأنوا نساءم فى المحيض أو في غبر المأنى الذي أمى الله بهبرجعوناليهولا.يصر ون 
على فعلهم السبى؟ ل( وبحب المتطهر بن 4 من الأ حداث وال قذار ومن ائيان 
متكر دل هولاء أحب اليه من اقرين يقمون في الدنس ثم يشو بون منه 

ثم قال تعالى ل( نساوم حرث لم فأنوا حرفم ألى شكلم 4 بينفي الا بة 
السابقة حكم الحيض وأحل غشيان النساء بعده وبين في هذه الآآبة حكة هذا 
الفشيان اللي شرع الزواج لا جلها وكان من مقتضى الفطرة وني الاستنتاج 
والاسنيلاد لان الحرث هو الأأرض التى تسئنبت والاسقيلاد كالاءتنيات وهذا 
الاعبير على لطفه ونزاهته و بلاغته وحسن استعارته صر يس با فهم من قوله عر 
وجل « فأتوهن من حيث أعس, الله > أو بيان له فهو يقول انهلم يأمى بائيان 
النساء الأعى التكوبي ما أودع في فطرة كل دن الزوجين من الميل الى الآخر 
والح النشر يعي عا جمل الزواج من أمى الدين وأسباب المثو بة الا للأجل 


عا اشرخ النشريي دالا .ةس لادكا ممفظ الات ,البو لزع فلا مجملوا اسةإراذ 


مسي 
ا 


(البقرة؟): الجنون بالرواية اتيانالنساءفيغيراأنى َي 


المباشرة مقصودا لذاته فتأوا اضاء في الحيض حيث لا استمداد لقبول زراعة 
الولد وعلى ماني دك هن الأ ذى ٠‏ وهذا يتضمن اانهي عن 'تيانهن فيغر المأقى 
الذي يتحقق به معنى الحرتءوقوله تعالى «أتى شثم » معناه كيف شكم «وأتى» 
تستعمل غالما ععى ( كف © وتستعءل عمنى < أن » قليلا ولا يظهر هنالان 
الحرت له مكان واحد لا يمداه والآءر مقيد به ولذلاك أعاد ذ كر الحرث مفاهرا 
و يقل د فأتوهن أنى شثم » فكأ نه يقول : لا حرج عليكيني انيا (النساء بأي 
كعية ية شنم مأدمم ا بها الحر ل ذالشارع لايقصدالى اعناتكمو 2 
من لذا نم ولكن بر يدليوقتكء دحدودالمصلحة والمافعة كيلا تضعو' الاشياء 
في غمر هواضعبها فتقوت الممعة 00 ٠‏ وهذاالتفسير ادي ظهر به 
ان الآ نة متممة لمعنى ما قبلها يغنينا في فهمباعها روي في أسباب الغزول 
وقد ذهب بعض المنسر بن والمحدثين الى ان ( أني ) فيال يةعمنى المكان 
كعد الكيفية والصغة وقالو انها نولت في اباحة الانيان في غيرالمردر ع والحرث 
ساها في أي 'لافذتين ششم قل الاسئاذ الامام 'ن جنون ال لمين بالرواية 
هو الذي حمل بعضهم على فسير الآ ية يبهذا الممنى الذي تتنيرأ منه عبارتها العالية 
ونزاهتها السامية وم بلتفتوا الى ذوق التمبمر ومراعاة الا دبني يان هذه الاحكاء 
كا رأوا في ال ةالذاعة نقد فامهم نهم <كها 5 فامهم مم نيا وئداهئها 
وأدمها لل انما اختاره الاست امام 0 فسعر « أبى + شم 4 هو الماثوو 
عن أئمة ''ساف والخلف وهو ظه من فظ الااية لارشقبه فيهء نلهذوق أأمر بية 


م 
وان وا تْ متعارضة مشائضة ّ عنها عدبت حار عند شب 3 وأهل 8 


ورم دوقو ما سامت 0 ع البهود ايان 12 رت بكفة 4 ر هرم ود ةو رهم 
ل ٠‏ لد > شط 10 0 ع ردي قُُ أحة 08 رم عن 0-07 الفطرة ولا 0 
.كه تى؛ 5 3 عد 0 ثبو 59 يه 3 با ولا 5 عق هدي رن ومحجته 


البيضاء أره ل د قبل لاغ عرف عذهم ٠‏ محرح ١‏ وابتهم 
د 4س ار ار قوله * أى ناكم و عرلا مكارادر ثَ( 


ا ء 0 56 ل 5 2 رغب فيه وشيءا عب ع4 وامدل مدسة »> 


وا 


55 اخثيار الزوجة ٠‏ الايمان والميل (البقرة؟) 


أما ما يرغب فيه فهو ما يقدم لانفس وهو ماينفعها في المستقبل ولاأنغع للانان 
في مسثقبله من الولد الصاللم فهو بنفعه في دنياه كا هو ظاه وفي دينه من حيث 
ان الوا سبي وجوده وصلاحه وقد ورد في الحديث ان الولد الصا من عمل 
المرء الذي ينفعه بعد موته ولا يكون الولد صالحا الا اذا أحسن والداه تربيته 
فالأمر بالتقديم النفس يتضمن الامر باختيار المرأة الودود الوقودا ني عون الرجل 
على نر ببة وفده محسن خلقها وعملها ما مختار ازراعة الارض الصالخة الني برجى عو 
النبات فيها وابتاؤه الذلة الحيدة ويتضمن الامر محسن تر نية الولد ونه يبه وأما 
ما محذر منه ويتق : الله فيه فهو اخراج النساء عن كومين حرثًا باضاعة ماد ةالنسل 
في المحيض أو بوضعبها في غعر موضم الحرث ؛ وكذاك اخثيارامرأةالفاسدة الثر بية 
واهال تربية الولد » فان الأعى بالتقوى ورد بعد النبي عر ائيان النساء في 
الحيض والا مس بانيانهن من حيث أعاللّه نعالى وهو موضع الوث والاعم بالتقديم 
لانفسنا فوجب تفسبر ااتقوى يتجنب مخالءة هذا الهدي الاالحي ٠‏ وقوله تعالى 
١‏ واعلموا أن ملاقوه 4 إنذار لين مخاافونعن أمره بأنهم الاقون زا انهم 
في ال. خرة كا يلاقوها في الدأيا بفقد ذافم الطاءة والامتثال وتجرع مسا رة عافة 
الحالفة والعصيان ٠‏ نم قرنانذار العاصين نمبشير المطيعين قال لإ و دمر الم منين ) 
الذين يقفون عند الحدود و ينيءونذهدى الل تمالىفي أعس الفساء اء والاولاد 6 وقد 
حذف ماءه البشارة أيغيد انه عام يسشمل د ونعسم الا . ٠‏ ولا يعمذب 
ص فكر امافل أن هن مختار انفسه المرأة الصالحة ولا رج قُْ أن الزوجية عن 
سنة الفطرة والشر يمة فيا بتغاء الولد مم انه حسن تر بية ما_رزقه الله من ولد فانه 
يكون ق اللدنيا قر يرالمين بحسن حالهوحال أهله وسعادة ببته ٠‏ وأما الذين تطفغى 
جم شهواءهم فتخرجبم عن ا دود والسمن دامهم لايس لدون من المنغصات والشقاء 
في حياهم اللدذيا وم في الا. خرة أشتى وأضل سبيلا واعاسعادة الدارينفي تكميل 
لكين بالاعتقاد الم حيح والاخلاق المعتدلة ولاك ه ي الفطرة ااسليية واللعير 
بالمو منين يشعر بأن العمل والامتثال والاإذعان مما يتحقق به ايان امو من وان 
5 لمان أنه هدور 'نشكرت كلك دام أركا:* دهي الاعتقاد والقول والفعل 


ابن ار تزاهة القرآن أحكام الا. عماث م 


كا ورد في الاحاديث الصديدة المبينة للا" “نات الكرعة الدامفة لذين ينصلون 
ببن الاءتقاد والأ عمال اللازمة له 

وا ثنا نعيد الثنبيه للاقتداء بئزاهة القرآن في ' تعبير عن الامور الي يسئحيا 
من التصر مح بها بالكنايات البعيدة التي يغهم منها المرادولا سمحي من تلاومها 
العذراءفي خدرهافان. امي فهو كناية لطيغة كقولهه ولا تقربوهن » 
وتشييه | انساء لحرت عوسة” فين هذه النزاهة مما ثراه أبعضهم في تفسيرها 
وتفسير أمثالها من الآ بات الممدزة بئناهتها كاعجازها ببلاغئها وما تراه في بعض 
5-1 الدين ١‏ الاخرى من العباراتالمسئهجءة |أي قد يسلغنى عنبافي بيان المراد منها 


1 


(سب: وب ) ١‏ 3 تجءلوا أله عرضيه ل نمكم أن تبروا وتتقوا 





وَنصْلحوا 35 التاس ن وله سمي ل )ا ااه م الله 
الغوفي أذ يكم دكن اذ كم ما بقلو كم وافا فو 
0 اليف 10 للذين يوون .من “نسائيم ترصن أربعة أشهر 

فإن' َاوْا فَِنْ الس عور رحبب »> (5ئننلا”؟ ) وَأِن عرموأ الصق 17 


ألم 7 


الله سيم م هليم 2 
هدم ال بات في أحكام ل عات وس عامة وخاصة والثاني هو حلف الرجل 
أن لايقرب 'مرأنه وخص باسم الابلاءفي عرف الشرع 5 سيا ني فبين الا "بات 
وما قبلها وما بعدها تناسب بهذا الاعتبار 
ورلا تجمنوا اله عرضه لأ عانك م العرضة «الضم كالفرفة لها معان أظبرها 
هنا انان أحدها أنتكين عمنى ال نع المععرض دون الشيء أي لا جملوا أ له نعالي 
مأئما بسك و من عمل الوسر بأ تحلفوا ره على تر كه فثبر كوه تغلما الاسمةغ وهو هذ 
هذا لع مارواه الث جر ير في سيب نول الااية ة وهو حلف أني ) بكر رضي أ 
عنه على ترك الاانفقٌ عى مسطح مد ن خاض في قعبة الافلك وفيه نزل ( ولا 
يأل الفضل منمكم والسعةأن يووا أوليالقربي) الآ بة ٠‏ ويويده أيضنا أحاديث 











4م جملاشّعرذةالأعان.الملاف 2 القرةكم) 


في الصحيحين وغيرهها منها قوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على عبن فرأى 
غيرها خيرا منها ,أت الذي هو خير ولبكفر عن عينه » وقولهعليهالصلاة والسلام 
« وله ان شاء الله لاأحلف على عين نأرى غبرهاخيرا منها الا أتيت الذي هو 
خير وكفرت عن كيني 6 وق حديث عائشة عند ابن ماجه وان جرير قالث 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من حلف على مين قطيعة رحم أو معصبة 
ذبره أن حاث فيها و برجم عن بمينه » وفي هذا الممنى أحاديث أخرى ٠‏ ذلك 
ان الافماث يسرع الى لسانه الملف انه لا يفمل كذا وقد يكون خبرا وليفمان 
كذا وقد بكونشرا وال تعاللا.رضى بأن يكون اسه حجا بادوناخير أو محضاء 
الشر فنبى عن ذَإك وأ نبيه صلى اله عليه وسلم بوجوب نحري الخير والأحسن 
وان حلف على غيره فليدغر عن يمينه ما هو منصوص في سورة الماددة 

والمعنى الثاني العرضة مابعرض لاشيء أي مايصب ليمرض لهالشيء كالهدف 
اسهام يقال فلانعرضة نا ساذا كانوا يقعون فيهو بعرضونكه بالمكروه قال الشاعس 

وان :ير كوارهط الفدوكس عصبة * يتامى أيامى عرضة #قبائل 

ويقال حملته عرضة لكذا أء, نصبته له فكان معروضا ومعرضا له يكثر 
وروده عليه وقال انشاعى 

طلفتبن وما الطلاق بسب » ان الفساء لعرضة التطليق 

والممنى على هذا الوجه لاكروا الحلف الله مالي ةااذي جل الله عرضة 
0 عايه ه وكالحلاافني قوله تمالى(1: ولا 1 طيع كل أفرم -بن )فكثير 
الحاف حليف الهانة وقر يمهاوقد د كر د اله رات صفات ت أخرى ذميمة 
مهي عن أهلباو بدأها اللز ل بعد ماتقدم 1١(‏ م تَمَازِ مَشاء | دشميم) 
؟١‏ ماع كرد الماك عثل عدذلك ريم الملاف يعدفي مقدمةهو 'لاء 
الاشرار . ٠‏ ومن أ كر املك قل اه وكثر حنثه وانهم بالكذب ولا يكون 
الحلاف الا كذابا فهو على اهانئه لامسم ا تعالى يغوره ماد يد من قبول قوله 
وتصديقه فالا بة الكريمة ترشدفا الى ترك الملف بال تعالى الا عند الحاجة الى 
ذيك ٠‏ وهذا الوحه أظهر من الذي سبقه والعرضة بهذا المعني أ كثر استمالاه 


(لبقر») ‏ الابجان_تمظيمهاوعدمالاستناععنالخير__ 84 


وكانتالعرب تمدح بقلة الحلف وحفظ الاعات قان الشاعى 
قليل الألانا حافظ ليمينه » وإن سبفت منه الألية برت 

الألايا جم أية وي اليمين > كقضية وقضايا وانك لتجد كثيرا من أعل 
ادن لاحفظ.ن من أعاءهم ماكان بحدظ أهل اشرك في الجاهلية ل 
السلف الصاح الذي فال عضبم وهر الامام الثافي - م'حلفت باه 
صادقا ولا كاذبا : وقالالاستاد لامام من مدام كهرة الحلفانه بقللقة الانسان 
بنفسه وثقة الناس.ه فبو بتعر بأنه لايصدق ذ.حلف وذ وصفه اله تعالى بالمين 

وكشير' ما بعرض نفسه الخطأ اذا حلف على قبل ٠‏ .م انه لايكون لا قليل 

الخشية والتعظم لله تعالى لا -بمه لا ان رضي 00-0 مونوقا به عندهم 
تعر بض اسم الله تعالى الحاف بدو ضراورة ول“ حاجة ينأ عن قند هيبة الله 
واجلاله من النس فان الناس تءلمون ؟ ثثرة الحلف من امهاتهم ومن الولدان 
قاين بير بون معهم وم صغار فيتعودوزعلى عدم احترام م اسم اله ثعاللى وقد جد 
هذا الماف فاشيا حى فيالمشتغلين بعالا » ذلك أن عل الدين اصن صناعة 
لمغلية لا أثر له في الآلوب ولا في الاعمال وقدحدثي بعضبمحديثا أر يم هرات 
وفي كل مرة كان يحلف عليه ويكذب فيه : ها بذ بد فيه و سقص منه 

وقولهتعالى ( أن تبروا وثتقوا وتصلحوا بين اناس 4 على الوجه 'لاول بان 
للا عان لا مها يععمى الحلوف عايه أي لا تجملوهما ما لم لدم عليهمن البر والتقوى 
والاصلاح يبن الناس بل اذا ح:' حدم على رك البرأو التقوى أو الا,صلاح 
اليكثر عن : كيته وليقعل العر واه ى ولاصلاح فلا عذر لأحد في ترك ذفك 
ولا رضى لان تكون اسه ها عا منه ٠‏ وأما على الوجه اثاني فهو لتعليل 
انهى أى لاجملوه تعالى معرضا لايما: 5 لاحل اائر والتقوى والا,صلاح فان 
كشير خيف 5 بكون أهذ اذكل تقدم 00 مهمناء غير معظم ده تعالى) 
وعرضة لك دب و حثءوغير موثوق بقولهفأنى برضاءاد.س مصلدا بد 0 
عت ومودب وجاك مما ع .ع بالاختيار ٠‏ تم قال ( ولله سميع عليم ) أ ي سميع 

(بقرة ؟) 3 (س'ج") 


.//ام 2 الارمان_لفوهاوعزمها.الاربلاء البقرة-؟) 
لا تلفظون به من الحلف وغيره عليم بما يكوتب على كثرة الحلف و بغيره من 
أعالك فمليك أن تراقيوه وتتذكروا عند داعية كل قول وسمل انه سمييع 
لاقوالكم عليم بأفالك لملكم تقفون عند حدود هدايئه لم فكونون من 
المعاصين والا كنم من الخاسر ين 

هذا الخم للآاية يتضمن الوعيد على كثرة الحاف فاذا دخل فيه ماجري 
في الكلام من غير قصد وروية كقول الانسان :اي واشّه لا والله : وعد 
هذا مما بو اخذ عليه و مجري فيه الحك السابق كان الحرج عظها وقد رفم ل 
هذا الحرج بقوله ل( لا يواخذم لله الغو في عانم 4 فاللفو ان يقم اكلام 
حشوأ غير مقصود به معئاه فهو بقول أن هذه الالعاظ ابي تسيق الى الاسادعادة 
ولا يقعصد مها عقد اليمين لفو من القول لا تعد أعانًا حقيقية فلا بو اخذ كم الله 
ثعالى ها بفرض الكفارة عليها ولا بالعقاب ( ولكن يو اخذ كم عا كسبت 
قاو يك 4 يجمل اسمه الكريم عرطة للابتذال » أو مانا لصالح الاعمال » فان 
له لانظر الى صوركم وأقوال؟ , ولكن ينظار الى قاو بكم وأعمالي؟ ‏ فالقول 
الحمشو الذي لا أثر له في القلب ء ولا شأن له في العمل ؛ مما يعفو عنه ولا يعاقب 
عليه ٠‏ ( وال غذور حلمم ) يغفر لعبده ما بل به مما لا بغسد أخلاقه وأعماله ولا 
يتعجل بالعقو بة على هذا اللمم الذي يضعف العبد عرء_ التوقي منه ولذفك لم 
يكلف عباده ما بشق عليهب-م فيال تقصده قأو مهم و تتعمده نفوسهم لانه مأ 
لايدخل نح تسلطة الاخثيار ٠‏ وقد ذ ثر بعض الفقباء لاغو اليمين غبرهذا المعى 
المتبادر ووضعوا لذفك أحكاما ذ كرها المفسرون ولا حاجة اليها وما قلناه هو 
المتيادر الم نور عن جمهور السلف 

بعد بيان هذه الاحكام في الأيمان العامة انتقل الى حكم اليمين الخاصة 
فقال ل( الذين بن لون من نسائهم تر بص أر بعة أشهر) الخ فالاريلاء منالمرأة 
ان تحلف الرجل انه لا يدر مها وهو ميا يكون من الرحال عند المغاضبةوأأفيظ وفيه 
أمتهان المرأة وهم لخقها واظها ‏ لعدم المبالاة مها فترك المقار بة الخاصة ا علومة 
ششرار! معصية والحلف عليه حلف على مالا يرضى الله تتعالى به لما فيه من :رك 





(البقرة-؟) الابلاه هن 
الثواد والتراحم بين الزوجين وما بترتي على ذفك من المناسد في أنفسهها وفي 
عبالها وأقاربها والظاص انحكم هذا الابلاه « الحنف » يدخل في معى الآابة 
عِْ الوحه الاول من الوجهين اللذين أورد ناهاوهو أنه جب على المولي أن تحنثت 
ويكفر عن يمينهواكنه اذا إيفمل هذا الواجب| يكن ! ثماني نفسه نقط فيقال 
حسيه مابلنى هن جَزا* أنيه إلى ييكون با مه هميا طق أعر أيه ولا ليم له المدل 
هذا الحضم والظل ولذلك أنزل لله فيهدهذا الحم وهو العررص هدة أر بعة اشهر 
وقد فيل أن هذه هي المدة الي لايد ق على المرأةالبعد فيها عن الرحل وي كافية 
أنووي الرجل في أمره ورجرعه الى رشده ل( ؤن فاوا غ أي رجعرا الى تابهم 
4 حنثوا في اليمين وقار بوهن في اثناء هذه المدةأ وآخر ها( هان الله غمور ريرم 
يشفر هم ماسلف برحمته لواسعة لأن اثرمثة ثوبة في حقه مل وان عزموا اعللاق 4 
أو صميوأ قفرده وعزمه! على ان لا بعودوا الى ملامسة نسائهم إنان الله يع 
علي ) أي يرافبوا لله تعالى عالمين السبيع لا.يلانهم وطلاقهم علي بنتهم فيه 
فان كاوا ير يدون بهإيذ ء النساء ومضما رهن فهو ينونى عقاهم وان كان لهم عذر 
شرعي بان كار الباعث على الا بلاء ثربية النساء لاجل 3مة حدود لَه وى 
الطلاق اليأسر من امك المماشرة بالمعروف فهو يففر لهم ولمئى ن من حيف 
على ترك غشيا_ امرأنه فلاتجوزله أن ير بص أكعر من أربعة أشهر ونرب 
وعاد قبل أ نقضائهام كن عليه إنم وان'نمها تعين عليه أحد الامس بن الفيئة و أرجوء 
الى المعاشرة لزوجية أو الطلاق وعليه أن يراقباثتمالى هيما ختاره مثيم ١‏ ون 
م يعللق هو بالقول كان مطلفا بالفمل أي اها طلقمنه بعد اش١‏ لمدة رع ننه 
منها للصرار وقبل رفم أعرمأ فى الحا 8 فيطلق عليه والمآلة خلاهية في هزا 
وذكن لاخلاف في عدم جوز ,الها على عصمله وعدم | باحة مضارتمه!ا ٠‏ وقد 
فضل ان (مالى الفيئة على الطلاق 'ذ جم ل جزاء الميئةالمفغرة والرجة ومدى لى 
مر قبته في العزم على الصلاق وذ كر ,سمعه تعالى 1 بقول المر' وعلهه رك بسره في 
سه ويقصده من عله . 


هذا حم الابلاء من المرأة اذا أطقهائزوج ف يذ كر زمنا أو قال لاأقر بك 


ف الطلاق والمطلقات (البقرة؟) 





مدة كذا وذ ؟آ كترم نأر بعة أشبر فانذ ؟رمدةدون أر بعةأشهر فلا بلزمه شي: 
اذا أنمها وفي الارمة خلاف ٠‏ وقد عدي الايلاء هنا بمن لا فيه من »حى 
المذارقة والانفصال وهو من البلاغة والامجاز بمكان ٠‏ و بقال في غيره ألى وآلى 
وا :لى أن يعمل كذا أي حلف وصار الابلاء حقيقة شرعيةفيالحلف المذ كور 








(4:ه7) وَالْمَطلقات” مر لصن ) بأ تسن علامة قوع ترد ان 
يَكنْنَ ما خَلَقَ هه في أَرْحا مهن إن كن فو من" بالله اليم الا خرء 
َموي أحقُ برد هن" في ذلك إذ أردُوا إصلاحاء ولون مث الذي 
عن بالسروف وَللرّجال عَلينَ درج وال عزينا حَكيم” 0 








اذ كرني الآ'ية السايقة ان لمولين من نسامهم حالين الفيئة بالرجوع 

الى معش رهم وعزم الطلاق وامضاءه ناسيب أن يذ كر بعده شيعا من أحكام 
الطلاق معطوفا على ماقبله متما له فقاللآ والمطلقات يثر مصن بأ نفسبن ثلاثة قروء) 
الخ قل الاستاذ الامام قداس الله روحه المراد بالمطلقات الأ زواج اللو تحةق 
فيهن معى الزوج.ة وعهدن ان دكن مطلقات وان ينزودن هد الطلاق و*ن 
المرائر ذواتالحيض بقر بنة السياق فلا يأني هنا مايقوله الاصوايون في المطلقات 
هل اللام فيها للاستغراق أمالجنس وهلهوعام مخصوص أملا لأأن وصل الا ية 
عا قيلها » عنم ذلك 5 عنعه البر بص بالزواج وولا ذلك لكانالحث في موضءف 
أما أما حم من ان كذاك في العللاق كاليائسة والقي ل تبلغ سن 0 ر 
3 في سورة ااطلاق 0 ع اسان في منهوم المملاقات أن اليائسة من شأمها 
أن لانطلق لان عن أمضي زمن الزوجية مع الع سين 0 كان 
هن مقتضي 0 والفطرة ومن أدب 0 - أن حفط عبدها و برعى 

0 وأن كأن مض السههاء لا>_عرمون تلاك العشرةالطو يله ولابراعون ذغثك 
ل ا دكين 


4 
سر 


(سقرة؟) 22 القرو' البرعمني الام مرا 


روج ؛ وم خرج عن مغتفى الشرع واسستقامة ابم فلا يقد به والمي ل تبلغ 
سن المحيض قا تنكون زوجا ومن عقد على هثلها كانت ١غبته‏ فيا عظيمة فيندر 
أن تحول فيطلق » وحاصل ماتقدم أن ماكبادر في هذا المقاممن لذظ المطلقات 
يفيد أم.., لزوجات المعهودات المستعدات لاحمل والنسل الذي هو المقصد من 
الزوجية فيننظر أن برغب الناس في التزوج يمن 

ومعنى الثْر بص مدة ثلاثة قروء هو أن لانتزوج المطاقة <ني عر عليها ثلاثة 
قرو وش جم قرء بهم 'ثقاف ودئحبا و يطلق في '0فة على حيض المرأة وعلى 
طهرها مئه و'لاصل فيه الا نثقالمن "طبر لى ايض نقل عن الشافسي فيقه لله 
واذلك لابقال الطاعى 'تي لم نر الدم ذات قرء أوقروء ولاللحائض الي اسكمرها 
لدم فلا كان القرء وسطا بين الدم والطهر أوعبارة عن الصلة بن هائين الحالين 
غير يه قوم من التقباء عن أحدهها وقوم ع ن الااخر ولكل منوم شواهد في أقغة 
أطل الممسرون في 'برادها والوجيح / بدنها فالمالكية والذافية وال البيت على 
ان القرء هو الطهر والحنفية و لحنابلةفي أصح الروابتين على أن ن الفره هو الحيض؛ 
وأدلة الاواءن أقوى قال الامدات الامام والخطي في الخلاف سبل أن لقتصود 
من هذ' الثر بص الع براءة الرحم من الزوج السابق وهو حصل بألا تحيض 
6 حصل بثلاثة أطبار ومن النادر أن يستمر الحيض إلى آخر الجل فك *ن 
الفولين موافق لحكة 'لشرع في المسألة ٠‏ وأورد الح بافظ الخبر دون لاعس 
وت ازع طروي الانكء كقوله كنب على المطلقات كذا ‏ انأ ,يده 5 
به كأ نه قو ن هد أأر بص ن و'قم تفلك لامحالة كا بقول 4 ايخ عبد أ 
الم جاني في هذ' للع من الاسناد الحبري فيمقام الأمر فعاد ا اأطاقات 
6 ذهن ن السأمع و متبيعا لسماع ه يها تن وذأ دل كر تصانل 
بأنفسبن : <-وفيه الأسناد شك ينقررعنده ايدعا مو 3 اع اذو كد كانه 
ق أن ع اع و ه عليون امئان لاعس وجر بن عليه الاسثموار 

ركان و وز 'للازمة هن لا ينصرفن عنه بل لا طرفي اليال 
خالةنون له ٠‏ ولس في لاعس نصيغته ما يفيد هذا الث كيد رالاهيام لا الأمور 


2/4 ابداعالقرآن,الكتابةنيأماشوان 2 (البقرة) 


بالشيء قد عتثل وقد يخالف ٠‏ وهذا الضرب من النعبير معهود في التنز بل في 
مقام التأ كيد والاهام بقع في الكتاب مواقعه لايمدوها ولامذني ذلك على من 
طعم البلاغة وذاقها 

وفي التعبير بقوله « يو بصن بأنفسبن » من الا بداع في الاشارة »والنراهة 
في العبارة » ماعبد مشله في اقرآن » ول يباغ مراعاة مثله انسان » فالكلام فى 
المطلقات وهن معرضات #ازواج ؛ وخلو من الا زواج ؛ وال سب فيهتركالنصريح 
عا يتشوفن اليه» والا كتفاء بالكناة عما رغين فيه ؛ على | قرارهن عليه »وعدم 
| بثا.هن مله ) مم اجتناب ا خحافن ١‏ ووق تنقيرهن أو التاؤسر منهن ١‏ وقد جمع 
هذه المعاني قوله تعالى « يعربصن بأنقسبن » على ما فيه من الاجازء الذي هو 
من مواقم الاعجاز, فأفاد انه يجب عليهن أن علكن رغبهن » و يكفئن جاح 
أأفسهن ؛ الى كام المدةالممدودة ؛والعدة الممدودة » ولكن نطر يق اللزوم والتلو يسم 
لابطريق الا بانة والتصر بح ء فان النريص في حقيقته وظاهى معناه ا#عريث 
والا ننظار وهو تعلق بشيء ور يث عه » ويأتظر زوال المدة المغمروبة دوه ' 
واولا كلمة « بأنذ .بن » لما أفادت الجلة لك الما لي الدقيقة » والكنايات الرشيقة) 
وما كان ليخطر على بال إنسان بر يد فادة حك العدة أن بز يد هذه الكلمةعلى 
قوله : سر بصن ثلانة #روء وأو تراد لكان الح عار يا عن تأديب الهس 
وال على شءورها ووجدامها» ولعل الارشاد إلى ماتنطوي عليه نفوس النساء 
من نلك النزعة في ضون الاخار عنهن بأن من شأنهن امثلا كها والثر بص مما 
اخئيارا هو أشد فملا فى أنغسبن وأقرى الزاما هن بأن يكن كذاهك طائمات 
مختارات كرا ان فيه / كراما للحن ولطفا بهن اذم ومين نه أما صر عا » وهذا 
من الدقائق الي نحمد الله تءالى أن ه_داثا الى فهمها » فأتي لا مثالنا من البشر 
أن يأنوا عثلبا » وزعم بعض الئاس أن معبى البر بص بالانقس هنا ضيعلها ومنعها 
أن تفع في غمرة الشهوة الحرمة وعقاوا ذلك بأن النساءأشد شهوة من الرجال ومنبم 
من قدر هذه الش ة واازيادة بأضعاف دثيرة ح_ددها وعددها وهذا من ند 
3.1 شدهر بت ة يلا عل ذان الوحال كا وما زالوا هم الأدن بطلرون النساء 


(البقرة؟) المدةابراءةالرحم .مانا ميض ١حل‏ الثثقة دلا 


ويرغبون فيون م يظلامومهن<تي بالتحم في طاثعهن والحسم على شعورهن و بِأَخْد 
بعصهم ذلك من بعش بالنسام والتقليد 

9 ببن نعالى حكة هذا التريص بالزواج فيسياق 5 آخر ققال ١‏ ولا 
يكل هن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامين ) كا كن يفمان أحيانا في الاهلية 
اذ كانت المرأة تغزوج بعد فراق رجل با خر ويظهرلها أما حبلى من الأ ول 
ولكها تلحق الوفد بالاني فهدأ محرم في الاسلام لاه شر ضروب الفسش والزور 
والبيئان بننى عن قوم من هو منهم و باحق با خرن من ليس منبم وفي ذلك 

من المضار مالا تجهل وقد حومه الله في الاسلاء واع وان تعدا آراة سند فراق 
وحِبا ليغلهر امها 1 كن الجا اذى أن :ك. م أل اذا عامت + واختار 
كثير من المفسر بن أن ماخلق الله بيأ ر<امهن ا ل الوادوالحيض وهو المروي 

عن ابن عمر فقد كنم المرأة حيضتها لنطيل أجل عدب وذفك محرم وقد فشافي 
مسليات هذا الزمان اللواي لا يطمعن في الزواج لأن 'مكام يفرضون طن ثقة 
مادمن في العدة فيرغءن في اسندامة هذهالنفقة يهان الخحيض وادعاء عدم حور 
القروء الثلاثة عليين وما يأحذه بعد انقضاءالمد: حرام وماهن ممن بتفكر يذات 
اذلاعل لمن بأحكام الملال والحرام ولا يبالين ماعساهن يعرفنه منها لأ هن لم 
يثرن على آداب الدين وأعماله بللم طن عقائده ول يذ كرن ا ياه تي صار 
أ كثرهن أقرب الى أهل الاباحة منبن الى أهل الدبن وأكما يجلنب ارام 
و يتحرى الوقوف عند حدود الحخلال أهل الاعان الصحيح ولذلك فل تعالى 
عقب النهي ( ان كن بومن بل واليوم لاخ ) وهذا وعييد شديد وهديد 
عظير كا نه يقول اذا كن عرؤن من نفسون الاعان باه الذي !نولا خلال والحرام 
مصاحة ااناس ء وباليوم 'لآآخر الذي يكون فيه الجزاء بالقسطاس ء هلا يكم 
ماخلق اللّفي أرح مبنءوالا كن خيرم منات عا أنزله الله تعالى من هذه لاحكام 
الى هي .رهن ولأ زواجهن . وحافظة لحقوقهم وحقوقهن ؛ اذ التصديق الجازم 
أن الله تعلى أنزل هذا اليم وجل في اتباعه المثو بة والرضوان ؛ وني نركه 
الشقاء والخسران » يكون سدبا طبيعيا لامنثاله ؛ مع اعظامه واجلاله ‏ وعلي هذا 


دوم 22 المطلقة-زوجباأحقيها.الرجمة << (انبقرة؟) 
ا 
المد ما ورد في الحديث الصحيح 9 لا يني الزاني حين يزني هوهو فق ؟ ال 
فن انا كن .ء مم النساء المه مئات هذا التشديد ومن لما كن يبحم تافين البناث 
عقائد الاعاثء ور سنن على الاعمالالي مكن هده المقائد فيالعقل والوجدان؟ 
أي الرحال يمل هنا والرجال أنفسهم م تعك مم يالدن الافليلا ماهم ؛ 
وهو لا- يروث الفساء مئاعا لاأناسي مثلهم ٠‏ فيدعومن اتيك » لايتفكرون في 
أسباب مأياقون من عواقب أههالن ؛ 

42 و سولنهن أحق ردهن فيذاك ان أرادوا إصلاحا م قال الاستاد الامام 

س الله روحه هذا لعاف 5 ير من لله سبحانه وا لى وحرص من عر 
ناء المصمة الاولى دان المرأة اذا طلقت لأعى من'لا مور سواء كان بالا بلا.أو 
غيره فقلا رغب فيها الزحال اهأ بعلها المطلق قد يندم على طلاقها وبرى أن 
ماطلقها لاج_له لا يتفي مفارقتها داعا برغب في عساجمتها لاسيا اذا كانت 
العشرة السابقة ينما جرث على عر يقتها الفطر بة فأنفى كا وميا ال الاخر 
بسره حتي عيف عجره و جره وتمكنت الالقة بينهما على علائهما ٠‏ واذا كانا 
قد رزوًا الولد فان الندم على الطلاق سمرع اليهما بهما لا نالحرص الطببعي على اامناية 
بترية الواد وكفالته بالاشتراك تغلب 000 أثر المفاضيةالمارضة على الغس 
لاسيما اذا كانالاولاد /نانا هذا 3 اله تعالى لطنا منه ماده بأن بعل المطلئة 
أي زوجبا أحق بردها في داك أي في زءن : التر دص وثي المدة ٠‏ وف هذا 
بيان حكة أخرى لعدة غير نبين براءة الر<م وني مُكان الم اجعة فمل بذلك أن 
تربص المطاقات بأغسهن فيه لا لازواجين ٠‏ واا كون بعل 
المرأة أحق بها في مدة العدة اذا قصد اصلاح ذات البين وحن المعاشرةوأما 
اذا قصد مضمارتها ومنمها من الزوج بعد الددة <” ى نكون كالمملقة لا يعاشرها 
معاثمرة الازواج بالحسي ولا سمكنبا من الازوج فو[ الم بشه و بين ٠‏ الله تمالى 
ذه المراجعة فلا يباح رجل أن رد مطلقته الى عصممه الابارادة نه ذات 
البسن وئمسة المعاكمرة بالممروف واعا قال الامام أيه آ 9 بدنه و نين الله تعالى 
هام ملم داق الميد 5 شرطا في الذلاهر اصح 


(البقرة--) "مساواة الفساء قرجال ودرجةارجال 2 /اام 


لرجعة وما كل ما صج في نظر القاضي يكونجائزا تدينابينالانان وربه لأن 
القاضى بحم بالظاهر والله يتولى السرائر ٠‏ والطلاق الذي تحل فيه الرجعةقب لى 
اننضاء العدة يسمي طلاقا رجميا وهناك طلاق بائن لاتحل مراجمة المطلقة «نه 
وسيأتي ذ كره في حله ٠‏ ومن مباحث اللذظ أن كلمة أحق هنا عمى حةيق, نك 
قالوا ٠‏ ولا كامت ١‏ رادة الاصلاح يرد الرحل امرأته الىعصمته اما تتحقق بأن 
يقوم بحقوقها ا يلزما بأن تقوم تحفوقه اذا هبي قصمرت ذ كر جل شأنه حق كل 
منهم! على الآ خر بعبارة مخلة تعد نركئنا من أركان الاصلاح في لبش روعي قوله تمامى 
إوهن مثل الذي عليين بلمعروف والرجال عليين درجة » 

هده كنية جليلة جدا جمعت على ايجازها مالا يودى بالتفصيل الا في 
سفر كبير فهي قعدة كلية نطبة بأن امرأة مساوية فرجل في جميع الحقوق الا 
7 واحدا ععر عنه بوه « وقر<ال عليبن درجة 6 وهذه الدرحة مفسرة بقوله 
تع لى( :4" الرجالقو مونعى!لنساء) الآ ية وقد أحال فيمعرفة ماطن وماعليين 
على المعروف بين 'للاس في معاشر'نهم وم ملائبه في أهليهم وما يجري عليه 
عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعق ندهه وآد مب وعاد نهم فهذه اجملة :عطي 
الرجل مير نا يرن به معاملئه أزوجه في جيم الشوون والاحول ود هم معلتبأ 
بأمى من الامور يتذ كر انه يجب عليه مثله بازائه وهذ' قال بن عباس رضي الله 
تعالي عنهما انني لأ نزين لا أني كا تتزين لي لهذه الآ ية٠‏ وليس الرافوكل 
اخثل يعون الاشياء وأشخاصماوانما امر'د ان حقوق بينهما متبادلة وأ-هما أكفاء 
ف من عمل تعمله المرأة #رجل لا وفرجل عمل يقابله لها ن يكن مثلهني شخصه 
فهو مشه فى جنسه هما ماثلان في لقوق والأعمال كا 'مهما ممائلان بي الذات 
ولاحساس و عور واءقز أي ن كلا منبيابة. ثام له عقل يتفكر في مصاحه 
وتنب حسم الائه ويسر به ويكره ما لايلائمه وينفرمنه فليس من العدل أن 
25 أل امناءد بالأأسر و بشخذه عدا سئذله ويستخدمة في مصاحه لاسهأ 
بعد عقك زوحية و حور في يا المشتركة اليلانكون سعيدة لا باحكرام 

(أبقوة *) 44 (سك'ج؟) 





0/8 انساء عند الافرنجدوسن فينظر الاسلام (البقرة") 


كل من الزو جين الا خر والقيام يحقوفه ْ 

قال الاس تاذ الامام قدس الل روحه هذه الكدر جةاثير فعالنساء اليها مير فعون اليبا 
نمما قولاشر لعره 2 نالشرائع 1 : تصل اليبأ أ من الام , قبل لاسلامولا 
بعذه ٠‏ وهذه الأمم الاور بة الى كان من تقدمهاني الحضارةو المد نيةأنيالغت 
في مكر يم '«نساء واحعرامهن وعنيت مر بيتهن وثعلبهن الماوم والفنون لاانزال 
دون هذه اللدرجة'ني رفم الاسلام النساء اليها ولانزال قوا هن بعضها كنع المرأة 
من حق التصرف في مالا بدون 'ذن زوجها وغير ذفك من المقوق الي منحتها 
اباه و عادر ا عش 37 ونصف وقد كان النساء في 
عرب أوأسوأ حالا 5 0 ان الدن ليحر أمرم بذثك لاننا امتقدان 
تمأ مم المبيح لم ماص اا العو م كاملا سالما من الاضافات والبدع رمن المعروف ان 
كار عليه من ادبن م برق المأ ه- :ويا كان ارقاو ها هن اعرال-نية الجديدة 

وقد صار لاء الادرنج لذن قهرت مل ليثم عن شر يمتنا سّ اعلاء 
شأن النساء يفخرون علينا بل يرموننا بالهمجية في معاملة النساء و يزعم الحاهلون 
منوم الاخلام أن ماتحن عايه هو أثر ديئنا ٠‏ ذ كر الاساذ الامام في الدرس أن 
أحد الساحين من الافرئج زاره في الازهر و بيناهماماراذفي المسجدراى الافر نجي 
بنتا مارة فيه فبهت وقال ماهذا ؟انى تدخل ايم ١‏ قال له عم وما وحه 
الغرابة في ذلك قال اننا نمنقد ان الاسلام قرر أن النساء ليس طن أرواح وليس 
علمين عيادة :فين له غلطه وفسر له الآ يات فيي:, ٠٠‏ قال فاذظرو! كيف صمرنا 
ححة على دينئنا وانلى جهل هأ لاء الناس بالاسلام حى مثل هذا الرجل الذي هو 
رئدس لدعية اكيرة فا بالك بعامتهم 

اذا كان الله قد جعل #انساء على الرجالمثل مالم ليبن الا مأميزهم به من 

الريامة هالواحجي على الرجال مقنغى كفالة الرياسة ان يعلموهن ماعكنون من 

انام ك ب عبيون و يمل لحن ني, النفوس أحثراما بمين على القيام بحقوقهن 


(البقرة؟) الفساء- وجوب تعليمين ٠‏ فروض ااكفابة اليوم .4 بام 


و سبل طر بقه فان الاسان حك الطبع يمرم من براه مدب عالمابها يجب عليه 
عاملا به ولا يسبل عليه ان عتبئه أومبينه وأذا بدرت منه بأدرة في حةه رجع سّ 
نفسه باللائة كان ذبك راجرا له عن مشها ٠‏ 

خاطب الله ته لى النساء بلاءن والمعرفة والأعمال الصاية في العيادات 
والمعاملات اما بالرجال وجعل طن علي م مالل ماحه لهذ معلرون وقرن أ سما' دن 
7 ممامم في يات ” تثعرة و باريم انني صل ل له عليه ول المؤمنات ابم أو منين 
وأ هن تمل الكتاب والحكة كا أمرم وجمعت الاءة علىماءغى به الكتاب 
والس'ة من امهبن مز وت على أممافن في د ليأ والاخرق افسدوز يوك هل - 
انيرءن منال.ل: ماعليرن من الواجبات واْقوق ار مون وأبهولنهن ولأ ولادهن ولذي 
القرنى وللامة والة ؟ الع الاججالي ءا رطاب ذمله ثمرط في “وجه اانذس اليه أذ 
يسشحيل ان 7توجه الى الههول املق :والمل التقصبلي بدالميين لنائدة فعلهومغسرة 
تر له يعد سببا لاءاابية بمله والتوتي من اهماله فكيف يمكن لانساء أن بودن ناك 
لواجبات والمقوق مم الجهل مها اجمالا وتفصيلا؟وكيف :سعد في 'للثراأ وال خرة 
أمة نصفها كالبام لا بودى ماتجب عيه أر به ولالنئسه ولاقدس وانصف لخر 
قر دب من ذك لاه لا بودي لا قليلا نما يجب عليه من ذلاتك ويرك 'ي تي 
ومنه إعاية ذلك النصف الضعيف على القيام بعا يجس. عليه أو أإزامه به ىلهعديه 
من السلطة وأأر باسة 

ن لاحب ان تممه المرأة من عقائد دبنها وآد به وعباد نه محدود ولكن 
ماربطلب منها لنظامبيتهاوتر بيةأولاده و“>وذاك هن أمورااد نيا 5 حكام ل ملات_ 
ان كانت في بيت عنى ولمية - #تلف باختلاف الرمن والمكان ولاحول؛ كا 

عت ذاك اواجب على ارحىل . لا نرى اذقب٠,وجونءلى‏ ارجل أ.ثتة 

0 والخدمة الاثقة يمال ال أ؛ ألا ترى ن فروض 1.ك.ةا.ات قد ا'سءث 
د رمب فهك أن كن 'مخاذ سيوف ونرما وقسي كاف قِ لدناع عن احوزة 
ص هد الف ع منوقها على ندا : وأسادق والبوارج اج على ل الاعرة صارتث 


وا 4 ألوم وم : م كن واجبة ولا «وجوده الأ مس 0" : وان" قر رض اأرضىي 


50 حقو الزوجين البقرة؟) 


ومداوأة المرحى كان يسيرا على النساء في عصر الني صل اللدعليه وسيل وعصر 
الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وقد صار لآن مثوقفا على تعلم فنون متعددة ور بية 
خاصة .أي الامسبن أفضل في نظر الاسلام ؟ أمر يض المرأة لزوجها اذاهوممرض 
أم اخاذ ممرضة أحنبية تطلم على عورئه وتكتشف مخبا ت ببته ؟وهل بتيسرامرأة 
أن عرض زوجها أو وولدها اذا كانت جاهلة بقانون الصحة وبأمماء الادوية؟ 
نعم قد نيسر لكثيرات قثل مرضاهن بزيادة مقادير الادوية السامة أو بجمل 
دواء مكان آخر 
روى ان المزذر والحام وصححهوغيرهها عن علي كر 0 

تعسير قوله تعالى (17:1ياأمها الأذن آمنوا قوا أنفنسم رأهليم نارا) :علموا أ نسم 

وأهليى الؤير وأدبوهم : :والمراد بالاهل النساء والاولاد ذ كورا وا ناثاوز ل 
هنا العبد والامة والاهل في أصل الاغة القرابة ٠‏ واذا كان الرجل بتي نفسه وأهله 
نار الآ خرة بتعليمهم وتأديبهم فهو كذلك يقيهم بذلك نار اليا وي المميشة 
النخصة بالشقاء وعدم النظام 

والآبة تدل على اعثبار العرف في حقوق كل من الزوجين على الآآخر مام 

بحل العرف حراما أو بحرم حلالا ثما عرف بالاص والعرف يختلف باختلاف الناس 
والازمنة ولكن أ كثر فقباء اذاهب المعروفة بقولون اذ حق الرحل على المرأة 
أن لاممنعه من نفسها بغعرعذر ششرعي وحقها عليهالنفقة والسكنى الخ وقالوا لا بازمبا 
عجن ولا خيز ولا طبخ ولا عير ذلك هن مصام امه 03 ماله ومالكه : والاة رب 
الى هدابة الآ بة ماله دض تمد نين والحنابلة ٠‏ قال في حاشية المع بعد ذ تر 
القول دلا جب عليبا ماذ كر : وقال ١‏ ابو بكرن ١‏ الي شهبة واللدوز زحالي .باذك 
واحدتجا بقصية ة علي وفاطمة رضي لله عنهما فان النني ص ألنّه عليه روسل فى على 
ابنته مخدمة البيت وعلى علي ماكان خارجا من اديت منعمل رواها ير زجانيمن 
طرق قال وقد قال عليه السلام ه 9 كك اعرنا افق حن وده لاون لأعرثت 
كرا أد نسجد لزوحما ولو أن رجلا أمى ام أنه أن تنتةل مر جل أسود الىجبل 


3 


3 ع حر لس اسود لكان مها (أ ى حقها )أذ تفمل ذلك» وروا: 








. (البقرة؟) المسلمون الخلف ين اعتقاده وأعاهم اام 


. سناده قال فبذا طاعة فما لا منفعة فيه فكيف عواة ماشه ار 
لبن جب عليها 7 من مثلبا كثله قال في الانصاف والصواب أن برجه جه في 
ذلك الى عرف الإر 6: اه 

وما فى به التي صلى نّْ عليه وسلم ين بثته وربيبه وصهره(عايهما لسلام) 
هو مالفلضي به فطرة 0 نه أعامى وهو أ زيم لاعيل ببن الزوجين على الرأة تقييز 
الممول والقيام بالاعمل فيه وعلى لرجل السعي والكسس خرجه ٠‏ وهذ هوالح ئلة 
بين الزوجين في اجملة وهو لاينافي استعانة كل منهما بالخدم والاجر'ءعند 'لاجة 
الى ذلك مم 'لقدرة علبهدولا مساعدة كل منبه' للا خر في عمله أحيانا اذاكانت 
هناك ضرورة.وا ما ذؤك ه. 'لاما والزة سيم الفطري الذي تقوم همصلحة الاس 
وم لاستهنون 58 ذلك ولافيغير دعن 00 نكمم لايكلف لله امسأ الا وسعي ‏ 
وتعاوثوا على اإبر والتقوى ولا تعدووا على الام والمدوان واتقو الله ) وها قله 
ااشخ في اللذن وما ننه يه كٍ اعدف من الرجوع الى العرف لا .عدو افي 
ل قد قي تبدؤاذ أردك أن تارق سافة الندينء انيل أ كثر انين 
وما بساقدون من شر يعني لاخلر في اند مالم لأسائهى محدع يظلموب. : مدر 
الاستطاعة لانصد أحدهم عن ظَلم مأ لا الفحز وتحماومي: الا حميله ّ 
الشكلف و لجهد و يكثرون الشكوى من “قصيرهن وابن سأ للبم عن'عتقاده في 
يجب طم عليين ليقوان كا يقول أ كثر فته ثهم هلامجب ل عايونخدمةولاطيخ 
ولا غسل ولا أدئس ولا فرش وا رضاع طذل و2 اثراإيه ولد ولا .شرف شى 
خدم أن ستأجره لدلث هن يجب عليون . لا مكث في البدث واتمكن 
اه 2 زهمات لان بعديان ' ي عده 06 نزي غير ذل وعدم 
مع رطة بالاستمتاع اع لعي به لالجب عليون #رجال عمل قط بل ولاللاولاد 
مع وجود مه 

أم قوله تالى «ولآرجاى عيبن درحة 4 *به يوحب عنى ار شي وعلى لرجل 
أشياء دءث ان هذه اللدرجة هي درجة أريسة والق م على المص ل الممسره وله 
تعالى (4:4س ارجال قو' مولي الأساءما فضل اله بعضبمعى بض وعاا ءةوامن 


لار» رياسة الرجل على المرأة ٠‏ طلاق الجاهلية (البقرة+) 


أمواهم © (الحياة لز وجية حماة اجماعية ولا بدلكل اجما عه من رايس لان الجتمعين 
لايد أن ختلف أرا 2 ورغباتهم في بعض الاهور ولا "قوم مصاحتهم الا اذا كان 
طم رئيس برجم المىرأيهفى الخلاف لثلا يعم لكل على ضدالا خر فد فصمعر وةالجدة 
الجامعة ويختل النظام والرجل أحق بالرياسة لأ له أعلم بالصلحة وأقدرعل التنفيذ 
بقَونّه وماله ومن ثم كان هوالمطالب شرعا حماية الحرأة والنفقة عليها وكانت شي 
مطالة بماعته في الممروف فان نشت عن طاءته كان له تأديبها بالوعظ والطجر 
والضرب غبر المبرح ان تعين تأديبا» يجوز ذلك لرئيس اابي تلا جل مصاحة المشيرة 
وحسن اامشرة كا جوز مثله اريس الأأمةر الخليغة أو السلطان ) ل جل ع لبفة 
الجاعة ٠‏ وأما الاعتداء على النساء لأجل التحك أو 3 نشى أوشفاء الفيظا فهو من 
الظل الذي لايجوز يمال وكل راع مسو ولعن 00 تفصيل هذه الساطة 
قْ سورة النساء ان شاء الله #مالى 
وخم الله” به بقوله عز وجل ( وألاع لذ حكيم 4 قال الاستاذالامأ أمان أذ ١‏ رٍ 
العزة والمكة ههناوجهين أحدههما إعطاء المرأة من الحقوق على الرجل مثل ماله 
عليها بعد ان كانت مبضومة الحقوق عندالعرب وجميع الأ مم والثاني جهل ا ارجل 
رئيسا عليها فكان من لم يرض هذه الاحكام الحكيمة يكون منازعا لله تءالى في 
عاة سلطا نه وملكرا لمكةه في أحكاءه )قه ي اننضمن الوعيد على النا, نقة 5 عبدثا 
من سنة القرآن 


سف 0 الطاق مران 1 لمعروف أو سرح بحسن 
وذ بحل 0 1ك وايييا اتتومن شئا إلا أن ينانا أن 
لابين حذود ألمهءفا نخفةم ؛ أن لآ شما حذود أله 00 ؛ 
3 نما اشدت 6 الك يدوه اله قلا كديفا رد شد و د الله 
دأو لك هم أاظا لمون *» 


كان رياه م ا امام 7 طارق وه اده في المدةر يان اطلاق د ولاعدد 


(البقرة؟) الطلاق مىثان بلنظن تخ 
فان كان أخاضية عارضة عاد الزدج قر جسم واستقامت عشرته وان كان أضارة 
المرأة راحم قل انقضاء العدة واستأئف طلاقا لم سود 1 ذاكالمرة يعدا ةأو 

بفي' و يسكن غضبه فكانت ا. آم ألمو بة ببد الرجل يضارهاباءطلاق ماش!ء ان 
0 فكان ذلك ما أصاحه الاسلام من'مورالاجتاع وكا نسيبتؤول الااءة 
ماخر حه اير مذي والحا 5 عن عائشة وأورده السيوطي في اسياب العزول 
قالت كان رجل يطلق امس أنه ماشاء أن عطلتها وثي أمس أنه ! اي 
وان طلقها ممثة مرة وأ كترحى قال رحل لام أنه واللهلا أ طاقك فتبيبي ولاو يك 
أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكلما همث عدتك 'ن ن تننضي راجمتك 
فدهت أارا 3 فأشهوت نبي ص الله عليه وسلم فحت حتى نزل اشران( ااطلاق 
ع تان فامساك يعمروف أو : نسر يح باحسان م 

قال الاستاذ الامام(رحمه ل تمالمى) مأ ث له با يضا: قدذ كرفي للا يةالسابقة الطلاق 
على الطلاق وذ كر المدة والطلاق هنا هوااطلاق هناك وهوعبارة عن مفار قال أةالدخول 
بها وحل أنرجل عقدة الزوجية ابي نر بطه ب واشفظ دل يل نعي 0 بيان 
لأصل ١‏ 2 في الطلاق جاء على صيغة احبر ثقر بره ور كله و 
نر بصن » أي ان حد الل الذي حدده للطلاق وم ١‏ رج به امصمة من اق 
الرجال هو مىثان أي طلقتان وعبر بالمرئين ليفيد أن الطلقثين كو كل منهمامرة 
حل 5 العصية 5 ترم لاامهما يكونان ام وعد وهدا روي عن أبن عباس أنه 
جعل كيه :طلفت لان :كمأ بة: قرأت الا" حة ثلان: فين كانصادةٌ عدو مجع 
وألا فهو أغو من اقول - وول ن. دشاء لعلاق اثلا بالقو ليسرفي فسرة لرجس 
ريقاعه مرة وحدة ٠‏ ذلك ن لامور المملية لا تشكرر بشكرر القول المبر عنها .م 
ولا القولية فْن فسخ امقد مرة وعبر عنها بقوله ثلانا نهو كاذب وأو صح 
أصح أن يقال 'لو حد ثلاثة واثلاثة وح لفن مي اسه وها" بير در 





عن رد ددس (قد ررى ال من ععد بثٌ شود ان ليد ول أخير 
رسول اله ص اله عسبه وسلم عن رح ل طق امس هثلاث تطليقات جعي فقامغضبان 
1 قال « يلعب بكتاب الله وأنا بين اظهر 5»)حني قام رجل ققال يارسول مهألا 





اقتله ! قال ابن كثير اسناده جيد وقال المافظ بن حجر في بلوغ المرام روان 
موئوفون وقد صرح جماهمر الملماء ومنهم الحنفية بأن الطلاى الشرعي هو ما كان 
مرة بعد مرة وان جمم الثفتين أو اثلاث بدعة وانه حرام قال أبوزيد الدبوسي 
في الاسرار وهذا هو قول عمر وعمان وعلي وءرد الله بن مسعود وعبد الله بنعباس 
وعيد أي بنعر وعران بن المصين وأثي موسى الاشعري وأني اللدرداء وحذيفة : 
وه أعل الصحابة رضي الله عنهم 

قال هذا هو الطلاق المشمروع في كتاب اللّهتعالى وهو الطلاق الرجعي على 
هذه الصفة ومهذا المدد وأما الطلاق البات البائن فل يرد في كتاب الله تعالى 
والفقهاء والحدثون متفقونعلى ان حك الطلاق البائن بلمظ الثلاث أو مكرار الافظا 
ليخد منهذه لا بة ولا من آبة أخرى من القرآن ولذفك وقم فيه الخلاف 

من الصدر الاول الى الاأن ول يذكر الملاف بعد الأمة الاربعة عن أحد من 

انباعهم الاعن بعض الحتابلة وجمهور الامة على ان ٠ن‏ قال لاع أنه أنت طالق 
ثلاثا ثبين منه ا لو طلقها ثلاث مرات فالطلاق في الا . بة يراد به نه بوع منه وهو 
الرحعي وأما البائن 1 كر وقد اذوه من حدابث الملاعنة والة. خرون يبون 
منه بأن الملاءنة تقنضي الثفر بق فالطلاق بعدها لفو 

أقولحد يثالملاعنه الذي أشمار | أيه الاسئاذ الامام هو مارواه أحمد والشيخان 
عن سبل ببن سعد أنا عو يكر | السجلاني أفى البي صلى الله عليه وسلم فقال باسول 
لَه أرأ يرحلا وجد مم ام أتعرجلا يده ناوه أم كيف يعمل ؟ فقال رسول 
ال صلى َه عليه وسلم «قد أل لاندق ننياك قر اث عأ »6 شلاعنا 
وأنا مع الناس عندرسول اللّهصلى ل عليه وسل فلأ رع م قال ء, هر حذبت عليبا 
يارسول الله انأمسكتها فطلقها ثلا قب لأن يأمره رسولالله صلى الله عليه وس 
قال ابن شباب فكانت سنة المتلاعندن ٠‏ وي لظ اسم وأهد ركان فرائه 
بأها سئه 8 ار ٠‏ وف حدستٌ ابن عمر أده له أن النيصلى اله تمالى 


1 


5< عار 2 1 28 وبع هنا 5 بعص اأعلماء 0 قات لا يفضي الثغريق 


( البقرة )2 الطلاق الثلاث في وقت واحد ؟ 


الا بتفريق الحام وأجاب عته الذين قالوا ان العان يقنضي النفرريق بمفسه بأن 
تفر يقه صلى الله عليه وسلم ينها عو بيانه الحكم في ذلك 7 / نك ٠‏ تفرريق وعلى 
كل من القولينلايحتج باحديثني وقوع التطليق اثلاث بنكرار 'لانظ في الواس 
5 فمل عو عر أذ قال « 5 في رواية » فبي الطلاق فبي الطلاق فبي 'طلاق 
وأو كان هذا طلاقا صحيحاصاد ف ملالا نكر عليه الذي صلى الله تعلى عله وسلم 
بقاع بدعيا كا أنكر على الرجل الآخر ادي ذهكر ني حديث النسائي 

والجمهور أحاديث اخري : بد ثرها الاستاذ الام من أدلتهم لضعفبا 
واضطر بها أشبوها حديث ركانة وهو اله طلق امرأنه “لبثة فأخير النبي صل 
الله عليه وسلم ققال ولله ما اردت الا وحدة فعاد البمين النبي (ص) وأعادها 
هو فرده اليه وطلقب الثانية ي زمن عمر واثالتة في زن عمان ٠‏ رواهالشاهي 
وابوا دأود واسرمذي د قال الفرمدي لايمرف الا من هذا الوجه وسألت 
عنه مدأ بعي البخري ققى فيه اضطر ب فقيل طلقها ثلاثا وقيل واحدة وقيل 
البنة ٠‏ وفي ا سناده اأزبير بن سعيد الا شمي وقد ضعفه غير و حد وقل ابن عبد 
درفي التمبيد تكاموا في هذ أحديث : فهو ضعيف ومضطرت © أ مارضر 
عا يأني ورواية ثلاثا فيه معارضةللآخر ينوي حجة من قى لا .ينع معظ ثلات 
الا واحدة فابه قال فيها طلقتها ثلانا وحملها ' نبي صلى الله علي وسلم وحدة 
فهو باختلاف روايانه مشيرك الانزام ٠‏ ومنها حديث أبن عمر وقدضعفه غير واحد 
ولا حجة فيه 

أما الحديث الممارض لذلك الموا عق الكتاب'عز يز فهو مأروام أحمد ومسر 
من حدابث هنا وس عن ' بن عياس فى كال الطلاق على عهد رسول لله صلى لله 
عليه وسيم و ني بكر وسندين مد خلاهة عمرطلاق اثلاث واحدة فقال #ربن 
لخطاب ٠‏ ل انس قد استعحجو ي أعس كانت لهم فيه أذة مو أمضيده عليهم : 
٠ 0‏ وبي روي .سام عن طوس أن أ 0 نصهنا* فى لان عبس هات 

نت م يكن دالاق ثلاث عبى 2 إلى رصوي الله ص لنّه عليه وسلم وأني بكر 
3 جثرة 7 45 (س؟كج؟) 


#بزم 2 الطلاق الألاث ني وقت واحد 2 ١البقرة*)‏ 








واحدة قال قد كان ذفك فلا كان ني عبد عمر تتابع الناس في الطلاق ( التثابم 
المثناة التحتية الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف ) فأجازه عليهم : وفي 
روابة لأ بي داود التقييد بما قبل اللاخول وهو فرد من أفراد الروابة المطلقة التي 
في أصح ٠‏ ولاحديث طر يق آخر عند الما وصححه ٠‏ فلم دق الجمهور الا الاأخل 
بعمل عمر رضي الله عنه ومن لم حج يعمل الصحابة قال انه لابد له من دليل 
قال ني نيل الاوطار : واعال انه قدوقع الخلاف فيالطلاق الثلاث اذا أوقمت 
في وقت واحد هل بقع جميعها و ينبع الطلاقا لطلاق أم لا ذهب جمهور التابعين 
وكثير من الصحابةوأمٌة المذاهب الار بعةوطائفة من أهل البيتمنهم أمير المومنين 
علي رضي الله تعالى عنه والناصر والامام محبي' حكي عنهم في البحر وحكاء أبضا 
عن بعض الامامية ان العطلاق يأبع الطلاق ٠‏ وذهبت طائفة من أهل الم الى 
ان الطلاق لا يتبع الطلاق بل بقع واحدة فقط وقدحكى ذلك صاحب البحر عن 
بي موسى ورواية عن علي عليه السلام وين عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد 
والهادي والقاسم والباقر وائناصر وأحمد بن عنسى وعيد اللّهن موسى بن عبد الله 
ورواية عن ز يد بن علي وآليه ذهب جاعة من الملأخرين متهم ابن تيمبة وابن 
القاسم وجماعة من الْحققمن وقد تقلهابن مغيبفي كتاب الوثائق ع نهد بن وضاح 
ونقل الدتوى بذلك عن مشايخ قرطبة كحيد بنبق وممد بزعبدالسلام وغيرها 
وثقله ابن المنذر عن أصحاب'بنعباس كمطاء وطاوس وعمرو بن دينار وحكاه 
أبن مغيب في ذلاك الكتاب: عن علي رضي لله عنه وأبن مسعود وعيد الرحمن 
ابن عوف والز يبر ٠‏ وذهب بعض الا,مامية الى اله لايقم بالطلاق المتتابع شي » 
لا واحدة ولا أ كثر منها وقد حكي ذلك عن بءض التا بعيناوروي عن ابن علية 
وهشام ن الحم وه قال أو عبيدة و بعض أهل الظاهى وساثر من يقول ان 
الطلاق البدعي لابقع لأن اثلاث بلفظ واح دأو لذاظظمتةا بع منه: الاثم ذ كرا لش وكاني 
لادلة وعرضها على مبزان التعادل والرجو بح ورحح وقوع الر احدة وله أي للشوكاني 
رسالة خاصة ني لنديدأدلة الجهور وأجو بنهم عن الحديث الصحيح ولشيخالاسلام 
ن تبسة مم ثب كاسن نيا ٠‏ وقد أطال ان القهم في اعلام الموقمين القول في 


( البقرة ؟5) الطلاق الثلاث في وقت واحد ارم 


امسألة وأورد الاحاديث فيهاوالدلائل وأوضحممني قوله ته لى < الطلاق عن » 
بلا يات والا حاديث وهوان معناها ويكون مرة بعدمرة كا تقدم قل « وما 
كان مية بعد مرة لم يمك المكلف اية ع ماله كلها جهلة واحدة كاللعان ذه 
و قال : أشيد أ أر بع شهادات اني لمن لصادةن : كان مرة واحدةوو حلف 
في القسامة ول أقسم باه خمسين ينا ان هذا قانله : كان ذاك ينا واحدة 
ولو قال المقر بأأن : أن | أقر أرب مرات اني زيت :كأن هرة واحدة ثّ: ن تعتبر 
الاريع لاجمل ذلك الا اقراراواحدا » م > ذم أحاديثوآابات أخرى كلاح 
بالاستئذان ثلاث مرات رغير ذلك ٠‏ 9 ذكر ان الصحابة كانوا مجيعين على 
أنه لايم بالثلاث مجتمءةالا واحدة منأول لاسلام الى ثلاث «نين من خلافة 
عمر وان هذا الاجاع م ينقضهاجا ع بعذه وذ كر بعض من أ فى به من ااصحابة 

والتا.ين يه تأ بعيهم وان الفتوى بدلك تتابععت في الع حي كأك عن 
0 الي : بمة الار بعة من أفى بذاك فانه عند ما ذكر انباع اع تاعي ١‏ 5 .مسن قال 
8 أفى به داأود بنعلي وا كر أصحان حكاه عابم أو الفلس و ين حزاء وغيرهيا 
وأفى به بعض أصحابى اك حكاء ٠‏ لتلمساني في شرح تفريم ان حلاب فو 
لع لالكية وأتي به بعض الحنفية حكاه 0 ار زي عن عمد بن عقاثر 
وأفى به , بعض أصحاب أجد حكاء شيخ الام بن أنيمية عاه قال وكارل 
الجد بدي به أحمانا 26 ذكران الابرم من 5 أحمد سأله عن حديث ابن 
عباس أي تي * يدفعه فقال يما روي من فتوى أن عبس مخلافه سروىءنه قِ 
الفنوى روايئان - ثم ول ان ٠‏ ذعي أحمد العمل برواية الصحبي دون رأيه 'دا 
اختاذا وذ كر اذهك شواهد ٠‏ ثم بين ان اجازة مر اثلاث 1 تتديم لاس في 
الطلايى “أدس لم عل مخالفة ماشرعه الله في الطلاقمن كريه يوقم المرة بعد لهرة 
أمرجهوا الى أسنة 0 داك ة فى .0 الوقت 5 0 في تأيبده 
7 سن د عله ان تقضي بأنرجوع الى اللتاب وما مضت +هااساة في عبد 
ادي عبى اه علءه رسل ولليفة لاول فرارا من مفاسد التحليل أتيمميمن أ كبر 
اع, على المسلمين على أي مخالغة لدينهم وأطال في ذلك 


بلع الاحسان الى المطاقة ( البقرة ؟ ) 


وائما أطلنا في ذ كر الحلاف في هذه المسألة على حامينا في التفسيرذ كر 
الخلاف ما وجدنا مندوحة عنه لأن بعض الناس متقدون أن المألة اجماعية فيا 
جرى عليه الخبور وما م من | ماعلا ماقاله ابن القيم وليس المرأدمجادلة المةلدين 
أو ارجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها فان أ كعرم رطلع على هذه انصوص 
في كتب الحديث وغيرها 

وقوله تعالى ل( فامساك بمعروف أو نسر بح باحسان ) فيه وجهانأحدهما ان 
ممناه : فالواجب عليكم اما إمساك فمرأة مع المعاشرة بالمعروف واما تسر بحها 
بأعضاء الطلاق مم الاحسان اليها واتقاء اهانتها والاساءة اليبا . والوحهالثاني أنه 
لبس لم بعد المرتين الاأحدالامىبنالامساك بالمعروف أو النسر بمأي الطلاق 
بالاحسان و 7 يده حديث أن رزين الاسدي عند أ يداو ود وغر «أنهدسأل ابي 
صل الله تعالى عليه وس سمعت الله يقول «الطلاقهسثان» فأين الثالثة فقال (ص) 
«أو نسر بح باحسان » وعلى هذا يكون قوله ط فان طلتها فلاتحل له من بعد حى 
تنكح زوحا غيره»في الا ية الآ نبة ععنى فان اختار الامى الثاني وهو النسر بح 
نطائها بانت منه ولاحل له الوماسيأني مم حكنه لاانه دلبل على طلقة رابعة 

بعد أن فرض سبحاءه الاحسان على من اختارالتسر بححرمعليهم أخذشيء 

من المرأء فقال لإولاحل ليم أن تأخذوا مما انيتموهن شيئا و يدخل في ذلك 
المهر وغيره ما يمعليه الرحل اس أتهعلى سبيل التمليك بل جب انعتعها بشي١*‏ من 
ماله(6:م فئعوهن وسرحوهن )قال الاسئاذ الامام (رضي لمعنه )ان أخذالر جل 
شيئا من مال مطنقته مناف للاإحسان فالأمى بالاحسان يستازمه وانما صرح به 
لزيد رأفثه سبحاله بالنساء ونأ كيده تحذير الرجال الاقوياء من ظلون وهضم 
حةوقبن وقد كرر هذا النهي ومنه قولهفيسورة النساء (4:-؟ وا نأردم اسقبد ا زوج 
مكان زوج وأتيم ! حداهن قنطارا دلا 7 منهشينا ' الم لا" بمس .دمحل هذا 
الحج اذاكانالزوجهوالذي ختارفراق ا رأة ورغسعم اوأما ذاءكات بي نراغيةعنه 
الطانية لفراقه وخيف 'ن تتوسل اليه بالفتدوز وسوء المشرة لكرا متها أدهأو أسرء 


ا 


- 000 .اع وهام‎ 7 ٠ 
د اله فك أو م سم شر 0 5 ل 0 يا ااي مأ لاطلاق هر أاحها أد‎ 


١‏ ادثرة ؟) اقتداء المرأة بالمل الخلء وى 


بو سو سروت سج ع عد سووووييوة | تسسصم 








لانكاف خسارة ام أنه ومله بير ذبب منه واذفك قال ثعالى 9 الا ان مخافا 'ن 
لا يقها حدود أل الو حددها لأزرجن من حسن المعاشرة والمائلة في حََوق مع 
ولايةالرجلولتعاوذعن اق م أعس الل وتراية لاولاد وعدم بضدرة (5:380 ولا 
تضاروهن انضيقم' عللين , وغير ذلك وذك أن دف الرة أن لعي ل في 
أ زوجها فلكغره أو تمخو نه و يخاف هوان مخرج عن ' لخد امشروع في موأ أخذة 
الناشد وعخاذا مه سوء المشرة لأفان خلتم ن لا يتما حدود اله فلا جنا-عليهمأ ديأ 
افقتدت به #لاجا-عءليها فيا تمطيهاياه 5 0 ن طلبها الطلاق أى يمحظر لغر 
هذا العذر ولا حنح عليه فا أخذ لاجل ذلك لاله برضاها واختدارها من غبر 
| امءنه ولا مصارة والخوف هد على ظ هره وهو بوقم المكروه وفسره بعضهم 
بالظن و «مضهم بالعلم ووقم الشيء لايكون 'لاا' وحود شي شوء يدل عليه ؤان كان 
الدليل قطعيا فبو من العل والا فهو من أأظن وقد 24 بعض المفسرين ع الخطات 
الآ ول الازواج وكات لكام وجمل بعضوم الخطا ب الحكام أو وأخرا 
كك سق النظلم سق اضمار ء يقول لاس: ذ امام أن 0 هل لامة 
لا انها متشك فلة في المصالح المامة وأولو الام هم لاون ال ان 
بالمصالح واكام منهم وسام الباس رقاء عليهم وثر أحجزةو يعقوب 2 د »> ضمر 
الياء أي نوقع 1 الاس منهما ذلك لظبور أماراز» واوانه 

وظاهر 5 3 ”له لافرق في الدوفمن عدم قامةحد ودابنّهبمن ان يكونءثاره 
الرجل والمرأة وخصه دض مييق عا 2 كن داعم من امع مد حامب 
رك واختاره لا ذ الامام على م تقدم أها وهذا هى لذي يق مع عمس 
الاسدلامو “دن نيه إسءقٌ أذ حمل ول ستشاء على من و عد حر >أ ل ارجل 
ااطلقتية' م ثما كات عطاه 0 له و نجلي هل ' بعرضء لات الروحس ثلاث 
عَنْ عل وعدي أبه 5ه حدود له تعالى سن لقي ووه كا رفاريا 


عق اجر ٠‏ 9-007 أن شلْو يس مح فيه عادة : ألذاخوف وهر ىو عرض 


ل ه عع 3 ملم 8 أن يكين مارض دانم من قبل أحدهيا أركلهه فان 
كان من قل اوجل أن بض المرأةأو ون يغيرها واحب فراتها لغير ذنب منها 


ووم الخلم ‏ طلاق أم فسخ ( البفرة ؟) 
ا لل ليا لات سس 
أوجب ذلك وخاف أن لايعاملها يما يجب من المعروف وان تقابله عمثل ذلك فه 
ان يسرحها بإحسان لان عّدة الزوجية بيده وليس له أن يأخذ ما كان أعطاها 
شيثا بالنص وهو (4: ٠‏ *وانأردتم اسئيدال زوج)الا / ب بة فانالتحريم فيا مبني على 
مااذا كان الرجل هو الذي أراد الطلاق وان كان من قبلها كان أَشْضئه بغضا 
لا نسلطيسع الصبر عليه والقيام معه محقوق الوحينة وخافت أن تقع في النشوز 
وييسرف هوف المقو بةثمنالمدل أن تعطيه ماكانت أخذت منه بأمسم الزوجية بحل" 
عقدما فلا مسر ماله وز وجته عملا بالرخصة في الاية الي تفسرها اذ نعين 
حمله عليبا ٠‏ وقد يقال ان هناك حالة ثالثة وي ان يكره كل منهما الآخر وبود 
فراقه : ونقول ان المطلوب في هذه الحال الصير لقولهتعالى' ١5:4‏ فان كر هتموهن 
فى أن نكرهرا شيا وجمل اله فيه خمرا كثيرا ) فان صير أحدها دوزالا خر 
جاء الوجبان السابقان وان تتا على الهُر اق خوف التاق ورضيت المرأة بأن 
تعطيه شينًا صدق عليها أنها هي الطالبة فسخ ٠‏ وجملة القول انه لا يجوز لرجل 
أن بأخذ منها شيئا الابرضاها واختيارها من غير إبذاء منه ولامضارّة ويدل 
على هذا ماورد في نزول الآابة 

أخرج البخاري والنساتي وان ماجه وابن مردوبه والببوقي عن أين عباس 
أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امسأة ثابت بن قيس إن شداس أنت النبي صل 
الله عليه وسل فقالت يارسول الله : ثادت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا 
درن ولكن لاأطيقه بغضا وأ كر الكفر فيالاسلام ( أي كغر نعمة المشبروخيائنه) 
قال « اتردئ عليه حديفته » قالت نمم قال « أقبل الحديقة » وطلقها تطليقة » 
ولفظ ابن ماجه هأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد ٠‏ وذ كر السيوطى فى 
أسباب التزول من رواية ابن جريرعن ابن جر بج ان قوله « ولايحل لك أن 
أخدو |» الح نزل في ذلك ٠‏ وقد زعم عض الملاء انهذه الآية منوخة با ية 
النساء الى لإ استثناء فيرا ولا دليل على ذلات واججمرور على خلافه وهذا الفراق 
المي ع 0 الخّلم وقد اختلت دي > العلاء هل هو طلاق أم فسخ 
ولك دصي 'دلة لبس التنسمر محل ها و إترتب سلى هذا الاختلاف في عدة 


0 | (القرة ( ل الزوحين و وفساد البيوت 0 


من الطلقات الثلاث أملا وفي عدة الختلمة فالجهور على أنها 7 الل , وفي 
حديث ان عباس عند أي داود والترمذدي والنساي ولا ؟ أن البي (ص.) )أ 
ائراة تاك بن قيس أن ثمتد مخيضة ومثلهحديث أر يمع بنث معوذ عند المرمذي 
ثم خم الآآية بوعبد من يالف هذه الاحكام فقال ل( تك حدود الله فلا 
تعتدوها 4 أي هذه الاوامى والنواهي هي حدود الله إمعاملة الزوجية فلاتتحاوزوها 
انحالفة ل( ومن يتعد حدود الله فأولتك مم الظالمون ) الدب نصار الفلم وصفا لازما 
م متمكنا من أننهم والضر أ فةبالعمران ومهلك الامم وأنظم الازواج 
الأزواج أعرق في الا فساد وأعجل في الاهلاك من تلم الأمير ارعية لأن 
رابطة الإزوجية أمتن روابط وأحكها ذثلاا في الفطرة ذا فسدت الفطرة فساد' 
اتنكث به هذ القتل و نقطم هذا الحبل فأي رجاء في الأأمة من عده ينم عنها 
غضب الله وسخطه . ثم ان هذا الظلر ظلل للف يردي الى الشقاء في الآخرة 
كا انه مشق بطبيعته في الدنيا ٠‏ وقد بلغ العراخي والاننصام في رابطة الزوجية 
لمهدنا هذا مبلغا لم بعهد في عصر من العصور الاسلامية فأسرف الرجال في 
الطلاق وكثر نشوز النساءوا شد'و هن من 'لرجا.ب لع لنس د نفطرة في ا تزوحين؛ 
واعتدا' حدود لله من الحايين » وقد ورد في كراهة الثلاق في تشرع مهو 
مشهور وورد أمثله أبضا في طلب امرأة له تحديث وان عند أجمد . أني داود 
والفرمذي وين ماحه وابن جر بر والحا 5 والبيغي لفل رسول الله صلى الله 
علبهوسل «أيى مر أة سأات ز وجها لطلاق من غير مابأس لخر ام عليها راحةالبنة » 


م 19 
روب 7 ل عأ قلا نحا ل من 0 


2 3 يج بدا م 2 3 مو ٠.‏ 
يرد . ها كبا ذلا حناسم مليبت | آى ترا<ما إن فد ا أن شما حدود 
0 ان 2 8 


ا" نك حيوه الحد مضه بي لقم يسن » 








5 ا ع يسم و و سيت عمل لسعم ١‏ مدصي ميهي حت ليسم صيسية ١.‏ السصيقد لصم تبه افد اسعمة امه مسد ريما 05355 بع لصيس 


سه 5 يٍ ١‏ 5 « * 3 م ٠‏ 
بع ان بون اله ستخالة بولغ ى أت الاق عدن وه يكول بلا عوض 


وقد يكون بموض قل لإ فانطلقها فلا نحل له من بعد حي تنكح زوجأ غ4 


ووم ظل الزوحب: وفساداابيوت ) البقرة؟ ) 


أي فان طلقا بعد المرنمن طلقة ثالثة فلا عاك عراجعتها بعد ذفك الا اذا 
زوجت أ خر زواجا ده مقصودا حصل به ما براد بالزواجمن الغشيان ٠.‏ قال 
الاسثاذ الاهام عير عن الطلقة الثالثة بان دون إذا للاشعار بأنها لابنبغي أن تقم 
مطانا كأنه تعالى لا برضي أن يجاوز الطلاق المرتين : والتكام له إطلاقان 
العقد وما وراء المقد وهو المتصود منه وقد ذهب سعيد ابن المسيب الى أن الحل 
. كدجرد العقد وهو خلاف ما عليه اكاهر من الصحابة والتا ددن ودن بعدهم 
إذ قالوا لابد من المقد وما وراء العقد أخذا من سناد التكاح إلى المرأة معالمل 
بأن المرأة لانثولى العقد ومن تسمية من تمكح زوجا ٠‏ وهذا هو الموفق هدي 
العسيلة الصحيح والم لنطبق عل الحكمة ف منع المراحجمة 

روى الشافمي وأجد والبذاري ومسلم وغيرهم من حد بثك عائشة فال 
جاءت اعرأة رفاعة القرظي الى رسول الله صلى الله عليه وس فقالت : !ني كنت 
عيك رفاعة فطلةي اي طلائي فزوجي عيد الرحمن إن از بعر وما موه الا مثل 
هدبة الثوب : فتبسم النني صلى الله علبه وسلم وقال « أتر بدين أن ترحمى الى 
رفاعة ؟ لا حى نذوق عسيلته ويذوقعسيلتك: » والعسيلة كنايةعن أ قل مايكون 
من تفشي الرجل للمرأة ٠‏ وذكر السيوطي في أسباب النزول ان هذه الآ'يةنزلت 
قِ ام أة رفاعة هلء وأسمها عانشة بشت عيذ رمن بن عنيرك ورهاعة بن وعب 
ابن عتيك ابن عمهأ ٠‏ وساق الحديثعن رواية أبن المنذر عن مقائل ابن حيان 
وفيه انها قالت انه طلقني ‏ أي عبدالرحمن ‏ قب لأن عسني أ فأرجم الىالاول ؟ 
قال ه لاحى يعس » 

وقال المفسرون والمقهاء في حكدة ذقك انه اذا علم الرجل ان المرأة لاحل 
له بعدان يطلقها ثلاث مات الا اذا نكحث زوجا غيره ذانه برتدع لانهتما تأناه 
غيرة الرجال وشهامتهم لاسيما اذا كان الزوج الآخر عدوا او مناظر للأول 
ولنا أن نز بد على ذلك أن الذي بطاق زوجته ثم يشعر بالماجة اليهافيرنيجعها نادما 
عنى طلاتها انم عقت عشرها بعد ذقك فيطلقها نم يبدو له ويترجح عنده عدم 
الأستفناء عنها فبرتهمرا تانيه نافد ينم له بذاك اختبارها لأن الطلاقض الاول 


( البقرة ؟5) << حكة شرط المراحمة بعد اثلاث 0 


ريما جاء عن غير روبة ئامة ومعرفة صحيحة مزه بمقدا. حاجته لى امس أنه ولكن 
الطلاق اثاني لايكون كذهك لاله لايكون الا بعد الندم عل ماكان أولا والشعور 
بأنه كان خطأ ولذقك قلنا ارد الاختبار بم به فاذا هو ر.جعها بعده كان ذف 
ترجيحا لا مساكها على تسر ياو يبعد أن يعود الى ترجيح النسريح بعد أن 
راه بالاختبار التام مجوحا فان هوعاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب 
فلا ستحق أن نجمل المرأة كرة بيده يقذفها مى شاء تقايه وبرنجم ا متى شاء 
هواه بل يون من الحكمة أن نبين منه و يخرج أحرها من يود 
التثامهما واقامئهما حدود الله تعالى ٠‏ فان انمق بعد ذيك أن زوجت برجل 
آخر عن رغبة واتفق أن طلتهأ الآخر او مات عنها و رغب فيها الأ ولو أح ب أن 
يزوج مها- وقد علم اجاصارت فرشا اغيره- ورضبتشي بالمود اليهفان1ل جاء 
فى التثامه.! واقامتهما حدود الله تعالى يكون حيةآ و يا جدا ولذفك أحلت له 

بعد العدة وقد شرحنا الحكمة بنء على ماف _ءا به كون الطلاق مين ونون 
انكام زوج آخر هو مايكون بين الإرحين بالعقد الصحيح وهو احق 

إفان طلقها 4 الزوج الثاني 3 جناح عليهما 4 أي الزوج 9 ” ني والمرأة إن 
نراجماأ ( هذا مااختاره الاس ذ الامام خلافا الجلال وغيره من القائبين' نالمراد 
الزوج اذ ول واأر أ قال ودكته بعد قوله تعالى ‏ و بعولتهن أحق .ردهن» هي ازالة 
وم من يتوم أن لزج الأول يكون أحق بها ولا نظهر لنا حكة في قوهم ان 
المراد اأزو ح الأول والمرأة ٠‏ وعل كل من القولينٍ لا بد في أنتراجم 86 
راعاة 0 وهو قوله ( ان فانا أن بها حدود اللّه) أي , رح عند كل منبه. 
اله يقوم حمق لأ خر على الوجه الذي حده سبحاءه وثعالى فلاددمن حسن القصد 
وسلامة الد.ة من كل من أبزوجين لآن اله تهالى مأوضم هله الحدود لازوحين 
با له ابم حاص و سلقم مهم ان كانت هناك نية سوءة نهذ أمر جم لاقيمة 
هعد 2 دلي وات صعم عله القاضي 1 وار و عير اوند في جضهم 
القن هد بعد ولا وجه له 'ذ .* يمل أحد باليقين كيف يعامل الأ خر في الستقبل 


(البقرة ؟) 2 (سكج؟) 


ويكني ان ينوي | قامة اله .ود الشرعية و يغلب على ظنه القدرة + اند اراد 
قال( وتاك حدود الله بباها لقوم يعلمون 4 أي ينها في كنا بدلاً هل المل بنائدتا 
وما فيها من المصاحة ومن عل المصلحة في شي ء كان مثدقما بطبمه الى العمل به 
واقامته سَُ الوجه الذي تتحقق به القائدة مئه سيبينها لى لاء الذين يمول 
المقائق لامهم ثم الذين يقيمونها لامن تجبل ذلك فيأخذ بظاهر قول المي أو القاضي 
ولا يجمل لسن النية وا خلاص القاب مدخلا في عله ورج ىار وهو يضير 
ها السوء وسغيبا “لاقام :وقد بدنا معنى هذه الحدود في تفسبر « ون مثل الذي 
عليهن 6 فارجم اليه ان كنت نسيته 

اللا ان الا "ابة مريحة في أن التكاح الذي بحل به المطلقة ثلاثا هو ما كان 
زواجه! صحيحا عن رغنة وقد حصل بهمقصود النكاح لذانهفنتزوج بامسأة مطلقة 
ثلاثا بقصد احلاها للا ول كان زواجه غير صحبح بل هو معصية لعن الشارع 
:اعلها وهو لايلمن من فمل فعلا مشروعا ولا نحل به المرأة للأول فان عادث 
اله كانت حراما ومثال, ذفك مثال من طبر الدم بالبول وهو رجس على رجس ٠‏ 
و بذا قال مالك وأحما. والثوري وأهل الظاهر وخلائق غيره من أهل الحديث 
والذنه ٠‏ وقال الاستاذ الامام ان ناح التحليل شمر من نكا المتمة وأشد فسادا 
وعارا ٠‏ وقال آخروز, م الققباء أ+ جاتر مع الكراهة .الم بشعرط في المقد لان 
القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والغمار تقول نمم ولكن الدب نالقيم هو أن يكو نالظاهر 
عنوان الباطن و'لا كان نفافا على ان باغي التحليل لس عتزوج حقيقة الزواج 
الذي هم نه ال وبينه لاعند نفسه ولاعند من أراده على التحليل وتوا طأمعه 
دليه وقا. أوضح ذلك الحافظ الفقيه ابن القمم في اعلام الموقمين ألم الايضاح(») 
ومن غرائب الانتصاراتقليد أن استدل بعضهم ( كلا اوسي , على صحة نكاح 
الحلل بدمميته محللا في الحديث الناطق نتحر م التحليل واعامماه بذلكمنارادوه 
البرايه ين الزويد لسوتي دقان فل يز عله ولا يصح 
أن تكون حكاية لفط الاسم ميطلة أضمون الحم فالئاس م الينسواوالشارع 


رك ) رأ 5 فشر 7 د التحليل في ص 636 من محلد المنارالسادس 





هو الذي حرم ؟! برى في حديث ابن عباس الآ كني واثنا تثبتهنا ماأوردهابن 
حجر الم كي في الزواجر من الاخبار وال ثار في نحر بم التحليل قال 

أخرج احمد والنسائي وغيرهها بسند صحيمح عن ابن مسعود رضي عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسار آل « الا مر بالتيس المتمار» قالوا بلى 
يارسول الله قل « هو الحلل أمن الله لز والحائ له » قال الترمذي والعمل على 
ذلك عند أهل العم مام عمر وابنه رعمان ركي اله عنب وهو قول التقباء من 
اتابن * و( روى ) أ. و اسحق الجوزحاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
سل رسول لله صلى اله + عليه وسط رعن الملل فقل دلاء الا نكا 6 ولا 
أستهذ'٠‏ ثاب الله مزدجل ثم لفق العسيلة » وروي لون أنيشيبة 
وعيد الرزق والاترم عن عمر رظي الله عنه اله قال : لا أوتي يمحل ولا محال له 
الارجنهما : فستل انه عزذك فلكلا ها زن: وسأل جلا بنعير فقالم نقول 
5 ان رقنا لاجلا ل ودر 1 بأمر في وم مدل 3 ابن عمر: لا 
إلا نكاح رغية ان أعج نك أمسكته!' ون كرهتها فارقتبا واننا نمد هذا سد ا 
على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم : وستل عن تحليل خر #ازوجها ففالذ.ك 
هو السفاح » وعن رجل طلق اببة عمه م ندم ورغب فيها فأراد أن يتزوجها 
رجل ايسلبا له فقال : كلاعيا زان وان ٠كث‏ عشمر ين سئة او تحوها اذا كان بعلم 
انه بر يدان يحلها ٠‏ وسئل اومان رضي الله عنهما عمن طلق ام أئة تلات م 
ندم فقال : هو رجل عدي لله ذالدمه وأمطاع لشيطن فلرجمل لمخرج : فقبل له 
دكيف ترى في رجل محلي له ؟ قال من دء الله مخدعه : » م 

وات نرى مم هذا ان رذيلة اللحليل قد فشت في الاشرار لذبن جا 
رخصة الطلاق عدة ومثاءة اسيا هم الفتوى والحكم بأن لطلاق مرة واحدة 
بطظ الثلاث يقم 22307 نخد غوغاء لمسلمين دنهم هزوا وامبا قصار لاسلام 
اسه هات مارهأ عييه سو اهم وقد رأت قٍْ ليان رجلا ولع بكرا الكتتن 
لاسلامية وغيرها و' دثر من 5 فيها داهتدى الى حقية الاسلام مع اميل : 
انصوف وثال لي لم أجد في الاسلام غير ثلامة عيوب لامكن أن تكون من الله 


11 هي 909909 د لا 
اقبحها مسألة ( التجحيش ) أى التحليل فبينت له الحق فيها فاقتام 


, 2 00 


)١م‏ ) إقإذا طأ النساء قباه قبلئن أجلون نأك وهن بمعروفٍ 
أذ سوط سروف ول سكي يدلا يسشتواء قن ير 
ذإ كفقد ظلم تقس ء ولا بتخذوا ابات أل هزواء وَآذ دروا _نسة 
أن لبك وما أنزّل عليكم من ألك:ب وااحكمة يبظ به 
وأ تقوا أله واعلموا أن الله بكل شوء عليم” » 


هذا حكم جديد غير ما ثقدم فى قوله « الطلاق عىتان فامساك بععروف 
اونسربح باحسان » فهذه الآاية بيان للواجب في معاملة المطلقات ونهي عن 
ضده ووعيد على هذا الضد وإد *اد الى المصلحة والحكمة في الاثثيار بذك الا 
والانتهاء عن هذا الاهي ٠‏ ونلك بيار لكيفة الطلاق المشروع وعدده وكون الاصل 
فيه أن يكون بفيرعوض وكون أخذ لعوض من المرأة لاحل الا بشرط . ولا 
ينافي هذا ماورد في سبب نزوها وذ م آه في تفسيرها وهو أليق ,هذه فان هذه 
الآ مات كلها نزلت في | بطال ماكان عليه الناس من سوء معاملة النساء في الطلاق 
لجميع الوقائع اللي كانت تقم على العادات الجاهلية كانت تعد من أسباب النزول 
و يال لق مانقله السيوطي في 'نتابه عن أبن جر ير وهوني 
معى رواية العرمذي واا نم هناكقال . أخرجا بن حر درمن طريق العوفي عن أبن 
عباس قال كان الرجل يطلق امي أنه * 1 وراجعها قبل نقضاءعد جام يطلةها ثم م يمل 
ذاك ضارها وعضلهافانزل ان هذ. اله 3 ٠‏ وأخرجعن السدي قال تزلت في رجل 
من الا نصا, بدعى ثابت نن يسار طلق امرأتهحى أنقَضت عدءها لا برموعاو “لاثة 
راجءها ثم طلتهامضارة فأنزل:لا.ثعالى لإولا مسكوهن ضرارا للءتدواي. اه ولائين 
إن قوله تعالى ( ولا أكسكودون بزل وحدد ل الشول فيه كااتوا ل في جموع م انظ وك 
في مسادل الطادق نزات كايا مرةٌ وأحدةٌ فيما يثاير من سيائها ) و سحن بعلم دفوع 


5 
ِ مر ع ل خم كه يا ىن 








2 3 


(أبفرة » ) مساك امطاقة أو فر الها بالمعروف مطلقاتالماهلية /بية؟» 


صو مد امسم هم 5ك لمعم سم ع ةمتوص سويو جم سواه بعس يسع عسوب ب سمه 1 


اللأجل في قوله تعالى لإواذا طقتم الناء فياهن أجلبن) هو زمن ١أمدة‏ ومعنى 
باغن أجلبن قار م اتنام العدةقل 'لقرطبي هذا جاع 1 .هم أحد من الآية 
عه وهو “دي عل قاعدة مأقارب نشي (معلى عه دعر يل سؤر بلغنأ اللد 





أو وصلنا إذ' دا منه وثارفه . وقوه( ذمسكوهن بتعررف وذرقوهن ععروف م 
معناه فاعزموا أحد الامر ين امساك المرأة بالمراجعة او اطلاق سبيلها ‏ وليكن 
ماختارونهمن أحد الامر ين بالمعروف الذي شرع لك في أي الطللاق مر ن لوللا 
عسكوهن ذمرارا لتمتد وا ) أي ولا لراجموهن إردة مغمارنهن وايدذ ع اوعدا 
عليين بتعمد ذلاك فالغ رار عمنى الغسرر وذكر بالصيفة التي تألي اامشاركة 
للاشعار بأن ضره إياها يستازم ذرها إياه فالرجال يضرون أناسهم بايف ءالنسء 
وبؤيد هذا قوله ف( ومن بغمل ذلك فقد ظلم نفسه)في الدايا بسنوك طرقااشر 
والاعتداء الني لاراحة لضمير صاحباء و مجم المرأة وعصبتها اعد ء له يناصبوه 
ويناونهوالعدو القر يب أقدر على الا بذاء من العدو البعيد» و بننغير انناس منهدحى 
بوشك أن لايصاهره أحد؛ وظلهفي الأ خري أيضا عا خأ.ف أمى لل وتعرض اس.خطه 
ثم قال تعالى ( ولا تنخذوا آيات الله هزو 4 وهذا وعيد بعد وعيد ع 
ومهديد أن تمدى حدود الله في هذه الاحكام أي هد بد . والسيب فيه مل 
المساه على احثرام صلة الزوجية ؛وتوقي م كا و' عليه في عبد الجاهلية ؛ فقد كانوا 
يتخذون النساء لعبا ؛ ويعبثون بعنلاتئمن ومسا كبن عه » وفي اسباب النزول 
أخرج ابن أبي عر في مسنده و بن عسل دويه عن أي الدرداء قل كن الرجل 
00 4 يفول ل لجت ويعتق م قول أمبت فانرا ل الله « ولا تتحذو أت َه 
أى أنزله فيا أله من "يات أحكام الطلاق لا ف م 

مره في نخيره . وا 'أعى لانشهاووا محدود 1 تعالى الي شرعها لك في 1 به جر 
تلى سئن الجاهنية فان هذا المهاون والاعتداء الحدود بعد هذا اليدن واائا بد 
من اله تعالى بعد استهزاء با باه ٠‏ ومن هنا قال بعض الل فالمستغفر من الذذب 
وهو مع عليه كالمستهزىء بريه ٠‏ ولاشك أن الذي يخالف أم الله و بنقض 
هذه الميود عد وتيقبأ طلم لشبوة من شهواأيه أو استمساكا عادة مدعادا»» 


بار" النطرةوصلا ازوجية٠‏ القرآنو بانمطه_كم الاحكام ١‏ القرة ؟) 
ا اا ا ا ااا 20 
فهو جدير بأن يعد مستهزثًا بآ يات الله غير مذعن لا 
بعد التحذير من الثباون تحقوق الفساء وجعل العابث باحكام الله فيهامسشهزةا 

نانوي ذلك من الوعيد والترهيب مافيه ‏ أراد تعالى أنيقرر هذ هالاحكام 

في النغوس داعث الترغيب فيه بالتذكير بغوائدها ومزاياها وبيان المنة في 
هداية الدين اانى مي + منها فقال ف( واذ كروا نعمة نعمة الله علي وما أنزل عليكج من 
الكتاب والحكة شك نه 6 فأما تعمة لله تعالى فبي لعمة الفطرةالسابية اراسة 
الزوحية المجرعنها بقوله تمالى( ٠‏ د ١؟ومنآيانه‏ انخلق لم م نأدفسكم أزواجا لنسكنوا 
اليها وجمل 7ه مودة ورحهة ة إن في ذإك لا ه يات لقوم «.فكرون ) ولا سعد 
عندي ان تكون هذه الآيات النفسية شي المرادة بقوله تعالى « ولا تتخذواايات 
اله هزوا » ٠‏ وقد أفسد على الناس هذه المودة والرحمةوأضعف في نفوس الازواج 
ذلك السكون والارتياح غرور الرجال بالقوة وطفيانهم بالغنى وكفران النساء 
لنعمة لرجال وحفظ سيئانهم وعاد.هن في الذم والتبرم منها وما مضت به عادات 
الجاهلية وقلد + الناس لعضهم بعضأ الله بجعا نه وثءالى ذكرنا أولا بنعوته علينا 
في أنفسنا لنز بج عن الفطرة السليمة ماغشيها بسوء القدوة واتباع الهوي ونشكرها 
له سبحانه الحا فظة عليها بتمكين صلة الزوجية واحترامها ووثيةهاوةا نيامهذا اللدين 
القوم الذي هدانا لى ذاك وحد لنا كتايه الحدود ووضع الاحكام مبينا حكمما 
واسرارهاء موا بدا لها بالوعظ السائق الى اتياعها, وما ذْ كرنا بالكتاب هنا الا 
لنجعله !ماما لنا في تقوم القطرة؛ على مامضت به السنة وعززته الحكمة ولكنناقد 
أعرضنا ع.ه فن نظر في شيء من هذه الاحكام فاما ينظر فيا "تبه بعض البشر 
ما هو خاو من حكية النشر يع . غير مقرون بشيء من البرغيب والثرهيب ؛ فهو 
لاحدث .عو سعظظة ولا ذَرى » ولا ببعث في القأوب هداية ولا ت#وى؛ على 
ان أ ككثر المسلمين لاينظر فيبا , ولا يسأل العارفين مماعنبا ‏ الا أنيكون لأجل 
الاستعانة على حقوق يهضمها ؛ أو صلات يتطعها رعرى بقصمها» فهو يستتتي غالبا 
أ مره ل اعذة 0 لا ينم حدود الاسلام ؛واذا قام فيهم داع دعو 
الى له ويطك الو مين 1 أت ام وا ارو مياء إسهام الملامء واغروا به 


الساسة وداجوا عليسه العوام + خاثين أن حبي ما أمانوه من الاجتهاد في نهم 
الكتاب والسئة ؛ زاعمين أنه ل ل ااتذ بر هو الذي 
١‏ بحبي عل اللهتبدين » لام كان ا مذ كر إن نه ومبينين ؛ لاصادين عنهولا ناسخين 
وما كل من أهتدى بهدبهم في التذ كبر والتبيين ) ٠‏ يلحقهمفي الاستنباط والتدو بن 
فياأجا الملماء أحيوا كتاب الله » فوالله انه لاحياة لهذه الأمة سواهء وقذؤك 
عادت توك هديه إلى عادات الماهلية » انباعا تلبوى ونرغات اليهيمية , 

هذا وان جمهور المفسر بن فسسروا نممة الله هنا بالدين والرساة وجماوا 
قوله « وما أنزل عليكم من الكتاب والحكة © تفصيلا النعمة المجملة . قالالاستاذ 
الاهام 2 واذ كروا نممة الله علب » بارسال هذا الرسول و بيان الحدود والحقوق 
لبي ضحفظ (حم اهنا في الدنيا وتضين لكم السعادة في الآخرة . وذكر أرن 
مابمد هذا تفصيل له وفسر الحطة بسر الخئاب ثم قال وني النعمة وجه اخر وممي 
هذه الرحمة التي حملها اللّدبين الرجال والنساء وامئن بها علينا في قوله دوجعل يبنكم 
مودة ورحمة 6 وانما أوردنا ه_ذا الوجه أولا بالبيان والتفصيل لانه هو الحئار 
وذهب بعضهم الى ان النعمة هنا عامة نشمل نم افدنيا واللدين 

م خم الآية بقوله9 واتقوا الله » الح أمم بعد كل ماتقدم من الأ كيد 
والتشديد والمهديد بتقواه بامتثال أمسه ومهبه زيادة في العناية بأمر النساء وصلة 
الزوجية وهو ماتقتضيه ابلاغ في هذا المقام مقاومة لما مك النفوس قبل ذلك 

من عدم الممالاة بعد الزوجية اذا كانوا يرونه #مقد الرق والبسع والاجارة في 
ع الخسيس والنفيس بل كانوا يرونه دون ذهك لأن الزجل لم يكن شري 
مئاعأ : م يري به في الطرريق زهدا فيه ول يكن عسك قنه أيعذ بهو ينتقم منه ولكنهم 
كانوا يطلقون امرأة لادني سبب كاملل والغضب ثم يعودون اليبا يصاون ذك 
المرة بعد المره وكا وأ عسكونها الضعرار والاهانة م تقدما” نما وقد يسشيدلالواحد 
منهم مرأة الآخر بام أيه . فالاعتياد على هذه المعاملة السودى والانس مها 
لانكون متاومثه الا بتعظيم شان عقد الزوجية والمالغة في تأ كيده بالترغيي 
والمرهيب والوعد والوعيد اذ لا يسبل على الرجل الذي كان برى المرأة :شل 


ة ه : تقوى أ قِ ذا 2 الاء (اليفرة ؟) 








الأأمةاو دوها أن يساو مأ شفسه عجرد الامى و برى ا عاه مثل مالهعليباوحظر على 
ننسه مضارتها و إبذائها و يلتزم معاملتها بالمعروف في حال ١‏ مسا مهاعنده وفيحال 
كمسر محهأ اناضطراليه ٠‏ واكن هذهالعظات والآشديدات المثثيلة على الاقناع وسان 
المصلحة هي الى تلفي نفسه ونور بتكرارها بي قلبه و 3000 دفي القسوة 
أما ترى الحبل تكراره في الصخرة الصاء قد أ 
وقوله لإواعلموا ان الله ؛ ثي' عليم) هو ألم في موضعه من كلما هدم 
من التأ كيد والأشديد ى حقوق النساء لأ ن الانسان قد براعي الاحكام الظاهرة 
بقدر الامكان بغير إخلاص فيطبق العمل على الك على وجه بعلم ان من ورانه 
ضررا فهذه الجلة ثذ كره بأن الله تعالى لا خن عليه شي هما يسرم العبد أو يملنه 
فلا برضيه الا الغزام حدوده والعمل بأحكامه مع الاخلاص وحسنالنيقحبى يحون 
ظاهره كاطنه في الخبر ولا ير له ذاث الا يعراقنة الله تعاللى في مله والعلم اليقين 
بأنه مطلع عليهلابييست قولا أو فعلا ولا ينوي حيرا أو “مرا ولا بطوف في ذهنه 
خاطر ولا تخالج في قلبه خلجة الا وهو سبحانه عالم يذفك ومطلع عليه فلا طرريق 
له الى مرضاة ريه الا تطبيرقليه واخلاص نيئهثي معاملة زوجه وفيساثرالمعاملات ٠‏ 
قال الاستاذ الامام رحمه اش ُعاللى :من حسنت نيثه حسن عمؤدغا ابابل كان موفقا 
داعا :أقول ومن التوفيق ان يستفيد من خطئه الذي لم يرد نه سوءافيعرف تيف 
يتوق مثل هذا الخطأ وبؤداد «صيرة في الخير ليزن المو منود نفسهم عبزانهذه 
الآثية الكر بمة وأمثالها وي المواز بن القسط (عاموا ال منشأ فساد الببوت وشقاء 
المميشة هو الاعراض عن هدي الكتاب المين وانهلاسبيل الى السعادةالابا لرجوع 
اليه وفقنا ال لذك عنة واثر مه 
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بر لس 3 اموت ؟ 


(البفرة + ) النهي عن عصرل الفساء والولاية عليين ١+ة‏ 

لمراد ببلوغ الاجل في قوله تعالى ف( واذا طلقم النساء فبلغن أجلين ) هو 
انقضماء العدة لاقرءه كا في الا اية الي قبلها قال الامام الشافي رمه الله تعالى : 
دل سياق البكلامين عل افتراق اللوغين : ذلك أن الامساك مروف والنسر ببح 
عمروف في الآدية السابقة لايتأنى بعد انقضاء المدة أن انقضاءها | مضاء 
النسر بح لا محل معه اتخبير وانما التخيير يستمر الى قرب انقضابها ؛ واانعي 
عن المضل في هذه الآ بة يقنضي ان المراد بباوغ الاجل! تقضاوها اذ لاحل المضل 
قله لبقاء المصمة ٠‏ وفي هذه الا ية 75 جديد غير الاحكام السابقة وهونحر يم 
العضل وقد كان من عادات الجاهلية ان بلحم الرجالفي نزو يجالنساءاذ لم يكن 
بزدج المرأة آلا وليها ففد يزوجها بمن تنكره و بنمها ممن تحب لض الطوى وقال 
الفسرون ان الرجال المطلقين كانرا يغملون ذقك يلحم الرجل ,عطالفته فيمنعبا ان 
تنزوج أنفة وكبرا ان برى ام أنه نحت غيره فكان بصد عنها الأزواج بضمروب 
من الصد والمنم كا كان براجمها في آخر المدة لاجل العضل وقد أثيت الاسلام 
لولاية للأقربين وحرم العضل وهو المنع من الزواجوان يزوج الولي المرأة بدون 
ادمها جمع بن المصاحتين 

وقد اختلف المفسرون في الخطاب هنا فقيل هو للأزواج أي لاتمضاوا 
مطلقا تم أما الازواج بعد القضاء المدة ان يشكحن أزواجهن واضطار أصحاب 
هذا القول الى جعل الازواج يعمى الرجال الذبن سيكونون أزواجا ٠‏ وقبلى هو 
للأزواج والاولياء على التوز يم فقولهد واذا طلقم النساء » خطاب للازواج وقوله 
) فلا نعضاوهن ان ينكحن أزواجبن) خطاب لل ولياء. وقالوا لابأس بالتفكيكني 
الغمائر لظبور المراد وعدم الاشتباه واستدلوا يما ورد في سهب نزول ال بة في 
الصمحيح-أخرج البخاري وأصحاب السئن وغيرم بأسانيدشى منحديث معقل.ن 
يسارقا لكان لي أخت فأنا بي نعم لي فأ نكحتها اياه فكانت عندهما كان تم طلقها 
تطلبقةولم براجمواحني ا نقضت المدة فهو مها وهو بتهم خطببامع الخطاب فقلتكه بالكم 
' كرمتك بها وزوجتكم! فطقتها مم جثتتفطبها والله لاترجع الك بدا وكان رجلا 

(البقرة ”) ا (س'ج؟) 


م تكافل الامة ‏ إنكار المذكر (البقرة؟) 
ال واي اوتا اللو 111 11 20 
لا,أس به وكانت المرأة تريد ان ترجم اليه فعام الله حاجئه اليها وحاجتها الى بعابا 
فأنزل الله هذه الآ ية(قال) ففي نزلت فكفر ت عن عي وأنكتها اياء:وني لنظ 
ذيا سمعها معقل قالسيعالر بي وطاعة ثم دعاه فقال: أزوجك وأ عرمك: وذلكان 
الذي صلى الله عليه وسل دعاه فثلا عليه الا يه ٠‏ ومن هنا تعرف خطأ من ٠‏ قال ان 
اسناد النكاح الى النساءهنايفيد أمهنهن اللوائي يعقدن التكاح 36 00 
يطلق ف 4 والحديث على من زوجبأ وليها كانوا يقولون:: نكوت فلانة ؤلا رأ 1-8 
بشولون حى الا ١‏ ن: : لاوجت قلابة لان : وابما يكون العاؤد وها و تك نأخت 
معقل حاولت أن اعقد على زوحها قزمها واءا طليها الزوج ميك فامتع أن يشكحه 
إياها فصدق عليه انه منعها أن تنكح زوجها ونزلت فيه الأية وفهمها النبي صلى 
الله عليه وسلم والصبحا بة وغيرهم من العرب كالامام الذافعي مهذ ا المي 
وفي الخطاب وحده ثالث رحويةه الزمخشري واختاره الاسةاذالامامهنا وسيق 
له مثله وهو انه للامة لامها متكافلة في المصالم العامة على حسب ا شمر يمة كأ نه 
يقول ياأمها الذين ميو اذا وقع مك تطليق للبساء وأنقضت - عر 0 
أزواجون أو عيرم أن يلكحوهن وأردن هن ذاك فا تعضباو ون أن يكحن 
لاتمنموهن من الزواج ٠‏ وعلى ه_ذا الوجه بأخذ كل واحد حظه من 4 
للمجموع ٠‏ ونقدم ذا الخطاب نظائر ومنها خطاب بي اسراثيل ف عهسر 
التعزيل بع كان من آبانهم قُْ رمن مودى وما إعه مسندا اليهم. والحكة في هدا 
الخطاب العام هنا أت يعل المسلمون انه يجب على من عل منهم بوقوع المذكر 
من أولياء النساء او غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى بغي ٠‏ ال أعرواك وأنجم اذا 
سكنوا علي المذكر ورضوا به يأعون ٠‏ والسر في وحوب تكافل الا مة'نالافراد 
اذا وكاوا الى أنضهم فكثيرا مابرجحون اهواءهم وشهواتهم على الحق والمصاحة 
ثم يقتدي بعضهم ببعض مع عدم النكبر فيكثر الشر والمنكر في الامة فتهلات فني 
الشكافل والئماوث ع | زالة المنكر دفرع عن الامة ولكل مكلاف حق 5 ذإك 
ان لباه أ| وشم دأ نه تصملبة وم منه د ل تعالى زم لمن الذيين كغروا من إي 


١ 0 5-1‏ 1 :م7 ٠ ٠‏ 
5 35 ”- 5 و مه 5 الحو مر 0 عبواركانوا يعنطد ول عد يه / كان 


(البقرة ؟ ) الزواج بتراضي اروجين- قرنالا كام بالوءظة .ع 
لايتناهون عن منكر فعلوه مس ما كانو يذعلون ) 

ثم قال ( اذا ترضوا بينهم بالمعروف 4 أي اذا ثراضى م بدو زوج من 
3 والنساء بأن رضي كل من الرجل والمراة بال وا وؤوله « ينيم 6 
بشعر بأن لانكر في أن مخطب الرجل اأرأة الى نفسها و يلفق معها على :زوج مما 
و كترم باشل 50 اماع الولي' أن .زوحها دنه اذا كان ذلك في 
الخطبة بالدروف شرعا وعادة بان لابكون هناك ممرم ولاشي ٠‏ يذل باأروءة وبلق 
العار باءرأة وأهاها وقد استدل امةهاء هذا عل اث امس سن سيو الك نر 
حرم كأن تر بد ادشر رفة في قومها أن نتزوج برجل خسيس رلحقها منه الغضاضة 
وعس مالقومها من الشرف والكرامة فينبنىانتهرف عنه باأوعل والنصيحة ٠.‏ 
وجيز بعض المتهاء الحضل اذا كان ا هر دون مهر انثل وقال الاستاذ الاءام 
اذا أرادت ارأة أن زوج بأقل هن دهر مثلها ول يكن الحامل على ذلك فساد 
لاخلاق ا اسقط للكراءة اواتباع الهوى وارضاء 'لأهوة بل كان ميلا الى رجل 
مسقم يرحى مه دسن, اأعشرة وملاح ا'عدثة الا أله بعسسر عليه ذ ١‏ لمر 0-3 
مع نفقات الزواج الأ خرى فلا جوز حي'ثذ اعضل بل يجب أزو>ه 

ذلك يوءظ به هن كأن 2 ومن بألله واليوم الاخر) الوعظل نصح 
والنذ كبر _الخير والاق على الوجه الذي بورق له ااقاب و دعث عل العمل ٠‏ أي 
ذلاك الذي تقدم من الاحكام والحدود القرونة , الحم ر اا 

به أهل الائان الله والحزا على الاعال ني الآمدرة ثان هرلا م الذين نتالره 
واتعناون + د فلع 5 و تحرون 0-00 له للأدييب د مهم ماما 

للانا”اع به في الدنياورجاء في مثو ته و ضرائ في الا خرى . وأماالك. 1 بن لابو مذو 
ماذ كر دق لإعان كانه تان 'إذن يدولون أم: بأفواهيولا نهم سسعوا 
توههم يتولون ذل ول تومن لو بم ا<نهم لثائراأصول الايان البرهان»الذي 
علاك من القاب م. مان حر ومسال'ت 0 ؛ فان وعفأوم به عمثٌ لبتقم ) 
وقول ا رهم الام هن قُ م أملهٌ الؤساء اهوا سس ؛ و فلدون ما وحدوا عليه 
أعثم وعسسر أءهم) 


4*1 اقتضباء الاء نالعمل- فساد الزواج بغر ثراض 2 ( البقرة ؟) 
وال يةندلعلي ان الاعانالصحيح يقتضي العمل وقدغذل عن هذا الا كمرون» 
وقرره الاعة التقون: اتحجة الاسلا م الغزالي والحافظ الشاطبي وشيخ الإسلزم 
ان نيمية والاستاذ الامام رحمهم الله انه نعاللى ٠‏ قال الاستاذ الامام هنا :كا نه يول 
من كان مو منا فلا شك انه يتمظ مهذا. يشير الى انمن لم يتعظو يهل بها فايس 
عو من : وندلعلى ان أحكام اللدبن حى المعاملات منها ينبغي أن تاق الى الناس 
مساق الوءظ الحرك تلوب لا ان تسرد سردا 5 ترى في تب اذه 
(ذام أزكي ل وأطهر ) الركاء الماء والبركة في الشيء واتباع ماجاء به 
القرآن في منع عضل النساء وفي معاماتون بالمعروف في كل حال هو مز يد في عاء 
ممدعيه وصلاح عافونا بعده مز يد يفضله»وعو أطهر لاعراضهم وا سا هم وأحذظ 
نشرفهم وأحد امهم ؛ ل ل عضل النساء والتضييق عليبن مدعاة لفسوقهن) ومفسدة 
لأخلاتهن ؛ وسدب لفس ادنلا م البيوت وشقاء الذراري» ٠‏ «ثل في نؤسلك حالامسأة 
كاخت معقل بن يسار تزوجت برجل عرفها وعرفته »لأحبها وأحبته » ثم غضب 
مرة وطلةهأ و بعد انقضاء العدة ندم على مافمل وأحب أن يعود الى آم أنه أي 
حبه 6 واعتادت الانس به والسكوي اليه فعضلها وليها ا عا هواه » واعتزارا 
بسلطته » ألا يكون ذلك معديمة لوفدهما ومغواة اومثلأأيضا وليا يمنم موليته من 
الزواج. عن حب ودزوحها عن كرد اتياعا طواه أو عادة قومه 5 كانت العرب 
تغمل وانظر ارو انبصلح -افياء ويغما حدود الله بدنبءأء أم يشى أن يغوبا 
الشيطان بالا خر ويغويه مهاء و يستدرجبافيالغوابة نلا قفان الاعندمهاية- دردها؟ 
رهكذا مثل كل مخالفة هذه الاحكام عجدها مفسدة ٠‏ وقد كان اائاس لهلهم 
(وحوه مصاع الاجماءية على الى ابر ون لأنساء شنا في صلاححيا مهم الاجماعية 4 
وفسادها حتي عاههم الوحي ذا ولكن النا سلا ,أخذون من الوحي في كل زمان 
لا بقدر استعدادهم ٠‏ وان ما جاء به القرآن من الاحكام لاملاح حال البيوت 
1 لعائلات) مسن معاملة لانساء / تعمل به به الأ مة على وجه الكال بل نسيث معظمه 
فى هذا 'إمان وعادت الى جيالة الجاهلية ٠‏ وهذاال,لااسا بق ولتومم الذين يسيئون 
* 055 أ طم ” ااعيادية حير هذه المواعظ والاحكام بقوله (والل يل 


(البقرة+*) حرفالخطاف في اسم الاشارة ٠‏ 


وأنم لا لملمون 4 وهذه آيات عاءه ظاهس: فان البشر لم مهتدوا الى هذه الاحكام 
لنافعة باختبارهم الاو بل الى عز بت حكلها عن نوس الا كثر ين بعد ان نزل 
الوح بها فلم يه لواجها وكان يجب على اموزءن الذككي أن يقيمباعل وجهها ملاحظظا 
ذوا'دها وعلى امو هن الفي أن ب بات لماوانم تغابر له فائدها في اللدنيا١‏ "كثفاء 
أنالله تعالى على من ذلك مالا يلم هو 

ومن دقائق البلاغة في الآ يةاختلاف الخطاب بالاشارة فانه ما جعل الوءظ 
ما ذ كرمن الاحكام والحكم خاصا يعن يمن بالل واليسوم الآخر وجهالخطاب 
به لاني على الله عليه رسلم بقوله « ذلك بوءظ » الم وأما كونه أز كى وأماهر فقد 
جعله عاما وخاطب به الناس كافة بقوله « ذلكم » ال وقد تقدم توجيه لأول 
وأما توجبه الثاني فهو أن كل من عل يهذه الاحكام ذإمها نكون زكاءلهوبرنة 
في بيله وذر بثه وطبرا لعرضه وشعرفه سواءوعظ بتلك الأتيات فات طلا يا ندأمعمل يبا 
لب بآخر بأن بلغته غفلامن الموعظةغير مس ندة الى الوحي او قلدبها عض العاملين ٠‏ 
وكون الخطاب بقوله«ذاك» لاني صلى الله عليه وس هو أحد الوجوه النيذ كروها 
فيه قال البيضاوي في توجيبه انه على طر يقة قوله ( 1:1 باأما ابي اذا طلقم ) 
للدلالة على أن حقيقة المثار اليه أمى لا كاد بتصو ره كل أحد : اه وقيلالخطاب 
الجمع على تأو يل القبيل وقيل لكل أحد وقبل مهرد الخطاب والفرق بين الحاضس 
والمذتضي دون تعرين الحاطيين ذ ير ذيك كله الوضاوي ٠‏ وسأل الفخرالرازي : 
م وجد الكاف في قوله تعالى « ذلك » هم انه مخاطب جماءة ؟ وأجاب بأنهذا 
جائز والتثلية أرضا حائزة والقرآن 'زل بالافتين جميعا قال تمامى(؟1 :لا+ذا كما مماعلهني 
ري ) وقال (؟١:؟*فذلكن‏ الذي 1نذي فبه / الج ماأوردوهو جواب ميهم هوه ذان 
ايثنية هنا واردة في خطاب الاثنين وأجمع الموّنت وارد في خطاب اانسوة اللاني 
قطءن أيديهن فلا يصح شيء مما ذكره في هذا المقام ٠‏ والمعروف في الاستمال 
وأمله ماده أن الكاف المعردة تستعل في كلخطاب سواء كان الخاطب مغردا 
أو مذي أر جما وي لقة بض العرب فاذا ول التكم عنها وجب أن يكون كلامه 
على حب اللاطين٠‏ تقول لارجل «ذاك» بفتح الكّاف و بكدمره #مرأة وذلكم 


5 لوالدات المرضعات (البقرة ؟) 
الاثنين مالقا وذلكم اذ كور وذ لك للاناث وهي لغة أهل ريش 





( جم ) والوالدات إرْضمن أَوْلْدَمُنَ حؤلين كاملين لمن 
أراد از" : 0 الرضاعة» وعلى المولود له ورين و كسو هن سروف ء 
ا ل ا لاا ل ادها ول موارة لهو اذوه 
وعلى أ لورث مثّل ذلكء فإزارادا فصالا عنْتراض منه] ونشاو رتلا 


ال لك ف 5 ف بعادت 5 3. مام 
جاح عليهماء زاود تم ان لسترضءوا أواد حك قلاحناً لابركد 
إذا ل 0 ات بالمعرُوف 6 1 1 21 واعاء وا أن أ 8 


كران نصيث 35 


انتقل من أحكام الطلاق الى أحكا م الرضاعة وكلاهما من أحكام البيوت 
(العائلات ) الهادية الي كيفية التعامل بين الا زواج ا اروف وورية 
الاطئال والمتسمر بن ف قوال(والوالدات) ثلاثة اقوال- القول الاول اله خاص 
بالمطلقات لوجوه أحدها ان الكلام السابق في أحكاءن وهذا من تتمئه » ثانيها 
إيجاب رزقين وكسوتمهن على الوالد ولو كن أزو'جا لا كان هناك حاجة الى هذا 
الايجاب أن النفقة على الزوج الني في المصمة واجبة!زوجية لالارضاع .ما ثها أن 
المطلقة عرطة لاهمال العناية بالولد ورك ارضاءه لأ نه يمول دون زواجواني |ا: اب 
ولا فيه من التكاية بالرجل لاسها اذا ل يتيسرله استشجار ظئر تقوم مقام الوالدة 
وهنا وجه رابع اترجيح هذا القول ف ابرلي الآن وهوتعليل الي باانهيء 4 
بالولد واتما تضار بذلك المطلئة دونا لي في العصمة فين انلا طلقّة الم قفيارضاع 
ولدها كائرالوائدات وأنه ليس لامطاق منعها منه وهو عرضةطهذا المنع 

القول ات ني 21 خاص الوالمدات مم بقاء الزوجية قال الراحدي في هذ القول 


3 ( 5 قن 


5 َي 4 03 
: 0 دعن ن '*برةارأة.لأنهذا المرجرم 


( البزرة؟) وجوب الارضاع على الام لاء ع 


مرجوح لا بلنفت اليه لانه مي على الاحئجاج بقول النقهاء على القرآن وهذا 
القول أضعف الاقوال 

القول الث لث انه عام في جميم المطلقات وقال "؟ثبرون انه أولى عملا بظاهر 
اللفظ فهوعام لادليل على تخصيصه ويكون الرزق والكسوة أي النفقةخاصا ببعض 
أفراد العام وهن الوالدات المطلقات ٠‏ وقال بعضهم ارت استئجار الأملرضاع 
صحيعح وعبر عن الاجرة بالرزق والكسوة . وقيل انه ليس في الا ية يدل علي ان 
الرزق والكسوة لاجل الرضاع : وانت نرى ان هذا خلاف المتبادرمن الا ية ٠‏ 
وين لا نستغيد من جعل الا ابة عامة زيادة عما نستفيد مجملها خاصة الا أله يجب 
على غير المطلقة من ارضاع الولد مطلقا أو بشرط ما يجب على المطلقة بالنص وانه 
من حقوقها أيض) وهذا يخذ من الآية اذا حملت على التخصيص بالطريق 
الأولى: على أن القائلين بالعموم لم يقولوا مهذا الوجوب مطلقا ما يأتي ولا أذكر 
عن الاستاذ الامام ترجيحا او اختيارا في هذه المسألة 

وقوله تعالى (يرضعن اولادهن »2 أحى حماء لصيغة الخير للمبالغةفي تقر برهعلى 
نحو ما تقدم في قوله « والمطاقات ير بصن » وز بعضهم انه خيرعلى بابه أي 
ان شأن الوالدات ذلك وانت ترى انه لافائدة في الاخبار عن الواقم المعلوم للناس 
في مقام بان الاحكام وكأن صاحب هذا القول أراد أن بقوي به قول النقهاء 
الذين يرون انه لاج على الوالدة إرضاع ولدها الا إذا نعينت مرضما بأن كان 
لا يقبل غير ندما 3- لعيك من نعص الأطذال أو كان الوائد عاسهأ غن استشوار 
ظَيْر ترضعه أوقدر وم مجدالظتر- عل أنهو لا الفقو'* لم يروا جمل الخبر يمع الام 
مانا من حكبم هذا ثقد حلوه علي الندب في حال الاخثيار قالوا لأن لبن الام 
انفم للواد من “بن الظتر لاسا إذا لم يكن ولد الفائر في سنه ٠‏ واللاعى ان الام 
لوجوب مطالقًا فالا صل اله جب على الثم ارضاع ولدها واختاره الائاذ الامام 
لدي أن ل 0 الاك م 3 من رض و تنوه ولا ونع الوجوب جواز اساناية 
القلعر عمها مع ادن السمرو لد ندا ألوجوب للمصلدة لا التعياد فبو كالنمقة على 
القريب بشسرطر! فاذا اتنق الوالد نعلي اسئتجار ظير ورأيا اعها تقوم مقام الوالدة 


1 النئقة من الوسم . المضارة بالولد ١‏ البقرة؟) 


سببين ولانكرار في نصي الوجوبلان كل, واحد منهما جاء في موضعه ولهصورة 
بنفرد.ها إذ الممتدة قد نكون والدة وغير والدة والمرضم نكونبائنة ومعئدة وكل 
منهما مشغولة بمصلحة الرجل المطلق شغلا عنمها من زواج يفنيهاعن فنقتهلانا ارضع 
قلا برغب فيها وقلا ترغب سي في الزواج ثم امها لاتستحق ولدها اذا زوحت 
ولا كان المكلفون من الرجال يتفاونون في الا عسار والاريسار بالنفقة هم 
من لا يقدرعل اللائق بالمرأة في عيف الناس ومنهم من يقدر على أ كثر من 
ذلك عقب ثمالى هذا الأمى بقوله ل( لاتكلف نفس الاوسعبا 6 فسر بعضهم 
الوسع بالطاقة وهو علط لان الوسع ضد الضيق وهو ماتاسع له القدرة ولا يبلغ 
استغراقها وأما الطاقة فهي آخر درجات القدرة فليس بعدها الا العجز المطاق 
كأنها 1 خر طافة من اللاقات الي يتألف منها الحبل والممنى ان المطلوب التوسع 
في النفقة من السعة أي حيث لا يلابي الى الضيق ٠‏ وقد بسط هذا الا يجاز في 
سورة الطلاق بقوله تعالى في هذا المقام (10:/الينفق ذو سعةءن سعتهومن قدر عليه 
رزقه فاينفق مما ناه الله لايكلف الله نفس الام | ناهاسيجمل ال بعد عسر بسراً) 
(لاتضار والدة بوادها ولامواودله نولده4 قرأ بن كتعر وأنو مرو و يعقوب 
دلانضار» بالضم تبما لقوله «لا تكلف نفس» والباقون دلا نضار > بالتتح وهو نبي 
عن المضارة دمر يح والاول مهي في المعنى خير في الافظ وقالوا ان اكلام تفصيل لا 
يفهم من سابقه وتقر يبه الىالفهم ٠‏ والصواب انهيفيد مع تعليل الاحكام السابقة 
ا جدبداً عام فنع الرجل ا'رأة من ارضاع ولدها وش له أرأم وه أرأف» 
وعليه احنى وأعطف ؛ اضرار بها بسبب ولدها والتضيبق عليها في النفقةمع الارضاع 
إضعرار مها بسيب ولدهاء وامتناعها شي من ارضاعه تعجيزاً #والد بالئاس الظعر أو 
تكايعه من النفقة فوق وسعه أضرار به بسب ولدهءفالعلة في الاحكام السابقة منع 
الضرار بإعطاء كل ذي حق حقه بالمعروف ١‏ وهو يتناول تحريم كل مابأني من 
أحد الوالدين للاضرار بالاآخر كأن تقصر هي في نر بية الولد اليد نية أو النفسية 
لتغيظ الرجل وكأن عنمة هو من أمه ولو بعد مدة الرضاع أوالضانة ٠‏ فالمبارة 
ل قمعم المقاحة + إس. الراد لا بقيد ولا بمخصص وقت دون وقنت أوحال 


(البقرة؟) فصال الوالدين للطفل بالتراضي والمثاورة ]١١‏ 


دون حال أو شخص دون شخص ٠‏ وكاءة « ضار » تحثمل البناء للذاعل والبتاء 
امول وش للمشاركةواما أسندت الى كل واحد الاب يذان بأن اضراره بالا خر 
بسب الولد اشرار بتفسه ومئهأنه يضمن ضير الولد أويس:ازمه وكف نحسن نر بية 
ولد بين أبوين هم" كل واحد منبما ايذاء الآخر وضررهيه ٠‏ والنبي عن المضارة 
في هذا المقام بو بد القول بأن الكلام في الواللدات المطلفات كا تقدم 

أما قولهؤ وعلى الوارث مثل ذلك 4 فعطوف على قوله « وعلى المولود له 
رزقبن وكسوتهن بالمعروف » وما ينها معترض لاثطيل أو التفسير لا قبله من 
ون ذلك با.عروف وان أفادحاجديدا. وقد اخثلفوا في الوارث هلهو وارث 
المولود َه أي الاب أن الكلام قه وات الولد لاه وأمه جب عايه نفقته؟ 
واختاف القائلون بأن المراد وارث الأأب هل هوعام أوخاص بعصبته أو بالولد 
نفسه أي ان نفْقة ارضاعه نكون من ماله ان كان له مال والا فهي على عصبته ٠‏ 
وقال بمضبهم ان المراد بالوارث وارث الصبي من الوالد.ن أي واذا مات أحد 
الواللدن فيجب على الا خر ما كان جب عليه من ارضاعه والنفقة عليه ٠‏ وكل' 
حتمله الافظ ولعل المكة قُْ هذا التعيير أن يداول كل مأ م تنأوله اياه 

١‏ وان أرادا فصالاءعن راض مهمأ و شاور قلا جنا عيبا القصال الفطام 
لانه يفصل الولد عن أمه و ينصابا عنه فيكون مسئقلا في غذانه دوها وامراد انه 





لا كان ماذ كر من تحديد مدة الرضاعة وكون الى فيبا لاواادة وكومها 'ستحق 
الاحرة عليها اذا كانت مطلفة كل ذلك لدفم الغعرار وتأرير المصاحة لا لتعبد 
كان ثوالدبن صماحي أ لمق المشمرء ِ الولكد والغيرة الدهن ة غزية اب ناماه 
قبل هذه المدة أو بعدها اذا شق ر أعهما على ذاك بهد القداور فيه بحيث يكونان 

راضيس غير مضارين فيه وأقول' اذا كان التردذ برثدنا الى المتشاورة فى أدنى أعمال 
كراية الولد ولا سح لا لاونو لوا عا داه بثات دونالا + خرتيل ببح لرحجل, 
واود أنيستردني ارتم سوام أ أو ثامة المدل فيها أ عمس ورحمةالاماء 
درن د ترا ميم باارك وأتقدى :4 وقال أ, . م يحتمل الفتصال معنى 


--_ 


آخر 0 00 يامي| ون الا والولد أي أزك ”7 رفى فى إعسمكه الى أبيه 


إستأحر له ظترا ترضعه و برفى هو بذاكلا يضار به أحدهيا الآخرء و هذه المناسية 
مناسة الحم بأن الحقوق الواجيات الماملقة بالواد مشخركة بين والديه وما الخيار 
في تقر بر مافيهالمصلحة بالراضي مم انتفاء الضضرر أومناسبة جواز فصل الطلئل 
عن أمه برضاها ذ كر حك المترضعات وهن الأ ا ر الاواتي برضعن بالاجرة فقال 

( وان أردم أن تسترضموا أولادم ) يقال استرضعت المرأة الطذل اذا انتما 
مرضعا له ويحذفون أحد اأفمولين امل به فيقولون استرضعت الطذل كا يقولون 
استنجحت الحاجة من غير ذ كر من استنجح والممنى ان أردتم أن تسترضعوا 
أولادك المراضع الأ جنبيات ل( فلا جناح عليم اذا سلمتم ماآ تينم بامعروف» 
تال قتادة والزهري أي اذا لينم ما ١تييم‏ هن ارادة الاسترضاع أي سل كل 
واحصد من الأ وين ورضي أن كان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير وارادة 
معروف من الأعى فالخطاب عام ل#والدين والوالادات على سبيل التغلب كذا في 
فح البيان ٠‏ أواذا ملم اد دمانياءهالمر اضع من الأ جور بامعروف أي بالوجه 
المتعارف المستحسن شرءا وعادة . وقالالا مستاذ الامام المراد به اعطاء الاحرة 
الأتعارفة وهي ما يسميه النقباء أجر امكل وفي هذا الشرط معلحة اأرضع ومصلحة 
الولد والوالد لأن المرضم اذا لم تعامل المعاملة الحسنة المرضية بأخذ أجرها ثاء) 
لاهمم عراعاة الطذل ولا ثعى بارضاعه في المواقيت المطلوة و بنظافته وسائر ثأنه 
واذا أوذيت يتغير لبنها فيكون ضارا بالطذل : والقول الاول مو يد وموافق لما 
عم من كون الام أحق بارضاع ولدها ما نقدم واثثاتي لا بء'رضه لان الخطاب فيه 
اصح يض أن دكون للا باء والامهات جدرماأ والسكوت عن التصر عم باأمر اي 
والنشاوربين الوالدبن للم به وهو يشمل ما اذا كان هناك مائع منم الأأم من 
الارضاع كرض أوحيل ٠‏ وقرأ ابن كثير وحده « أتيم 6 مقصورة الالف من 
ألى اليه احسانا اذا فول وروى شياك عن عام ) أوتدم ( أى 1 ناكم ان من 





الخير والمراد الاجر 558 والوا والأقرب أن معئاه اذام هم الأراضم + أوتينم 'نْ 
الولد بالمعروف بان يثذتي الوالدان أو أحدهها ان استقل بلولد مع المرضع على أن 


ا إن 9 جن لت ّ. 5 ب 
ب لم ل لوط أيه بع لقا دع وهه نس »ا وعأدم ضر صية 0 وا 


(البقرة؟)2 تأثيرالمرضم في بدن الرضيم ونفسه ١١ ١‏ 
سينا 

م خم ال يه بما ببععث على النعزام أحكامبا والحاذظلة عليها تقال ( واتقوااللٌ 
واعلموا أن الله بما تعملون بصير م عر ات وبجازيم عليه فاذا قن 
حذوق الاطفال بالثر اضي والنشاور واجتناباأضارة جعايم قر أعبن لك في الدنيا 
وسب) الثوبة في الا". خرة ة وان ايمعم أهواء م وعمد الوائ الى مغبارة الوالدة به 
وعمدت هي الى ذإك كان الولد بلاء وقتنة لما فى الدنيا وكانا بعملها السيء في 
أنفمهما وولدها مسشحقين لعذاب الآخرة 

قال الاسئاذ الارمام جاء الام الاالحي بارضاع الاءهات أولادهن على 
مقتضى الغعارة فأفضل البن#ولد ابن أمه باتفاق الاطباء : أي لانه قد نكونمن 
دمها في أحشاما ذلما بر ز الى الوجود حول البن الذي كان ينغذى منه الرحم الى 
بن بلغذى منه في خارجه نهو البن الذي بلائمه و يناسبه وقد قضت الممكة بأن 
تنكون حالة ابن الأم في الإغذية ملائمة لحال الطفل حسب درجات سنه ولذاك 
كان ما ينبغي أن براعى في الظثر أن يكون سن ولدها كمن الطفل الي تتخذ 
نا له ٠‏ وقالالاستاذ الامام ان أبن المرضع بوثر في جدم الطفل وفي أخلاقه 
و جاباه ولذك مناط قُ انتقاء اا راضع ونجتنئب استرضاع المريضة والفاسدة 
الاخلاق وال داب ولكن لا يخشى من لبن الام وان كان بها ءلة في بدسبا أو في 
أخلاقها لأن مرأخذه مرت طبيعها فاءما بأخذه وهو في الرحم فاللين لأيز يده 
شي : وهذ! الذي قاله هو الاصل وهو لايناني أن تمنم الامبات من الارضاع 
أحيانا لسبب عارض في البدن أو النفس وهذا نادر وأما التدتبق في صحة المرطع 





وف أخلاتها فيجب أن يكون 00 اذا كانت برا لا أ.ا ٠‏ قال : ابن رج 
من دم المرضع وعتصه + :لد فيكون دما له ينمو به اللحمو ينشزا المظلم فهو شرب 
7 نبا كل شي * من حسن وقببح وقد توح أت من وضع من إن ايا أن يهنذل 
ثأمه وكذاك لين كل حيوان ور عل سب حاله ولكن حراة الأ أسأن لفسية 
ل 2 أثر ممأ في بدنية فج مه مسخر لتعورهوعةل» للك كان ا الانفعالات 
والصؤات ال'سية من أ 3 3 الريم أ مه ن ثاثير الصغات البدنيةوقد لاحظنا 
أن صوت الأرضم فد عأهر ني 1 لد الذي كانت ١‏ رضعة فكف|ا ثار عقلبا وشعورها 


١١‏ فسة إرضاع إمام المرمين 22 (البقرة؟) 


ملكانمه| النفسية٠‏ وقد نبه القباءعلى هذا المءنى وحكابة امامالحرامين فيه معروفة : 
أقول ذكر الموؤرخون أن أبا تسد عبد اله الجو يبي والد إمام الحرمين الشبير 
( واسمه عبد املك ) كان ينسخ بالاجرة فاجثمم له من كسب بده شي٠اشترى‏ 
بدجار ية موصوفة بالخير وااصلاح وكان يطعمبا منه الى أن ملت بإمام المومين 
وهو مسلمر عل نر بيبا الحسئة وتغذ بتها بالحلال فلا وضدئاه أوصاها أن لامكن 
أحدا من ارضاءه فاثفق انه دخل عليها وما وثي متأللة والصغير يكي وقد أخذئه 
مأ م ا انهم وشاغلئه بثد.ها فرضم منها ليلا فلارأى ذاكشق عليه وأخذه 
اليه ونكس أده وسح على بطنه وأدخل أصبعه في فيه 7 بزل به حتى قاء جمييع 
ثسر به وهو بقول يسول علي" أن موت ولا بفسد طبعه بشرب أبن غير أمه . 
ويحكي عن إمام الحرمين انه كان بلحقه بعض الاحران فئرة في مجلس المناظرة 
فول هذا من بفايا تلك الرضعة ٠‏ فار الى هذه ال الفقفي ال اي بر بيةالاافال 
م م هولاء الأ ة وقابله بتباون الناس لبهم ف أن اولدان في رضاءتهم وساثر 
شو وهم دى إن الامهات اك وألي فطر هن 31 أعالى على التإزذ بار ضاع أولادهن 
والفبطة به قدصارنسا*الاغنياء مئين برغين عنه ترفعاوطمها في السمن و بقاء الججالأو 
ابتغاء سسرعة امل وكل هذا مقاومة لافعارة ومفسدة للذسل وقد فطن له من عرف 
سان النطرة من ن الام المرئقية بالعلم والتربية حمى باغنا أن قيعمرة الروسبة ترضع 
أولادها و الو 1 راضم 7 
ألسنا تحن لأسلمين أولى موده الا داب في الر ضاع والبر بية من غبرنا ؟ ان 
كانت الفطرة ثقضي به فديننا دين الفطرة ؛ وان كان الم بدل عليه فدعامنا لله 
ذلك في كثابه وعلى لسان رسوله ول تعرف أن دينا ارتمد الى ما أرشد اليه ديننا 
من ذلك » وان كانت القدوة شي الي بعول علبها فيه فقد عامت ما كان من أة 
علاثنا في ذلك ذالهم وفق المسلمين الى الاهند'٠‏ مهفا القرآن ليتحتقوا تحقيقة 
الاسلام والايمان 


(البقرة ؟)2 الزوج واازوجية بال 


0 والذ ,توفون منكم وََدرُونَ أذواسا ترصن ب سور 
أزقة أشبر وعشرا» فإِذَا بدن أجآن اجاح بكم فما فَملنَ في 


4 
ا 


شين ,لوف 59 با 2 3 بين ااخل 


1 - و درة 


ا ونون ولك 5 وإعفوطئ سا | أن ا ا 
موقا« ( د ف ) ولا ندرا فده الاح حتى يبل الكتب 
أجلة» وأعلموا أن أله ينما في أنفُسكم ناحدَرُوةوأعلواأرت الل 
ا 8 5 
لازال الكلام في أحكام النساء من حيث هن أزواج يعسكن ويس رحن» 
فيراجعن أو بين ؛ وفي حفوقون حينئذ في أولادهن» وكل هذاقد مى: تفسيره ٠‏ 
وقد د ذ كر في هائين الا . يبسن أحكام من عسوت بعولتهن ماذا جب عليين ' 0 
الحداد والاعتداد ومتى جوز خطبتهون ومنى اوجن 
قوله تصالى ( والذين يتوفون 5-2 أي , نوفام الله تعالى أيه بض 
أرواحهم و كيتهم قال تعالى في سورة الزمر ( 48:9 : الله يتوفى الانفس حين 
مونها ) فاذا حذف الفاعل أذ الثدل الى مقرل هذا هو المستى] النصم جم ٠‏ 
( ويذرون أزواجا ‏ أي يركون زوجات والفصيح استعال نظ الزوج ني كل 
من الرحل وأمرأنه و يجمع في الاستمال عل أزواج قال الي ي سورة الاحءاب 
(4: وأزواجه أمبانهم) والزوج في الأعل العدد المكون من انين وقد اعتبر ي 
أسمية كل من الرجل وأمرأته دزوجا” أن ححقية:» © من حيث هو روج مكونة من 
شيثين اتحدا فصار شما وار" : في اباطن دان كان! تيثين ني “لاعروفذلك وضع 
ليا افظ واحد ليد!. 0 و 3 بنائي وحدة الله-نى أر بد أن هذا 
اللفظ المشكوله يمر بأ م, مدةفى النطرة أن يتحد أرجل باموأته والمرأة يعلبا 





ى223 عدة المثوفي زوجها وحكته (البقرة؟) 


تو 0191 1 0 
بهازج النفوس ووحدة المصلحة حنى كون كل منهما كا له عسين الا خرء٠‏ وقوله 
تعالى ( يثر بصن بأنضين أربعة أشهر وعشرا ) تقدم الكلام في مثله في تير 
قوله « ير بصن القسية ثلاية قروء » فارجع اليه أن كنت بيت ءافي التعيير 
من آنات البلاغة . والمعى أن عدة النساء اللآني يموت ازواجهنأر بع ةأشبروعشر 
ليال لا يتعرضن ازواج بر ينة ولا خروج من الممعزل بغير عذر شري ولا واعدن 
الرجال ازاوج وقد يتعارض هذا مم قوله تعاى في سورة الطلاق(10:؛ وأولات 
الاحمال أجلبن أن يضمن حملهن ) فهل يقال إن ماهنا خاص بغسير الحوامل أم 
ما هناك خاص بالمطلقات ؟ الظاهر الثاثي لاأن الكلامهنالك في الطلاق والسورة 
سورته فهو خاص والآ بة ني نحن بصدد تفسيرها عامة في كل من يلوف زوجبا 
لان الله تعالى حمل عدها طويلة وفرض عليها الحداد على الزوج مدة المدة مع 
حرم الحداد على غير الزوج أ كثر من ثلاثة أيام اهتياما حقوق الزوجية وتعفليا 
لكأنها ولكن الجهور على القول الاول وان الحامل التي يموت زوحها اذا وضءت 
تنقفي عدمها ولو بعد الموت بيوم أو ساعة واحتجوا نحديث سبيعة الآ سه أمية 
عند أبي داود فانهاقالتإنالنبي صلى الّهعليه وسل أفتاها بأنهاحات<ين وضعت 
هلبا وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر وبروى عن على وابن عباس 
( رضي الله عنبما ) أنها تمتد بأقمى الاجلين احتياطاً دأي الآ بةكاذنتعند الله 
شي الخصصمة الاخرى كانت عاملة بها ولا أحفظ عن الاستاذ الامام جزم بقول 
من هذه الاقوال ولكن الاحتياط الذي قال به الحهران لايشكره منشكر 

وقد ستل الاستاذ الامام في اللدرس عن الكة في كون عدة الوفاة أربعة 
أشبر وعشرا فأجاب ان مثل هذا ليسعلينا ان نبحثء'ه واتما نبحثتما يشير 
الكتاب الى حكته اشارة ما ٠‏ ويقول بعضالناس ان ماحصل من ذراق الزوج 

من لمن والكابة عفلم يمتد عند الىأ دير من مدة ثلاثةقروء أوستين يوم فيراءة 
الرحم إن كانت تعرف بجذه المدة فلا يكون استعراف براءته من الل مالعا من 
ازداج فبراءة النفس من كا بة المزن تحتاجالى مدة أ كر منها والتعجل بالزواج 
35 لسو أهل, الؤوج و يفضي الى الخوض في المرأة بالنسية الى مأ يلبغي أن كوت 


(البقرة؟) عد ةالمتوفي زوجباوحكمتها / 

هذا ماحكادعن بعض اناس جليناء وؤدناه توضبحا (*) فكان بيانا لمكة 
الزيادة في عدة الوفاة على عدة الطلاق في الجلة لالكومها أر بعة أشبر وعشرا ٠‏ 
وقد سئلنا عنهذه الحكة فأجبناجوابذ كرتي المار( ص مه م 7 ) واطلم 
عليه الاستاد الامام ظ ينكره ٠‏ قلنا لعدك نيان حكة المدة ومأ جب من حداد 
المرأة على ز وجها مانصه : « وذهب أ كثر المفسرين الى أن المكة في نحديد 
عدة الوفاةهذا القدر اره هو الزْمن الذي دم فيه نكوي نالمنين ونفتم الروح فيه ٠‏ 
ولابد من مراجعة الاطباء في هذا القول قبل القسليم ه والظاهى لنا أن الز بادة 
لاجل الاإحداد ول يظلهر لنأ ئيء قوري في تح بده ولكن هناك احمالاات منها أنه 
أشهر وعشر من موت زوجبا فأقرمم الاسلام على ذلك لأنه من مسائل العرف 
والا"داب الني لاضرر فيها ٠‏ وقد كان من المعروف عندم أن المرأة تصير عن 
الزوج بلاتكلف أر بمة أشبروتتوق اليه بعدذفك و بروى أنعمر أمى أذلايغيب 
الجاهدون عن أز واجهم أ كثر من أر بعة أشبر ٠‏ واذا صح أن هذا أصل في 
المسألة نكون از يادةالاحتياطيةعشرة أيام واللّه أعل بالصواب » أه وسيمر بك 
من ذ كر بعض عادات العرب في الحداد على الزوج وشدبه وها أصلح الاسلام 
فيه ما بيبطل التعليل الاول وظاهر الا بة انهذا التحديد لمدةّالوفاة يشمل بعمومه 
الصغعرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض واليائسة ولكن التقباء اختلقوا في 
أفرد هذا الشمول كا اختلفوا في الحامل ذذهب الجاهير الى أر: عدة الأمة 
أصفعدة الحرة شهران وخمس لبال ولم ينقلوا في عذا خلاةا الا عن الاءعم وابن 
صبر بن هن فقباء الساف ٠‏ والاصل في هذا دو القياس على المد ذان الله تعالى 

() لففله الذي اله : ررقول بض أناص أنماعصز ,من فراق أأزوج فيه 
صعو بة لامح ونبراءة حم وأت 2 تعراس اله 3ر0 أر اسمهيان وما ولحن 
ؤوحبا عاجلا م يعي ' ادل "روج 5 اس وفك دنا هذا عسراعأة لامانة النقل 

والبقرة ؟. 6 (س؟ ج؟) 


نف ##السنياسط : هلمجلل ان 


ل 
يقول في سورة النساء بعد ذ كر التزوج بالاماء ( 50:4 فاذا أحصن فان 
أنين بفاحشة فمليهن نصف ماعلى الحصنات من العذاب ) وعلى حديث ان 
عمر م فوع عند ابن ماجه والدارقطي والببيق 9 طلاق الامة اثثتان وعدنها 
حيضتان 6 والحديث ضعيف في أسنادهعمر بن شييب وعطية الموفي وقالالدار قطي 
والبيوقي والصحبح 0 موقوف ٠‏ واختلفوا أيضا في عدة أم الواد موت ور 
فقالت طائفة من علماء السلفعدتها أر بعة أشهر وعشر وقال آخرون أمتد ثلاث 
حيض وعليه الحنفية وقال آخرون منهم الأ ئمة الثلاثة عدنها حيضة أو شهراذا 
م لكن نحيض 
١‏ فاذا بلغن أجاين ) أي أعمن عدتهن لإ فلاجناحعليك فيا فعلن في أ نفسون 
بالمعروف 4 ثما كان محظورا عليهن في المدة من الت بن والتعرض الخطاب والخروج 
من الأنزل وقيدذفك بالمعروف أي شرعا وأديا عرفيا لامون اذا لعن بالمنكروجب 
منعهن0 واختلنوا في الخطاب فقيل هو للاولياء لأن هذا من مقدمات الزواج 
الذي بدولونه وقيل للمساسن اكافة ولاه ماهم من هو قأدر عليه من العارفين به 
وهو الحتار كا عل مما سبق له من النظاثر 
لانقل:ان الآ بة لم تنطق عا حظر على المرأة في هذه المدة فقول ان نفي 
لجنام متعلق به : فأن ماعل من الئاس بالسنة المتبعة والاخبار الصحيدة (ذ في أمر 
نل فيه قران يتمين 0 القران عليه ٠‏ روى الشيان من حديث حميد بن نأفم 
عن ذ بنب بذت أم سلمه أنها أخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة قالت: دخلت على 
أم حبيبة حون توفي أو د روف فدعتث أم حبيبة لطبي فيهصفرة لوق 
وغيره فدهنت منه حار ية ٠‏ 1 بيست يعارضيبا ٠‏ م قالت : واللّه مالي بالطيبي من 
حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يول على امثير 000 
7 ومن بالله والووم الآخرأن نحد على ميت فوق ثلاث الاعلى زوج ارعفة أذير 
وعشرا » . قالت ز بنب وسمعت أمي أم سامة تقول:جاءت امرأة الى رسول اله 
3 الله عليه سم ققالت يارسول الله ان اي ثوفي زوجما وقد اشتكت عينها 
أفشكداي! ذ ثال رسول ال صلل ددعل بهوسل دلا © مرثين أو ثلدنا - كل ذلك يقول 


(ابغرة ؟) الحدادضي الجاهلية وعادات النساء فيه 4,غ 





دلا» 0 قال 5 انما أر بمة أشهر وعشر وقد كانت أحدا كن في الجا هلية ترمي 
العرة على رأس الحول » ٠‏ قال حميد فقلت ازبئب : ما ترصي بالبعرة على رأس 
المول ؟ فقالت زيني كانت المرأة اذا ثوفي عنهسا زوجها دخات حذشًا ولبست 
شر ثيايها ول “س طيباحتى مر مها سنة ثم توانى بدابة حمار أوشاة أو طير فلةض 
به قلا تقض بي .للامات ” 3 مخرج فتعطي بعرة فترمي مالم تراجع يماك 
ماشاءتث من طىي من أوغدده : »* وروي أحول حون عت أم سلمة أروع 
امرأة ثوفي ا شرا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسئأذنوه 
في الكحل فقال « لاتكة<ل كانت أحدا كن نمكث في 0 أوثشر بتهافاذا 
كن حول فر كاب رمث بيعرة ع فلاءتى عي أر بعة أشهر وعثشر » وفي رواية 
معارف وابن الماجدون عن مالك « ترمي ببعرة هن بعر الفعم او الابلة:رمي بها 
أماءه! فيكون ذنك إحلالا لما » 

فانت رى من هذه الاحاددث الصحيحة ان العرب على غلوها في الحداد 
وكثرة منكرانها في النوح والندب كانت ثمتاد أمورا خرافية فيه وكانت المرأة 
تحد على زوجها شم حداد وأقبحه فتازم شر أحلاسها في شر متها وهو الحذش 
سنة كاءلة لاس طيبا ولا ززة ولا تبدو اناس في جلمدتهم م مخرج من ذلاك 
عا علدت ٠‏ أما الاحلاس ذه هي جمع حاس( بكسر فسكون وبالتحر يك ) وهو في 
الاصل مايكون على الظبر حت القتب 9 السرح أو البرذعة ويطاق على الكماء 
الرقيق وعلى مانجاس عليه من مسعحم وتحوه والحنش بكسر الهلة البيت الصغير 
لمم داخل البيت ويسمون مثله في المجرات الآن ( خرنة ) ٠‏ والاقتضاض 
بالدابة هو اامسح بها قيل كانت 'فسح به جلدها وقبلى ماهنالاك . قال ابن قثيبة 
سأات الحجاز يمن عن الاقتضاض فذكروا ان المءتدة كانت لانمس ماء ولا تقل 
ظئرا ولا “زيل شعرا م مخرج بعداهول بأ قبح منظر ثم تقض أي تكسر ماكانت 
فيه من العدة بطائر عسح به قرابادلا يكاد يميش ماتقتض به هوام غادة مود 
السكلب وري البعرة فظاهر الرواءة ان الممئدة كانت في آخر المدة تنتظر مور 
السكلب ليرميه بالبعرةوان طال الزمانويه قال بعضهم وقيل بل نري مها ماعرض 


.156 املح لاملا عادات. سداد الات لبن ره 





من كلب أو غبره وقالوا ان المنى في ذلك :ده ان مافملئه من الثر بص في لاك 
المشقة والجبد هو عندهاعنزلة البعرة الي رمتها احتقارا له وتعظها لحق زوجها وقيل 
هو اشارة الى ريي العدة والثؤات منها وقيل بل هو ثفاول بعدم العود الى مثلها 
وءي أن عوث في كنف هن عساها لتزوج به ٠‏ 

اذا علمت هذا وأمثاله مما كانت عليه العرب من العادات السخيفة والخرافات 
الشائنة يظبرك شأن ماجاء به الاسلام من الااصلاح في ذلك اذجءل المدة على 
و الثأثما كا نت عليه و بحرم فيبا الا الزب:ة والطسب والتمرضلانظار الخاطبين 
من ميدي النزوج دون النظافة والجاوس في كل مكان هر البيت مع النساء 
والمحارم من الرجال ٠‏ وهذا الذي أس + الاسلام يلبق و بحسن في كل شءعب 
وجيل في كل < زمن وعسر لايشق على بدو ولا حضمر وفد رأيوت ان سعة الدين 
قد كادت نل 0 مالم , يعد العيد به به منعادممن ورج من من كل قيد 

حنى استأذن مد من استأذن منبن بالكحل بحجة الخيفةءلى العين من المره أو الرمد 
حى ى ذ كه هن صل ا عليه وسم بذك ٠‏ وامتشكل في الحديث الع ون 
الكدل فتداوي م هو ظاهر من قوطا : لُخْدوا على عينها : مع ما عل من سول 
الشريعة الم ِي لاخلاف فيها من انلفاءالمسسر والحرج ومن كون الغمرورات تبميح 
لممغاورات ه وون الضرر: الغمرار #نوءن ومن ن التوخيص في الكحل لاتداوي 
باليل دون النهار - لان اليل أبعد من مأنة الربية - في حديث الو مأأء عن أم 
سآمة وفيه ان صل اش عليه وسلم ال « اجمليه بالايل وامسحية بالنهار » وحديث 
أني داود « فتكتحلين بالايل وثفسلينه باأنهار » وأجيبعن حديث النهي المطاق 
ا ب منبا حمليعلى كحل الزدئة كانه عم بالقرينة انالسو ال كانعنه أو لأ <له 
ومنبها غير ذلك مما لا حاحة لاسترفائه هنا 

هذا ما جاء ه الاسلام من الاصلاح في هذه اسألة الاجماعية ودن أراد 
الاعتيار فلينظر الى حظ الملهين البوم من هديه فيها ٠‏ اأسلمرن لاسيرءن اليوم 
0 طريقة وا<دة واعام طرائق تدد فن أساهم من لوا؛ في اللهدادو يغركن في 

الذوحم وألندت عالق 050208 المادات قْ اك اأعركة الى حبى يردن في 


( البثرة ؟) محدىمتفرئة الملين الاصلاح ,دون الدببن 575١‏ 


عض ذلك على ١‏ كان بكون من نساء الجاهلية وليس طن في ذلاك حد ولاأجل 
بنساوين فيعا ولا بخصص الزوج عا خصه به الشرع بل ريعا حددن على الولد 
سئة أو سئين ؛ورعا تركن الحداد عل الزرج بعد الار بمين » ##تلف ذلك فين 
باختلاف اللاد والطبقات والبيوت. فا يا 1 نسأل أيناء أأمصر الحدد اين رون 
ان أنفسهم ارثقث في المدئية والاجماع الى أفق يستغنون فيه عن هدي الابن 
هل تجدون لنا سبيلا الى اصلاح هذه المادة الرديئة عادة الحداد الذي لاحدله 
ولا نظام ولا فائدة فيه لأحد بل كله غواثل با يفني من المال في تغيير اللباس 
والاثاث والرواش والماعون وغير ذلك وما سد من اداب المعاشرة و سلبمن 
هئاء المميشة وما يغعل في صحة الكثير ين لاسيما ضعافا زاج وأهل الاىراض ٠.‏ 
أصلحوا لنا لومم وفلسفتكم هذه العادة اارديئة بارجاعبا الى ماقروه الشرع من 
المداد دلانة أيام على القن شع وارفة اشوووغترا على الزوجو جمل هذا الحداد 
قاصرا على رك الزينة والطيب وعدم الخروج من البيت أو عا هو خير من ذلك 
ان أ مكن والا فاعلموا أن لاصلاح إن الابالا عنصام بدي الدينالذي حار ونه 
كل ساعة ب باعمالكم وخلاا لع وعادافكم ولذائكم وما ار يون الا انفس؟ وماقشعر ون 

( وال بما تسملون خبير 4 لاضنى عليه منه شيء فاذا ألزمتم النساء بالوقوف 
مك عاد حا ود ده أصلح أحوال>ك ورفه معيشتتكم في الدنيا وأحسنجز فيال" خرة 
وان ل توملوا 0 في الدارين أخذاو بلا ) ا :ال ومء ن كان في هله أعى 
فهو في الآخرة أعى وأضل سبيلا؛ ) 

ومن مباحث الانظ في الآ بة أن الفصيح المستعمل في يد عن المسوتث 
بالتوفي أن قال ثوني فلان بالبناء #مفءول وعليه القراءة المتواترة في الاية 
« وقول »6 وفرىء ١‏ في الشواذعنءلي يوفون »6 بالبتاء “ماعل وفسر بستوفون 
3 الم وكانوا يعدو التعبير عن الميت بالمثوفي بصيغة اسم الفاعل لمنا ما روي 
عن أني الاسدود الدولي اله كان خاف <تازة فقال أه 3 من المذوفي ؟ نقال 
د« الل تعالى » وكان هذاه نأ سات ص علي وضع بعض أحكا م |أنحو 

وم'ها مسألة المطابقة ين المبتد! وهو « والذين يتوفون » والخدر وهو جهلة 


9+ اللتعريض لنساء بالخطبة والكناءة في ذلك (البقرة؟) 


« بشربصن » فامها غير جلية لى قواعد النحو وان كان الممنى جلي والتأليف عر بيا 
وقد كدر بعضهم نل زوجات مضافا محعدوفاأ أي زوجات الذين يتوفون مس 
ير بصن 4 قال الاسناذ الامام ولا لزوم له أي لانه لا يكون معه فائدة لقوله 
« وبدذرون أزواحا 6 مع مافيه من النككلف ودروون عن سيبو به أن الخمروز وف 
تقديره : فها يتلى عليكم حكم الذبن يتوفون منكم : ورجح الاسئاذ الامام ما قاله 
الكسائي ومئله الاخنش وهو أن الرابط بين المبتد! والخير في مثل هذا التعبيرهو 
الضمير العائد الى الازواج الذي هو من مثاقات المبتدا فهو راجم الى المم د 
كأنه قال « والذين بتوفون 2 ويذرون أزواجا يثر بص أزواحهم أربعة أثهر 
وعشرا » قال وهو ينطبق على استعال اللغة وه.اك وجه آخر يرجم اليه وهوصحة 
الاخبار عن المبئدا ما يرحع اليه نول الشاعر 
اعلي ان مالت بي الربح ميلة الى ابن أني ذبيان أن يقندما 

شراد الشاعر الا:خبار عن ن انندم أرين أبي ذيبان والأخبار في الاغة لايراعى مها الا 
صدة الممنى وكونه مفهوما ؟إ تقدم في سير « ولكن اللو من اق » 

ولا كان من شأن الراغبين في التزوج عن يتوفى زوجها المسارءة الى خطبتها 
6 <> الخطية في مدةالعدة فقال ١9‏ ولا جناح عل : فهاء رضم بدمرء_ خطية 
النساء أو أ كنتم في ننم ) فالمراد بالفساءالممئداتلوفاة أزواجهن الوا ومثلون 
المطلقات طلاقا اننا وأما الرجعيات فلا يجوز التعر يض طن لأ مهن ل مخ 

عصمة بعولمهن بالمرة ٠‏ والتعر يض في الاصل امالةالكلام عن ٠نهجه‏ الى عرض 
مئه وهو الجانب ويقابله التصر يح فهو ارت هم اللخاطب مار يد بضعرب من 
الاشارة والتلويح عحتمله الكلام على بعد عموبة القريئة وفى الكشاف هو ان 
تذكر شيعا ندل به على شي* لانذكره كأبقول الحتاجالمحناجاليه : جنك لأسلم 
عليك ول أظر الى وحيك 3 : أقول ولاناس في كل عر كنايات في هذا 
لاقام وما سمعته من اس تمال عامة زمائنا في هذا ذ كر الرغية في الزواج مسندة 
الى أناس مبهمين لكو ان من الناسمن بتمتىلو يكوناه كذ 7 وثق الى ا ٠.‏ 

واخماءة 11> ل ان القعلاب أو الى وهر الثأن العخلم وي طلب الرجل 





(البثّة؟) النعيعن مراعدة النساء سرا بنير المروف 2 7# 
المرأة للزواج بالوسيلة المعروفة من الناء. وأما الخطبة بالضم فعي مابوعظ به من 
الكلام ٠‏ والا؛ كنان في النفس هو ما يضمره هريد الزواج في نذسه ويممزم عليه 
من النزوج بالمرأة بعد انقضاء العدة ٠‏ أباح الله تعالى أن يعركض الرجل المرأة 
هن الزواج تعريضا وقرن ذلك ما يكون من اننية في القلب والمزم المسلكن 
في الضمير كأنه مثله في لعذر الاحتراز منه أو تعسره وم بحرم عليبم أن تلا 
في هذا الام بأنفسهم لأن الام أعس دبني بل راعي فيا شرعه لمم ما فطرهم عليه 
واذلك ذو وج الرخصة فقال ل( علم اس ان ستذ كرونهن ) فيأ نفسك وخطرات 
قاوبج ليست في أيديم وبشق عليج أن لكتموا رغشم وتصيروا عن الاق 
لمن عا فيأ نفسكم فرخص كم في اللعريض دون النصر يم فقفواءندحد الرخصة 
ف( ولكن لانواعدوهن مسرا 4 أي في السر فان المواعدة السمربة مدرجة الفتنة 
ومظنة الظنة والتعريض يكون في الملا لاعار فيه ولاقبح ولا توسل الى مالاحمد 
وذهب جمهور العلاء الى ان السسر هنا كناية عن التكاح أي لاتمقد وامعهن وعدا 
صر بحا على التزوج بهن قال الاستاذ الامام عبر عن النكاح بالسرلانه يكون سرا 
في الغالب وروي عن ابن عباس انه قال المواعدة سرا أن يقول لما: اني عاشق 
وعاهد بي أن لا تنزوجي غبري ونحو هنا : وقيل مي المواعدة علي الفاحشة والدليل 
على ان النهي عام براد به حريم الكلام الصر ييح ممه في الحاوة قوله ( الا أن 
تقولوا قولا معروثاً ) قبل هو التعر يض وقال الاسئاذ الامام هو مايعبد مثلهيين 
الناس الميذيين بلا نكير كالتعر يض وهذا أقوى من التعر بض ٠‏ وجملة القولانه 
لا جوز لارجال أن يتسد'وا مع النساء المعئدات عدة الوفاة في أمس الزواج بالسر 
و بتواعدوا معبن عليه وكل مارخص طم فيه هو التعر بض الذي لاينكر الناس مثله 
قُ حض رجهم ولابعدويه خروسا عع الادب.والفائدة مئه اأعبيد وتنبيه الذهن 
حى اذا نمت العدة كانت المرأة عالمة بالراغب أو الراغبين فاذا سبق الى خطتها 
المنضول ردنه الى أنجي٠‏ الافضلعندها ٠‏ وقدأوضح الام وسلك فيه مساك 
الاإءطائاب لان الناس ينُساهلون في مثل هذه الامور لا هم من دافم الطوى اليبا 
ولذداك صر عافهم من سايق القول من جواز القصد الى المثّد بعد عام العدة فقال 


4 الاجماععلى نحري'لتزوج بالمعتدة . التكرار ( البقرة 5 ) 

» ولا تعزموا عقدة النكاح 4 أي على عقدة ااتكاح على حذف « على‎ (١ 
و يقال عزم الثيء وعزم عليه أو المعنى لاتمقدوا عقدةالنكاح وهو العزم المنصل‎ 
بالعمل لابتفصل عنه ل( حدى 5 الكئاب أجل ) أي حى ينتعي ف . دن‎ 
وفرض من المدة فالكئاب معى المكئوب أي المفروض أو يعمنى الفرض قال‎ 
ان الصلاة كانت على المو منين‎ ٠١ <:4( كتب علي الصبيام)وقال‎ ١: ( تعاللى‎ 
كنا با موقرة) ) وأهاعبرءن الفرضءة الحتمة بلفظ ااكتاب لانمايكذب يكون أ ثبت‎ 
وأ كد وأحفظ وفسر بعضهم الكتاب بالقران على ان المراد به المدة أيضًا كانه‎ 
قال حى بم ما نطق به القرآن من تحديد العدة والحاصل أن العزوج بام رأة في‎ 
٠ |لعدة محرم قطعا 0 حرمت خخطيتها فيها والعقد باطل باجماع المسامين‎ 

ثم قال ظإ واعلموا أن الله يعلم ماني أنفسيم فاحذروه 4 قال الاستاذ الامام 
هذا التحذبر راجع للاحكام التي تقدمت من التعر يض وغعره جاء على أسلوب 
القرآن وسنته في قرن الأحكام بالموعظة ترغيبا وترهيبا نأ كيدا المحافظة عليها 
اه ليها ولا يقال أن الل : ها الننس أعم من الجبر بالممل فيستغتى عن هذأ 
عا ختمت نه ل بة السابقة لان لكل كلمة مما ورد في هذا المقام أبرا مخخصصروصا 

في النفس والمقصود واحد ٠‏ وما داءءت الحاجة ماسة الى ثى فلا شال ان في 

الانيانبهتكرارامستغبىعنه مهما ذعر وتعدد ولو بلغ الا وف يانه ذكيف يهاقا تنوع 
بعموم أوخصوص أوغير ذلك ٠‏ وقوله ل( واعلدموا ان اللهغفور حلم 4 بعد ماورد 

من الوعيد والتشديد في الآآبات السابقة بين ان للانسان مخرجا بالتو بة اذا هو 
تعدى شينًا هن الحدود وأراد الرجوع الى الله تعالى فانه غفور له حليم ال 
بعقو بته بل عبله ليصلج محسن العمل » ما أفسد با سبق من الرلل ؛ 


سمه صن ١‏ بس عوموويا ديم ١‏ سس م سس سه موي هجو نا 


ع حم اين 5 #س و2 ا 0 
انفيض )لا جاسم فى إل طلقم الد. ]2 مما 0 
و ا 1 ةو ع1 لسع ةر ونا امت قود 
و امرضوأ لبن فريضة» و متموهن على وسح فدره. وعلى! لمقارٍ قدرَه 
2 ا 0 2 0 5 0 عم ان 
متاعا بالمعرّوف ححما مل المحيزين «( 00 :هه )وان طلتوهنمن 


(الثرة؟) 22 هايجب هه الهر المرأة والمئعة للمطلقة 2 ق8”*عٌ 


حل أن سوم وقروات ار ريض فاق نادية إل ارك 
نون أو سمو الذي _بيدهعئدةالتكاسء وأنتسهوا أ قرب لِلتدوَى ولا 
تنسوا الفضل بتكم إن أهة بما تعملون لصبيث » 
قالوا المراد بالجماح المفي هنا أشيعة من ''ببر ووه لا الارشم والوزر واوردوا 
هذا وجها ضهيفاً وجهوه بأن الني صلى اذه عليه وسل كان دثير اماينهى عن الطلاق 
فظن اناس أن فيه جناحا فنغةه '. بة وهو كا ترى يتعرأ منه السياق » وقال 
الاستاذ الا هام المراد ضفي الحناح نؤ ي المع وهو مقي عد دن عم اميس وعدم 
أسمية «بر والمس يس هوالغث.ران المعلوم ب بمن الزووين ٠‏ قر اوور «مالم أكسوهن »6 
وقرأ حمزة والكسائى « عاسوهن » بالصيفة الدالة على المشاركة هنا وفي سورة 
الأحوواب (+) لأن كلا منهما بعس الأآخر فهذه القراء بيان الواقم ونث بيان 
تعمل الرحل الذي جب به ماتجب من اير والعدة وآية الأحزاب اتي فيها 
لقراءنان هي ( +5: ) د ؛ | أها اين اعتوا اذا نكحم المو مناتثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن شا ل عليهن من عدة تعتدوماشتموهن وس رحوهن ممراحا 
جميلا ) وأجدعوأ ءا قراءة واحدة في قوله تمالى في سورة مريم ٠١:19(‏ 
ول عسستي دش ) وهو ععنى الفشيان ؛ خلاف والمراد بفرض الغريضة تسمية 
المبر والا به تدل على ان عقد السكاح يصمح بغيرمبر الوا يجب مهر المثلحيلئذ . 
قال الابناد امام والغر ضهنا يصدق كا يكون بعدالمقد كأ نيقول :أمبرتك | لها: :مثلا 
يول الله تعالى ل( لا جتاح علي ان طلقتم النساء 4 أي لا يازمكم كبي٠‏ 
مالم : كسوهن أو ري فن فريضة 4 أي مدةٌ عدم مسكم 5 وتسمية 
المهر لمن فأو هنا بعنى الواو أو المعنى الى أن تفرضوا لمن أوالا أن تغرضوا 
هن أي يناد جب عليم شيء وهو ما بذ كر في اله بة التالية لمنه اذا 
نحقق الشرطان فلا ددنعوا لحن مبرا لإ ومتعوهن 4 أي اعطوهن شيئًا يتمئعن 
به واتحكن هذه المعة على حسدب حالم في الثروة ( على اسم قدر قدره 
رالبقرة ؟) 4ه (صس»ج؟) 


ا مثءة المطلقة و حكة اشر ع فيها (البقرة؟) 


سس سس ساس 
وعلي القئر قدره 4 الموسم ذو السعة وي السعلة والغى والمقير من أقثر الرجل 
اذا قل ماله واقشقر ويقال أقر أيضاأ اذا قترعدا فاش عيشة الفقير والفعو قِ 
الاصل الرمقة من الميش قرأ حمزة والكساني وحنص واءن ذ كوان « قدرء » 
تح ألدال والباقون يسكونها وها لغثارن يععبى وقيل القدر بالنسكين الطاقة 
و بالتحر يك المقدار والمراد لا يختاف وهو ان المنمة تختلف باخئلاف بروة الرجل 
وبسطئه ولذك 6 بل نوكت لاجنهاد المكلف لا له أعرف بهروة نفسهوقد 
عل أن ال فرضها عليه وأ كدها بقوله ل( متاعا بالمعروف حقا على الحسنين ) فأما 
الممروف فهو ما يلعارف الئاس بيثهمو ه ليق هم محسب اخثلاف أصنافهم وأحوال 
معايشهم وشر فهم وأما كونه حقا على احسنين فمناه أنهاواحبةحاقةعل أسهااحسان 
في الاعام للاعقوبة فان المكة فيها كا قالوا جيرا 4 ش الطلاقكأنالمعى نكنم 
مو منين الله محسئين في طاعثه فعليك أن تجعاو هذا لمنا علا ثقامو دي الى الغرض منه 

قال الاستاذ الامام ميينا المكة في شر ع هذه المتعة: إنفيهذا الطلاقغضاضة 
واباما بأن الزوج ماطلقها الا وقد رابه منْها شيء ذاذا هو متعها متاعا حستاتزول 
هذه الفضاضة ويكون ونا المناع الحسن عمزلة الشبادة بنزاهتها والاعفواف بأن 
الطلاق كانمن قبل أي لمذر ص : يه لامن قيلها أي ألا اعلة فيا لأن انه تثعالى 
أم نا أن #افظ على الاعراض بقدر ألطاتة . لجمل هذا اأمتيع كالمرهم لمر سوالقلب 
لي ام » ألناس فيقال: إذفلانا أععلى ذلانة كذا وكذا بول رلته الالمذر 
وهو ]يف عليها ممئوف بضلا لا إنه رأى عيبا فيها أوراءه شي* من أمرها: 
ويقال ان سيد نا الحسن متم إحدى زوجاية بمشرة أ لاف درم وقال «متاع قليل 
واخعتار ق »هذا وكلالنّ ثمالى الأأعمرفي ذلك الى أ ريعي اموا مني فل' محدده بل 
وصفه بالمعروف وذ در عند اجابه بالاحسان هناو بالاقوى في الا إلا نمة : 

وأقول ز زيادة في ايضاح الحدكة : من المحروف أن الا, قدامعئيعةك الزوجية 
يتقدمه تمارف وواد ببن بيت الرجل وبيت رأ 9 تكون الخطيه فالعقد 
فاذا طلقّ الرجل قبل الدخول ذان الذاس 5 بالمرأة من الظنون مالايظت نبا 
أذا طيئي». مد الدخول لذن المماشمرة هي ص الى تكثفت لكل وأحيد عن طبام 


نئ 


(البقرة *) الا حسان يشمل القرانض 1 


الأ'خر فيحمل الللاقعلى تافر الطباع وعدم لمكا كلة في الاخلاق والمادات 
وهذا وجه لجمل إعض العلاء متعةغير المدخوأ. مها واحبة ومثعة غيرهامستحية واذا 
كانت انغضاضة في الطلاق قل الدخول على ماذ كردا فلا جرم انذكك التوادالذي 
ظهرت وادره قيل الخطبة وتمكن بالعقد ينحول الى عداء راض الا أن يدفم 
المطلق ذلك بالني هي أحسن وعي المتعة اللائقة ولا تتحقق هذه المدكة الا يجمل 
مقدار المئعة .و نولا الى اختيار الرجل مع الم أا واجبةعلى حسب امال في السعة 
وأن الغرض منيا كذا ذلا يَحدو ق الامتثال الا بشحري اصاة وممارويعن الحسن 
أ متم بعشر بن ألفَا وزقاق من عسل وكذك كانوا ينعلون ٠‏ هذا هو المتبادر 
من الآ ية ولك مء, الفقباء من قال ان المةتنستحب ولاتجب لأنها جملت حا 
ع .مين كا القيام بالواجب لوصف بالاحسان ٠»‏ و يكنوفي اشات'لوجوب 
قوله ثالى «على الموسم قدره وعلى المقئر قد ره» وقوله«حمًا على» وأا حسنذ كر 
0 ل ن البررض غير #دد والشارع ' حب سط الكف فيه قذ 1 
يحتسم ن لاجل ديك ؟ مين أن أمئعة دست من قبيل الغرامة اذلو كانتغرامة 
لاابار في تدرسا كا اله لالحتيارة, 0 ا تحققت لها الطشكةام 'ني ندم شر-ها 
إل عزا... المقا.ه” أهرة ؛ لممتيع أمأ ل يذ أكر معه لفظ المحسنين على انالله 

تعالى, ذ كر الأحدمان واللس يي مام الاعما ال الواجية كقوةني» ورة التو رة (ة:5 ١‏ 
ليس ءأ, اضمعفاء ولا عل اذى 5 على الذين لا يدون ما ينفقون حرج اذا 
نصحو' لله ورسوله ماعل المحسنين من سيل / والنصح يله ورسوله واجب م وقوله 
في هذه السورة أرضا ( 1 ما كان لهل أأد'ة ومن حوطم هن الاعراب أن 
بنخلفوا عن رسول الله الى قوله ‏ ان أله لايضيع أجر المحسنين ) وذ كرهذا 
انظ كديرا بمد ذ كر الصبر في مواضع البأس وهوواجبو ,مدذ كر محاولةابراهم 
ذبح واده وكان واجبا عابه لولا ماافتداه الله تعالى ٠‏ وقال تعالىفي-ورة الس 
عاق 3 المياء ( وم : جه أو أو تقول حبن كرى العذاب لو أن لي كرة 
ذا هون من الله, إن ) وتل. . بصح أن يقال إن النفس تعذب على رك النوافل 
6 تلثمى اار- ارجعة سود .ها ؟ ومن لقع اله يات الي ذ ّفيها لا حسان برى 


7 ما جب للمطلقة بل الدخول (البقرة ؟) 





أن منها مابراد به الاعمال المفروضة أولاو بالذات ومنهامابرادبه مازاد عن الفرض 
من العمل الصا وماءأ 7 انراد 4ه أحيأن العمل مطاءًا : ٠.‏ ن صرح وجوب 21 0 
من علداء الساف على واب نسمر والمسن البعسري وسعيد بن جدير وأو قلابة والزهري 
وقتادة والضحاك وغبرهم ٠‏ واختافوا أضا 5 حد يدهأ وقد عات 0 الحتار فيه ٠‏ 
واختلنوا آيضًا هل تشرع لغيرهذه المطلقة قل المسيس والفرض أم لا وسيأني 
ذلك في لسار « ولامطلةات متاع 00 
ثم قال تعالى لآ وان طلْقّموهن من قبل أن عسوهن وقد فرطم ذن فريضة 
قنصف مأفرم ضم ) الا ؟.ة المماضية في حنم غبر الممسوسة اذا م يفرض لا وهذه 
في حكها فور ؤض لطا الهر وهو أن لها صف الهر المغروض قال الجلال : فنصيف 
مافرضم يجب طن و برجم 31 النصف : قال الاستاذ الامام : وهذا جري على 
أن الذي كان عليه العمل هو سوق المهر كله ار أ غيل اعد خلاةا ل عه 
الناس لعك من تأخهر ثلث المهر : أي في الغالب وقد يوخرون أ دثر من اثالث 
أو أقل دى كأن ذلك بن سئن الدين وما هو الاعادة من المادات وثدر غير 
الجلال : فالواجب نصفما قرضتم أو_فادفموا 0 ضم :والمعنى ظاهر على 
كل تقدبر ( الا أن دذوك »# أم, !١‏ النساء المطلقات (١‏ أ ويممو الذي بيده غقدة 
اللكاح 4 وعر الول معزدة| رعل4 جواعة من المفسر بن ول ١‏ لمر مم ان الذى ىِ 
بيده ع4ل65 الاح لو أزوجالدي بده دا ا قال الاسةاذالامامعير عنهميلا ناميه 
يل أن لذي ربط 3 1 وأ لك افيه له ".0 هذه ا أدؤلايا قبله أن اها و دعبا 
بدون ذى ,ل تحب أء الم و هه سل ماكان 5 لى وان كأنالواجب 
الي تعره ولاك كييك لذ أ ١‏ وأن هوا 0 85 رى ؛ ؛ والخطاب عل هذا 
5 بارجاي وثيه وحدة أخر أي عام كمأ 9 اأرحال أي 0 3 أقرو لقو 0 4 زى 
غوي جماير بن معأ م أنه توج بك لكر أو وقاصر 9 اف اقل الد *ول 
وأعطا أها ججييع الور فمّل ع اه | الازوج قلا"ه 5 علي" 13 رأيت 
أن ا هم وام المؤو فا 17 0 1 العمل 5 قن 8 ورى5 أثرة 0 و التتسهر 


كك 


5 000 : 
21 5 انج ١‏ يي أبا. أ آل هدو «راذا كان درأ اؤامةود لع ,على الى الخط'بعام 


(ابخرة ) الذي وده عقدة النكاح 3 


على سبيل اتغليب و يرجحه اختلاف الأ حوال ذف . :عض الأ حوال تكوناصاحة 
في عذو الرجل عن النصف الخو وني بعضها تكون فيعفوالمرأة عن النصف الواجب 
لحا ذفت لأن الطلاق قد بكون من قله بلا عل منها وقد يكون بالمكس والذي 
تراه في عامة كب التغسمر أن المراد بالثقوى هنا تقوى اله تعالى المطالوبةفي كل 
شي : وذلك أن العذو أ دثر نوابا وأجرا | وقال الاستاذ الامام ان التقوى في هذا 
المقام اثقاء الريبة وما ورتب على الطلاق من التباغض وا ثار التباغض ولا فى 
مافي السماح بالمال»من التأثعر في تغيير الحال . ولذك قال بمد ذقث 9 ولا تنسوا 
الفضل بينم 4 فسروا النضل بالتفضل والاحسان وجعاوه لاترغيب فى العفو 
وقال الاستاذ الامام المراد َه المودة والصلة اي بأبغي أن تزوج من بيت ثم طلق 
أن لابنشى مودة أهل ذلك البيت وصلئهم قل فأبن هذا مما نحن عليه البوممن 
لسياغض والغعرار 

على هذا السياق جرى في تفسير الآ بة وهو مما لايقف الذهن فيهالام نكان 
مطلم) على وجره الخلاف في الذي بيده عندة التكاح ١‏ يقول القاثلون بأنهالولي 
انه هو الذى يتولى العقد تمرعاً وعردا وة- ينوثى ادفو عن نصف الهر بالنيابة عن 
موليته اذا هى طلقت لا سما اذا كاث غير «دخول مها را“ حديث بينوأ وببن 
الزرج وا معاملة؛ وان تح الزوج بالتعرف الأآخر دن الم لايسميعفوا وائما 
سمي ديق وى أن مدقتم السياق ان يقرل أو أريك الؤرج لا ١ن‏ يعفون 
أو تعقوأ 7 وان د'دة السك سم دق في اازمج! دالعالزى ؛ وتوف أل'هيوث 
الى أله الزوج إن الولي بيده عقد التكاح لاءةدنه الل هي أثر ألهثد وانه لإس 
لأولي أن إسمعم بشي من هال «وليئه لامها شي المدلكة المتتصردةمن دوه ؛ وات 
ترى الجواب من كل جانب يما أدرده الأخر سمهلا والخطب أسهل فالممى اراد 
أن الواجب نصف اهر الا أن سمح الرجل به كله وسمي سما<ه بالنصف الأ خر 
عدوأ أن المهوود 1 3 كارا سوؤرن جيم المهر عند الدقد م تقدم أو تعفواارأة 
بنفسها أو براسطة ولها عا يجي ال ذلا تأخذ منه شيثًا فأي الثر يتين عذا فعفوه 
أقرب الى لترى ٠‏ والةائئون بأن الذي بيده عقدة التكاح هواازوج أ كثرم 


0 القرآن واأسدون والازواج بمصر 2 (البقرة ؟) 

نشعر بهالعبارةالسابقةو بروى فبهحديثس فوع ءندا نجر بروانأ في حاتم والبييقي 

وقد ختمث الآ ية بقوله تعالى ١‏ ان الله تعالى عا تمنوث بصعر م جر يا على 
السئة الاغية بالتذ ور .التحذ. بعد تمر بر الاحّكام لتكون مقروئة بالموعظة الي 
نغفذي الاىان وتبعث على الامثثال وف البل 9 بر بأططلا ع ع الله تعالى واحاطة يهمره 
عا يعامل به الازوا ‏ سضهم حضنا ترغيب في اللداسة :* و'افضل ؛ وترهيب لأ هل 
الحاشنة والجبل » قال الاسئاذ الامام نهد ان #نالل نيك #تسيعز عدم اله بات 
ما معثاه : من تدير هذه الأ بات وفهم هذه الاح كام 0 له نسبة مسلمي هذا 
العمسر الى الةرآن ؛ وام حقايم عن الاسام ( ٠‏ قال و وأخص المعسر يسن 2 
فان الروا بل أأما.ردية ني لكام يأل رماث ا | تصارت تسر ارك 
وأضعفمتبا فى سات ال 5د قم أ ى ارام رأ م امي بن الأ زواجمن 
الخاميات وامنازعات والمضارات يما 5١‏ .مغدم أبم. . نل ارين جم اننبا 
من أهل القراث | وده انهم 2 جه م م رايم وذ إعنهم 
رواجم ؛ وان حال المأ بسة 00 أسام م ااا ١‏ أض عل من حال 
الزواج “ وأقوى في العم من روارط "١‏ أزياج؛ ردرعة١':س‏ وقائع ويد 
ماذ كره منها أن رجلا هجر زوجه - ”نا اله ,'مي بأنث - يقر ذنب 
غير الطمع في الال فكل كا اه ىت انان ١‏ حتت عص كبا م : ود“هاماهو 


َ 
ا 


أ ٠‏ م بن ٠‏ 
ادش من ذلك وأمى كا عن إتركة 1لاد شه 110 لم ف يضار وهن 
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عب لس درا ١‏ عبابه ل ل سه ب و | وا مكارثوا اعامرت 1 


(البقرة؟ ) الصلاة حكئما وفائدثها ضة. 

كانت الآ يات السابقة أ أحتكاما ,مضها في العباد ت 0 
والمعاملات آخرة ها معاملة الأزرج ورأ؛ ينا من سئة ألقرا رآن أن #. م كل 
عدة أحكام بذ " كر ابل : ل ولام بتقواه والنذ كير علمه #بكركم 7 3 
من الجزاء على عمله » وفي هدا مأأيه هن نفخ روح ادن في الاعمال وأرشراببا 
حقيقةالاحلاص ولكن هذا الند كبر هوني" عا يبعث على | قامة تلاك الاحكام 
على وجهها قد يففل عن ندبره ر يغمب عن الذهن تذ كره يامهماك الناس في 
معايشهم وأشتالهم ا كافون من تنا امد اغنيا أوماياز هم من نعيمباء وهذه 
الغروب من ممعحييوي من سم باذذات ؛ سلطان قاهى علي النفس » 
وما سر اران والمس + بيدذكب الم ١‏ جيل المدى »© حى تتفرق به سبل 
اطموى » ثم ا مماحا ن تأدب ١‏ اشبوات الحيواني' » الى مذ قر 
بذ 5ه عكاده الرمحائ .ة» أتى هي كل <قيقه الانسانية» وهذا المذ كرهو 
الصلاة فم ابي كذلم الا1 .ان دي نيك شواغل هي لإابد له منهاء وتوجهه الى 
ريه جل وعلاء 0 4 ع (١‏ كبحي دا بذيك «نه © وأ كو نفسه شرن 
عن البنفى والعدواذ ءر“ مزه 70٠١‏ سق ١ل‏ ص إن و حب اليب العدل 
والالجانةة ا رج + حا اراي “خض كاله هاون جديرة 
بانامة تلات -عادود 6 رذ اذ ود الأ و رم ا ذو أن 





أبمبالاة *» 9 “ل از را 5-0-9 ١‏ أمفط 
الا تر ب ا 1 ل 8 همس ردنا ار ل من 
و 5 م ه- 
ميم الإإرشر كير قاكال” دا مسحي لاء قاء لبرينا 
«٠ 5 ٠.‏ 71 8 9 عر 
واذأ مسه اشير ٠'ودأ؛‏ قد امي 1 500 “اي إوضد لحك العم ع 2 


اذا كانوا على الصلاة المتيقيه م ذفل»: ؛ ن» قال م حاثةاوا على »نصاوة والصلاة 
الوسط 02 قال بعض لسر بن ف وجه اخيار لفقل الله نص على الحفظ ان الصيغة 
عل أصليا تفيد المشاركة ف دعقا ونه اتن لعرك ور كاده قبل احذظ الصارة 
نفلك ال الدي امال م 7 1 6 ولي د نرم 64 أو دين المصبي والصلاة 


نفسها أي ي اح 0 « ل امببيث ,نغ ص عراب عر يه ديوس" - هما مرا الماع 


امون ممصم لمرو مسد مشا لصحا وبا ممم موتخم اهنا ستسيس بس مين لتمصييم 


)١ 0 0:‏ رقن رن شد ب أو»٠‏ دا أدأ أ عم عاية مه | نعاما وأمئنه بلغ نويه أي أ قو ماعندة 


ا الصلواتلجس١ ٠‏ لصلاةالوسطى 22 (اليقرة ؟) 


والمحن بدو ية تفوسيم عابا كا قال « واستعينوا بالصير والصلاة 6 وقال الاسئاذ 
الاإمام : : قال حافظاوا على الصلوات ولم بقل احذقاره! لان المفاعلة تدلعل المنازعة 
والمقاومة ولايظهرقول بعضهم ان المفاعلة المشاركة لان الصلاة يحفغله حنظبا الا 
لو كان تالعارة حافظوا أنصلاة و لكنه قالعلى الصلاة أي اجتود واف حنظه والمداومة 
عليها : ولاير بدالاستاذمهذا أنالصلاةلاحفظ مما ذ 13 واءأ بر بد أن لذغل حا فهأوأ 
لايدل على هذا المنى الثابت فينفسه ٠‏ والذي أفهمه فى المناعلة على الشي١‏ هو 
فمله المرة بعد امرة ومنهحافظ عايه وواظبعليه وداوم عليه الا اذا كانت «على» 
اتعليل كقائله على الامى أي لأجِله فالمقائلة فيه المشاركة وحفظ الصلاةالمرة 
بعد المرة على الاستمرار عيارة عن الانيان مها كل مرة كاملة الشرائط والاركان 
العملية » كاملة الآداب والمعاني القلبية» فالشيء الذي ,تماهد بالمفظ داعا هو 
الذي لايلحقه النقص والا لم يكن محفونلا داعا 

والصلواتي امس المعروفة بديانمن ببن لاناس مانزلاليهم ونقلتعنهبالتوار 
العملي وأجهع عليها المسلمون من جميع الفرق فهم على تفرقهم فى كثير من المسائل 
مثفقون على أن جاحد صلاةمن الس لازعد مسايا . على أنه اسةنبعلوا كواها نخسا 
من ذ كر الوسطى في الجم كا في تفسير الرازي قال الاستاذ الامام :وهو من قبيل 
الما سالشكئة:وم نآ يات أخرى دقوله تعالى7 ١ : ٠‏ فسيداناشّهحين سون وحين 





تصببحون » 18 ولهالمدفي السموات وال رض وعتتيا وحين :ظابرون)وس ا ني بيان 
كل شي * قُ محله أن شاء اله تعالى . وكانوا دعرو عن صلا: با السبيح شوأون 
صمينم ع مثلا اي صلى الفدر ٠‏ والصلاة أوسعلى في احدى الس . والوسطى 
و نت الا وسعل و(ستعمل يعحدى المتوسشط بسن شيشين أ وأشياء شاطرهان منساو أن 
وعمى الا فضل وبكل من المنيمن قال قاثلون واذؤك اخ'اموا فياي الصلوات 
أفضل وأيئما المتوسطة والعياء فىدلات ثمانيةعشر قولا أورد ها الشوكاني بي ( نيل 
الااطار /) انها رواية وأذ “عي أنه اوور مر ا صلا أمصسر لحدبث علي 
عزف دل وم وأ دأو< ع ثور م شّ خا رن و الصبلاة ١‏ رسطى صلاة العمر» 


0 م ع , د ؟ الى صل أله عالمه وس قال وم الأحزاب 


( البقرة ؟) الصلاة الوسطى م 
د ملآ الله قبورهمو بيوتهم نارا كا شغلونا عن الصلاة الوسطلى حتى غابت الشمس» 
ول بذ كر المدمر ولذيك قال! ضهم امها الظبر لاندشغل بوم الأ حزاب عنها وعن 
القفصر يع وي متوسطة وكانت تق عليهم ا نها توادى فى وقت الكر والمدل 
وفي روابة عن علي عند عمد الله ان ن أحهد فى مسئد أيه : كنا تعدها التجر قال 
رسول الله (ص) « عي صلاة ابعر 4 ووج مارأوه أولا توسطها وقوله تعالى في 
سورة الاسسراء (6 :مه أقم الصلام لداوك الت س الىغسق افيل وقران الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهودا ) فقد أشار في لآثية الى الصلوات وجمل لصلاةالفجر 
مزية خاصة يها وهو كوذقرا مها مشبودا وورد في معناه انه تشبدها ملائكة اللبل 
وملائكة اهار ٠‏ وني الحدرث النصمر يعم بأن صلاة العمسر تشارك صلاة الفجر 
هذه اءرزية ٠‏ ولاصحاب الاقوال الاخرى في ثعيين الصلاة الوسطى أحاد يثك 
لاتصل الى درجة ماورد فى صلاة الدعمر فقيل شي الفجر وقيل مي الظهر كا مس 
وقبلسمي ا مغرب وقال الاخفش هي صلاة النعة ٠‏ وقال بعضرم انها غير 7 
وان ال تعالى أمهم الصلاة الفضلى ١‏ يٍِ تي نوامها أ در لحانظ على كل صلاة قال 
الاسمناذ الامام ولو 3 نهم انعقوا على أنمها احدى الس اكان ,تبادر الى أبعي 
من قوله « وااصلاة سر 4 أن الأراد باأصلاة القمل و الوسعلى الفضلى أي 
حا فظو عل أنضل أنواع انصلاة وي اصلاة الي ضر فيها القاب وتتوجه مها 
المغس الى لله تعالى وشم لذ كره ه وتدبر كلامه لاصلاة المرائين ولا ااخافلين , 
ويقوي هذا قوله بعدها ( وقوموا َه له قانتين 4 هو بان و الفضل في الفضل 
ونأ كندله اذ قالوا ان في القنوت ممنى المداومة على الضراعة والختوع أي دوموا 
ملز من لخشية الله تعالى واسنشمار هيبته وعظمئه م 0 ولسكونحقيقية 
ينأ عنها ماذ ؟ ال تعالى من دائدما الابهذا وهو بشوقف على التفرخ 0 
فكر وعمل بشغلعنحضور القلبفي الصلاة وخشوعه اا فيهامنذ ؟راللّه بقدرالطاقة 
أقول انهليس عندا نص صر بح في الحديث المرة نوع نافي ما ذكره الاستاذ 
الامام في الصلاةالو سعلى فقد قال مض الهدثين ان افظط ظ - صلاة العصر ‏ في 
[البقرة ؟) 00 (س»ج؟) 


م القنوت ٠‏ العصلاة مكامها من الايمان ( البقرة ؟ ) 





حديث على مدرج من لفسير الراوي قالوا ولولا ذلك لما اخثلف الصحابة في 
وأيدوا ذلك ببعض الروايات كرواية سل « شغلواعن الصلاة الوسعلى<تى غر بت 
الشمين :يدي صلاةالنصر » وما قاله في القنوتهو لباب الأ قوال الكثررة التي 
أو صلبا ابن العرني الى عشرة نظمها في قوله 

وافط القنوت 'عدد معأ نيه جد مز بدا عل عشر معاني مه ضية 

دعاء خشوع والعيادة طاعة اقامتها أإقرارنا بالسودية 

كوت صلاة والقيام وطوله ‏ كذاك دوام الطاعة اارابيح النية 

وقد روى أحمد وااشيخان وأصحاب السئن ماعدا ابن ماجه مر حديرث 
د بن دم قال : كنا , نك في الصلاة كا م الرجل منا صاحبه وهو الى جاه 
في الصلاتحتى دزات ١‏ وقوموا فُدقانتين » من بالسكوت ومهينا عن الككلام: 
وذاك ان القنوت عيارة عن الانهراف عن ترون اللدنيا الى مناجاة الله تُعالى 
والتوجه أليه لدعاثه وذ ذه وحديث الناسم.اف له وازم من لقنوت تركه ويدل 
على ذلك حديث ابن مسعود المثذق عليه قال : “دنا سم على النني صلى الله عليه 
وسلى وهو في الصلاة فيرد عليا فلا رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه ذلمى برد 
فقلنا ‏ اي بعد الصلاة - يارسول الله نا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا 
فقال « ن فيالصلاة شغلا » : وقال سعيد بن المسيب المراد بالقنوت هنا القنوت 
المعروف في صلاة الصبح وهو ان صح يرجح أنها اأصلاة الوسطى 

الحا فظة على الصلوات آنة الا.عان الكبرى وقدجع ل الشرع الصلاة والزكاة 
شرط لصحة الاسلام واخوة ادن ومالامن المقوق قال تعالى في أوائل سورة 
التوبة في الككلام على المشركبن المندين ( 4 - ١١‏ فان انوا وأقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة «إخوانكم فيالدين ) وال" حاديشني منطوق الآ ية ومفهومها ككثرة 
منها حد رت يي أحد والبخاري ومسل أن لني صلى اله تعالى عليه وأله 
وسلم قال د أمرت أ ن أقاتل لناسحى يتبدرا أن لار 8 اللهوأءممدا 0 
لله و شّيموا الصلاة ونوا ا وذا فعلوا ذلك غصووا مي ي ذماءهم اموا ذم 
الا مو الاسلاء وحسأمهم ليا ع وجل » واأراد بالناسهنا مشر كون أهل 


( المقرة ؟) أحاديثفى الصلاة ٠‏ ترك المسفين هاوتماونهم 48 


يب أهل لكتاب الذن تق لى منهم الجزية ومن في حكهم كالووس ذلاك 
مم لذبن كانوا بقاومو” دعوة لاسلام مالا يقاومها سواهروكان استقرار ادبن 
ن غعر دخول شري جز برة العرب في الاسلام ضر من الال والكلام 
3 في مكانة الصلاةمن الاسلام لافي اللدعوة وحايئها ٠‏ ور رى أحدوس مقي صحيحه 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث حابر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « بن الرجل وبين |١كثر‏ نرك الصلاة » وروى أحمد وأصحاب السئن 
الا ربعة وابن حبان والخاك ٠ن‏ حدبث بربدة قال سيعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يآول « العبد الذي بشنا ويدكم الصلاة قن ترك نقد كثر » صدحه 
النسائى والعراقي ور وىأحمد والطبرانيني الكير والا وسط هن حديث ع,دالله 
ان عمرو بن العاص عن ع لني صبلى عليه وس انه ذ كرالصلاة بوم) فقال 8 من 
حانظ عليها كانت له نووا وبرهاما وناة نوم القياءة ومن لم محانظ عليها لم كن 
له نورا ولا برهاءا ولا مجاة وكان بوم القيامة مم قارون وفرعون وهامان وأي بن 
خلف » وني الآ ثار مايشعر بأنالصداءة كانوا متفقين عل ذهك فتد روى الترمذي 
والما 3 وقان صحبح على شرط الشيخين عن عرد الله بن شقيق الدق, لمي قال؛ 
كان أصحاب رسول لله صلى الل عليه وس لايرون شيعا من الأعمال تركه كغر 
غير الصملاة : 
أرأرت هذهالا بات امن بزة » والآ حاديث الناطفةبالمزية » قدثال التأو بل 
منها نيله في الزمن الماضى ؛ وأعرض ججماهير المساممنعنها في الزمن الحاضر ؛ <تى 
كثر التاركون الما دلون والمارقو؛ وق لعدد المصلين الساهين وندر المى اوناللها فلون ‏ 
ذلك ان الاسلام عَنْد هولاءالمسامينءالذين إصذونأ نسم بالمتمد نين 2 قد خرج 
عن كوله عقيدة دبنية » الى كونه جنسية سياسية» آية الاستمساك به والها فظة 
عليه والدذاع عنه مدح كراء حكامه وإن كاوا لايقيمون حدوده ولا بنفذون 
أحكامه بل وان رفهوا أنفسبم الى م تبة الشر بم العام ؛ واستبدالالةوانينالوضعية 
عا نزل اله عن لاحكام » ذلا غرو أن يمد الذي يلغو عدح دولته أو بم عدو 
لما من أكير أنصار الاسلام؛ وان كان لايعرف حقيقة عةيدته رلا يفم الصلاة 


مغ المسلمونساسةوجذسيةومفاسدتركبم الصلاةفيالمان ( البقرة ؟) 





ولا ون بى الزكاة» ولا محفل بغر دلات مما نول الله ولا بشترط أن إيكون غاصا 
5 دفاءه يتحرى يه وجه المنقعة العامة اسم طرق المال والجاه , أرامت هي لاء 
المسلمين سساسة ان - الى عايه للك ١ه‏ “نات والأ حادث فيصر مسشكيرا 
كأن لم يسمعها كان في أذنه وقرا ( فنهم من بصده عنها عدم اعانه بها وهو 
اأزي قد يصف نفسه أو لعبفه أقرانه « بالميدن والملذور » ومنبم هن يصدف 
به عنها الانكال على شفاعة الشافمين والغرور بالانتساب الى الالام 0 
بأن النسسة اليه كافية في نيل سعادة الآخرة وعدم المؤاخذة فيها على شيء لاسي 
اذا كان م حسو با على أحد الصالحين » وهدذأ اعتقادا كثر العامة وم من 0 
الطرق وغيره ما عدهم في غيهم ؛ وبسمدرجهم في غرورهم ' وما أعظم رووان 
يأخد منهم العبد ؛ ومحافظ على الورد 

لهم ان للاسلام دولة وان كان هو في نفسه دينا لاجنسية ووظيفة دولته أو 
حرجو مده اعا في نشر دعويه وحفظ عقائده وأدايه وإقامة فرائضه وستنه ودفيد 
أحكامه في أهله فين ينصر حكومة الاسلام فائما ينمسرها عساعدتها علىذاك بلحل 
نه في نفسه وحمل غيره من حأ بم ومحكوم عليه لا نه هوالمقوم والمءزز للامة وانما 
اللدولة بالامة ٠‏ وان إقام الصلاة وابتاء الركاة ها أعظلم شعاثر الاسلام فالصلاةمي 
الركن الركين لصلاح النفوس وااركاة هي الركن الر 8" لصلاح الاجماع ذذا 
هدما فلا اسلام 

هاذا كان من أثر ترك الصلاة والتباون بالدينفيالمانوالغرى والمزارع ؟كان 
من أثره في المدن فشوالذواحشوالمشكرات ٠‏ جد حا نات ارومواخير الفدوروالرقص 
و بيوت | هار غاصة بخاصة اناس وعا متهم حى في يالورمضان. لبالي اذكر والقرآن» 
وعيد الناس المال ١‏ لا يبالون أحاء من حرام أم ه من حلال ؛ واة.,ضت الايدي 
عن عه أعمال الخير ؛ وانسعات في أنمال الشرء وزال التعاطف واابوا- حم ؛ وقات 
الة من أفراد الأ مة بعضهم ببعض فلا يكاد يثق المسلم الا بالاجنبي؛ وغير ذاك 
من فساد 0 وقبعالذءال في الافراد؛واً 5 ذهر ن . ذلك امحلال'لروا بط االية 

ش لك لحي م معن كرما أمة حقيقية ملكا للة الصاح 


| اليقرة * ) الوطنية ٠‏ مغاسدترك الصلاةفي ازارع وأ رالا نظلةعلءها ا 5م 


الاحماعية والتعاون على الأ عمال المشعركةالني تحفظ وحدهها وطفق بعض هولاء 
« المنمدنين » الذين قطدوا روابطها بأيديهم يفكرون في جدل الرابطة الوطنية 
لأهل كل قطر بدلا ءن الرابطة الملية الماءمة لا هل الاقطار الكثيرة فل يفلحوا 
ولكن أث ركلامبى أردأ التأثير في ممسر فالا مة الآن في دور الانلاخ عما كانت 
به أمة سيرة هو لاء الذدن أناعوا الصلاة واتبعوا الشبوات وهذا الانسلاخ 
هو الغي الذي توعدم الله تعالى به في الدنيا 
وأما اثر ذلك ني القرى والمزارع فاستحلال ماهر الفلاحين لا هلاك الحرث 
والدسل ع لاقلا : وذلات باعتداء بضهم على زرعالبعض بالقلع قبل ظبور أغرة 
و بالسرقة بعدهأ وعلى مهاءه بالقثل ١‏ لأ أمم مأو السلاح إل و باعند انهم على أ نفسرم 
بالساب والنهب والقثل<تى أعياذ ك1 1 ةمل اعمامها بأمرهم لاد الآرياف 
الممعر 5 ةلاأمن لبها عل النفسوالمال ”أ مين المسكومة لام | صارت كم ٍَ .وادي ااي 
ليس فيها حكام لايمتمد أحد على غير نفسه وعصبته في حذظ لنسه وحقيقئه ٠‏ 
ولو حافظ هؤلاء وأوائك على الصلوات 5 أم اله تمالى لاننهوا عن الفحداء 
والمب؟ ر بالوازع'ان وي فان 55200 باشا الغا زي كال بوأليس ١‏ الخذسب ) 
الملازم عم مي على اليوء ٠‏ يها فظوت علءهأ وم م الذي كفر الله تقليد أ 
و“مم الذي من تقايدا 0 وحد 0 أباءه وهو أن مرضاأة لل تمالى بالاءجاة دن 
عذاه والعور امم الاج ره ععدهة لاعصل اليا واسطة أحد الي وأماء الميئين و اما 
يلوسعلون أن م تسل عوالدمم 3 إساب طم السوا؟ لمي ا ن البقر وغير البقر و يقدم 
ادرب الهدايا والندذور» وم نمم الذي ية تل كيفية أقوال الصلاة وأعاطااليدنية 
بودوما وم عن أل له ساهوث 6 براون ااناس وي.عوك الماعون ( وهر لاء ثم الذ.ن 
قال الله ثعالى فيبم 4:1١7١‏ فو بل للمصلين) وإعا الما فظاونعلى الصلاة مالذبن 
فالفيهم ١:**(‏ قد أفلح المومنون؟ الذين م فيصلامم خاشمون » الخ الآ يات 
الحافظ على هذه الصلاة الهضلى يشر ى ءن الفدذاء راك ار ولا بركى لنفسه 
أن يكون حلى) 0 ن أحلاس بوث القار ومها أهد الهو والفق ) الم ذظ على هزه 
الصلاة لاكنم الماعرت بل ذل مموننةه ورئده أن براه مستحةاطيا الوا أخل على هده 


/؟: الصلاة- كوبهلارخصةفيترها وأسرارأععالها ( البقرة ؟) 


الصلاة لايخاف ولا بلوي في حق غيره عليه وان حقًا فرضه على نفسه أو النزمه كا 
شيره كالاشتراك فى الجميات الخبرية. الحمافظ على هذه الصلاة لايضبع حقسوق 
أهل وعياله » ولا حقوق أقار به وجعراه ؛ ولاحقوق معامليه واخوايه ؛ الحدا فظ على 
هذه الصلاة بعخم الحق وأهله , ويحثقر الباطل وحنده » فلا يرذى لنفسه ولا لأ مئه 
بالذل والطوان ؛ ولا بعتز بأهل البغي والعدوان ؛ الحمانظ على هذه الصلاذلا تجنعه 
النوائي » ولا تل غرار عزمه المصائي ؛ ولا تبلره النعم؛ ولاثقطع رجاوه النقم ( 
ولا تعث يه الخرافات والأوهام ؛ ولا نطير به رياح الأأماني والأ حلام » فهو 
الانسان الكامل الذي يمن شره ؛ ويرجى في الناس خيره , ولو أن فينا طالئة 

من المصلين الخاشعين ؛ لأقنا مهم الممحة على المارقين والمرثابين ٠‏ ولكن المما ذل 
على الصلوات والصلاة الوسطى مع القنوت والخشوع قد صار أندر من السكير بت 
الأجر ومن عر فه نه لابصدقأن 1 بدا في أدا» العااية ؛ واستقامته في السر 
والعلانية؛و كأني ببعض الفارئين 1 تقدم وقد ملوأمنه ؛ ورموا الكاني ا 
)020 : 4؟ أفلا درون القرآن أم على 5أويب أقزالها © هع ان الذبن ارندوا على 
أدبارمم من بعد مائبين ذم الهدى الشيطان سول ذم و أملى لم ( 

9 تم قال تعالى ( فان خم فرجالا أو ركيا؟ )1 قال الاستاذالا 0 دزا د 
محا فظة و بوان نالصلاثلا نسقطبحال لأن حال الجوف على الننس أوا امرض أو 
امال هو مظية المذر في الثرك م يكون السغر عذرا في ترك الصى دام وكلاً عذار 
الكثيرة لنرك صلاة المعة واسقيدال صلاة الظاهر با والسبب فيعدم قوط الصلاة 

عن المكاف حال أنها مل قبي انما فرضث فيها تناك الأعمال الظاهرة لاما 
مساعدة على العمل اللي المتصود بالذات وهو تدم سلطان ال الى المس:ولي 
علينا وعلى امكل ٠‏ ون شأن الاندن اذا أ راد عملا قلي يجتمم فيه الذكر 
ورنصح فيه وجه الائس وحضور الام أن يستعين على ذلك ببعض مارناسيه هن 
قول وعل اولار نب ان وله اطيأة 1 ي اختارها اك “الى اصلاة مي أأضلممين 
على 5 تحضار ساطايه ؛ ولذ كر امه وأونايه ) وان قولك 2 ل بر 4 في فا حة 


ادك مب اكه مق ا عن كل لي ل يعطيلت من ا لشدور بون لله أ كبر وأعظم 


( البقرة ؟١)‏ الصلاةوقت مماشرةالقتالومقارعة الحاوف 2 .98+ 


من كل شىء تشغل به نفك وتوحه اليههم رك ما بغمر روحك. و يستولى على ثليك, 
و إرادئلكدوفي قراءة الفاححة من الثماءعلى مه تمالى وتذ كر رحمتهور بوبيثه ومعاهدته 
على اختصاصك اياه بالمبادة والاستعانة ودعائه 2< بلكصراطه الذي استقام 
لاسن عدت ل 6 لنعمة مرء_ عياده الصا عاديا ما قد شرحه لل 
تفسيرها ) وكلوناتراء من ع القرآن بعد الفاحة له في النفس 1 ثار حمودة مختلف 
باختلاف ماني القرا' ن من المعارف الماليةف والحمكة اليالغة»والمبر العظيمة واطداية 
القوعة » واناؤك لاركرع ولاسجود بعد ذلك يقوي في النفس ممنىالعبودية) 
وتذ كر عظءةالا ثوهية ونعم ألر بو بية » لمافي هذ بن العملين من علامة الخضوع والخروج 
عن المأوف » ومأ أشرع فيبمأ من سي الله وتذ ؟ عظمته وعلوه حل ثناه ( 

واذا تعذر عليك الا تيان ببعض نقك الاعمال البدنية » فان ذلك لاسةظط 
عنك هذه العمادة القلبية 6 ١‏ أي 5 روح الصلاة وغيرها وهي الاقبالعل لله تمالى 
واستحضار ساطانه مع الإشارة الى تلك الاك بقدر الامكان الذي لأعنم من 
مدافمة الخوف الطا رى* من سبع مغئرس» أو عدو مغال»او أص ممحتال , ف 
سقط طلب الصلاة القلبية في حال الخوف وهو ساعد على !+ روج هنه ) أويحفيف 
وقعه ‏ فالا ب تعامنا أنه يب أن لايذهانا عن يله الى * يء من الاشياء » 
ولا يشغلنا ءنه تاغل ولا خوف في حال من الاحوال 6 وإذفك قال « فإِنَ 
خفم فرحالا أو ركان » أي نملوا مشاة أورا كيين كينا انق وهذا في حالة 
الملاحمة في القمال أو قاردة العدو دنم الئل و السرارهن الأسد .أي ممارسة 
ذلك بالممل فان كن ؛أوثت وتت صلاة صلى المكف رأ راحلا أ اورا ها لاأعنمه 
من صلاء الكر والفر ولا العاين والضرب »ء وبأني من أقوال انصلاة بما ,أني مم 
الحضور والذكر ويوىء باركوع وال جود بتدر الاستطاعة ولا ياعزم النوجه الى 
البلة وأما صلاة الخوف ي غير هاه الخالة كصلاة الجند المعسكر بإزاء العدو 
فهبي مذ كورة في سورة الدماء / 

د فاذا أث وذ روا ان يإ ا نام مأ م تكولوا تعلءون 4 أي زال خوفتم 
واطا :: ام فاذ كروا لقملا يدعلمم , يِف تعيدوبه وتصلون له في حال الوف فيكو 


44 02020202020" الوصيةالأزواج ( البقرة ؟) 
ذلك عو لك على دضمهأي تذكروا سمه علبكم بهذا التملم واشكروه 4 -- هق 
اذا قيل ان ااكاف فتايل واذا قبا ان الكاف (بدلة المي فاذْ كور مز 
العلريقة اللي علمكم اباها من قبل أي مصلوا الى السسة الممرومة في الأ من بر 
انقبام والاستقبال والر مو م والسبحود 


ُ د *©# .» 8 2<" 1 / 

) الينلتية والدين شر فرن مسكم درول أروجاو سي 

> | 5 ا : , 9 2 4 / 
لا زو جهم ممأ إلى الحول عير إخ. 2 اقاند خرجل فلا جناي 

ع ”ا وى الى # الى شه : + وم . # 
7 بغر « ١‏ » 8 ل 9 ء 
44م وللمطنفقت مم الدع وانك عأ عى الدة نه لجسم 

7 وى لاس "يت , ,ا *سر ة 
د لك امن أله لك 0 اك لمقيول © 
هذه الآابات ثنمة ءاي الورة من اسكام الارو - وقد ٠.‏ لام باللا طلقة 
على الصلوات في أثياء هده الا كام - والسلاذ ع د لدان قسبه ما أن , 
سمأ ويل على ااصلوات كان مر أ أواوت فى على و3 ف هام والصمل سم ده 
ولاك قال « واسلمينوا بأاصم والسلاة » رد تا اوسة د“ 

قوله (رالان اشواوا | و شر وب أرو - 1 أل عفرلاب أحدها) 

أن عدة الوهاة كانت في أول لاسلام سه 11" # زر ه له وان ت ألمب ولكنم 
مع تخبير المرأة في الاعلداد في يت عبنت ون عدب فيه وحات مفنها مركن 
تركته وحوم على الورثة احراجما وب جرحت هي سمط حتها في الرممه روداو ل 
لم يكن المرأة من معراث روحهاالا هد ٠١‏ مر وادممة مقوله عالي ل(إرضاة لازو وم 
معيأم فليوصوأ وصية لا زواجهم أو ١ا.‏ 0 وصية لار, «م 3 ؟ أأ, ردان 
عامس وجمرة تم فوضية 4 الصب وثر اها بي 5نم ونافم 
والكداي وأ و بكر عن “حم الرهم وقوله ( مثاء لى حرا 1( ممبأة أن عتموا 
مثاها أو متموهن متاعا 0 به قال ليو صو فى ومدامةه واعتمو هى داعا الى آحر 


( ابفرة؟)_الوصيةالأأزواح بالمثمةوعدم إخراجين قبل المول 14١‏ 
الحول وقيل إإن التقدبر جمل الله ذلك لحن مناعاً وقوه (١‏ ير إخراج ) ممناء 
ير تخرجات أي يجب ذلك لمن مقهات في دار المبث غبر مخرجاث فلا جنمن 
السكنى ٠‏ قال الاسناذ الامام : الأ حسن ما قاله بمضهم من إن متها مدر 
معني هليماً أو مسمول #مصدر قذي «و وصية وممى غير اخراج غسهر منرجات 
وهو حال من الأ زواج والنكتة في المدول عنه مي أن المراد أن برصي الرجل 
بعدم اخراج زوجه وأن ينئذ أولاوه وصيته فلا مخرجومين من بيومين ولو قال 
« غير بخرجات » لكان نيا عليين بالبقاءفي الببوت ولا فا وعدم جوازاخراجين 
لأحد ولو كان ول) كأ بيها وئيس هذا بعراد غبارة الآية تفيد المتى المراد ولا 
وم سواء - هذا ماذهب اليه الهور في معى الآبة فعي مندم وجب أن 
نكون عدة الرفاة سنة كاملة وأن ينفق على المندة من تركة زو ذأره 
لامجو الحراجها منه الا أن ترج باختبارها فتسقط نفقتها قالوا ثم نسسخت همل 
المدة أر بمة أشهر وعشرا كا في تقك الأ'بة التي تقدمت عليه في الل كر وني 
مأخرة عنها في التزول و بجملها وارئة اقزوج بنص القرآن مع تحر بم الوصيةقوارث 
في اللديث ٠‏ أقول وعليه يكون الاصلاح لفك المادات الجاهلية في الاعداد 
لوفاة الزوج وما يفبمه من الحداد عليه قد حصل بالندر ببج فأ فرت مسدة المدة 
أولا ولكن منم أن نكون بنقك المالةالرديثة التي ثقدم ذ كرها م نسخت هاتقدم 

قال الاستاذ الامام ومناك وجه آخر يتصل بقول الجيور وهو أر. الأ ية 
كاست في فرض الوصية وطاب مع هذا الفرض من ورة ابت أدلا مخرحس الفساء 
في مده الحول وان الخروج الذي بعرأ 4 أولياء ا مببت مس الوصية المفروضة الني 
الننقة هو الخروج ادي .مد العدة القي هي أر سمة أشبر وعشر قال وهو 
قول ضميف 

وانشول الثاني ان هذه ال.ة لم نذا وبا الثر سس الذي هو الامتداد ‏ 
ذ كرفي غيرها من آبات العدة السابقة وام ذ كر الوصية والمراد بها أنيستوصي 
الرجل ,النسا٠‏ اقوائي بتوفى أرواجين يرا بأن لا مفرجوهن من يبوت أزواجين 

(البقرة ؟) 1 (س'ج؟) 


الوصبةالأ زواج الخةوعهم! نم احبى قال الول ( البثرة؟ ) 


بمد ما كان من قوة علائت , سبا الي مدة سة كاملة جمرعبيا عليس التصول الار بية 
التي يتذاكزن أزواجين ذؤهاء وأن يجمل هن في مدة ال 1 شهي ٠‏ س المال يستقئه 
على أنفسهن الا اذا خرجن وتعرضن الزواج أو تروحى مسد المدة الممروطة في 
لهبة السابقة ولكن ل يعمل أحد من الصساة ولا من سدم ,مهدا وققك 
قال الخبور +١‏ ملسو وذهبي بض الصبحابة والثاسين الى أن الااعص بالوسبة 
كان ادب ومهاون اناس به كا ناما في كثبر مس امد و ءاث - أي كاسنئدان 
الأ ولاد اين ل يبلغوا الحم عند دخول سوجم في الارقات اثلالة الي في سقلة 
الثباون بالسثر قبل صلاة الفجر وين وشم الثباب من البلرعرة في أيام الحر ومن 
بعد صلاة المشاء - قال وعلى هذا فلا تم لايم مجبرن على أن لا بصار الى 
النسخ اذا أمكن الحم بين النمين 
هذا ماجرى عليه الاسئاد الامام رجه 'قّ تسالى في تصسير الب وسبك 
امب التفسير عزو مخالقة الحهور الى "شير بن من قدماء امسر بن رضن ماصد 
وأو سل أما جاهد ققد روى عله أبن جر ير أنه بقول برل في عدة التوى عنها 
روجها يتان قو تصالى « والن يو فول 2 بد و.أرو عأ بعر عس سين 
أر بعة أشير وعشرا » الأية رقد تقدمت وعده الأآية بمل ل لأ بين على 
سبالئين فان اختارث الاقامة بي دار روجي المثوق والدئة من ماه صداما سة 
وآلا فمداما أر يمة أشهر وعشر «يكوى المدة على فوله أعلا. م وهر الأ فل 
وأجل مخير فيه وهو الأ كثر وأا أبر نسل فقول ن ممى لاابة من بثو 
منج و يذرون أزواج) وقد وصوا ومس دية لا رو جيم انفده أحوأل وسكي حول 
فأن خرجن قبل ذلك وشالفن وصية لز جع عد أن بس أل اذه أي سر + 
لله تمالى لطن فلا خرج فيا سان في أمسين من مم وف أي يكام مسيع 
لان اقامتين يذه ألوصية لير لارمة قال والهب ليم 5 يا في مان احاهلية 
يوون بالنققة والسكي ولا كاملا ركان يحب على .رأة لالد باغو ل قيس 
لل تعالى في هده الا بة ان ذلك عير واب فر هد تددر فاعسح ر لل 


.8 
به اك 


أعاااي م 1 يعر فأ ١«‏ حتص عل قوله وو حوه 


(النرة» سم اتقرل يشخ الرسبةالازواج 9و4 


( أحدها ) ان النسخ خلاف الاسل فوجب المصير الى عدمه در الامكارن. 
( واثاني ) أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ في المزول ( أي الأصل أن 
يكون ال ولمل لدظالا صل سقطمن الناسخ أوالطاءم) واذ! كان .تأ خرا منهفي التزول 
كأن الا حمسن ان يكو نم خراً عنه في الثلاوةأ بض) لأ نهذا الترئيب أحسن «أماتقدم 
الناسخ على المنسم نم في الثلاوة فهو وان كان جائرا في الملة الا أنه يسد من سوه الهرئييب 
وثز 4 كلام ال ثمالى عهواجس بقدر الامطان وأا كانت هذزوالا يامتأخر تعن للك 
في التلاوة كان الا ولى أن لاحي بكونمامنسوخة بتاك ( الوجهالثالث) هوأنه نيت 
نيعل أصول الفثدأيه مى وقع اللمارض بينالنسخ و بين التخصيص كانالتخصيص 
أول: هبئان خصصا هائين الآ يتين بالالتين على ماهو قول ماهد 0 النسخ 
ذكانالمصير الى قول ماهد أولى من الغزام النسخ من غيرد لب وأماعل قول بي ملم 
الكلام ألير لأ ني تقولون تقدير الاية ؛ فليم وسية لأ زواجهم أوثقد برها : 
فليوصوا وصبة : فأتم تضيفون هذا الك الىالله تعالى وأبر مسل يقول بل تقدير 
الآية : وان بشوفون منم وهم وصبة لأزواحهم : أوتقد برها : وقد أوصوا 
وصيالا زواجوم ! فيو ضيفب هدأ الكلام الى الزوج واذا كنلا بد من الاشيار 
هليس اضمارم أولى من اضماره ٠‏ ثم على تقدبر أن يكون الاذمار ماذ كرام يلزم 
تطرق النسيم الى الآ ية وعند هدا يشبد كل عقل سليم بأن اشبار أبي مل أول 
7 اضمارم وأن النزام هدا النسعم الثرام له من غير د للم مافي هذا لقول بهذا 
النسعع عن سوء الترئيب الذي يحب نز .» كلاءالله تمالىعمه وهذا كلامواضح 
واذا سيهت هذا فقول هده الأ'بة من أوهًا الى آحرها :كرون له واحدة 
شرطية ف لشرط هوقوله « والدان توهون م وبدرونأز واحا وصية لأ زواحهم 
متاعا الى الحول غبر اخراج » والار'ء هو قوله ( هان شرحن فلا جاح علي لي 
مافملن في أنفسين من معررف ) «بدا تقدبر قولأني عسل وهوي عابة الصمدمة» ام 
أو ردا كلام الر ري سمه على اسبايه واطاره لما فيه من تيد قول اخبور 
بالمسح اليئة التي بة مع بها أرلوا لالاب وابمل المنإدون أن في أشهر مفسري 
ااقرون ال سبلى م عهف ديك القول و رجح عليه كلا من اشولين المالنين 4 
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واعل أن ماذ كره من جوار كون ال'اسيخ متأحرا عنالمنسوخ فى الثلاوة هو ءاف 
الأ صوليون واطلاقى القول فيه غر يب ما-دليم عليه الاتصحييم عيمهم ائل ها بين 
الآليئين أو اغترارمم شة .بر الهور لما واذا سبل نسليم قوطم حر ز وسمود أبنهن 
في صورنين ننسيثم إحسداها الأ خرى مع وحود الماسشة في ااسورة المأحرة في 
ترتيب القرآن هلا يسبل القول أن أيات منداسةة في سورة واسدة يمل السائق 
مئها ناسسًا لما بعدء و يقيم عن قوله رترحوب 5.ز به كلام اله تعالى عن مثل ذَس 
أنه لاتجيزه لان الواجب في اللار به يدغل ى باب الما اداه ألم من الواجيب 
في الأحكام الميلية فكيف م ركه جائز ؟ واذا كان عبرسائر هبو البرعانالفاطم 
على دطلان قول الخبور باللسخ 

سد هذا كله أقول ان قول ماهد في الآابة سيد عدا وان فيلك لرأريي 
على قول اللجهورو يرجح آولأني عسل أميان أحدها في اامبارة وهر حمل «اللبن 
يتوفون © فيه على ظلهء والخورر محملوله عمى الدن عتميرم أرفاة كان هده 
الوصية لاتمب الاعلى من يشمر بداو أخلله ٠‏ وثائيه) ماعل من عادة المرب في 
إلزام المرأة بيت زوحها الحرفى سدءة كاءلة هيا حمل الاسلام عدنها أر ممة أشهر 
وعشرا كانمن مقتضاه أن رسا الدبة من الي سد *عي العدء هاذ! كان 
غير راغبة في الزواج يشق عليبا ذقك مكان من اللائق المنوقم من الزد - الوفي 
أنروءي بعدم اخراسها قبل الحول الممتاد يمرا اقاها وأب انيدب امقة عل 
نفسها مادامث في البيث وقد من اه ه لى اناس أنه لاحر- على أواءاء ث 
وورئته فيا لتمهالمرأة اذا عبي شرحت من همهم لان كه ثري اياها (ة. عاد 
من غير لقعيسعر متهم في اكرامها واما قيد الميل بالمروف لان مر ى لاني 
واجب عليهم ذاذا قعسروا فيه كان عاريم جاح عملم 

وهذا الوحه الثاني بنءق مم التسير اوأر عن لاستاد الا, - أن ومة 
الندت لالاوحوب ١‏ والوسية الاول عش الشتهني مه جنال لوصية من لله أعالي 
امن ال متوفى والتقدير على الإحة شتات ولن و ارس 
| 


وصية مر اه لأ زواحهم أوايٌ يومي وصية لا ر واجهم اتعلين م1 م رلا على 


("مقرة ؟)... القرآن.- خالت»١‏ كاب ال نرنفياترتيس 2 450 


من بيوث أز واحين الى أمام الحول فان رحن من ثلقاء أطسين فلا جاح علب 
أها الحاطون الوصية فبهم فيعافش من ا مروف شر عاوءادة كاتمرش الشطاب 
000 2 ذ لاولاية 3 عليين «هن عراار لاون الا من الم.كر لدعي 
عنع مئه كل سكاف وحمل الوصية بن الله نعالى مدهود في القرآن "نقوأه « يوصيحم 
اّ ل 0 © وكوله «غير مار وصية من لل » وهذا هو المتبادر ه ن انم 
اريم فير , عن قولى ار ولامارض آية تمديد المددولا آية الموار يك 
ولاحديث « لاوصية لوارث © فيتأني فيه الفسيع سواه كانت هذه الوصية الندف 
أوفرجوب وما قذا انها فندب الا اعدم شيوع العمل مها كأاية اسئئذان الوفدان 
في سورة النور ولايمكن الحزم ,أنه لم يعمل ,بها أحد البئة !ذلم بعلم أحد من الخلق 
على جهبع مماملاث الناس في بيوسجم 

وقد اختم الأبة بقوك لز والله عز بز حكيم )1ن كبر بأن لله العزة والدلبة فيا 
بريد من حويل الاممعنعادات ضار اليسئنة فمة لفتضيها الحدكة كتحو بل 
الربب من مادانيم في المدة والحجداد حمل المرأة أسعرة ذليلة ماهورة مدة سنة 
كأءة الى ماعو خير من ذلك وهو ا ثراموأ «أدامتلي يتزرحها « بن أهله وعدم 
المحر على حر بثها اذا ارادث روج مزه ماد اميت في حطيرة الشمرع وأذاب الامة 
المعروفة فهذه الممكة البالمةنراعق مصلحة الاهراد والحميات في كل زمان ركان 

0 قال تمالى ( ولاءطاقات ماع بالممروف حل على اأثقين ) قال الجلال كور 
ليهم الم.وسة أيصااذ الايةالساقة ي .بره : وقدأ ركرعلب لأ سد ذالامام كاده 
انقول بالشكزار قال كأن ما تقدم خاض وما هنا ءام والصوات أن كل أية من 
لآيات'أني ورد تفي الطلقا© و دث في نوع مسون «قدم حسم مرلم بعس وقد فرض 
ذا وم كم المدعون مما المؤروض نا و ف 2 مبر١ه‏ ( وي اند كر المأخوذة 9 
درسة و المدسوسة مواء و س هأ أم لا ) «دكره ها و/ كر ذلك 
بالترئيس لان اله 1 9 ا 206 ل ٠‏ سكل اي أت حاص 
به واه .اب هدايةورعفط يقل بالاسات ١ل‏ ثأن م دو وه > الى آخر 
ويعود لى داأحث القصد لواح داارة سد اأرة مع الافين ي العبارة والتنو بع في 
















يواسي لأكل لزاه من امواطةغل الاهندا: .جز أحبا! بها بسح 
00 أحلد يمن الا نيان عله اذا كان المقام بقنضي . ناز و بطنب في مقام آخر عد 
٠‏ يبي الاملناب وعو مسجز في اطنابه كا مجازه لالنو فيه ولاحشو ولكل مقام 0 ف 
مقال ينطبق على الممكة و بين على الندبر والتذ كر 5 

أقولانالمطلقات أر بع ملق مدخول ,باقد فرض ها مبر ها كل الخروطن. 
وعدا ثلاثةقروء وفيبائوه تعالى « ولا بمل اسك أن تأخذوا ما اومن شيث »؛ 
الآية وتقدم لفسيرها وفي ممناها قوله نعالى في سورةالنسا١(:‏ . ؟وانأرد استبدال ' 
نوج مكانزوجوا نينم احداهن ارا فلا لأحذو أمنه 35 ) ومطلنة غير ملسم 1 
بها ولا مفروض لها فيجب للا امئعة بحسب ابسار المطلق ولا مبر لها وفيها قوق 
ثعالى « لاجناح علي ان طلقم النساء مالم تمسوهن » الآية وقد سبق تفسيرها ؛ 
ولا عدة عليها لأ ية الأ حاب الي ذ كرئاها في تفسبرنفك الا" بة » ومطلفة مفروض ' 
ها غير مدحول بها فليا نصف امبر المفروض وفيها موه 9 وان طلقئموهن من قبل 
أن كسوهن » وتقدم لفسيرها ولاعدةعليها أبن ؛ ومطلقةمدخول باغير مفروض 
ها قالوا وها مهر مثله| بلا خلاف وذ كر بمضهم أن فول نالفي سورة النسا' (4:؟ فا 
استمتدم به مهن فآ ثوهن أجورهن فر يضة 6 ممناه فأ علوهن مبورهن بالفرض 
والثقديراذا كانغيرمسمي أي والعمدةفي النفد برمساوامها بأمثالما مل الا فل . ويأص نا 
أعالى بالمليع عند ذ كر نوم من المطلقات الاغير اله وساتمطلنا كاني 1 يذالا حرزاب 
أد مقيداً. بقوه 9 أو نفرضوا هن فريضة » كا تقدم في الآبة المشار الها نا . 
م خنم الله تعالى هذه الأححكام المسرودة هنا فوله ١‏ رلمطلقات متاع © فزعم 
بعضبم أن المراد المطلقات المعوود 'تاللواني سبق الامر بمتيعين واستداوا ماروا 
ابن جرير عن ابن زيد فال لما زات 5 ومتموهن على اموسم ندره وعلى المقعر 
قدره مثاءا بامعروف حفا على الحسنين » قال رجل ان أحسنت فملت وان لم أرد 
ذلك م أفعل فأنزل الله هذه الآآية ٠‏ وفسروا المثقين عنقي الخفر ولييست هذه 
ازواية ما مج به وقد قدمنا ان ذ كر الحمسنين هنالثلا بدلعل التخبير . وقال 
يعضوم ن هذا حم عام فتسب المثمة لكل مطلقة ولا نكرار على هذ امم الا بة 








_ (بنرع) _ اقرآن_سلعط انلاح ل ____ 4ط _ 
الا مية بتمتيع من ل نمس ول بفرض ا لان هذه الأآية مسوقة سكم هف امئمة 
من شير تخصيص ولا تقبيد بكونها تختلف باختلاف حال الرجل في الا بسار وناك 
سيقت لبيان نفي الجناسم عن طلق من لم مسبا وم يفرض ها وجاء في السباق أنه 
يجب طا أعتيم حسن مسب قدرة المطلق لا تقدم «بأنه في تثسيرها ٠‏ فى هذا 
تكون اائمة مشروعة لككل مطلقة وروي هذا عن ن عباس وابن مر رهطا وجاير 
ابن ز يدوسميد بن جبير وأني المالية والمسن البصري والشافي في أحد قوليسه 
وأححد واسسدق واستدلوا بسموم هذه الأ.ية و بول تعالى في سورة الأحيزاب 
(+م: مه با أعبا الي قل لأزواجك ان كتين ثردن المياة ال.نيا وز يننيا 
فمالين أمتمكن وأسرسكن ديراح) جملا ) وقد كن مدخولا بهن منروشا طن 
المهر ' والقائلون بهذا منهم من يقول! لها واجبة الكل مطلمة ومنهم م بقول واجبة 
من لم مس ولم يفرض ها مندو بة لفبرها:. وحسبة من قال ان التتبع خا ص يمنلم 
مس وم يفرض فا عي أنه بدل ما بمب للدبرها من صف المهر ان فرش لا ول 
نمس أو المهر المسمى أو مهر المثل اذا كانت ممسوسة ٠‏ وحسيذا ان الله تعالى مجمل 
نيم المطلقات حم على المتفين وقد فسروه باقدين بتقونالشرله أو عوحق على كل 
مر من مطلنا الا أنيثبت أن ماتستحقه من امبر يسمى متاعا في عرف القرآن فينئذ 
تكون هذه الاآية فذلكة لسائر الاأاباث كأنه قال لكل مطلتةمتا م عتم يه فنهن 
من ستاعها المهر المسبى أو المقدر ومنين من متاعبا نصغه وسهن من هنا متاح غبر 
ممدود لاه على سب الاستطاعة ٠‏ وأسوط الاقوال وأوسطها قول من جل 
لمتمة غير المبر وأوجببا لمن لانستسق مهر! وند مها لتمرهأ 
ّ خلم الل تسالى هذء الاكام بقوله ل( "كذاك ببين الله الم آيانه لمكم 
تمقلون 4 أي مضت سئئه تعالى نأن ببين لك آيانه في أحكام د ينه مثل هذا النحو 
من البيان وهو أن يذكر لهك وف دنه و يقرنه بذ كر الله والموعفلة الحسئةاني مين 
على العمل به لبعد بذاك اكيال المقل يتحري الاستفادة من كل عمل فمليجم 
أن تسقلوا ماتخاطبون به اتكونوا على بصيرة من دينكم عارفين بانطياق أ سككامه على 
معمالح كم يما فريا من تركية نفوسكم والتأليف بين قلو بكم فتكونواحقيقين ! قامليا 
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4 . | القرآن وت اننبا 2 (البثرة؟) 


والمحافظة عليها ٠‏ قال الاستاذ الا,مام ليس ممنى المقل أن يمل امم ى في حاشية 
من حواشيي الدماغ غير مستقر في الل.هن ولا مواثر في النفس بل مسناء أن بثدير 
الثي٠‏ ويثأمه حتى نذعن ننه ما أودع فيه إذعان) يكون 4 أثر في اسل فن 
م بعل اكلام بهذا الممنى فهوءيت و إن كان يزعم أله حي ميت ءن عالم 
المقلاء لني بالمياة الميوانة -- وقد فهينا هذء الاسكام ولكن ماعتلناعا » ولو 
عقلتاها لما أعملباها , : 

وأقول أين هذه الطر يقة المتلى في نيان الأ حكام من طر يقال :ب الم روفة 
عندنا بكتب النقه وي غفل في الغالى من بان فائدة الأ سكام واغطاتها على 
مسال البشر في كل زمان ومرجها بالوعظ واللذ كير ؟ وأين أهل الثنليد من عدي 
القرآن؟ هو يذكر لنا الأ سكام بأسلوب إمدا لمقزرو سداس أهل الرصيرة و بنهانا 
عن التقليد الأعمى وم يأمروننا بأن #” على كلاءهم ركلام أمثالهم صياويميانا ؛ 
ودن حاول منا الاعتد٠‏ بالكتاب الهر يز ومابدنههر الس ةالمدمةأة مواعليهاللكير » 
ولمله لاليسلم من التبديع والتك فير ؛ يزعمونأنهم مدا يماهظون على لدي وما أضع 
الهدين الا هذا فان بقينا على هذه التقاليد لابق على هداءقابى 'عد مايا ري 
الناس يتسقهون منها لواذا واذا رجمنا الى المقل الدي هدابا اف أءالىالءني هده 
الا'ية وأمثالها رجي لا أن يي دينا قيكون دين المةل هم من حم لامم أجممين . 
وهذا ماوعد نا الله ثثالى به( م9:هم ولثملان نأء سد حين ) 


!1 م , 0 0 ان : 
( *؛: 44م ) ألم تر إلى | لذين خرجوا نيار هم وهمأ اروف حدر 
ألمت ال لوم أ 0 را أعاه ؛ أن ألله دو سل على اناس 

07م 1 ل 0 ١‏ / 8 
ولكن ا كشي النأس لا بش كر ونه 15144 !)ا الوا في سيل 


أن وأعامبا أن أ ممم ملم ىو 
ا ذاثر تعالىءن لأ كامءاذ نري لايات الساقة فى عليه بداثر سم أحبار 


الماضمين لاحل الظة والاعشار ٠‏ ا “تصممنه الوقائم والا ثاره كا مي س.ة القرا ان 


البغرة» ‏ افر ن- سنتعفي يانالاحككم لعفل الاسرائيات_ 1134 
في نويع النذ كر والببان , بل الامتفال هنا انها هو من الاحكام مسرودة مع بيان 
سكها؛ والتديه قنائد نيا الى عع سبفته سكيته ؛ وتقدمته فائديه ؛ في ضمن 
واقمة مضت ر يادة في البصيرة ومبالفة ني الحل على الاعتبار وهو حسم النتال في 
سبل ف ويتاوم حم بذل المالفي سبي ٠‏ الاسكام السابقة تتملق بالاشمياص 
في أنفسهم و يوتهم وهذان المكئان في أمى عام للق بالامى من حبث -منظ 
كبانهاء ودواءاستتلاطاء عدا صةالممتد بن عنياءو بد الروح والمال في حفط معناءلياء 
ووفبر مناههما . وفدلك كان الاسلوب أشد تأثيراً . وأعظمئذ كرا » أن الاشارة 
في سباق الف ذهو عنام الشخص ومسالمه في نفسه وفيمن بنصل به فية لقند فر 
والميل ١‏ بوعظ به لمواظةذ اك واه ملهامن اللفس عون لا شيب ووازع لا يمي 
وأما المصاط السامة فايه لاينطن لما ولا برعمب غبها الا الاقلون دالساية بامدعوة 
البهاء يمس أن تكن ستدار سدالجاهير عا ؛ فن لم جاءت هذه الآ بياث يبان 
أحلى ؛ وأسلوب أضل وأقوى ؛ كا ستمل تضيرها هن الاسئاذ الامام . لاعن 
القصمامين وأصساب الا وهام ؛ 

رودا في اغسم قوله تس الى ( م الى الارن خرجوا من ديارهم وهم أأوف 
در الموت 4 رواءات من الاسر اثيليات التي ولم يبا الممسرون وكافوا ,تطبيق 
كنات الله تمالى علبي أشيرها أسدها ع السياق وي رواية السديي قال كانت 
قرية رقم اها الطاعون وهرب عامة أهلا رافدين سُوا ماث أ تارم وبي قوم 
متهم في اأرضن واللاء ثم سد رماع كرض والطاعون رخم ميم القن غريرا 
سالمين متال س هي من المرسى هالا أسر ص ب الوص هنا «اصموا لنجوب من 
الامى ض والا هات ولس وقم الما عون ابيا شر جنم رجوا فوم رعر برا ونم 
نصدة + ثلا ون أما ليا سرسرا من دق لأوادي باداهم ملك من ابقل الوادي 
وآحر من أعلاء : أن مور . ههانوا و بيت اجسامهم فر بهم نبي بقال له حزقيل 
هرا راهم وقف عليهم وتمتر هيم «أوحى اله ثمالى اليهه أتر.د أن أر يك كيف 
أحيجهم» هفل سر في لله ٠د ١‏ أبنْها العظام ان الله يأمرك أن تمجنممي ؛ فجملت 
(البقرة ؟) 2 (ساع؟) 





المقظام يلير بسضباالى بسش حتى مت السطلام ٠‏ ثم أوحى الله تُمالى اليه ناد ؛ أيتم 
السخلام ان الله يأمرك أن تكتسي لا وهم ؛ فصارث-1) ودما ثم تاد : ان ال 
يأمرك أن تقوي : قنامت طا صاروا أحباء قاموا وكانوا يقولون سبحاءلك ربز 
وحمدك لا اله الا أنت ثم رجموا الى قر ينهم بمد حباتهم وكانت أمارات أجم 
مانوأ في وجوههم ثم بنوا الى أن مانوا بسد ذلك بحسب أسباهم 

أقول على هذه الرواية اقتصر ( الجلال ) مم علمه بان السد يي هدا عو جمد 
انهىئوان الكوني ا لمفسر اكاب قال اين جر 5 وشرهط ولس هواسياعيل السدي 
الناببي اقدي وثقه أحجد وضمنه ابن ممين ) وذكر بي عددم أقوالا أعلها أر بمة 
آلاف وأ كثرها سبعون أفه) وأنهم عاشوادهي؟ لبهم أثر الموت لابليسون كن 
الاعاد كالكفن واستيرت في أسبالمهم ! ! 

وهناك رواية أخرى وبي أن ملسكا من ملوك بي 'سرائيل استتفر صسكره 
#تثال فأبرا لا ن الارضالي دعوا الى كتاها موبو»ة وأماجم اق أهابة أيام عي 
انتفخوا وصجز بنو إسرائيل عن دفهم لأحيام الله ثعالى و يفني هبهم شي٠‏ من 
ذلك ااذعن.وفي بمض القص ص ,إن ذلك | نثقل الى ذر بنهم وسبيق بهم حمى بفرضوا ؛ 
وقلا بد في العياء من ينبه الناس ذال كاذبب. والرواءة اكاثة مي أن حر قبل 
الني عليه السلام ندب قومه الى القتلل «.كرهوا وحسوا أرسل انه طبهم الموت 
فكعر فيهم فخرجوا من ديارم فرارا مئه مدعاطيهم لبهم «أرسل الله الموث على 
الحارجين ثم ضاق صدره فدعا الله أحبامم 

اذا علمت هذا تألتق السمم الى مارو يناء عن الاستاذ الامام » وتدير »أنه 
من حقائق عل الاسماع في القرآن ؛ لثمل أن حقائق هداءة كتاب اه بتحلى ميا 
في كل عصر لمارفين بالله مالم يتحجل لسوامم وايه الككتات افريي لا ملعي هدايثه 
ولا تنفد مسارفه وأن هذه الأامة كالمطر قد يكون في آخره من لبر والعرة مالم 
يكن في أوله كأ روي في الحديث الصحييح قال ررح الله روه ٠‏ ممه 

أطلقالقرآن القول في عر لا*القدين خرحوا مر د بارعموم بس ددم ولا أمنهم 
ولا لدهم و4 عل ذا ما في ".يعن وااتدصيل للعصلعلب! داك في كنا المين 


ونم ماش ملاس (14 . 
فنأ د القرا ن مل ما هو عليعلاائدخل فيه شيع من الروابات الاءسرائبليةالي ذ كروهاء 
وي صارفة عن الميرة لا*ر يد ال فيها » المثبادر من السياقى أن أولثلك أنقوم قد 
خرجوا من ديام سائق الخوف من عدو مهاحملامن فقتوم فذد كانوا ألونا أي 
سكثبر بن وائها هو الذر من الموث الذي بوقده المين في أنضس الجبناء فريهم 
أنالفرار من القدال هو الواني من اموت وماهو الاسببالوت4ايمكن من رقاب أهه 
برى الممناء أن الجين حزم ونقك خمديعة الطبع لايم 
ونا شرسواهار بن( قال طلم اله ونوا )أي أما لهم بان اسدومنهم فالا م أهصس 
التكوين لاأمى النشريم أي فضت سلته في خلقه بأن موتواما أنره من سب 
الموث وهو مكن المدو المعارب من أنانهم الثرار فنئك .هم وقئل أ كترم ٠‏ 
وإ صرح نم انوا لأن أعى اذكو بن عبارة عن مشيثله سبحانه فلا يمكن لط لنه 
وللامتفناه عن اللصر بيع بقوه سد فقث ( ثم أحيام ) واما يكرل الاحياء بيد 
الموت ٠‏ والكلام في القوم لافي أفراد لحم خصوصية يأن المراد يان سنته أعالى 
في الأ مم الثي بين فلا تدافم الماد بن علبها ومدني سياة الاءم ومونها في عرف 
الناس جمبعهم ممروف مني موت أولئك القوم هو أن البدو ككل بهم فأففي 
قونهم وأزال اتفلال أمتهم حنى صارت لا نهد أمة بأن ثفرق شماوا وذهرث جامعنها 
ركان من في من أفرادها خاضمين #مالرين طائمين فييم مدنمين في مارم 
لا وجود لهم في أأمهم وانما وجودهم ناءم أوجود عيرم ٠‏ وممنى حبانهم هوعود 
الاستقلال البهم ذلك أن من رعمة الله له لى في اللاء يعيب الناس أيه يكون 
أدبا هم ودطهرا لفوسيم ما عرص لما دن داس الأأخلاق الدءيية أشعراله 
أولثك القرم سو عاقة المبى والهرف واافثل رالتخاذل با أذاقهم من سيار ما 
سجيموا لأئهم ورئتوا راسماتهم حى عادت لهم وحداتهم قواية هاعشرواو كثروا الى 
أن خرجوا من ذل اله ودية ااي كانوا دما اللي عن لاد لال فبذاممى حياةالأمم 
وهو أليا ‏ يموت قوم منهم باحهال الما و يذل اللأخرون حتى كأ مهم أمواتاذ 
لالسدر عنم أسمال الاهم الممة من حذظل سياج الوحدة وحماية البيضة بتكافل 
أفراد الأءة ودامتهم فمثبر الراقون فيتهضون الى ندارك مافات ؛ والاستعد'د لها 


0__اترآن سأسلق.نكافلالأمةالوت 2 (البترة») 
عوآت . د إلعلمون من فمل عدوم مم كيف بد فعوله نهم ٠‏ قال عل كرم الله 
وجبه إن هية السيف مي الباقية التي بحا ها أولئك المبتون : لوت والا حياء 
واقعان على القوم في تبدوعوم على ماعهد نا في أسلوب القرآن الذخاطب بن اسراثيل 
فزمن ننز به ءا كنم نأبانهم الأ ولين يمثل قوف :4 أمجينا 6 من آل فر مون 
وقوةه ٠:‏ و نم بستنا ومن سل فى نعو رغر ذلك ونااانالمكة في هذا الطاب 
تفرير ممنى ويد الأمة وتكافا وتأثير سيرة سيا في المض الا شر حى كألبا 
شسخص واحد وكل جماعة منها كنضو منه فان انتملم المضو المامل ل كن ذإك 
مانا من عخاطبة الشهس ما ممه أبل قطمه وهذا الاسلمال ممبود في صائر التككلام 
لمر بي بقال : هجمنا علي ببي فلان حنى أفبياهم أو أثيا عليوم لثم أحمموا أمرمم 
ركروا علينا امثلا واها كر علييم من يق منرم 

أقول وإطلاق المياة على المالة الممنو بةالشر بفة في الا شد ص واللا ٠‏ والموت 
على مقا لها معهودفي القرأن ذقوله أمالى( + 0؟ ياأبهال.بنآميوا اسشحبوا ى دفر سول 
اذا دعا نم ما يميم )رقو (1: ١‏ أو من كان ميت وأعيباء روحملا زرا أشي 2 
في الناس كن مثله في الغللات ليس مارج منما ) الا بة و' ملر الى دقة التمرير في 
ملف الا من «الموث على الخروج من القديا. بالباء الال على 'تصال اللا بالمرار 
من المدو ؛ والى عطلفة الاشمار (حبانهم ثم افدالة عل نر م ذلك وتأخرءلاآن 
الاأمة اذا شعرت بملة البلا سد رقوعه بها وذها» اسلتلاله ماعلا يسرها سارك 
مافات الا في زمن طويل دا قررم الاسءاذالامام هو ما يمطية لعل الله ونوا يده 
الس الكيمة ٠‏ وأءا اموت الطبيعي مر لايشكر كار من سنة لله وه,.. كتابه 
اذقال لك تدهلا يذ وقون فيه لمر الااارلة لأول). ةل( ١١١‏ وأسبيا.! النى) 
وفذاك أول سضهم الموث هنا نأ نوع من السكنة رالانا. اليد 1 مادق له 
الأ رواحم أبدا المرة ٠‏ وقد قال سد ماقزرم . هذا هي اماد ملا كم اطراان 
مألا حمل ااطاقه على مض ققص يمرا ثبل والقرات 1 يقل ان أوائك الا لوف 
منهم 5 قال في الأ بات الالادة وعترها وك فرصب صيداماة لرءمن أي هربا 
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(اللبقرة؟ ) سنناسياعية الاخلاقو الام الشكر مغ 


عن ير ! حباتهم بأن البافينمنهم ثناسفوا بعد ذلاك وكتروا وكانت الأأمة . 
حوة عزيزة لبعسم أن نكون الاآآية هيبدا لا بمده! ع لبطة به وال تعالى لا بأمرنا 
بالقتال لأ حل أن نقئل ثم بحبدنا بممنى أنه يبعث من قثل هنا بعد مونهم في هذه 
الحاة اهديا : 

( ان الله فموضل على اماس #كافة يماجمل في مونهم من الحبأة اذ جمدل 
المسائب والمظائم. محيية قبسم والعزائي ما حمل اطع والين وغيرهماين الاخلاق 
البي أفدها اورف والسرف من مانت طمف الام ٠‏ وصمل ضعف أمة مغر يأ 
ألأمة قوية «لوثان لبها ء والاعتد'* على استقلاها .وجمل الاعتداء منبهاً التوى 
الكاءنة في الممتدى عليه وملميًا له الى استعمال مواهب الله فيا وهبت لا جه حتى 
محا الام حياة عز ييز و لبر فضل الله تسالى فيبا ٠‏ قال الاسياذ الامام المراد 
الفضل هنا المصمل امام وهو أ ثعالى حمل إمائةالناس يما يسلط على الامة من 
الاعد'٠‏ بذ ككلون بها 6ذاية هدم البن٠‏ القديى المتداعي والضرورة قاضية يبناء فلا 
حرم "أدعث اطمة الى هذا البن٠الجدبد‏ فيكون حياة جد يدة للامة . نفسد الاخلاق 
في الام «توء الاعمال ديسا الله على فاسديي الاشلاق النكبات ليتأدب الباقي 
منوم فيستيد وا فى أر 4 افساد وإدلة لملاحر يخرن اهلك دى الامةيثا ة المضو 
الفاسد لمات بالصمر ا تبره الطبيب ليل الجسد كله ٠‏ ومن لاية.ل هذا التأدييب 
الادلي لان عدل الله في الأرس عصته مئها (؟ /؟ وما #طامين من أ سار ) . 
فيدءس.ةسسصس لا<ماعببها القرآن وكان الناس في غدلة عذبا ود قل 

( ولكن أ كثر الناس لا يشكر ون ) أعي لابتومون حشوق هذء ا'بعءة» ولا 
يستفيدر' من بان هذه اسية ؛ أي هذا شأنأ “ثثر الاس في غذلتهم وحهليم 154 
رهم فلا : كووا كذقك أيها الموه:ون فل اعتيرواعا تزل عليسم ولادبوابه لقسته.د وا 
من كل ححوادث الكون حنى ممارخزل نكم من البلاءاذاوقم م كم نفر بط في عض 
الشوون واعلموا أن المبن عن مدافمة الاعداء ؛ و"لم الدار باطزعة والفرار . 
هو اموث الحفوف بالخزي والعار؛ وأن الياة المز بزةالطيبة هي الحاة الملية الحفوطة 
من عدوا لين فل قصرو في حاية جا يفي ال وين 
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( وقائلوا في سبل الله واعلموا أن الله سميع علب ) القتال في سبل الله هو 
القتال لا علاء كلت وثأمين دينه ونشرد عونم وافدفام من سه كي لاجنلبوا على 
حقهم اولابهيدوأ عن الليار مها نهو أم سْ القئال لاجل ليلاي بشمل مم 
اللدفاع عن الاين وجاية دعوله اق.فاع عن الموزة اذاءمالطامم المباجم باغتصاب 
بلادنا والنتع خيرات أرضناءأو أراد اعدو الباعي | ذلالنادوالمد را نعل اسلقلالناء 
ولولم بكن ذلك لاجل فثتنا في دينناء فهذا الأأس ممق كأ ء أمى انا بأن تتحلى 
يحلية الشسباعة ؛ ونشسر بل بسسرا بل القوة والمزة «لتكون حفر تماحفوفظة؛ وحرمئنا 
مصوية) للا نو شل من جانىديئناءولا نثال من حهة د نيا ناء بل نمق أعزاء الجانبيزيه 
جدير بن بسعادة الفدارين ؛ ألا ترى أن من ساق اله نا البيرة ماهم ١‏ وذ كرنا 
بسلته في مونهم وحيالهم ١ل‏ بذ كر أهم قافرا وقتلوا لأ عل ف ى.هالقثال لمابة 
المقيقة كالقتال لجاية التق كق حهاد في سبل الله ٠‏ «ضير ( الجلال ) سبيل الله 
اعلا دينه تقييد أطلق وتخصيص لقول عام من عير دلبل 

ذ كرنا الله تعالى بسد هذا الام أنه سسيم عل ليدهنا على مراقبئه في 
عسى أن امتذر به عن أنفسنا في تقصيرها عناتة ل هدا الاس في وقله «وأخل 
الاهبة له قبل الاضطرار اليه ٠‏ أمينا أن سلأء ميملا فو ل المساء فياعنفارم 
عن أنفسيم : ماذا تمل : مافي الد حبة ليس لا من درن اه لاثم . ليس 
نا من الام شي* : لو كان ذا من الأ مس شي١‏ .'قمديا هه بهدء الالداا في 
هذا المقام منقاش المين ؛ وعلل الموف والحزب ١‏ في عد أه, تملات وأعدار؛ 
وعند 35 تعالى ذوب وأورار: وها كان د با ما في هه غير من الحمل دي 
أريد به الناطل -- وأه عليم بما يأنيه مرضى القلوب وسمماء الابقا" من الخببل 
والمراوغة ٠‏ والفرار من الامشيد'د والمدافمة هادا يليا هذا وعاسسا به أنسيا 
عن نا أن كلا دن الممتذر لساى؛ واللملل همالا ؛ ادع ره ردسة ريه هل 
الأسئاذ الاماممد و ماتقدم : ولأثعر من الاس برأ .»سه زهو لا دري 'ذ 
يدق مايمتاء, من الثره وه دء 14 قدواى كين مانت علبهم اأدة 


]| ىو هم آم 5 لاما التاق رقد أدءءاا 


(البثرة ؟)امماسبةالناس «أإثر» القسس الثبلبة. الامثتاف 8ه 36 


الى أن نكون مثلم بتذ كيرن! بأنه سبع عل لابجطادع ولا فى عليه امي" 
وقول ان هذا الئذ كب ركان بالامر بالمزلا “جر دالقول أوااق لب فن عل علما صمييها أن 
لسميم ابول علب ما بشمل حاسب نفسه ونا قشهاومن ماسب نفسه ونا قشها نميل 4ه كل 
آن من لتصبرها ءا مله على النشمبر اندارك ماهات ء والاستمداد ما هو أت؛ 
فن نراه مشمراً فاعل أنه عالم؛ ومن ثراه مقصرا اعم أنه مغرور أثم ؛ 

ومن مباحث الهنظ في الآ يلين أن كلة « ألمثر » اذا خوطب بها من سبق 
المل ما يذكر بمدها نكون لتعجب واتفر بر واللذكير واذا شوطب بها من 
لم يعرف ذلك نكون لتمر ينه به وتسجبيه من شأله وقد أجربث مر الثل في 
هذا القام فمزل من ل ير ما تتعلق به منزقة من رآآء كأنه لتلبوره وتقرره في نفسه 
مالا بشي أن يخى أو أن ينفل عن التمسجب منه والا دعان 4 ٠‏ قال الاستاذ 
الامام في قول ( الجلال ) ان الاستفهام بها اسلنهام تمجبب ونشو بق ؛ أعي ان 
الاستفيام المتيقي ممتنم من الله نمالى وقظالك كان أ "دنر اسئفيام القرأان للا تكار 
أو النقر ير ٠‏ ولكن الاستفهام ها لثي١‏ آخخر وهو ماتحدث السب نبي سلى ال 
عليه وسلم و بوجب الشوق ف الى ما يق عليه والمنى ألم ينته ملك الى «ال 
هولاء ارين خرجوا من دبارثم الخ والروابة يعم الملم يمنئم أن شكون بسر ية 
وم يقل ألم نمم للاشعار بأن الاأمر الممكي عنه قد اننهى في الرضوح والتسسقق الى 
مينبة المرئهي ٠‏ أقول ولا بشعرط أن نكون القصة في مثل هذا التمبير واقءة بل 
وصح مثله في التصص الثيلية اذ يراد أن من شأ لبا في وضوحه أن يكون 
مملوما حي كانه مي بالمينين ومئهما نبهنا عليه من الفرق سن العلف بالفاء 
و بم وقد قاوا ان السسلف في قوله تمالى « وقا'فوا» للاسةثنافلا أن الله المبدوءة 
بالواو هنا جديدة لا نشارك ماقبلها في اعرايه ولا في كه اأذي _مطبه المعلب ٠‏ 
قال الاستاذ الاسام وهذا لامنم أن يكون بين الهلة ابدواة ,واو الاسامناف و بين 
ماقلها تناسب وارتباط في الممى غبر ارنباط المملف والمشاركة في الاعراب م 
هو الشأنهنا ذان الااية الا" ولى مبينة لغائدة القتالفي افد ها معن الحق أو اللقيقة 
والثابة أمرة به سد ثقر بر حركته وبيان وسه الحاجة اليه فالارتباط يننهبا شديد 


5 الا ماق لحرب ورضةالامة الدوافع الىالصدقة (البقرة ؟) 


الا واني لا سيره يه البواخي : 





مس امم وومو وبحي لاقم يدج ود عو إن 


00 7 5 
(*:؟: 5م ) مر' ذا الذي يض" آذ م» حمسا فسمفه له 
سنا كلخيرة » وأ عبض ونس وإلبه تراجئون" » 


القتالقد فاع عن الم أوحاية المفيقة يتوقف على بدل امال للحييز لقال 
ولفيرذقك لافصل في الحاسة الى عذامن البدو والمضر هاذا كات منائةاشائل 
البدوية لا كلف رئيسها أن يتولى تجيبزها بل مجهز كل واد نضسه ككل واحد 
مطالب بيذل المال لتتحبي: نضسه واعاءة من يعسن عن ذلك من فقراه قومه ٠‏ وأما 
دول الحصارة مكانت تناج في الاستمداد لمدافة والمهاجهة مالاممئاج انيه أهل 
البادبة وقد كيرت تلقث الدول اخراية اليوم بأرهاء السون المسكراية وهب 
المرب على علوم وس اثم اكثيرة من قوير فيها كن عرسة اقرط دراته طدا 
قرن الله تمالى الأ مى بالقئال » بالحث على ادال » فالمراد بالذل هن ماين على 
القئال وماهو مناه من كل مابسلي أن افدين ١‏ و يصون الا مذو يمنمها هن عد وان 
الماد.ن ا ويرفم مكانتها في المالمين . 

ذ كر هنا حك الانفاتى في سديل اهَه سبارة تستمرة الفوس وأ لوب مز 
لهسم : و ببسط الا كف بالكرم » ققال ل( من ذا ادي بفرض له ترصا حسا 
فهذه العبارة أبلغ من الأعر امهرد وءن الس اقرون سيان الل . والتفنيهالى 
الؤائد: . والوجه في اخشار هذا الاسلوب هما على مقر ره لا سناد لأمام أن المداهة 
الى البذل في الحا العامة ضميئة ف هوس 9 كع روارغة به ل اداين 
فيه من اللذة وألأر محية المي اذل للام د حت يي م ال المه في التأزير 
يدفم الغي الى بذل شي' من فض ل مله لأ فراد ثم سبد يم مور اكثيرة ه.با 
أزاه ألم النفس ردي ة المحوز بن والباب_من ؛ ومها انق" د أسقراء وا اماه 
شر شرارهم والأأ من ه من اعلذ انهم ؛ ومم 131 ذ . واية هده الملياونا ابت قمة عن 
ارتفاع المكانة في النفوس وتعظم من ببذل لهسم وش.كرم واحسارام رمم وان 


( البقرة + ) البذلفي لصاح افراض الله . تفسيرهمنذاالاعييه /اه4 
السمخي حبب الى جميم الناس من ينعم بسكأ نه ومن لابنتظم واذاكانالبذل الى ذوي 
القر ىأو الجعران.فظ لاس فيه أجل وشا" ألم النضس بهأ قوى فإ ن الم جارك وقر يبك 
1 اك ويتمذر أن يكون الانسان ناعم بين أهل البوّس والضراء , سعبدا بين 
الاشتياءء فكل هذء -ملوظ ننس في البذل للا فراد تسبل عليها امثثال أمم 
لم فيه وان ل بكن بو كدا ٠‏ وأما البذل الذي يراد هنا - وهو البذل قدفام 
عن الدبن واعلاء كلته وحفظ حتوق هله ديس فيهشي* من تهك الحلوظ التي 
تسبل على المفس مفاوقة محرو مبا (المال) وفك بقل في الناسم ن ببفل المالفي الحصالح 
السامة فلهدا كان المقام تتشي مي يدأ كيد والمبالفةفي الترغيب وليسفي|| كلام م بدرلك 
شأو هذه الا" يذفي ذلك للا سبافي موقسبا هذا بمد بيان سنة الله تم لى في موث الا مر وحوانها 

حسيلك أنه لمالى حمل هذا البذل مثابة الا راض وهو النثي عن الاين 
الذي له هات السموات والارض وما يبنهما واعايقترض المتاج ‏ وأنه عبر عن 
طلبه هذا الضرب منالاسلفيام ‏ المستسملللا, كار والاستمظام ؛ فانه إنها يقال 
من ذا الذي يغمل كذا في الأمس افذي يندر أن يقدم عليه أحمد ٠‏ يقال من ذا 
الذي يتطاول الى الملك فلان أومن ذا الذي يممل هذا الس لوه كذا : اذا كان 
عظليا أوشا قارفل من بتصدىله قال تعالى (»:هه ؟من ذا اقدي ريشم مندء الاءاذه) 
و ل( :17 قلمنذ الذي بمصمك من الله الأ بةولا يقال ٠‏ من ذا الذي يشرب 
هده اكاس الثلوحسة : وهصير الصيف متقد والسموم نامج الوجوه - واه لم 
حلب تسميئه! قراضًا و بالتسبعرعه هذ الاستفهام<تي قال ( فإشاعفه له أضعاها 
كثيرة ‏ دلك أن الااقر ضهو أدتسملي اسانا شيثًا من المالعلى أن يرد ايك 
“يل فاللسير الاىأر ص يقتي ان اأقرضص لآ ضيعم ولبس هذا بكاف ف الرغيب 
الذي "تتصيه الخال ه] لسر سم أ لابرد مثله بل أضعاف أضعانه هر؟, شير عد بل 
وقدقالي مام أحر ( :5 "وما أنفقم من شى* هبو بمامه) وهو كاف هدك لماعادت 
من الفصل بين المقامين ؛ وانشناوت ببن الامر في اهالين . وام لتجد 'لناس 
على هذا التأ كيدفي اللرغيب قاما بجودون ,أموا همف المصالم المامة ١:0(‏ وليل 
من عبادي الشكور ) 

(البقرة ؟) م (سياج؟) 





0 
قال الأستاذ الامام مملوم أن الله الى ني عن المالمين فلا ممتاج الي 

شي ١‏ اذانه ولا هو عاثل لجماعة معبئين فيقفرض لم فلا بد لهذا التعبير بالا راض 
من وه صحيح - أي غير ما بسلبه الأساوب من الترفيب - فا هوهدًا 
الوجه ؟ ورد في المديث أن الققراء عبال الله على الأغبء () لأنالماجات 
التي تعرض لهم يقضبيا الاغنياء ومدنى كونهم عبال الله أرل ما أصاءهم من 
الفاقة والموز اننا كان بالجري على سان الله في أسباب الطفر وقذقر أسباب كثمرة 
منبا الضمف والسجز عن الكسس ومنها فاق السعي ومنبا الطالة والك ل ومنبا 
اليل بالطرق الموصلة ومنها ما تسوك الاقداريمن موحركاث ال باح واشطراب 
السمار؛ واحشاس الامطار 4: والاغنياء متمكنون من ار هاه الاساب أو 
تدارك شررها ؛ واضماف أثرهاء كإزاة البطالة بإسداث أعمال ومصالم قنتراء 
وإزالة الجهل بالانقاق عل التمليم والقرية تلم طرق الكمب واأئر بسة على 
العمل والالقامة والصدق واذا كان فقر النقعر انما هر بالحري على سنة من سئن 
(») دكزا قال الأ مئاد الامام رهو يدير الى الحد رمث لمثدا ولي « امقر ٠“‏ 
عبال اله وأحب الناس الى الله أنقميم لمياله © وقد ؛ واءأبو بعل في ”سندء والمار 
من حمل بمب أأس والطعرائي من حديث ابن مود تلظ « الاق كلهم عبال لله 
تأحبهم الى الله أفتمهم لمباله » كذا في "كيز العال وقال الح لال ي الأ حاديث 
المشتهرة رواه البرقي في الشعب وأبو يعلى من حدرث أنس ومندء ضعيف وان 
عدي من حددبث أن مسعود ؛ أقول ورواء القطيب عن ابن عاس لدياة وأحمب 
الناس الى الله تعالمى من أحسن الى عياله» والله يلمي عن أبي هر برة يز يادةة وأبعشس 
الخلق الى الله من ضبق على عباه » وتقربر الاسداذ الاءام يق مم الروابة #أهو 
ظاهى على أن لانظله أصلا في هذا المقام وهو مارواه ابن حر بر عن علي كرم الله 
وجبه : ماث غنيان وفقيران فقال اله نبارك وتمالميلاسدالضيين ماقدمت لفسك 
وما مركت لعبالك فيقول يارب خائئي واباهم سواه نكهلت ,رز ىكل دا ذرفلت 
« من ذا الذي برش اله ترما -#) فبساعف 4 » وعطمت انك رزق عوالي 
اك على 1١.1‏ دي اصحكت كثما ولكبث فلبلا الح 


( البقرة 059 أقراضالله. تآثيرالترآنفالجلعلالبئل 4هغ 


الله فازالة سبب فره أو مساعدث'علره أو فيه انما شمربي على سئة من سفاه تمالى 
أن ما أن فى الدي كذاك «الانفاق لارحياء سسئة الله واعدة من يذسبون 
الى الله تعالى على امهم عياله ذلا فى لم يكسبهم ولاحول لم ولا قرة ,مزل 
منر”ة الا قواض 4 تمالى فالنقراء عيال والله بموطم بأجدي الاغنيا'و يسول الاغنياه 
بتوفيقهم لاساب الى 

أقول هكذا وحه المبارة رمه الله تمالى بمد أن قال ان الث على الانذاق 
في هذه الات بة يراد به الانئاق في المصلسة العامة لا مواساة الفقير فكأ نه أر دأن 
يبعن صحة التعبير في نفسه حييا ورد وأن استعمل في مقام آخر كقوله تعسالى في 
سورة الثغاين 1:6١‏ أن لقرضوا اللدقرط) حسنا يضاعفه لم و بغفر لك ) 
ودخل فيا ذ كره بمض المصالم العامة وهو يطبق على سائرها فان القثال لخابة 
الآين وتأبين دعونه رقدفاع عن الانفس والبلاد هو من سكن الله تمالى في 
الاستياع البشري فالانفاق فيه يصيح أن سمى اقراضا له تمسالى باعثبار اقامة 
سفته به على وجه الم الذي برضيه جل ثأنه ٠‏ وقدكنت أز يد «ثلهذا الث 
فيماأ كتبه وأسنده اليه في حيانه اعيادا على احازيه مم كوه مما يذتضبه قوله 
َ قال ردح لله روسه ما مداله : والتمبير عن الانفاق الأقراض الذي بشمر 
بحاحة المستفرض الى المقرض عادة جدير بأن يلك قاب الم من ويحيط بشعوره 
و ستئرق وجدا نه حلى يسبل عليه الخروج من كل ما للك ابتذا'مرضاة الله 
وحياء ممه فكيف وقد وعد برده ممماعنا أضماناً كثيرة ووعده المق همذا 
التمبير عثابة اهز و لزلزال لقلوب الموا مين فقلب لا بلين له و يندفم به الى البذل 
قاب لم سه الاعان ؛ و ابه الفيعة من الفحيات الرحمن ؛ قلي ناو من ألخير: 
فائض بالخبث والثمر؛ أي لعاف من عير يداني هذا القعلف من الله تعالى 
بساده ؟ حمار السموات والارض رب كل شي ومليكه الي عن المالمين الذمال 
ما بريد ؛ المقلب لقلوب اامبيد برشد عباده الاين أئمم علييم بضل مرء_ المال 
واختصبم بي" من أأنممة الى مواساة اخوانهم بها فيسه سهادة للم أنفسهم ولن 
بعيش معوم ١‏ وعهدبهم إلى ,ذل ثي١‏ من فضول أموالهم في الصاح المامة الي 





فيه| صلا ح حاط اوحفظ شر فوم واستقلاهم؛ فيغر هلا المديوا لارش أد 2 صورة 
ا 1 ( دون هو 4 إل مس 03 وأا نام 3 سمي فاده رف عر قأمب ب الذي 


5 كيف يكون الانفاق قرضا حسنا (البقرة؟) 





ععى الحاجة التي ريما تصيبه وما ما لم هو ومد عضاءئة ذقك العطاء . أيكون 
هلأ |الاف كله م4 زعيكده الذي عر ل العمنه و فصل عل كثير من حاث» م ويل 
قاب ونا العيد وننفء ص : دلءه ا “حي دن ريه ولا اق وعدم و يقال م همل! 
أيه مو من به و بأذما أصاءه من اير فبو من عيدءمه ب كلا. مالي نفك مأ 0 
“دن ملو[ الدنيا ير بك أن يمع / َ عانة للدراء وقد خااءك عثل هذا الجمطذا أنب ا قُ 
التلطف والاستمطاف» ومثلفيخيالك موقع قوله من قلبك؛وأثر كلامه في يدك 

أما كون الفقرض ددا فالمراد 4 ماحل مله ووافق المصرايد ةلا مأوضم موضع 
القفيدئة 4 هده وقصد 4 الره بأء وأأسوعة نعم أن مأأنفق 5 ألم الّالعامة<. من واذأر ؛ الى 
بله الشهرة ولكنه لايكون دالا عل اع ن الى فق ونقذه بر ده وادما اه سأ ولا على 
حية الجيو إذانه لارئقاء نس4ك وعاو ضيه عا اسةؤاد من فضائل الا.ن وحسن التهديس 
زلا بكون له ويل من رمقاه شر يه الى ره زافىبل كون كل حأ نه بلك الأسميعة 
الحسنة «فهجرته الى مأهاجر اليه» ٠‏ ومن اانا س من ينغفق في امام الية حسحةو لحن 
يشعر تصهرة ثر به مواطن ٠‏ المنفعة ذفقته فيدي مسدولأ ديك كير المساحد فيكون 
5 ف ر ز دأدة : تغرق ق الّاءة وذلك ل الف لمكة الشرع أو بي مدرسة ولا سن 
اختيار المعلمين له أو يفرض لطا م ن النفقة مألا كني لدواميا فيس سر عاليها الخراب 
أو بعلم فيها معلمين فاسدي الاعنق اد أوالا داب فيغسدونولا بساحونفثل هذا 
كاالايقال له فرص حسن واءا , ون الا نفاق قرضا حسة) مستسقا لامضاعذة الك ثيرة 
اذاوضع موصرمة مع البصيرة وحسن الذية ليكون على الوجهالمشعروعهن! قامةالدين»6 
وحفظ مصال المسلمين ,أو منفعةجهيع الأ نام » مرن الطر ون 

. 8 يق ا ا 55 7 04 0 1 

وأما هده المضاعفة الى اضما الب ١ه‏ نوه 5385 وسمأ ني في أية اخرى - 3 .م 
مه صمف وار اد الكثرة -فعي 5 ون ف الد ثياوالا . 54 7 م دلا أن انقلا ع١‏ 
كل الله وأنعر ١‏ ار ٠الامة‏ ولامدا فد ع ن الأق واافيقة تكون مدا قماعن الى 4ك رمدزرأ 


4 ا مواذيلا لش فأ ل نأعتداء المعدين 0 الامةاعا 3 وك بالاءث أخعلى أ رادها 


( البقرة ؟ ) الاانفاقني المصال وحياة 'لامم ومو مأ 1١‏ 
تضمف الامة واذلالها وض باع حقوقها لاتدتق الاما عا بقع على أغرادها وهومتهم 
واليلاء.كرنعانا ١م:ه؟‏ واثقوا فتئة لانصيين الذدين الوا من خاصة)ثم انالامة 
اللي بذل أغنياوها امل ؛ وتقوم يقر يضة التءاون على الاع_ال » فيكفل غنيها 
«فقيرها » وحمي قوها ضعيفهاء تتسع دائرة مصالمها ومنافسباء وتكثر عرافتها 
وتتوفر سعادنهاء وتدوم على أفرادها النعمة مااسئةاموا على البذل والثعاون في 
المصالح العامة ثم مم وكونون بذاك مستحقين لسعادة لآ خرة ومضماعفة الثواب فيها 

أقول ولو سرنا في الأرض وسبرنا أحوال الام الحاضرة» وعرفنا نار بيخ 
الام الغايرة ( رأينا " دفامانت الام 1 ي قعمر تي هده الفر اد أسئميدت ) 
وك عت الام ا بي شمرت فيياوسعدت » وهذه| أطباعفةالد يو يةنكون لكل 
أمة أقاست هذه السنة : الالمة في حفظ كيامها واعزاز سلطانها سواء كان الم.فقون 
فيها ببتفون الاحر عند الله تعالى أم لا ٠‏ وامها لمضاعنة كثيرة لاعكن تمد يدهافا 
أجهل الام الفافلة عنبا وعن حال أهلها اذ يرون هلبا قد وونوا الارض وسادوا 
ا نوناو كانوا ماهم ولا يدرون كيف يكوون دذلاك ٠‏ ومن العجي أن 
يكون اأاسهوث اليوم أجهل الاء 5 وااشموب هذه السئة الاطية وهم يتلون دتاب 
لله آناء الول وأطراف الثهار ولا ناددرا ك قأومم ولا ليس ط أبدم معندتلاوةآياته 
الحاثة على بذل المال في سبيل الله لاسا هذه الآآية ااتي لواً: اه 

خاشما متصدء) م ن هيية ا ثعالى والحياء منه ٠‏ عمل ,هذه شد بة قوم فسعدوا » 
ودرا آخرون 7 » فان كان قد فات الا ولبن قصد مرضاة الله باقاءة ساته 
خرموا رواب الآآخرة فند خمسر الآ خرون بمركها السعادتبن وذلكهو السسران 
المبين ٠‏ ومن التفسير المأثور في الآآية ما رواه ابن أني حاتم عن مر بن الطاب 
رضي الله عنه القرض المسن المجاهدة والانفاق في سبيل الله : وهو اجمال ١انقدم‏ 
تفصيله ومن اسن عيارات المفسر بن . هنا أن فل المضاعفة هنا للمبالغة ا في 
الصيغة هن معنى المالغة ٠‏ قرأ أ و مرو ونافم والكساثر ى( فيعنماعفه ) بالضم وعاصم 
بالنصمب ولا ل هنا لتطبيق قواعد || تحوعا. وقرأ ابن كثير) أرضعفه ) إلرذم 


والتشديد وان يهكوب وان عامى بالنصب 


7 القبض والسطمناّو'ارجو عالبدوسئته ( البقىة1 )م 


قال الى (١‏ والله يقبض ويبسط » وقرأً نافع والكسائي واليزي ا بكر 
ببصمط بالصاد وي اغة كأن الاصل فها تفخيم السين مهاورة الملاء أي بض 
الرؤق عن ««ض الناس فيجهلون طرقه ااي هي سآن الله تعالى فيه أو يضعفون 
في ساوتها ويبسطه لمن إشاء ما يبدهم الى تلك السئن و ينتح لهم الا.واب 
ويسبل لحم الاسباب ٠‏ ولو شاء أن يغي فقيرا و يفقرغَنيا لفمل فان الامر كله له 
بيده القبض والبسط وهو واضعالدئن الهادي الها والموفق#سير عليها فليس حضه 
الاغنياء على مواساة الفقراء والا نقاقى في المافم المامة أو الخاصة من حاجة به 
أو عحز منه سبحاله ٠‏ كلا بل شي هدايئه الانسان الى طرق الثم ر على النعم 
يحفظها ويذضي الى المزيد فيها حتى يبلغ كا له الاحتماعي الذي أعده له 3 
وقال بعض امفسر بن بقبض بعض الايدي عن الإذل » و بسط بعضها بالفضلء 
قال الاستاذ الامام وهو لايلذق مع ماتقدمه من الآ بة ولا يقاهر بعده ماتضمنه 
قوله تعالى لإ واليه ترجءون » من الوعد والوعيد أي لأ نه لابد أن يكون هنبأ 
على عمل لنا فيه كلسب واخثيار' لا على مانس فه الأ قدار» وقدقال بعض الملراء 
ان هذا التءقيب يدل على أن البذل واجب يعاق على تر كه : أقول ير يدعقاب 
الآخرة وأما عقاب الدنيا فهو أظهر لاه مشاهد لأر باب المصائ, الاحثين في 
شو ون الأم اذ لا سحثون في حال أمة عر بِزْة الاو يرون شل أغنيائها المال ٠‏ 
لنشر العلوم واتقان الأ عمال » وتعاون أفرادها على مصاحتها » هي أسباب عزتتها 
ورفعئيا » ولا يبحثون في حال أمة ذليلة مقهورة الا ويرون أعنياءها ممسكين ٠‏ 
وأفرادها غير متعاونين ؛ فعلمنا هذا أن قوله تعالى « والله بقض و بيسط » الم 
أن لطر بق المضاعفة ودايل عليه وُذ كر أله و شد دبره لخلقه وعصير الخاق اليه 
أي فهو يضاءعف هم في اللدارين ٠‏ .وقد عهدنا ف_القرآن خم آنات الاحكام عثل 
هذا وعندي أن هزه الك 3 ة أبلغ ١‏ دأنه 

قال الاستاذ الارمام ال جوع الى الله ام الى رجوعان - رحوع في هذا المالم 
الى سنته الحكيمة ونظام خليقته اغا ت ككون محصيلالفى يكون كذا من عمل 


سم 5 5 0 : ٠‏ 
1] كلا . د*| ١1١‏ رن «هرو وكين|لزثمر كون كذا وكدا من 


(البشرة؟) سان الله وعدم الاستفلالد وبه إن 


نحو ذك وككون البذل من فضل الال يأني بكذا وكذا من المنافم الخاصة 
بالباذل والعامة لقومه الذبن بعئز بممهم و بسعد بسعادهم وكون نرك البذل يأني 
بكذا وكذا من المناسد والمضار العامة والخاصة ٠‏ ولا ستقل الانسان بعمل من 
ذلك تام الاستقلال بحيث يستغئي به عن الرجو عالى الله تعالى بالحاجة الى معونته 
وتوفيقه ونسخير الأ سياب له ٠‏ أقول ولو فر ضأن بعض أعماله بم بكسبه وسعيه 
وجسدءلما كانالا راجما الى الَّتعالى فيه لأنه ما عمل ولا وصل الا بالسير علي 
سنته وأا يكون مسئغنيا عن الله تعالى ان قدر أن يغير سننه ونظام خلقه و ينفذ 
بعمله من محيط ملكنه وسلطانه(ه 0:+ ان ستطستم أن تنغذوامره_أقطار السيوات 
والارض فانئدوا » لا تنفذون الا بسلطان 6" فبأي ” لاء ربكم نكذبان) قال 
وأمااا رجوع الأآخر فهو الرجوع في الدار الا . خرة حيثٌ تير ا 3 الا عمال 
و ثارها (18:85 لوم لاءإك نفس لنفس شيا والاى ومئذ لله ) 





(47:745؟) 7 تر | لى أ املا من" في سرع من" لوس يه 
لوا نبي نت تامليكا شيل في سيل الله ء قال هل يتم 


إن" كنتب عأ" 0 انل يزامن لأيرفميل. 
أَنْدوَقَد أخرجنامن دير ناوا بنا. تاءلما كت بَعليهم قل و3 


لذ 
ليلا 8 تاف 5 والظليين 0 > 5 يم إن الله 
أُحقُ بالك و رأتسّعة من آلمار ءال رت أ 0 


درشم 


َع لك وا نسطة في للم والجسم. وَألله > و في كك من نشاف 
وس وسم عليم «* 


عاسق 


2202814 تقصصصالترانوالنار يخ سخزالله (البثرة؟) 
( عبيدني نسبة قصصالقرآن الى التار بتع و بان حال الام قبل القرآن وبعده »4 

بدأ الاستاذ الامام رحمه الله تعالى لفسير هذه الآيات عقدمة في قصمس 
القرآن قال انها كالتمهيد لتفسيرها فقالمامثاله مع ايضاح : تقدم في تفسير « الم تر 
الى اذ نخرجوا م ندبارم» أن القر 9 إعين هو 2 لتو ولاالزمان ولا ااسكان 
لذين كأوا فيبما: 00 د كر ههنا قصة أخرى عن بي ع" ائبل فمين القوم وذ كر 
أنه كان طم ني و يذ أراسمه ولا الزمان ان الذي حد نت فيبما القمبة 
ولكنه ذ كر بعد ذإك اسم طالوت وحالوت وداود 

يظن <شبرء نااناس الآ ن كا أن شير من لهم : -- أن القصص ألني 
جاءت في القر ان جب أن ” تق مع ماجاء في 50 بس رادل المعر وفة عند 
النصارى بالمبد التق أو كتبالتار يخ القدعة وليسالقرآان ثاريعختا ولا قصصا 
واعا هو هداية وموءظة فلا يذ كر قصة اببان تاريخ حدوما ولا لا جل التفكه 
ها أو الااحاطة بتغصياها واعا بذكر مايذ كرملا ج لالعبرة كاقال(1:1١١‏ لقدكان 
في قصصهم عبرلا ولي الالباب ) و بيانسئن الاجهاعكاة ل(م:/؟1 قد خات *ن 
قبل سئن فسير وافي الارض فانظروا كيف كاذ عاقيةال كذ بين اوقال( 6:4م سنة 
لله التي قد خلت في عباده ) وغبر ذلك من الآ يات ٠‏ والحوادت المتقدمة منها 
ما هو مءروف واللّه تعالى يذكر من هذا وذاك ماشاءأنيذك لاج الءبرة والموعفاة 
فيكتني من القصة عوضم المبرة وبحل الفائدة ولا يأتي بها مقصلة عجزئياته! ني 
لامزيد في العيرة بل رعا تشغل عنبافلا غرو أن يكون في هذه ااقصص الي يعظا 
الله مها ويعلمناسننهمالا بعرفهاانا سلا نه لم برو ول يدون بانكتاب وقد اهتدى 
بعض المو رخين الراقين في هذه الا زمنة الى الاقتداء هذا فصار أهل المنزلة 
العالية منهم بذ ثزون من وقائم التار بخ مأ تتيطوثمنه الاحكا م الاجماء. به وهو 
ايأ مور الكلية ولا يحفلون بالجزئيات مايقع فيها من الخلاف 5 يذهب بالاقة 
ولا في قراء.ها من الاسراففي الزمن والاضاعةلاعمر بغبر فائدة توازيه ء ر بهذه 
الطر يقة يمكن ايداع ماعرف من ثار بخ العام في مجلد واحد وثق به ويستفاد 


دت فلا بكرن عرطة وتكذيب والشن 5 هو الشأن في المصئةات الى ستقهمي 


(القرةم) الم نوم ار يغالام١٠ار‏ وابةوالعلوم + دالاسلام 16 


اوقائم اليزئية مفصلة تقصيلا 

ان محاولة جعل قصص القرآن كنب الثاريخ بادخال ما بروون فيها 
على أنه بيان لها عي خالفة لسنته , وصرف لاقلوب عن موعظته » وإضاعة لمقصده 
وحكمئه » فالواج يأن نفهممأ فيه » وتعمل أفكارنفياستتخراج المبر منه » وتزع 
نفوسنا عماذمه وقبحهء وتحملها على التحلى عا استحسنه ومدحه ء واذا ورد في 
كنتب أهل الملل أو المؤرخين مامخالف بعض <ذه القتصص فملينا أن جزم بأن 
ما أوحاه اله الى ثبيه وثقل الينا بالنواتر الممحييح هو المق وخبره الصادق ؛ وما 
خالئه هو الباطل وناقله محمليء أو كاذب ء فلا نعدهشبهةعلى القران ولا سكلف 
أنفسنا المواب عنه» فان حال الثار .م قبل الاسلام » كانت مشتببة الاأعلام ) 
حالكةالظلام » فلارواية يوثق مهاء لمعرفة الثامة بسيرة رجال سندها » ولا وابر 
يمد به بالأ ولى » وامسا انتقل العالم بعد نؤول القران من حال المي حال فككان 
بدابة ثار بخ جديد البشركان جيعليهم -- او أنصفوا ‏ أنيورخوا به أجممين 

أقول ان الذي يسبق الى الذهن من هذا القول هو أن ماكان من شو ون 
الأمم وسير العالم بعد الاسلاملم بنطمس ول تذهب الأقة به و ينقطم سند رواتهم 
كان قله ٠‏ و بيانذقك بالاجمال أن القرآ ن قد جاء البشر سهداية جديدة كأملة 
كانوا قداستمدوا للاهئداءيهابالتدرييج الذي هوسنة الله عالى فيبم فكانمن عمل 
المسلمين في حفظ الم والتار يخ العناةالتامة بالروايةما يقبل منها ومالايبل ولق فك ألفوا 
الكتب في نار يخ الرواة لتعرف سعرمهم و يقبين الصادق والكاذب منهم وتمرف 
الرواية المتصلة والمنقطمة و يحثوا في ااكثب المو لفة ممى وثق بنسدلها الى مو لفيها 
ودئوا حقيقة التوائر الذي بيد اليتّين والغرق بينه و بين ما يشتهر من روايات 
الآ <ادفيهذه المناية ل ينقطع سند لنوع من أ نو عالعلم ابي وجدت في المسلمين على أن 
المناية يعلوم الدين أصوها وفروعما كاد تأتم .م كان شأن من ففى على ١‏ ثارم قي 
الملوّم والمعارف عد ضعف حضارهم على نحو شأنهم في التصنيف وان كان دوهم 
في ضبط الرواية ونقدها والامانة فيبا فلم بضع شيء من العلوم والغنون ولا من 

[البقرة ؟) 64 (س؟ج؟) 


5 عسرضبطجزئياتالثار بيع الأ بافيقصصالقران (البقرة؟) 


لحوادث والوقائم الي جرت في المالم بمد الأسلام وما الحتلف اارواة والمصئفوث 
في جزثيانه من ثار بخ الاسلام وغبره يسبل تصؤيته وأذ المصفى منه لا جل الاعتبار 
به وعرفان سن الاجبماع منه جر يا على هديي القرا كن ذيه 

قد وصل الراقون في مدارجالعمران اليوم الىدرجة بسب ل عليهم فييامن بط 

جوئيات الو قائع مالم يكن يسهل على من قبلهم كاسشخدام الكبر باءفي تقل الاخبار 

أن يدومها في الصحف وتصو بر الوقائم والمعاهد عا سموته انتصوير الشمسي 
(فوثغرا فيا) وسهولة الانتقال على الكانين 1-7 اللى مكان وز تأمين الحكام لهم 
من النحاوف وغير ذؤك وقد اجتمع من هذه الوسائل فى الحرب أأ, كانت في 
هذن العامين بين دولي اليابان وروسيا مالم جتمع ألدوني الثار يخ في غرءامن 
الحروب ولا غير الحروب من حوادث الزمان وقد كان لا شهر الجرائد الغر دية 
مكابوذفي مواقم الحرب ينباروذفي السبق الى الوقوف على جزئيات الموادث وا يصالها 
الى جرا ئدهم ا نفمل شركات البرقيات(التلغرافات) في! نياء المشتركين فيها .ذلاك 
وكنا ترى في رساثل الفر يقبن من الخلاف والتناقض مايتمذ رمعهالملم بالحقيقةو 3 
من رسالة لاشركات البرقية ولكائبي الجرائد كانت من المسائل الماذق عليها فين 
بعد ذلك كذها فهذه 1 به ينه عل أنه لا سيل الى الثقة ب ديات الوقائم الي 
نحدث في عهيرنا و يمي المورخون أشد المناية بضيطلبا اللا 9 يبلغ روائه المتمقوث 
عليه مباغ التواتر الصحيح وقليل ما هو فابالك با كان في الامم الخالبة 

وجملة القول ان طريقة القرآن في قصص الذان خلوا في منص الحذة وما 
كان مد الأمي الناشي ٠‏ في تلاك الجاهلية الأمية أن إرثقي اليوا بفكره .وقدحهلها 
المكاء في عهسره وقبل عصيرء ؛ولكمها هداية ام تعالى أعمادهأ وحاها الى صفونه 
منيم مل اللعليه وس(“ :“4 وما دنا لهندي ولا أن هرانا اله ) فعلينا وقدماو, تت 
الآبة ووضحت السبيل أن لا نلتفت الى روايات الغاير ني تلك القعصص ولانمد 
ضخالنتها الغرآن ث شببة نبالي بكشفها م لااراه وحاضٌ, وحدني مقام الرطه ان 

بعد هذا نقول ان وجه الاتصال سن آنات هله الدمبة وما قبأرأ م وأن 
إل ات ا, تاها نزات في شرح القثال لجاية المقيّة واعلاء شأن المق وبل 


(البقرة؟) سنة الله فيغلب الفتال ٠‏ صموئيل / 


الال في هذه السببل سبيل اله لعزة الام ومنءتها وحباءها الطيبةالي يق من ينحرف 
عنها من الاقوام في الحلاك والموت كا عل من قصةالذين خرجوامن ديارهم فار بن 
ف 0 على كترهم وهذه النصة قصة قوم من بتي اسرائيل نو يدماقباها 

ن حاجة ع لى دفم الحلاك عنها فعي عثل لنا حال قوم هم بي برحعون اليه 
وعندم شر بعة مومهم اذا استهدوا وقد أ خريرا دند بارهم وأبناء بم بالقهرةاخرج 
امات القصة الاولى بالمين فملوا ان الفتال ضرورة لا بد من لكا مادام 
العدوان في البشر و بعد هذا كله جبئوا وضعفوا عن القثال » فاستحةوا الازي 
والنكال» فهذه القعة المذعملة ؛فيها بيان ل في 'للك التعمة الجلة » فر أوائك من 
م ار بذهاب أن سثقلاهم م واسثيللاء المدو علىديارهم قاله . يهنا كمسر محة 
في أن مونهم هذا مسبب عن خروجهم فارين بمبنهم ول تصرح بسيب احيائهم 
الذي تراخت مدثه واحكن ماجاء بمدها من الامى بالقتالو بذ لالمال الذي يضاعفه 
الله تعالى أضعاقا كدثيرة قد هدانا الى سنته في حياة الأهم وجاءت هذه القصة 
الامسر اثيلية عثل العبرة فبهوتغصيل كيفية احشياجالداس اليه » اذبينت أن هولاء 
الناس احتاجوا الي مدافمة العادينعليهم ؛واسترجاع ديارم وأ نائهم من أيدمهم) 
واشتد الثمور بالحاجة حى طلوا من أليهم الؤعيم لذي وده فيه يدانا لاد , 
وقاموا يها قاموا به هن الاسئعداد» ولكن الضعف كان بلغ من نفوسهم ميلقا لم 
لقع معه تلك العدة فثولوا وأعرضوا للاسياب الني أشير الها وأط م القايل مذهم 
رشدهم واعتبروا فانتصروا 

قال تعالى ل( ألم تر الى املأ من بني اسرائيسل مر بعد موسى ) تقدم 

الكلام على هذا الضرب من الاستفيام في تفسير القصةالسابقةطهذء ٠‏ والملا القوم 
يجتمعون للتشاور لاواحد له قاله البيضاوي وغيره وقال غبرم الملأ الأأشراف 
الناس وهو اسسم للجاعة كالقوم والرهط والجيش وجممهأملا٠سمو‏ املألا مهم علون 
العيون رواء والقاوب هيبة ( إذ قالوا لني لهم أبعث لنا ملكا نةائلفي سبي لال 4 
وهذا الني لم يسمه القرآن وقال الجلال هو شمو يل وهذا أقوى أقوالالمفسر ين 
وهو معرب صمويل أو صموئيل وفيل له يوشم وهذا من الجبل بالتاريخ فان 
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بوشع هو في موسى والقصة حدنت في زمن دأود واازمن بينهما عيد » وبعث 
املك عبارة عن اقامته وتوليته عايهم ل( قال هل عسيم ان كت ب علبكم القتال أن 
لاتقائلوا 4 ور نافم وحده « عسيثم © بكسسر السين وي لغة غعومشبورة والياقوث 
بفتحها وم اللغة المشهورة والممنى هل قار ب أن ' تجيواء نالقتالان " دشب علس 
أتوقع ا ع أأأوقم م الوينعن القتال ان هو كتب عايج ٠‏ فسى قار بة 
أو اتوقع ْ) قالوا ومالنا أنلاننا: تل في سبيل الله وقد أخرجنامن ديار | وأبئائنا)4 
أي أي" داع لنا بدعونا الى أن لانقائل وقد وجد سيب القتال وهو اخراجنا 
من ديارنا باجلاء العدو ايانا عنها وأفردنا عن أولادنا سبيه ااام واستعباده لهم 
( فلا كتب عليهم القتال نولوا الا قليلا منبم ‏ ذلك أن الم اذا قبرهأ ص 
ونككل بها بفسد بأسها ويغلبعليها الجن والمبانة فإذا أراد الله تعالى إحياءها 
بعد موتما ينفخ روح الشجاءة والا قدام فيخبارهاوم لاقلون فيعىلون مالا يعمل 
الا كثرون كا علدت من اتفسير قوله تعالى د م أحرام » وما هو مرك يميد و 
يكن هولاء القوم قد استمد مهم لحياة الا القليل قل الاسستاذ الامام وفي الا ية 
من الغوائد الاجماعية أن الأم الي سد أخلاقها وتضعف قد تي ل المداضمة 
عند الحاجة اليها وْعزم على القيام ها اذا وفرت مرا تطرا ااي بتخيلو مراع لى حد قول الشاعس 
واذا ماخلا الجيار:_ بأرض طلب الطمن وحده والبزالا 
9 ثم اذا ثوفرت الشروط يصمفون و مجبنوت و بدعمون اما غير كادية ليعذروا 
أنفسهم وماهم عمذورين [إ وا عليم باظالمين 6 لذرن يغالمون مسيم وتم 
يعرك ألحباأ د دفاعا عذهأ وحؤضلً 0 فهو زم وصقهم فيكو ون في الدنا | أذلاء 
مسدّط ممين ) وفي الا . خرة ة أشقياء مول من 
أقول وفي تاريخ أهل الكتابمايفيدان بي اسرائيل كوا ب ازمر الذي 
بدث فيه صموئيل نبي ملهما قد أرقا عن شر لعة مومى ودوه يدوا من 
دون الله آطة أخرى فضعفت را بطنهم الملية وساط الله عايب الفلسعب من قدار برهم 
حتى لدوم فاننكسروا وسقط مهم ثلاثون ألف مقاتل وأخذ انوت عرد الرب 
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فإ أخذه أهل فلسطاين انكسرت قلوب بي اسسرائيل ول تنبضهتب الاسترداده 
وكانوا الى ذلك العبد لاملوك لهم وائما كان روساوم القضبأة بالشر يمة ومنهم 
الانبياء ومنهم صموثيل كان قاضيا فلما شاخ جمل بذيه قضداة وكانوفده البكر وواده 
الثأتي من قضاة الجور وأ كلة الرشوة فاجتمم كل شيو ببي امسر اليل ( وهم المدبر 
عنهم في القرآن بالملأ ) وطلبوا من صموئيل أن بختار لهم ملكا محم فبهم كساثر 
الشعوب فحذرم وأنذرهم خلل اللوك واسلعرادهم للامم فألوا فأطمه الله تعالى أن 
مختار لهم طالوت ١1-ك‏ واسمه عندهم شاول فذلات قوله تعالى 

لآ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لسك طلوت ملكا قالوا أني يكون له 
لاك علينا ون أحق بالماك هنه ولم بوت سمة من المال 4 الظاهى أن طالوت 
تعر دب أشاول وان كان بعيدا منه في اللذظ وقيل انهاقي له من العاول لكوت 
من اللاك وأمثاها وذاك انه كان طو يلا مشذبا ففىسفر صموثيل الاول من المبد 
العتيق « من أدتفه فا فوق كان أطول هن كل الشعب » وفيه « فوقف بين 
الشمب فكان أطول من كل التتعب من ؟لفه فا فوق » واعترض عنم صرفه 
وقال الاسئاذ لامام عند ذكر طالوت هو الذي يسموته (شاول) وقد سماه الله 
طالوت فهو طالوت ٠‏ أي اننا لانبأ عا في 5:هم لما قدمنا ٠‏ واذا عل القارىء 
أن القوملابدرفون كانتب سفري صموئيل الاول والثانيمن هو ولا في أي زمن كنيا 
فانه سهل عليه ألا يعد بنسمينهم ٠‏ وأمااسة _كارهم جمله ما كا فقدممرحوا ٠وقالوا‏ 
ان معهم من احتقره ولك ن أخبارهم لاتنصل بأسبامهاولاتقرن بعلاها . وقال المفسرون 
في استتكارم لملكهوزمبم أمهم أحق بالللك منه انه كانمن أولاد بنبامين لا هن 
ببت.وذا وهو ببت الك ولا من بدت لاوي وهو بيث الاءوة ٠‏ وفهم لصوم 
من قوله ١‏ و بوت سعة من المال © اله كان فقيرا وقالوا كان راعيا أو دبغا 
أو سقاء ٠‏ ولا يصح كلامهم في بيت الملكلا نه ل يكن فيرم ملوك قبله ونفيهم سعة 
المال انني تله لاملاك في رأي النائان لاندل على أنه كان فقيرا وأنما المبرة في 
العوارة همي ٠١‏ دات عليه من طباع الئاس وشي امهم يرون ان الاك لابد أن يكون 
وارنًا إ.لاثك أو ذا ب عظيم يسبل على شرفاء الناس وعظائهم الخضوع له وذا 
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مال عظيم يدبريه الماك والسبب في هذا أهم قد اعتادوا الخضوعلاشر فاء والاغنياء 
وان لم نازوا عليهم عمارفهم وصفائهم الذاتية فبين الله تعالى فها حكاه عن أببه 
في أولئك القوم أمهم مخطثون في زعمبم ان استحقاق المقك يكون بالنسب وسمة 
" المال بقوله ل( قالانالله اصطفاهعليم وزاده بسطة في الع والمسم 4 فسسروا أصطفاء 
:* لله نعالمى هنا بوحيه اذهك النبي أن بجمل طالوت ملكا علرهم وله لو كان هذا 
١‏ أهو المراد لقال اصطفاء لك كاقال(5:5؟1 اماق لك الدبن والمتبادر عندي ان 
0 معئاه فضله واختاره عليكم عا أودع فيه من الاستعداد الفطري املك ولا ينافي 
* هذا كون اختياره كان بوحي من الله لان هذه الامور هي بيان لاسباب الاختيار 
وشي أربعة ١‏ الاسئعدادالفطري و؟ السمة في الملاقدي يكون بدالتدبير و" بسعلة 
الجسم المعير مها عن صحته وكال قواءالمتلزم ذلك لصحة الفكرعلى قاعدة « المقل 
السليم في الجسم السليم » والشجاعة والقدرة على امد فمة وقهبية و لوثار و4 نورق 
الله تعالى الاسباب وهوماعيبرعنه يقوله ( والله ونيملكهمن يشاء ) والاستمداد 
هو الران الاول في المرئبة فلذلك قدمه والمل حا الامة ومواضم قونها وضعفبا 
وجودة الفكر في ندبير شو وهاهو ال ركن الثاني في المرئبة 2 من عالم حال زمانه 
غير مستمد لاسلطة اذه من هو مسئعد لها سراح يساضىء برأه في تأسيس 
ملكة أو سباستها ول بنوض به رأبه الى أن يكون هو السيد الزعمم فبها ٠‏ وكال 
الجسم في قواه ورواثه هو الركنالثالث في المرتبة وهو في الاس أ مر من سا بقيه 
وأما المال فليس بركن من أركان تأسيسالمل كلا ري الزايا اغلاب اذا ويجدت 
سول على صاحبها الار نيان بالمال ٠‏ وانا لنعرف في الماأس من أسيى دولة وهو فقير 
أي ولكن استعداده ومعر فته حال الامة الي سادها وشج'عته كانت كافية للاسثيلاء 
علييا والاسئمانة بأل العم بالادارة والشحمان على مكين م«للنه عا وقد قدم 
الاركان الثلاثة على الرابع لامها تتملق عواهب الر-| 'اذي ١‏ م ملكا فأدكر 
القوم اختياره فهي المقصودة بالجواب وأما توفي ق الله مالي بفسلة» ٠01‏ اب الي 
لاع لله فييا لسع قلس من مواهيه ومتاياء فاقم في أب ' 5 وى تدك 
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وأقولإنمن الناس من يظن أن معنثى إسناد الشيء الى مشيثة الله ثمللى هو 
أن الله تعالى يفمله بلا سبب ولا جريان على سنة من سأئه في نظام خلقه وليس 
كذاك ذا نكل شي ء,عشيئة هه تعاى(+ ١م‏ وكل شي ٠عنده‏ وقدار ) أي بنظامو تقدير 
موافق احكة ليس فيه جزاف ولا خلل ذإ يئاوه الماك لمن يشاء عقتضى سنتهإعا 
يكون بجمله مستعدا لامللكفي نفسه و يتوفيق الاسبا ب لسعيه ني ذهكأيهو بالجع 
ببن أمرين أحدهما في نض الملك وال خر في حال الأمة التي يكون فبها ٠‏ وفي 
الأأحاديث المشهورة على ألسنة العامة « ما تكونون يولى علي » ( قال في الدرر 
المنتمرة رواه اين جيم في معحمة من حديث أني بكرة والبيبقي في الشعب من 
حديث يونس بن اسحاق عن أبيه م فوعا ثم قال هذا منقطع ٠‏ وفي 'كعز امال 
أخرجه الديلي في مسند الفردوس عن أبني بكرة والبيبقي عن أبياسحاق السببعي 
موسلا ) ٠‏ نعم اذا أراد الل امعاد أمة جمل ملكها مقو يالما فيها من الاستمداد 
لخعر حى يغلي ير ها على شر ها فتكون سعيدة واذا أراد إهلاك أمتجمل ملكها 
مقو يأ لدواعي الشر فيها حتى يغلب شرها على خيرها فتخون شقية ذليلة فتعدو 
عليها أمة قوية فلا تؤزالتنقصها من أطرافهاء وتفتات عليها في أمورهاء أو تناوشها 
المرب » حتى نز بل سلطامها من الارض »ء بر بد الله تعالى ذفك فيكون عقنضي 
سننه في نظام الاجماع فهو يو ني املك من يشاء و بمزعه ممن يشاء بعدلوحكة , 
لابظا ولاعبث؛ وإذاإك قال (١؟:5 ٠١‏ واقد كئينا فيال ورمن بعد الذ كرأ نالارض 
يرمهاعبادي الصا مون/ وقال(8:7؟1 إن لارض لله يورتهامن يشاء من عيأده والعا قبة 
المتقين ) فالاقون في هذا المقام 25 مقام استمار الارض والسيادة في المالك ‏ 
هم الذين يثقون أسباب خراب البلاد وضمف الأ مم وبي الظلرفي المكام والخهل 
وفساد الأخلاق ني الدولة والأمة وما بنبع ذلك من التفرق والتنازع والتخاذل 
والصما مون في هذا المقام هم الذين يصادوثلاستعمارالاً رض وسياسةالامى تب 
أستمدادها الاجماع 

اطلث في بيان ممنى مشيئة اله تعالى في اتيان الماك لانني أرىعامة المسلمين 
يههمون من مثل عبارة الأآية في ايجازها أن الماك يكون للماوك بقوة!لهيةمي وراد 
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الاسباب والسان انني صجري عليها الببشر في أعمالهم الكدبية وهذا لاءتقاد قديم 
في الامم الوثنية ويه اسئعيد اللوك الئاس الذبن يدون أنساطتهم شمرةم نال الة 
الاهية وأنماولة مأ ومتهم شي كحاولة مقاومة الباري سبيحابه وتمالى والخر دج 
عن مشيئته ٠‏ وكان الاستاذ الامام وحن في اللدرس بتفسير قوله تمالمى «والله بو ني مالكه 
من إشاء » اذ جاء في آخره وقد كتبت فيمذ كرتي عنه : أي انله سنة في مهيئةمن 
بشاء لمك : ومثل هذا الاجال لارمقل الا من جمع ين الآ بات الكثيرةفي] - 
الارض وي هلاك الامم وتحوما والاآيات الواردة في أن له 'عالى ف النشرسنا 
لاتزدل ولا تنحول وقد ذ 5 نا بعضهاومتها قوله :الى ( ١١: ٠‏ أن الله لابغير 
مأ بقوم حى يغير وأ ف لمهم «" ثلة الاامم في صفّات أنفسهاوضي عقا ئدهاء معارفها 
وأخلاقها وعادا بها مه الا صل شل تشخر مامها من سيادة أو عمودية وروت أو ثقر 
وقوة أو صدف ؛ شي شي الي مكن الظالم كن اهلام| : والغردض من وزا المنات 
أن نعلم أنه لابصح لنا الاعتذار يكشيئة اللهعنالتقصيرفي اصلاح شوءونا كاله 
على ملوكنا فان مشيئة الله تعالى لانشءاق بابطال سأنهتهالى وحك.:ه في نظام خاقه 
ولا دليل في الكئاب والسئة ولافي العقل ولافيالوجود على أنتهسرف الوك في 
الامم هو بقوة اإلهية خار قة قمادة بل شر عة الله تعالى وخليقته شاهدئان ضد 

م خم الااية قوله تعالى ( والله وا..ع عليم 4 على طر يقةالقرآني التنبيدعلي 
الدليل بعد الحم واتذ كير باممائه الى وأثارها أي واسع النصرف والقدرة 
اذا شاء شيئا اقنضته حك مه في نظام المابقة فانه رقم لاتحالة علبى بوجوءالممكة ذلا 
ممع ساله يي استحفاق الملاك عم ع ولا كرك أن العياد ل اما مم عادى ب ل 
وصدم شم من أأسكن اللكية ماهو ممفيى الأبداج واليا قات 1 ودس الي الا مكان 
أبدع مر كان 7 

هرا وقد حرى المفسرون على أن وحدوم الرد 0 ممطرقي ل الو ملكا 
أر بعة وأحبن عدارة طم عل اختصسارها >.ارة المارىي ذا “.عدوأ ملكه 


ليما 1 ١‏ 
لخر وعد (مسية ا م بى ا .لا َه ١‏ د 4 مك يواض “ايآه تعالجى 59 


(البقرة؟) إيتاء الله املك من يشاء ع 
اختاره 3 وهو أعل الصاح متم و( ثانيا ) بأن الشرط فيه وفور العلم لبتمكن 
من معرفة الامور السياسية وجسامة البدن ليكون أعظم خطرا في القلوب , وأقوى 
على مقاومة المدو ومكابدة اروب م لاماد ١‏ رمم وقد زَاده اله فيباوقدكان! الرجل 
0 عل دده ينال راسه م و(ثالنا : 1 بأنه تهالى مأآأك الماكعلى الاطلاق ذله أن 
يوانيه من بأ ورا بع ) بأنه «واسع » الفضل يوسع الغضل على الفقهر و يغنيه «عليم» يعن 
بليق بالملاك وغهره : اه للجملوا الاول عع الثالث وجعلوا مزية العقل ومزيةاليدن 
شيثاد احداوهها شيئان وأجار | اقول فى اأشيئةدى انالمثوهم يدو هم أن ذاك يكون 
بعناية غيبية لابسنة الطية جما كانه نال وايما ايد زيديا خاضا دولا لحتل يعن 
الاستاذ اليا ,مام قِ الاول د شيا ورأءه ١‏ في مشيئة 9 تعالى هناما تقدم) نذأ وقد فسر 
الواسع بواسم التصرف والقدرة وهو شق ع قوم وأسع الفضل وقال في تفسير 
عليم : عام ووه الاختيار ومن سلحق اللك 

00 ورتثره 0 30 17 م و 
(+4؟ :ة؟ ) وقاللي نيب إن ١‏ بةملمكيد أن يا تسكم التَابوث فيه 
الى رسصسد ريمة 2 11 مسو و> لسو او رده ” 
سكينة من رَبك وَشْية مرا ترك ال موسىو ال هرورت تحملة 
افك »إن فيد : لك الي لك إن" 25 لنتم مو منرن + (و؛::.هم) فآما 
فصل طااوتٌ باْجنود قل إن يه تبر » ف شرب منْهُ فلس 
مني د من 0 بطمية إن 0 ل من خرف ا بده فش ربوا ١‏ مه 


ال قليلا منهم »فلماجاورَ مو والذين مثا معة قالو أ لا علاقة لتاليوم 


َالو وجنودو » قال لين ون ملذوا الله ك5 100 ققة 


قلياةٍ عبت َه كنيرة لارام لصي ان اعلءه: ا 

















لما برزوا لجالوت وجنوده تقالوا ونا أَذْغ ينا صبرا وثينت أقداميا 


لم 


وَالصر'نا على أ قوم الكيرين. #ل.ءه:؟+ه0) قر موه" بإذن ١‏ 
( البقرة؟) 0 (س؟كج ) 


لله 


و /اة تروت هبد من سغرا روج ) البقرة 5 ( 


52000 2 ا 2 زم 9 ا 17 

وَقتَلّ اود جَااوت وَانَاهُ اش الملك والحكءة وعليه مما يثاهء 
ا ا الل سا لاسا ها ل نو *“#ى ‏ مرسار” م 1 ”د س 
ولا 8 الله الناس لعضهم عيض سود الارْضْ 4 ولكن أ 


5 3 
8. 


ذو فضل على اله اسهد تلك انات أللَ ثلرها عليك 
لحقّ و انك لمن المرصلين # 





قوله تعالى ل( وقال همنبيهم ان ا بة ملكه أن انير ااناوت 4 يدلعليأن 
7 العرائيل ع شتنموا عا احتج به علييم نيهم ان استحقاق طالوت الاك يما 
0 ل وأعذه له وآناه كن سعة الع و سعلة الجسم ماك لك م ن القيام بأعم ا( أله 

حدى جعل لذاإك أية من العناية ره4 نه وي عودالتا اوثاليهم ٠‏ أماالابوت فبوصند وق له 
قصة ععروفة في كت نالليوة: شي الفصل الخامس والعشر ين من سفرالخروجما؛ لصبة: 

8 وكام ارب ٠ومى‏ قاثلا كام بي أسسراثيل أن يأخذوا ل بقدمة ٠‏ من 
كل 'ن حثهقاءه بأخذون عدي وهذدضي التقدءةاابي يأخذونهامنهم ١‏ ذهب 
وجاود نخس وخشب سنط وز يث للمئارة وأطيان لدهر, المسحدة ولايخور العطر 
وحهار #جزع وححارة ترصييع #أرداء والصدرة فيصن:مون لى مة.د سالا كن في وسعأهم 
بحسب جميع ماأنا أريك عن مثال المسكن ومثال جيم أنيثه هكذا تصنمون ٠‏ 
الرصنه ان تاونا من خْث ب السنط ءأولهذراعان ونصف وعرضهذراع و عرف وارتفاعه 
ذراع وتصرف ٠‏ وتغشيه يذهب نقى امن دأخل و<ارج لقسي4) ونص نم عاب مك كله امن 
ذهب <واليه ٠‏ ونسبك ل أر بع لذ ارك من له لوال قرا ٠‏ الأ ر بع على أ به 
الواحدحلةتان وعل 5 ذبه الثاني حلنتان . واعملم غهصو لون مر تشب السئط ونفشيها 
بذهب وتدخل العصو بن في الملقاتعل جانبي الناوت ليحءل التاوت مهمأ ٠‏ نبقى 
العصوا نف حاقةالتا وتلا ثنزعانمنما ٠‏ وتضع فيالثا.وتالثهادة الي أعطيك. وتصنم 


غطاءمر ذه ثقى علوله ذراعانونصة .وعرظه ذرا ع ونصف ١‏ واصلم الآوبر' (» 








للع امك سلف العلا 


٠ 0 9 7 5 0 7 /‏ امي 
ظ ال ولاك وير دعم د ته لاه 


(البقرة؟) 2 حكة الزخرف فيد ين الببودوكونهموقتا لاع 


مر ذهب صنعة خراطة (ضعهيا على طرفي الغطاء ٠‏ فاصتع كرو با واحدا على 
الطرف من هنا وكرو با آخر علىالطرف من هماك من الغطاء تصنعون الكرو ببن 
على طرفيه ٠‏ ويكون الكرو بان باسطين أجنحتهما الى فوق مقالاين نأجنحتهماعل 
الغطاء ووجباهها كل واد إلىالا خر يو الغطاء يكون وجرا الكرو بن ٠‏ وتجءل 
الغطاء على الثابوت من فوق وفي التابوت :ضع الشهادة الني أنا أعطيك » ام 

هذا ما ورد في "يفية الأعس يصنع ذلك التابوت الديني وذ كر بعد كيفية صاع 
المائدة الديفية وا نيتها والمسكن والذ؛عم وخيمةالعهد ومنارةالسراجوال ياب المقدسة 
وي غرائب يعدها عقلاء هذه المصور ألاعيب والمكة فببا وأللّه أعل أن بي 
إسسراثل كأنوا - وقد استعيدهم وثنيو المدسر بين أحقا) - قد ماكت قلوهم 
عظءة تلاك الطيا كل الوثفية وما فيها هن الزينة والصنمة اانى :دهش الناظر وتشغل 
الخامار فأراد اله ثعالى أن يشغل قلويهم عنها محسوسات من جنسبا تنسب اليه 
سبداه وتعالى وثذ كر به فالناوت سمي أولا تابوت |اشهادة أي شبادة الل بحانه 
ثم :"بوت رب وتابوت الله كذاك أضيف الى الله تعالى كل ثي' صتم لامبادة. 
وهذا مما يدل على أن تلاك الديالة ليست دائمة فلاغرواذا نسخ الاسلام كل 
هذا لزخرف والصيءة ٠ن‏ المساجد ابي يعبد فيها الله تعالى حى لا يشتذل المصلي 
عن مناجاة اله بشىء منها ٠‏ وما كاذه ذلك الشعب الذيوصفته كته المقدسة بأنه 
صلي الرقبة أو ا تقول العرب ه عر يض لقا » على قرب عهده «الوثنية وإحاطة 
اشعوب الوثنية به من كل جانب لايق #ال اليثم في طور رتقاثهم اذ لا بر بى 
الرجل الماقل عثل ما يربى به الطفل أو اليافم ٠‏ وفي سائر فصول سفر الأروج 
تفصيل ١‏ قدمه :ذو اسرائيل اصنع تلاك الدار اثي يقدس فيا الله واصام الخيءة 
والنااوت وغير ذلاك وكيفية صنعبا وغرضنا منها معرفة حقيقة التاروت عندم فانلك 
إتجد في بعض كتب التفسير وكتبالقتصص عند نا أقوالاغر يبةعنهمنها اله نزل مع 
آدم من الإنة ومنشأ ثلاك الأ قوال ما كان يذيذ بهالاسرائيليون من القصص بين 
المسامسن ادعة طم 


وني آخر فصول سفر الروج ان موسى عليه الصلاة والسلام و الأو<يين 


صموئيل أوشمو يل -السكينةانيفيالتابوت ‏ ( البقرة ؟) 


إلى 


لذن فيهاشبادة الله أي وصاياءلري !سسرائيلفي التابوت ٠‏ وفي كتبهم الاأخرى 
أيه كأن بعده عند تاه يبشوع أو إوشع وأنهم كوا سئنه روث ,هذا الاروت فاذا 
ضعفوا في القتال وجيء به وقدموه ثوب الهم شجاعتهم و ينهسرم الله تعالى أي 
ينعسرم بتلك الشجاعة الي تلجدد لم بارحضار الناروت لا التابو ت نمه ولذالك 
غلبا على الناوت فَأَخْذ منبمعند ما ضعف يقينهم وفسدت أخلاتهم فلم يغن عنهم 
الثاروت شيعا ما قال الاستاذ الامام رحمه اله تعاللى 

كانت حرب بين الفلسطينيين وني اسرائرل على عبد عالبا أو عالي الكأهن 
فانتصر الفاسطيذيون وأخذوا التابوت من بنياسرائيل بعد ما ذكلوا مهم تكلا 
فذات عالي تبراوكانصهوئيل - الذي بدعى في الكتب العر بيةشمو بل -- قاضيا 
لبي اسرائيل من بعده وهو نبيهم الذي طلبوا منه أن ببعث طم ملكا فتعل كأ 
فلم وال رجوع اللاوت اليهم آية الاك طالوت الذي أقامه لهم ٠‏ وقالوا في 
سبب ايان الثادوت ان أهل فلسطين ابتلوا بعد أخذ التانوت بالذيران في زرعهم 
والبواسير في أنفسهم قنشاءموا منه وظنوا أن ١ا-ه‏ اسرائيل الثقم هنهم لأعادوه 
على عجلة نجرها بقرتان ووضعوا فيه صور فيران وصور واسير من الذهب <ماوا 
ذاك كذارة لذنيهم 

وأما قوله تعالى في الثابوت ( فيه سكينة منر يكم و بقية مما ترك آل موممى 
وآل هارون 4 فقد كثرت فيهالروايات ومنها مالا يدل عليه نقل ولا يقبله عقل 
على أمها منعارضة لاعكن الججم ببنهاكاترى في تفسير ابن جر بره وهو أم التفاسير؛ 


وقد أوردنا ها أوردنامن كشب اليوود ليعمم أن أ كير ماذ ثرو عن التاروت وعما فيه 
من الغرائي لا أصل له في لهك الكتب ٠‏ وحي الله تعالى ناطق .أن فيه سكينة 
والسكيية في الاغة ما تسكن اليهالانس ويطءئن.ه القلب وني اتيانالصندوق سكينة 
لان لما كان لهمن الشأن الدبيءند القوم أو فيه نفسهسكينة وس القيران وال.واسير 
الذهب دل على وف العدرّ أو الأألواح أو رضاضمم! وشي هي البقية مما ترك 1" ل 
مرسى وا ل هارون وروي عن عطء و ماقااه ٠‏ وال ابن جررر وأولى ه_ذه 


ل[عه ' ب روز و . 9 3 
2*١":‏ ١ك‏ .اله صلاء نأني رباح منأنها الشي سكن اليه 


( المقرة * ) الملائكة الى تحمل التاروت ٠١‏ يقعل نبوة نبينا //اء 
00و لاد اناد وجح كوا ١‏ ل ا لاوا 1 1 


النفوس من الا“بات ٠‏ وقوله ( تحمله الملائكة 4 يحتمل وحبين أحدهما أن اراد 
بالملاشكة صور الكرو بين وقد -مل أي وضع عليبها 6 تقول في وصف القصور 
واليائيل المصنوعة : فيهافلان الملاك على فرس من نحاس : ثر يد مثال الملاك وعثال 
الفرس ٠‏ وثانيها أنالبقرنين اللتين -ملئا الثابوت من بعض بلاد الفلسطينيين الى 
بي اسرائيل كانتا تسيران بإهام الملائكة ٠‏ وفي كتبالقوم أن البقرتين الائين 
جرنًا عجلة الناوتلم بكن لها قائد ولاسائقوما يجري بإلهام لا كسب فيه البشر 
وهو من اير يسند الى إهام الملائكة ٠‏ روى محو هذا ابن جر ير قال حدثنا 
الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب 
ان منبه يقول وكل بالبقرتين الاتين سارما بالتادوت أر بعةمن الملائسكة يسوقوتمهما 
الح وختم الآبة بقوله تءالى ١‏ ان في ذلك لا بة ا ان كنم مر منين » قالوا 
ثمل أن يكون هذا ثثمة كلام نبي بني اسرائيل لهم أي ان في مجيء التابوت 
علامة أو حجة ١ك‏ ندلعلى عناية الله بك واصطنائدل>م هذا اللك الذي ينبض 
بشوونكم وينسكل بأعدائم فمايك أن ترضوا ,علكه ولا تفرقوا عنه و#تمل 
أن يكون ابتداء كلام منه تعالى هذه الأمة أيان فها أوحاه الله تعالى الى نبيه 
عليه الصبلاة والسلام من هذه القعمة 1 ية على نبونه اذ لولا الوحي م كان يعرفها 
وهو الامي الذي لم يقرأ ول يتعلم شيمًا ولا كان يعرف ما انطوت عليه من العبرة 
والفائدة لاسيا ما يعثير في الملوك من الصفات التي 'و هلهم لاقيام بأعباء السياسة 
وأعمال الر ياسة ٠‏ وانما يكون ذلك آبة بينة وعيرة نافية لمن بو من بالله وا'ياته 
ابي يزيد مها أنبياءه ورسله عليهم السلام اذك قيدها بالشرط الذي حذف 
جواه لدلالة اكلام عايه 

عام من السياق ان الغرض الأول من طلب ااقوم نصب املك علييسم هو 
أن تول قيادهم لاقتال في سبول الله كار من أولئك الويذيءن الذين أخرجوثم 
من ديار وأزائهم فكان الملوقع بعد بدان نصب الملك ان ذكر ما كان من 
شائه في القتال وذلك ما بينه ثعالى ذ كره بقوله لإ فلما فصل طالوت بالجنود قال 
ان الله مبتليكم بر ون شرب منه فلس مي ومن ل يطعيه فاه مي الا من 


1/1 امتدانطالوتالقا د لجنوده باهر (البقرة ؟) 


اغخرف غرقة يده 4 ٠‏ فصل بالجنود انفصل مم من مقامهم وقادم لقتال أعدائهم 
ولا كاوا من قبل كارهن لله عليهم " 9 أذعنوا من بعد وكان اذعءان لجيه 
ور ضام و لاءكن ااعلم به الا بالاختيار والابتلاء أراد الله أن بلي هذا 2 
حنده اما م المطيع م والراضي والساخط فيختار المطيع الاي برجى بلاوه 
في القتال » وثبانه في معا مع العزال ٠‏ ويافي *ن يظبر عصيابه ) وى في الوغي 

خذلانه » فان طاعة اليش للقائد وثةته به مر شر وط و ٠و‏ أحوج القوادالى 
شار الجيش من ولي على قوم وهم له كارهون أوكان فيهم من يك هبه اذا وجد 
في الميش من ليس متحدا معه يذشى أن وضعوا خلاله يبقونه الفتنة وبسومونه 


هود 


الفشل ٠‏ أخبر طالوت جنوده بأن سبيرون على تبر عتحنهم هباذن الله من شرب 
منه وله لعل من أشياعه | “حد بن موك قٍُ 9 القئال ليا أن ١‏ لون مأ سر ب وأ 0 
فان الغرفة وخذ باليد م اكسأم 0 4 ولا . رأه اا فو الا نموا 5 4 والاعتصام 
مله ) ومر: نا لطمية أي يذله بالمرة فانه مله وهو الذي ار ن اليه : يوق بدعام 
أاثقة فالائلاء ٠‏ سيكون عل لاث 72 5 هس اه 1 وكيك ١‏ مسرب فير وى ليا الي 
بالاس وحكه أن درأ م4 زعر <ء ' من اذك لاه عُ رلة مل 5 ١‏ مه وى موأ 

ق فى از وم لية من لايذوقه بالئرة وهو الول النصير الذي وثق با#ادمار يعول 
عل جراد ه 1 قال الى ١‏ فر 3 م:ه اليا فألا ميم ذاك أن القوم كوا قال 
فسد بأسهم وتزلزل ايعاهم » واعتادرا المصمبان فسبل عابم عصبانهم و 
علبهم «خالفة الثبوة وان كان فيها هوا جم ؛ ولم يق فيهم من أهل الص_دق في 
الاءان والفمرة على املد والاءة الا نقر كالبل « وفليل 00000 والعدد 
القايل ه من أهل ادزام عمل مالا 0 ١١‏ لكثير من ع ذوي اله م5 يعم من 
5 له تعالى ١‏ ول حاوزه هو والذن 2١‏ مدو امعمه» أي فليا حارور الأهر طآ الوت هو 
واللين 91 م أممه :| ف قالوام أي امنود وم - ان 0 و يه الاوا .لام: ف 
١‏ لاطاقة فة أنااليوم مالو ب وحو:وده 4 دوت مأ ار ا بط ال عدا زب تب انما عأيئيين 
وعريه التنصارى الذين ثر<وا سفر صموثيل الذي فيه القصة « حلرات » ولا 


د 58 م 1 95 0 6 6 
أ 1 ١‏ 00 مر 1 20 اعلسطابين كا و أ اال ١ن‏ عر ا 


(البقرة؟) 2 امئحانطالوتالقائد لجنودهبالهر 00 


(قال الزن بظنون مم ملاقوا اله 5 من فنة قليلة غليت ثثة كثير باذن ال 
والله مع الصابر بن 6 وهولاء الذين ينور" أ نهم ملاقوا الله هم الذين آمنوا 
وجاوزوا النهر مع طالوت وقد وهم بعض الناس أن الا خررن الذبن شربوا منالنير 
لم #اوزوه لاله تعالى لم يذكرهم وظنوا أنالدولين. نامومنينالذين جاوزو | التبرقال 
ضعافهم لاطاقة لنا اليوم: بطالوت وجنوده : وقال أقو ياوم هم : مه من نثةقليلة الل ثم 

أتتد بمعضهم بمزعة بعض وكان مر: ن أم انتصارهم مأ أي في اله ية الى بعدهذه. 
والعبارة لائدل على أن الذين شمر يوا من النهر لم ا وانما خص بالذ كر الذين 
5 000 هم م يتخلةوا عن طالوت لا "جل الشرب فهم الذين جاوزوه معسه 
معرنين ونم الذين بعلدهم منه و 2 من المتخائين العاصين 1: عل من قوله ف 
الابئلاء سياق الحلام يون فصل مهم من من الجنود وابتلوا بالنهر وقد قال 3 نيهم 
انهم شر بوا الا قليلا ثم أعلمنا أن فريقًا منهم وصفهم بالمو'منين جاوزوا النهر مم 
طالوت فعلمنا أنهم هم الذين أطاعوا ول إششر بوا كانوا معه لا" مهم أظهروا الطاعة 
له ول يش ربوا م أخبر نابقولين يصنح أحدهيا لممارضة الا خر ورده 'لا ول أده 
الى ضمير الجاعة المكي عنوم الذين قال فيهم امهم شر بوا الا قليلا منهم وهثله 
يصدر من خالف القائد وجبن عن القتان 6 والثاتي 56 الى الذين يظنون أعرم 
ملاقو الله وهو يطبق على الذين أطاعوا القائد وأتحدوا ممه فلم يمصوا ويتفق مم 
وصف الاعان الذي سبقه فعلمنا ان المع جاوزوا النهر وأن هذين القولين كانا 
إدد مجاوزته وأن النصر يمح ,هحاوزة الموء منون منهم ليست للحصر واعا مي أبيان 
المعية والمصاحبة كان القوم اسرقوا عند النهر فسبق من لم يشرب والنف حول 
القائد وجاوز المهر معه ولف الا خرون قليلا للشرب والارتفاق بالماء ثم جاوزوا 
ولمقوا بالآخر ين كا علم من محاورنهم معهم اذ ظهر أثر ٠١‏ في ننس كل فريق 
:لبها على لسانه ٠‏ ومن ن ديع ايجاز ار أن أن محذف الشيء ويأي في السياق يما 
يدل عليه وأن بذكر القوم بوصف غير مادل عليه الكلام أ أو حعله فيمكان الضبمير 
لافادة انهذا الوص ف المل كور هوا!ببفي الفعل أ والوصف الذي سيق الكلام 

لتقربرهماوصف الذين ل يشربوا بالايمان عرة و باعتقاد لقاء له تمالى م إل 


17 امتحانطالوتالقائد لنوده باهر (البقرة؟) 


أعلما أن هذا الاعان والاعتقاد ها سبب طاءة القائد وئرك الشرب وسبب 
الشحاعة والاقدام على لقاء العدو الذي ينوقهم عددا 
هذا ماظهر يفي بيانهذهالعيارة ويو بددمارواها ال حر بر عن أبن عباس (رضي 
يله عنهها ) قال : : لمأ <اوزههو والذين أمزوا معه قال الذين شر وأ لاطاقة لا الووم 
بجالوت وجنوده : ( قال ابن جر ير ) وأولىالقولين في ذفكالصواب ماروي عن 
ان عياس وقاله السدي وهو ايه جاوز النهر مع طالوت الموءه ن الذي / شرب 
من النهر الا الغرفة والكافر الذي شرب منه الك ثير ” 9 اللمييز ببنهم عد داك 
بروية 5 ولقانه اخزل 0 الشرك ار 0 وف ذو ول كل 
د . 
وني ككتب اليهود انالابتلاء برك شرب الماء كأزعلى بد جدعونةبل قصة 
طالوت ويوردون ذلك ,ما لايليق باللّه تعالى ولكنه بوافق مابنيت عليه حوادث 
تعالى في الاجتماع البشري ٠‏ فني الفصل السابع من سفر القضاة مائصه : 
29 وقال الرب لجدءون أن الشعب الذي فعلك 3-1 على لا دنم المديانين 
بيدهملئلا يشخر علي اسرائيل قائلا يدي خلصئي . وال نناد في 1 ذان الشعب 
فألا من كان خائناً وسنهدا يرجم و بمصمرف من جيل جلماد فرجم مو اتيس 
انئان وعشرون ألنّ وبي ع ها الاف ٠‏ وقال الرب لأدعون ن ل يزل انشذعب 
كثيرا أل ويا الى اط فأنقييم كك هناك ويلول أن الى اقول لك عزه ملا 
يذهب معك فهو يذهب ممك وكل من أقول لاك :4ل" دعب .مك فهولا بذهي 
فتزل بالثعب الى الماء وقال الرب لجدعون كلمن يلم ل ...د انما لم اكات 
تأوقفه وحده وكذا كل من جما على ركنيه لاشعرب ١‏ أنء د الأرين ولغوا بيدهم 
الى فهم ثلاث مثة رجل وأما باقي الشعب جميعا جْتُوا على ركيم .مرب الماء . 
ذال الرس لدعون بانثلاث مئة رجل الذين وافه أخلص؟ وأد فم امد مين لبدا: 


؟ 2 
١‏ 1 ا 1 01 5 وأا الى مكانه » أى 


4 


(البقرة؟) سفرصموئيل١غاطامورشين»‏ داودوجالوت 4/١‏ 


وقد علدت أن القوم خاطوا في ثار مخهم وأنأ كثرملايعرف كائيه ومنه سغر 
صدوئيل الذي فيه قصة طالوت وعبارثه ندل على انه كتب بعدحدوث وقائعه فان 
الكاتب يذ كر بعض الاشياء و يقول ها لاتزال الى الآ نكا نَالْزْمن كان كافيالاًن 
تدر س فيد عالرسوموالمام ايعيد تعند وقوع نلك الوق ثم وهلا يعر فون كا: ديك ٠‏ 

واننا ثرى امو رخين في زمادنا يفطون عا يقم فيعبدم غَاطًا أبمد من هذا الغاط في 

اسئاد الذي 8 الى غير ذأعله وتقدعه أو تأخدرة عن زمنه وك فات مورخي 
بي اسر ايل تحر بر الوقائم واحوادث بالندقيق فاعهسم مافيها من المير وأ 
فأبن مانقلناه فى لفسهر هذه القصة عنهم مما تجده في عيارة القرآن من صئوف 
الميرة » فاللمق ماقاله الله تعالى في مسألة النهر وغيرها ولايمتبر ماخالفه هن أقوال 
ضار الكتب معارضاً له فيحةاج الى التوفوق أوللو اب "ا تقدم في مقدمة تفسجر 
هله القصة وال أعل وأحم . 

(ونا وزوا ُ أي 1 غهر طالوت وحدوده بالمواز وه مااستوى من الارض 
إجاوت و وجنوده 2 2 أعدام النامطينيون ) و ربنا 3 علينا صبرا 
اك تعالى يدعونه أن قرع م على قاو مم وي و لبت أقدامي 2 وا القتال 
بئمات قأومهم واطمئنامها بالاعان وأأنقة 4 و ينصرثم عل القوم الكافر بن عيدة 
الاوثان الذين تملقرتك قأوهم بالذأ وهام وهذه اليا مور أأخلا به بعضبأ حى دمب على 
بعض سسالا ساب الغالة فالصير سيب للشمات الذي هو سإبي هره أاسيات 
التصير ٠‏ وأجدر الثاس بالصعر المو مئون اللدعز وجل الغااب على أمى كاسنوضحه 
بعل عام لسار هذه الآ بات 

(فهزموم بادن الله #الذي أعطاه ما سألوا بجركة اله توجهاليه ونف 5 د مأو منون 
بةدن قويه به التي لانغالب (وققل داود جالوت 4 الوأ انحااوت جبار الفلسطينيين 
طلب البراز فل بجر أحد من ببي اسرائيل عل. مبار زنهحنى ان طالوت حمل من 
شه أن بو<حه ابه و كه فق ملك 9 برزله داود بن لسى وكان غلامارقىق 


(البقرة؟ ) )1] (س'ج؟) 


2 حكة القتال. دلالةالقصص على نبو ةاللبي (البقرة ؟) 


غنم ول بقبسل أن يلبس درعا ولا أن يح.ل سلاحا بل حمل مقلاعه وحجاره 
فسخر منه جالوت واحتمي عليه اذلم إستمد له وقال هل ل أنا كاب فرع إل 
بالأقلاع فرماه داود عقلاعه 50 المخريرا به قصبرعه قدثا مه (احعؤ رأسه 
وجاء به فألقاه الى طالوت فعرف داود وكان له الثأن الذي ورث به ملك بي 
اسسرائيل م قال تعالى ( وآناه الله الماك والمنكة وعلمه مايشاء 4 فير واالمكة 
هنا بالنبوة والأظير عندي أن تفسر بالزبور اقدي أوحاء الله اليه كا قال في آية 
أخرى (11:4 وآ تينا داود زيورا)وبهكان نبا واماتعليمه مايشاء فهوصتهةاللدروع 
؟ قال تعالى في 5 : الأ نباء (1* :١م‏ وعلمئاه ص'مة لبوس 3 لتصة سم 

أن ن بأسكم فهل أتم م كرون ) 

9 بين تعالى 9 الاذن بالقتال الذي قرريه اله بات ذقال (١‏ ولولا دنع 
الله الناس بعضهم يدض لفسدت الأ رض ولكن 3 دو دل على اين 
ور أنافم د دفاع ا » والباقون « دفم الله » أي لولا أن الله الى .يدفم أهل 
الباطل بأهل 3 وأهل الفساد في الارض بأهلالا. صلاح : فيه لغاي أهل الباطل 
والافساد في الارض و بغوا على الصالحءن وادلهرا م حى يلون طم ااسلطان 
وحدهم فتفسد الارض بغسادم فكان من فض-ل اله على العالمين واحساله الى 
اناس أمين أن أذن لاهل دينه المق المصلدين في الارض بقتال المفسد.ن 
فيها من الكافر بن والبغاة المعتدن فأهل الم قحرب لاهل الياطل في كل زْمان 
وال ذأدسرهم مانصروا الحق وأرادوا اللإصلاح في الارض ٠‏ وقد سمي هذا 
دفماً على قراءة الجهور باعثبار أنه ممه سبحائه اذ كان سنةين سذه في لاجها سم 
البشري وميا دفاعا في قراءة نافع باعتبار أن كلامن أهل الحق ١اصابدين‏ وأهل 
الباطل المفسدين يقاوم الآخر و يقائيه 

م بين ان ايتاء النني المي أمثال هذه القصس من دلاثل :وم «ال 
( نلك آبات الله 4 يشير الى قصة الذين خرجوا من ديارهم وقصة ببي مرا بل 
اللي بعدها ف( وه عليك بالق 4 فيه تعر يض بأن مايقوله بثو اسرائيل ذذ ]ا 
١‏ '” راك إىى اأرساين ) اذلولا الرسالة ل عرفت شيئًا من هذى 


(البقرة ؟) السك نالاجماعيةني القرآن والاءم والاستقلال ‏ "ع 


القصص وأنت ١‏ نكن في أزمنة وقوعها ولا تعلمت شيئا من الثار بخ ولو ثعاءته 
نت يما على النحو الذي عند أهل الكتاب أوغيرهم هن القصاصين ٠‏ وقدقرر 
تعالى هذه الحجةعلى نبوه صلى عليه وس في سورة القصص بعد ذ كر قصة 
هوسى في مدن وذ كر نيونه بقوله تعالى « 8؟ : 44 وما ذنت جانب الغر ني 
أذ أضينا الى #وبى الا ونا كنت “ن الشاهدين © 50 ولكنا أنثأنا قروا 
قتطاول عليهم العمر؛ وما نت ثاويا في أهل مدين :تلو علبهم آيائنا ولكنا 
31 م سين -62 
دح السنن الاجماعية في القصة ##دم 

أذ كرما يظهر ليمن السئن والأ حكام الاجماعية في آيات هذه القصة مفصلة 
معدودة اعلها توى وصحاظ فلا تنسى ان شاء الله تعالى 

( السمة الاولى ) ان الأهم اذا اعتدى على استقلالها وأو قم اللأعداء مها 
لضيو أ حقو قبا ليه مشاعر 5 لدم الضم و تشكر في سبيله فلحل انها الو عورزم الي 
عثلها العم العادل' والقائد الياسل ( ومو جه الى طلية حى نجده 3 وقع دن لي 
اسرائيل بعد تشكيل أل فاسطبن عدا 

١‏ اثائية م ان شعور الامة ,بوجوب حفظ حقوقها وصيانة استقلاها اعايكو». 
على حقيقته وكاله في خواصها فى كير هولاء الخواص في أءة فامهسم مم الذين 
١‏ أموث ارمس الذي علاك عارهم 3 علمت كن امئاد طاب الك الى المله كن 
بي اسرائبل وهم شيوخبم وأهل الفضل فيهيم 

ل( ااثالنة 4 مى عظم الثهور في نوس خواص الأ مة ,بوجوب حدظ اسئقلاه 
ودفم ضم الاعداءعنها فانه لايلبث أنيسري الى عامتها فيظن الناقص أنعنده 
من الذعر 0 و الية للامة مأعزد الكامل حى اذا حو حث من طو ! الفكر والشعور. ( 
الى طور العمل والظبور» انكشف عجر الأ دعياء المدعين ؛ ولم ينفم الاصدق 
الصادقن 4 3 عل من وله عا لى 29 دلا 5-1 علييم القغال "ولوأ إلا قليلا فخهم 
ولله على بالظالمين » 


4 اختيارالام الاك وهدي الاسلام فيه . العامةوالسياسية 2 (البقرة؟) 


(١‏ الرابعة ) ان من شأن الام الاختلاف في اختيار الرئيس الذي يكون له 

لمك عليها والاختلاف مدعاة الثفرق فيجب أنيكون هناك مرجم بقبله اججهور 
من الأمة ٠‏ لذاك لأ الملا من بي اسسرائيل الى نبيهم وطلبوا منه أن تار طهم 

رحلا يكون ملكا علويم ٠‏ وقدحمل الاسسلام لمر جم لاختيار إغام ايفين 3 
أولي الأعس من متارويه وهم أهل الحل والعقد والمكاة 2 الأ مه الذن ه ماد 
السلطان وقوه باحترام الاك هم ونقنها فييم ولذلك لم ينصب اانبي صلى الله عليه 
وس اماما للمسلمين في أمى الزعامة ة الحم ولكر. استنبط بعض المقلاء من 
الصحابة رضاء النبي (ص) بهامة أني بكر الدئيوية بانابته عنه في الا مامة الدينية 
وي امامة الصلاة ومع هذا قال عمر ان بيعة أني بكر كانت فلتةوتي اللهالمسلمين 
شرها. أي انالشورى في انتخا بهل نكن ثامة » وانما كانهوالذي عجل بالليعةخونا 
من عا قبة طول أمد الحلاف مع اجماءهم على عدمد فنالنبي (ص) قبل نصب الليفة له 

( الخامسة » ان الناس لايتذقون على التقليد أو الانباع فيا بر ونه مهالا 
ل الاجماعية ولذلك اختلف بزو اسرائيل على نهم فيجءل طالرت ملكا 

علييع وأحمجوا اعلى ذاك , ع ا لابنبض حيدة الا في ظ. ن الشكر بن ٠‏ ومن عجيب 

أمى الئاس أن كلا منهم أ سبي أنه عرف الصواب في السياسة ونظام الاجماع 
فق الام والدول فلا تعرض مسألة على عامي الاو سدي فيبأ رأ م عأيه دليلا. 
3 أن هذا العم هو أعلى من ساثر العسلوم ااي يرف الهاهلون مما سي فد 
: محكون فيبا كأ حكون في ع الس سياسة والا<ماع ومايعةله الا اراد من ال.اس 
ومن فروع هذه القاعدة أن عامة المسلمين لهذا المبد برون أن اللاعوة الى جءل 
الخلافة موافقة للقواعد اللشمرعية ابي اعتقدومها مخااف أصل-ةهم والشير مره إعل 
اللداعي الى ذلاك عدر لهم بل للاسلام نفسه 

( السادسة ) ان الاأم في طور الجهل برى ا نأحق الناس باءلاك والزعامة 
أصحاب اأثروة الواسعة 5اعل من قول المنكر بن على لاك طالوت في تأ.يدا أكارم 
دوم يوت سعة المال» ‏ وأصداب الأ نساب الشريفة كا عل مما فسر ب الملياء 


١ 


د 216 من '* لكي ع اين الماءة و الاى داجأ 


(البثرة ؟5 )2 اللاكفيالشرفاء. مشيئةاللهوسئئه 1 
خاصة ٠‏ فائها شي الى مخضم لأصحاب العقلءة الوممية وثهيالني ليست صفةلنفس 
ضاحي.ها كلمال والاتساتب الى بعض العظياء في عرفهم سواء كانت عظاءتهم مق 
أو بغير حق ٠‏ هذا موضع الخطأ في :مظيم ذي النسب والقرآن لميصرح بأن ذنك 
هو وجه قرطم انهم أ<ق الاك وفي المسألة نظر لاعمل هنا لبسطه ولكن تقول 
بالاجدال ان الاتقساب الى أهل الشرف المقيق وهر أصحاب المعارف الصحيحة 
والأخلاق الفاضلة والنذوس الكرعة الءز يزة له أثرني النفس عظم فان سايل 
الشر فا جدير بأن بحا فظ على كرامة نفسه فلايدنسها بالخيائة ما نه لابد أن برثشيئًا 
من فضائلهم النفسيةفيكون استعداده الخير أعظم فيالغالب ٠‏ وانك لنجد الام 
الراقيةفي العل والاجماع مختار ملوثها منسلالة اللوك والامساء ونحافظ على قوانين 
الوراثة فيذهك ٠‏ وماارئق عنهذا لاأصحاب المدكومة الجهورية ٠‏ وقد جاء حم 
الاسلام في هذه المألة وسط فل يغف لأس النسب بالمرة لثلانةسم داترة الخلاف 
بطمع كل قبيلة في الا,مامة الكبرى ولم يجمل الأ في بدت معين لم في ذلك من 
الفوائل بل جدله في قبيلة عظيمة كثيرة العدد لانخلو من هو أهل للا ,مامة ومي 
عتترمة في نفسها كانت م#نرمةفي العصصر الأول و برجى أن يدوم احترامها مادام 
الاسلام الذي ظبر على يد نبي منها وي قر يش 

( السابعة م ان الشروط الي تعتبر في اختيار الرجل في الملك غي مااستهد ناه 
من قوله تعالى « ان اللهاصطفاءعليم وز اده بسطافي العم والجسم » الآبة يا تقدم 

(١‏ الثامنة )4 شي ماأفاد«قوله تعالى « والل بتي ملكه من يشاء 4 كا بيناه 
محرا بالشراه. من الكتاب العن على أن مشيئئه تعالى !ها تنفد مفتهى سننهالعامةفي 
تغبير أحوال الأ مم بتغييرهم ما نيأ نفسهم عوفي سلب ملك الظالمين»وابراثالاأرض 
العمالمءن » وتأويل هذه الآآبات وأمثالها مشاهد في كل زمان وأين المبصرون؟ 
« ١؟ 4٠0‏ أفلا يرون أن تأي الأرض نسقصها من أطرافها أفهم الذاليون » أوم 
إسمعر | دعوة الانبياء بقوله ثءالى في سورةالشعراء ( ١6٠:55‏ - ؟ور ) « فاتقوا 
لله وأطيعوي ء ولا تطيعوا امس السرفين » الذين يفسدورن في اللأرض ولا 
يصلحون ع ايظن المسلم الغافل أن مشيئة اله "الى في قوله ( :51 قل 
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اموس" سرج كميننج سمج كعاهاك جسعتت. الع سجس وبرج اسويوايماب وورسجمم ١‏ يه عا 





لهم ماك الك : 9 2 املك من بثأ: ومع الاك متشا وأعزا من ٠‏ أخاء وتذل 
هن نشاء ) شي عيارة عن مجالعة سذته ألم في بياتها اله ياتالي . 2 اعاومالي” معئأها 
مما لم نذكره ؟ بل أقول ولا أخشى في المق ومة لام أب المسهون أن تتازع 
الامم والاول على ممالكهم وسلبها من أيدمهم خذالف اعدل اللهالمام » وسننهالمسكيية 
التي جاء مها القرآن ؛ ؟؟ كلانه تعاللى ما فرط في االكتاب من شي ٠‏ ولكهب هم الذن فرطوأ 
فذاقوا جزاء نفر يطبم فإنتاوأ واصلحوا تاب اللهعليهم والافقدمضت نةالا وليبن») 
(التاسعة ان طاعة الجنود ققائد في كل مابأمى + وي'هى عنه شرط في 
الظفر واسثقامة الأ ٠‏ وقوانين الجندية في هذا الزدان هينية على ملاعة الميش 
لقواده في المنشط والمكره والمعقول وغير المعقول فاذا أمر القائد بأسلم الديار 
او الاموال اوالانفس للاعداء وجب أسايمها في قانون كل دولة نعم| جم قر و 
2 الذن 0 ١‏ ركان 36 
١ 3‏ الماع شرة ع ان الوثة القاءلة ول تفلي بالصحر والثمات. ودلا ب 0 4ه 
'الكثيرة 1 في أعوزها الصير و الأماد, م طأاءة | ااقواد؛ أن لهم 5 الصاير نَ 
أي جرتست إن بك يحون النصر أثرا لله. أت والصيرء وأنأه لال زع واكن مأعوان 
#ولمدوم عل أتسيم . رانك هدق ك1 ردان رمو > 5م لا٠عار‏ د محا الي اله لخر 4 
1 (الحادية عشرة ان لاا أن الس تهالى وأقصد فى ق طه 8 أعلم أعدانن 
الصير والثباتفي موأة ب الحلاد ٠‏ قاب الذي بوم من ! أن له 1 1 عل أهره . دم 
كعوننه الارلمية ( 3 أمذه بالقوى الروح.ة والحسدية * 9 اذاظم 3 5 3-3 امنا 
قي الارض مسئعمر أ لما ١‏ وادا قيضه اليه بانتباء أجله ا 6 0 ل زأش] 
فيبا 0 طو حودبر أن تحب بالاهى ال 1 وذنت في الةنالى أ" لاح ك0 ول 
وافقنا كتاب الافراج في هذه المسألة فصرحوا بان من أسب اسء 2 ١٠لوو‏ بر 
و بلائهم قٍِ 7 للانكايز كرنهم أنوى أعانا وأرسخ رك 2 . وم مم 
تشهد أن المي ش المماني نت جيوش المالم ايو و ذرى قا اما 


8 


5 
م 0 7 أو رم ل أن 4 ا لذن 6 هذا عطاس ' ل ل[ ١‏ 6 0 5 


(البقرة؟)._الظنفيالمقائد. الدعاءوالحرب ازعالبقاد 441 - 


جيش بوءمن بلقاء انه تعالى اعانا قو بفل في قوأده من يساويه فيه 

وقد عبرت الآ ية في هذا المقام عن الاعان بالفان ٠‏ والاعان بال خرة من 
أصول الدبن الثي لابد فيها من البقين كا قال تعالى سيك «ورة البقرة (*: 4 
وبالة. خْرةٌ هم وقنون ) وقد ذهلنا عن بيان حكة ذلك في تفسير الا بة فلستدركه 
هنا لان المقام مقام ثندة تفسيرها فقول ذهب ماهير المشسر بن الى أن الفآن 
يسلعمل عمى اليقين المنطوع به و يعمنى الاءتقاد الراجبح والقراثن الماليةأ والقواية 
تعن أحد المء:بيز, ٠‏ ومن استعال الظن ,معى اليقين قوله ثعالى في سورة التطفيف 
( © : ؛ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ) وقوله في سورة الانشقاق ( ١١:86‏ 
أنه طن أن ان محور ) وا ل الاسناذالامام ان الغان في هذه الا .يات كلها »عي الاعتقاد 
الراجح لاممنى لاسواه والتكتة في ذلك بران أنالاء: تقاد الراجح ,شمرهذه الدْرات 
ويكونههنا الجن" فكيف,باليقين(ر اجع #نسيرا :6 الذين بظنونا نهم ملاقور هم) 

١‏ الثانية عشرة م أن النوجه الى الله ثءالى باللدعاء مفيد في الفتال ما يدل 
عليه قوله تعانى « فهزموهم باذن الله » اذ عطفها بالفاء على آي الدعاء ' وذلك 
معقول الممنى ذان الدعاء هو آرة ذفك الاعان الذي بينا فائدثه آ نما ولذلك قال 
عز وجل في سورة الانفال ١‏ م : ه4؛ يا أمها الذين آمنوا اذا لقيم فثة فاثبئوا 
واذ كروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) 

ل( الثالثة عششرة # دفم الله الناس بعضهم مبعض من السئن العامةوهو مايعبر 
عنه علماء الحكة في هذا ااعصر نازع البقاء ويةولون ان الحرب طبيعية في البشر 
لاا 'ن فروع سئة تنازع اليقاء ااعامة ٠‏ وأنت ترى أن قوله تعالى « وأولاد فم 
أ نان بمصهم ببعض أفسدت الأرض ؛ ليس نصا فها يكون بالحرب وااةتال 
غادة ب هوعام لكل نوع من أنو اع الإنازع بين الئاس الذي يقتضي المدافعة 

ااي" ٠‏ و يان بعض امتطفلين على عل | ال.ئن في الاجماع البشري أن تنازع 
ب أادي يشو ون إه سنة عامة هو من ار : الماديبن في هذا القصر وأبه جور 
وظلم مم الواضمونله والحا كون نه وانه الف لدي الدين ولو عرف من يقولون 
هذا معنى الا نسان او لوعى فوا أنفسبم لما قالوا ماقالوا 


ع سنةالاتابالطيى -دإلهاءنالقركن (البثرة:) 

9 الرابعة عشرة 4 قوله تمالى « لدت الأرض 4و بدالسنةااتي يعمرعنها 
عذاء الاجماع بالاتتخاب الطديمي أو بقاء اليه مكل ووسمده هك جمل هذا من لو زم 
ماقيله انه تعالى بقول ان مافطر عليه اللأس ون مدأشمة عبرم عم عن اماق 
والمصلحة هو المائع من فساد الارض أي هو سبب قاء الاق وقاء الصلاح . 
ولعور دك وض الى قٍ بيان حكة الذدن المسامين القتال في سورة اليج 
ا :وم اذل الذي #اتلون” 3+ م ظَلئوا إن أشعل نصريهم قدي 
١ 5‏ لذت أخرجوا من دارم بفبرحق | | أن" موأ 52 اه 
َم أله ١‏ انم 5 لعضيهم يبعض كرابا ديم رات ا 

000 سكي ولبنه ناف من“ يتصرة» ناف لتو يعن يه 
٠‏ الذين إن" مكتاف' في الازض أقامرا الصلاة وانرًا ال كاة وأمروا 
بالمررف وَنْهوًا عَن المشكر »و لله عا قبه الا “ود ) فبدا أرشاد الى 
نازع اليماء ولدفاع عن الحق ل يلاحى مقماء 7 مال م و«تواغل ايأ صل م 
وعم يدل على هذه القأاعدة من القرآث. الحيد وله تمالى ف سور الرعل 
زم ا نل من السماءم| سه الت أؤدبة عدرها فاحتمل 1 0 بدا 
رَاحاءوَ مما توقدون عليه ف الناراً بتناء حلية أو مناع: نل مثاة»كد للك 
يضري لله الْحَىَّ والباطزء فأما الزبك ذهب جد وأماءا يسم 
الناس ف ك1 ىالل كذ لك اخشريب آلله لاما : ل » شبر مساك 
ان سيول الحوادث ونيران التنازع تقذف ز بد الباط ل الصار في الا-نيا ٠‏ وند دمه 
و تدم تبقي | بابر ) (١‏ الحق اناجم الذي ين.و وه العمراك “ وإبريز أعاءة ١‏ .ا تحلى 
0 سغين وهناك يات أخرى تدل على ان الحق بزهق الياطل 1 3 
ذلك ودفم الثبه عنه في موضعه أن أمهلناالزمان والله المستمان 
١م‏ الء الثاني وهو منةول هن المجار السايم وااثامن دن 4 المار ‏ 


5 لق 


امن لذي يأتي به النبل في فيضانه وهوخاص أر يد به العام 





٠١ 


أو 
2 
لأا يى. 

تصنيف - السيد مد رشيد رضنا . 
خي ركتاب أشرج لاءأس في مسأل الخلافة الأسلامية جم أعانها المنفرقة . 
وضمرشتاتمسائلها المبعثرة. فبين أحكاءبا الشرعية » وأطوارها الثار يخية». 
ونشطم يل الحكم الاسلامي الذي تمثله على جيعأنو اع المسكوماتالمد ثيةهوما 
يجب على المسلمين من إقامتها » وعلى الغرك خاصة من كفا لتباء وبا نالوسائل 
لذلاك » وحمرها في سعي درب الاصلاسم الاسلامي الوسط يبن جمود 
المتفقهة» وجدود لمنذرئيةلاحياء.حضارةالاسلام الجامعةبينالمصالمالجسهية 
والروحية وانقاذحضارة البشر بها منغوائلالمادية القامة باستعبادالاقوياء 
الضعفاء » واستذلال الاغنياء الثقراء » والتتازع يبن مذهب عبادة امال ؛ 
وبلشفية الفلاحين والهال » وهو توي عل اثمنين وأر بعين بحثاعدا المساثل 
ابي ذكرت على سبيل الاسة طراد : #نه ه قروش صحيدةعدا أجرة البريد. 
وطالب منمكتبة (المنار ) عععرالحار به ير الكتب الاصلاحبة والمعي؛ 


اطلب من مالثبه للثار لشمارط اطابدين مهار عسدد 9؟ 0١‏ 
مطبومات الثار ١‏ 
بش 


ب شه ار 
تسر القرآك لمكم لكر 400" مجرمة انار (:: بجنا ) 
”د ١ <١‏ لسزءالسيممنه|*؟ تاريخ الاستاذ الامام ( النثهاث ْ 
١ 4‏ سررةالنائمة . 2 7 (م ة ( انأ بين والمر فى 
3 صورة بالعصر ه ١]‏ مناسسك الج 1 
رسالة التوحيد (طبمة رابمة ) 75 8 ذكرى الوك النبوي 
١‏ الاملامواتصرانة | بمختصرفرى للولد 
"> أضلاح الام الشرهية 2 يث أه المصلم والمقلد 
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١‏ شرح عفيدة السفار يفي ( جرآن ) شبهاثالنصارى رحج الاسلام 

العم الشامماذيل (لملي) ١|‏ المامون راتسا : 
٠‏ هدي الرسول (مخْتصر من زادالمماد) | © الخلافة الاسلامية 

1 أمميل برناا * العرب والدربية (لاءفامي ) 


الددين في نظر العتل الصحيح بوم [0؟ دلائل الاعحاز . طبعة ثالبة 
لساب والنداءصتساته ٠١‏ ( © أسرار البلافة 
"٠‏ نظرة في كنب العهد الوديد 0 لمر حوالت ديل ( إلقا سعي) 

ذبن الله في كنب أنياله “. م تريغ لممية والمنزة [م) 
١‏ سنن الكائنات(الاولوالثاني ) 3 متاح اللسمة ( تاريخ فنون الحدريث) 
مدارج السالكين ثلاثةأ جراء |6 التوسل ولوسرلة (طءةثلية) 
* اغاثة الإبذان في طلاق الغضبان م تحمة الحفق شرح الدماؤ(الءطاس 
اثقاد موانات زبدان بك ألم صمةالعلو ادلي الدثار(لذهي) 
القول السدرد في الاجتهاد واتقليد م منتاح الهة العربية (تطبقعلىالقواهد) 
" قفاري فياصلاح امرأة بدابة المجنيد طبع ( الا ساءة ) 


جموعة الأدرلث ووم عن أرق لخدام تمر صذوة الصعوة 
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